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تقديم 


هذا الكتاب «رحلة ابن خلدون»» هو عبارة عن مذكرات شخصية كان يدونها 
يوماً فيوماً وأطلق عليها اسم «التعريفات بابن خلدون» وفيها ترجمته ونسبه وتاريخ 
أسلافه» وشرح في هذه المذكرات ما عاناه في حياته ورحلاته في المشرق والمغرب» 
وتتضمن هذه المذكرات مراسلات وقصائد نظمهاء وتنتهى حوادث هذه المذكرات سنة 
7ه أي قبل وفاته بعام واحد. 1 

وقد ظل هذا الكتاب طوال قرون ملحقاً بكتاب «العبر» ولم يظهر بشكل مستقل 
حتى سنة 1951م» وذلك بجهود العالم المغربي محمد بن تاويت الطنجي المتوفى سنة 
3م. والذي قضى عدة سئوات في تحقيقه ومقابلة مخطوطاته العديدة مع المصادر 
والمظان المعاصرة له والسابقة عليه؛ بما في ذلك تعليق هوامشه. 


ابن خلدون (732ه ‏ 808ه) 


هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, ولد في تونس عام 732ه وفيها نشأ 
وتلقى العلوم المعروفة في عصره. وتنقل في بلاد كثيرة في شبابه» ثم نزل على 
السلطان أبي عنان المريني صاحب تلمسان سنة 755ه» الذي ما لبث أن اعتقله وحبسه 
بسبب وشاية من أحد المقربين له. 

وبقي ابن خلدون معتقلاً حتى وفاة السلطان أبي عنان المريني» فأفرج عنه الوزير ابن 
عمرء وخلع عليه وعوضه خيراً ثم عينه السلطان أبو سالم المريني كاتباً للسر في السلطنة. 

وفي عام 764 سافر ابن خلدون إلى الأندلس وقصد غرناطة ونزل على سلطانها 
أبي عبد الله الأحمر الذي بالغ في إكرامه. وفي عام 765 رحل إلى «كاستيل» «قشتالة» 
فمكث برهة قصيرة ثم عاد إلى غرناطة فأقطعه السلطان أبو عبد الله الأحمر بلدا 
وصيره بذلك من الأمراء الملتزمين فلم يمكث بهذا المنصب سوى مدة قصيرة وعاد 
إلى بجاية فاستقبله السلطان أبو عبد الله الأحمر وأسئد إليه رياسة حكومته. 
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ثم استقر ابن خلدون في تلمسان فأقام بها مع عائلته ونزل في قلعة بني سلامة 
من بلاد «بني توجين» فأقام بها أربع سنوات. في هذه الفترة شرع في كتابة مؤلفه 
الضخم «التاريخ» فأكمل المقدمة ودوّن بعض فصول من التاريخ» وكان ذلك في أواخر 
العقد الثامن من القرن الثامن للهجرة» وقبل وفاته بثلاثين عامأء وقد شارف على 
الخمسين من عمره. 

في عام 780ه عاد ابن خلدون إلى مسقط رأسه تونس ومكث فيها أربع سنوات 
حتى 784ه فانتقل بعدها إلى القاهرة وجلس للتدريس في الأزهر» واتصل بسلطان 
مصر برقوق فقربه وأكرمه وولاه قضاء المالكية عام 786ه. وكان قد بعث يستقدم 
عائلته من تونس ليقيموا معه فغرقوا جميعاً في البحر. وهذا مما أوقعه في حزن شديد 
ودفعه إلى الاستقالة من منصبه والانقطاع للتدريس ومتابعة تأليف كتابه التاريخ حتى 
أتمه في العام 797ه. وهو في الخامسة والستين من عمره» وقد قضى في كتابته نحو 
خمسة عشر عاما وما زال مقيما في مصر حتى توفي بها عام 808ه عن عمر يناهز 76 
عاما. 

مؤلفات ابن خلدون 

ذكر له حاجي خليفة في كشف الظنون 529/5 المؤلفات التالية: 

1 تلخيص المحصل لفخر الدين الرازي. 

2 - رحلة. 

3- شرح الرجز لابن الخطيب في الأصول. 

4 - شرح قصيدة ابن عبدون. 

5 - شرح قصيدة البردى. 

6 - طبيعة العمران. 

7 «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر؛ في 
التاريخ. وفي آخر هذا الكتاب «كتاب التعريفات بابن خلدون» وهو الذي بين أيدينا 
الآن. 

واشتهر ابن خلدون بين الفلاسفة والعلماء والمفكرين بكتاب واحدء بل بجزء من 
هذا الكتاب وهي «المقدمة» أما كتابه فهو «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». 


تقديم 5 
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وما يهمنا هنا هو كتابه الأول التاريخ أو «كتاب العبر» وما يهمنا من هذا الكتاب 
المقدمة» فقد وضع ابن خلدون في هذه المقدمة عصارة فكره وفلسفتهء فقد أتى 
بمباحث كانت جديدة في عصره حيث سماها هو «في العمران» بينما تسمى في عصرنا 
الحالي» بالعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصاد السياسي والاقتصاد الاجتماعي وفلسفة 
التاريخ والقانون العام . 

فقد سبق ابن خلدون بمباحثه هذه معظم كتاب أوروباء حتى أن الكثير من 
الكتاب والباحثين يعتبرون «هيجل" الالماني و«ماكيائللي» الإيطالي و«مونتسكيوا 
وأوغست كومت «الفرنسيين»: و«جيبون» الإنجليزي من تلامذته . 

وقد قسم ابن خلدون مقدمته إلى ستة فصول. 

الفصل الأول: في قسط العمران من الأرض وما فيها من الأقاليم وتأثير الهواء 
في ألوان البشر وأخلاقهم. واختلاف أحوال العمران من الخصب والجوع وما يكشا عق 
ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم . 

الفصل الثاني: في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل» وما يعرض في 
ذلك من المباحث في طبيعة البداوة والضفها هارن بعوماا عد يت الالسيات 
والعضية! والرياشة والحبيب والملرك والساسة: 

الفصل الثالث: في الدول العامة» والملك والخلافة والمراتب السلطانية. 
وأسباب السيادة وتشييد الدول وكيف تحفظ الإمارة وشروط السلطة والخلافة وطبائع 
الملك ومعنى البيعة وولاية العهد ومراتب السلطان ودواوين الدولة وجندها وأساطيلها 
وشاراتها وقواعد الجند والحرب وأسباب ثبوت الدولة وسقوطها. 

الفصل الرابع: في البلدان والأمصار وسائر العمران والمدن والهياكل ونسبتها إلى 
الدول. وما تجب مراعاته فى وضعها من حيث البر والبحرء وفي بناء المساجد 
والبيوت ونسبتها إلى الدولة الإسلامية. 

الفصل الخامس: في المعاش ووجوهه من الكسب والصناعات» وفي مسائل 
الرزق والكسب وأنه قيمة الأعمال البشرية» وفي أصناف المعاش ومذاهبه ونسبة ذلك 
إلئة طبيعة العمران» ووصف أمهات الصناعات كالزراعة» والعمارة» والنسيج والتوليد 
والطب والوراقة والغناء وغيره. 

الفصل السادس: في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوههء ونسبة 
التعليم إلى الحضارة» والكلام في كل علم على حدة وتاريخه وشروطه من علوم 
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القرآن والحديث والفقه. فالعلوم هي: اللسانية والطبيعية والرياضية والطبية. والآداب: 
هي الشعر والتاريخ والإلهيات وعلم النفئس وعلم النجوم والعلوم السحرية . 


قسم ابن خلدون ظواهر المدنية إلى ظواهر خارجة عن الاجتماعء كالظواهر 
الطبيعية مثل العقائد الدينية والطقس والبيئة» وظواهر داخلة في الاجتماع وهي التي 
تنشأ في حضن الجماعة وتؤثر فيها بقوتها. 

والإنسان عند ابن خلدون هو كائن ميال للاجتماع بفطرته» والجماعة ليست إلا 
وسيلة لسعادة الفرد. وميز بين الجماعات الإنسانية والجماعات الحيوانية فقال إن الدافع 
لاجتماع الحيوان الفطرة والغريزة فقط بينما اجتماع الإنسان فالدافع إليه. الفطرة والعقل 
والتفكير معا. 

ورأى ابن خلدون عدم ضرورة وجود أديان سماوية لتأسيس الممالك والدول 
وذلك لأن هناك ممالك كثيرة تعيش بغير دين سماوي وأن لها ملكاً واسعاً وسلطاناً 
وأنظمة وقوانين وجيوشاً ومدناً عامرة آهلة بينما الأمم التي اتنتشرت.فيها الأذيان 
السماوية تعد أقلية بجانب الأمم الأخرى» غير أنه إن لم يكن الدين: السماوى. ضرورياً 
لعاسييين الممالك إلا أنه ضروري لتأسيس الممالك الراقية القريبة من الكمال» إذ إن 
الممالك التي تشاد على أساس الدين السماوي تجمع بين منافع الدنيا ومنافع الآخرة. 

والعنصر الثاني من ظواهر المدنية الخارجة عن الاجتماع هو الطقس . فعند ابن 
خلدون إن قاطني الأقاليم المتطرفة في البرودة الشديدة والحرارة القصوى لا نصيب 
لهم في المدنية» وأن الإقليم الرابع وهو أشد الأقاليم اعتدالاً في البرد والحر هو أوفق 
الأقاليم للعمران والمدنية ونمو العلوم وظهور الأديان وانتظام الأحكام والقوانين وقد 
عين ابن خلدون هذا الإقليم ببلاد سوريا وبلاد العراق. 

والعنصر الثالث من العناصر الخارجة عن الاجتماع وهو الوسط الجغرافي أو 
البيئة فالبيئة الخصبة تغني الفرد عن السعي في سبيل العيش وتغريه بالفراغ واتباع 
الأهواء وتميت في نفسه صفات الشجاعة والمحاربة» وإن هي جدبت استحثه الفقر 
على الجد والاجتهاد والمثابرة وولد فيه روح الكفاح والتنازع في سبيل الحياة. 

أما ظواهر المدنية الداخلة في الاجتماع ولق الل اكد ف مسن لسسع نقد 
قرر ابن خلدون أن كل جماعة تمر بثلاثة أطوار. 
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1 الطور البدوي. 

2 الطور الغزوي. 

3 - الطور الحضري. 

فالحياة البدوية هي الطور الأول لكل جماعة أو قبيلة وهي لا تنافي الطبيعة 
البشرية» ويمتاز البدو بالحركة الدائمة والتنقل وهم يعيشون من القطعان التي يرعونها. 
والعصبية هي قوام القبيلة وقوتها وهي التي تدفع بالقبيلة إلى الآلفة والاتحاد والدفاع 
عن المصالح المشتركة» ومن دون العصبية لا تستطيع القبيلة الحياة أو المقاومة وأن 
القبائل ذات العصبية هي وحدها دون سواها القادرة على الفتح والامتلاك. 

وتنتقل القبيلة إلى الطور الثاني وهو طور الغزو وتأسيس الدولة» حيث تنهض 
فتغزو أمماً أضعف منها ومتحضرة» ثم تتحضر هي أيضاً فتمدن المدن وتمصر الأمصار 
وتدون الدواوين وتقنن القوانين وتصنع العلوم وتنشئ الفنون الجميلة وتميل إلى الملاذ 
والمسرات وتنسى الحرب والكفاح فتضعف شيئاً فشيئاً إلى أن تتغلب عليها قبيلة غازية 
فتقهرها وتسود عليها وهذا هو الطور الثالث. 

وذكر ابن خلدون ثلاثة أسباب لسقوط الأمم القوية وهي: ضعف الإشراف» 
وتشدد الجنود المرتزقة» ثم الترف» وقال إن الدولة لا. يطول أجلها أكثر من ثلاثة 
أجيال وأن لها كالفرد طفولة وشبابا وشيخوخة. لكن هذا لا يمنع الدولة من السقوط 
في أول أدوار حياتها. 

بين ابن خلدون وماكياقللي 

إن كثيراً من نظريات وآراء ابن خلدون في السيادة والتغلب والفتح تذكرنا 
بنظريات ماكيائللي في كتابه «الأمير» فأوجه الشبه بين ظروف حياة كل من ابن خلدون 
وماكياقللي كثيرة جداً مع العلم أن الفرق بين تاريخ وفاة كل واحد منهما قرن واحد. 
توفي ابن خلدون عام 808ه/ 1406م» وتوفي ماكياقللي عام 1527م. 

وإذا أردنا عقد مقارنة بين فلسفة ابن خلدون الاجتماعية والسياسية وبين فلسفة 
ماكيافللي نجد التالي : 

الدافع الذي بعث ماكياقللي لكتابة مؤلفه «الأمير» وتدوين القواعد السياسية» ما 
شاهده من اختلال الأحوال في أوروبا وما قاساه بنفسه من المشقة والعذاب في تدبير 
الدولة وملافاة الأخطار المحدقة بهاء والمناصب التي تقلب فيها والأشخاص الذين 
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احتك بهم. فقد كان كاتب سر الدولة يطلع على دخائلها ويرى ما يحدق بذلك من 
الأخطار والمفاسد والدسائس. فدرس ذلك كله وبنى عليه آراءه في كيف يستطيع 
الأمير بسط سيادته» وضرب الأمثلة على ذلك مما شاهده من أحوال معاصريه أو قرأه 
من تاريخ الدول الماضية» لكنه في كل حال لم يتعد تاريخ أوروبا القديم والحديث 
ولم يذكر من الشرقيين غير الأتراك. 

أما ابن خلدون فقد عاش في بلاد المغرب وتقلب في مناصبها السياسية والعلمية 
وعاصر كثيراً من أحداثها وتقلباتها في مراكش وتونس والأندلس ومصر. واطلع على 
دخائلها وأسرارها. وتولى كتابة السر في بعضهاء ونال مقاما رفيعاً ونفوذا عظيما 
وتقلبت عليه أحوال شتى ونكب بموت أهله فزادته المصائب عبرة وصقلت قريحته 
الفلسفية . 

وقد تشابه الفيلسوفان في كثير من أرائهما في الوزارة وأحوال الموالي 
والمصطنعين وتجنب المتملقين» وفي تعليل أسباب 0 الدولة و0 ووجوب 
الاعتماد على الجند. . . إلخ. 

هذا باختصار ما اتفقا عليه من آراء حول الدولة والفكر السياسي» أما نقاط 
التناقض والاختلاف فكثيرة وأهمها: 

قسم ماكيائللي الدول إلى جمهوريات وملكيات أما ابن خلدون فلا نجد 
للجمهورية ذكراً في كتابه ولكنه يقسم الدول إلى خلافة وملك وسلطان وإمارة. 

يرى ابن خلدون أن الممالك التي تشاد على أساس الدين السماوي هي ممالك 
راقية قريبة من الكمال. لأن المملكة التي تشاد على أساس النبوة تجمع بين منافع 
الدنيا ومنافع الدين. 

أما ماكيافللى فيرى أن الدين ليس إلا وسيلة لبقاء «الأمير؛ فى السلطة. ويفضل 
الأديان الرومانية والثونانبة شل الاي المسيحي في قيام الدولة» لأن هذا الدين يدعو 
الناس لاعتناق الأخلاق الخاشعة والمستضعفة والتى يسميها «أخلاق نسوية». 

أما حول كيفية حفظ سيادة الدولة وسلطة الأمير أو السلطان فيرى ماكياثللي أن 
الوسيلة الفضلى هي إيقاع الهيبة والرعب في قلوب الرعية إذ ينبغي للأمير أن يكون 
مانا وعلن :الأمين أن يقوذ حيشه وآت يعرف بالفسوة لأنه 0 يحافظ 
على اتحاد جيشه وطاعته وعلى الأآمير أن يتعلم كيف يقلل من طيبته وكيف يستعمل 
الخير أو ضده في الأوقات والأحوال المناسبة. 
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ومن الأفضل للأمير أن يكون بخيلاً من أن يكون مسرفاً إذ لا ينبغي للملك أن 
يهتم باتهامه بالبخل إذا كان يريد أن لا يسرق شعبه... وأن لا يصير فقيراً. . فإن 
رذيلة البخل من الرذائل التي تسهل له الاحتفاظ بالسلطة . 

وينبغي للأمير أن تكون فيه طبيعتا الأسد والثعلب فيفتك كالأسد ويحتال 
كالثعلب . 

وليس من الضروري للأمير أن يتصف حقيقة بكل الفضائل ولكن من الضروري 
أن يذاع عنه الاتصاف بهاء فالاتصاف بكل الفضائل خطر جدأً ولكن الظهور بالتحلي 
بها نافع . 

وينهي ماكياقللى كلامه حول صفات الأمير «من الخير لك أن تظهر بالتقوى 
والأمائنة وحب الإنسانية والدين والإخلاص» ولكن ينبغي أن تكون متنبهاً بحيث إذا 
اضطررت للتحول إلى الصفات الأخرى كان ذلك بدون مشقة». 

هذا أهم ما يراه ماكيافللي وسيلة لتأييد سلطة الأميرء أما ابن خلدون فيناقضه في 
أكثر المواضع . 

يرى ابن خلدون أن إرهاف الحد مضر بالملك مفسد له وأنه إنما يملك الأمير 
الرعية بالرفق واللين فأشار بحسن الملكة والابتعاد عن العسف. يقول: (إن حسن 
الملكة تقوم بالرفق فإن الملك إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات منقباً عن عورات الناس 
وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة» فتخلقوا 
بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم» وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات» 
ففسدت الحماية بفساد النيات. وربما أجمعوا على قتله لذلك فتفسد الدولة ويخرب 
السياج» وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية لما قلناه أولاً وفسد السياج من 
أصله بالعجز عن الحماية. وإذا كان رفيقاً بهم متجاوزا عن سيئاتهم استناموا إليه ولاذوا 
به وأشربوا محبته واستماتوا دونه في محاربة أعدائه فاستقام الأمر من كل جانب. وأما 
توابع حسن الملكة فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهمء فالمدافعة بها تتم حقيقة 
الملك. وأما النعمة عليهم والإخسان لهم فمن جملة الرفق بهم والنظر لهم في معاشهم 
وهي أصل كبير في التحبب إلى الرعية؟. ١‏ | 

ويرى ابن خلدون أن من علامات الملك التنافس فى الخلال الحميدة قال: «إن 
خلال الخير هي التي تناسب السياسة والملك» لأن السدد له اسل تبن عابه رشق 
به حقيقته وهو العصبية والعشيرة. وفرع يتم وجوده ويكمله وهو الخلال» وإذا كان 
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الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمماتها وهي الخلال. لأن وجوده دون 
متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عرياناً بين الناس. وإذا كان وجود 
العصبية فقط في غير انتحال الخلال الحميدة نقصاً في أهل البيوت والأحساب فما 
ظنك يأهل الملك الذي سو غانة لكل معد وتبانة لكل حستب؟ وابفا فالساسة 
والملك هي كفالة للخلق وخلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم. وأحكام الله في 
خلقه وعباده هي بالخير ومراعاة المصالح». 


مقدمة المحقق 


حينما اخترت «مقدمة ابن خلدون موضوعاً لدراستي» وجب علي أن أعرف ابن 
خلدون مؤلفهاء وكانت معرفته عن طريق حديثه عن نفسه من أهم ألوان هذه المعرفة 
وأوكدها؛ ومن هنا قرأت هذا الكتاب طلبا لمعرفة ابن خلدون» فعرفته منه على 
الصورة التي أراد أن يتصوره عليها الناس. ثم قرأت بعد ذلك ما كتبه عنه معاصروه 
ومن تبعهم» فوجدت صورة أخرى غير التي عرفتها منهء وعدت إلى ابن خلدون مرة 
أخرى وفي ذهني عنه صورتان؛ ضوزتة كما راق نفسة» أو كما أراد أن براة الثامن» 
تأنّى في صنعهاء واستمسك بظلالها وألوانها. وصورته كما رآه معاصروه» أو كما 
أرادوا أن يروه» ويراه معهم الناس» عرف ابن خلدون أكثر معالمها فنكرها في ألم 
وترفّع ؛ وهو اختلاف يثير الرغبة في تعرّف أسباب الموافقة ودواعي الخلاف”" . 

وهكذا قدّر لي أن أقرأ الكتاب قراءةٌ مقارِنة» رغبةٌ في الوصول إلى معرفةٍ أقرب 
صور ابن خلدون إلى الحقيقة. 

وعرّ علي أن تضيع قراءتي لهذا الكتاب». وهو المفتاح الأول لمعرفة شخصية ابن 
خلدوة. فاتعطة الله على إحراتجه كاملا إلى مين الوجوو”” : 

وأخذت أتمئّل المنهج الذي يجب أن أتبعه في تحقيقه ونشره بين الناس» ولم 
يلبث أن وضحت معالمه مُجْمَلَةَ في كلمات: «أن يخرج النصٌّ كما أراده مؤلفه أن 
يكون»؛ كلمات خفيفة الوقع على الألسن» ولكنها عند وزنها في ثقل الجبال. 


00 د 


وكان البحث عن أصول الكتاب المخطوطة» وصلتها بالمؤلف من أولى 
خطوات تحقيق هذا المنهج, والذي أقصده بهذه الصلةء أن تكون النسخةٌ مخطوطة 
المؤلف» أو مقروءةً عليه تحمل دليلاً على هذه القراءة» أو مكتوبة عن نسخته 
60 رأي ابن خلدون في نفسه» ورأي معاصريه فيه بمصر بوجه خاص» لا يكادان يلتقيان» والقول في 
بيان أقربهما إلى الحق أوسع من أن يعالج في مثل هذا المقام . 


(2) طبع القسم الكبير من هذا الكتاب مرتين: الأولى بآخر كتاب «العبر» وذلك في سنة 1284 بمطبعة 
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مباشرة أو بواسطة معارضة عليها إلخ. 

وليس تحقيق هذه الصّلة بالأمر اليسير الهيّن» قالزمان ‏ بحوادثه ‏ قد ألحق 
بالجمهرة من عيون هذا التراث الإسلامي ما لا نجهله من ألوان التبديد والإفناء» ولكن 
الله الكريم شاء أن لا تضيع مني في هذا السبيل الخطوات؛ فقد أخطأت عين الزمان - 
وهو الحديد البصر ‏ نسختين من هذا الكتاب» كلتاهما كانت نسخة المؤلف» وحفظت 
المكتبات المختلفة نسخاً عديدة منه ومختلفة». وبفضل ذلك استطعت أن أخرج الكتاب 
معتمدأ على المجموعة التالية منها. 


والكتاب يقع في آخر كتاب: «العبر»» وقد عرف عن ابن خلدون أنه كانت 
تصدر عنه نسخ من كتابه ما بين الحين والحين؛ يهديها إلى الملوك والوزراء تارم 
ويأخذها عنه الطلبة الدارسون تارةً أخرى. 

فلقد أهدى ‏ وهو بالمغرب ‏ النسخة الأولى من كتابه لأبي العباس الحفصي 
ملك تونس”"'» وحينما رحل إلى مصر أهدى نسخة أخرى إلى الملك الظاهر برقوق 
(فيما بين سنتي 784 و791)» وهذه النسخة هي التي سمّاها بكتاب «الظاهري)»؛ ثم 
بعث من مصر في سنة ثالثة» لتوضع في خزانة الكتب التي بجامع القرويين بفاس». 
وقفاً على طلبة العلم'7» وكان الملك حينذاك أبا فارس عبد العزيز المريني - 799) 
(796» ولذلك قدم الكتاب باسمه© . 


وكل واحدة من هذه النسخ تختلف عن سابقتها صدوراً عن المؤلف» بما كان 


(1) انظر ص 26 من هذا الكتاب. 

(2) لاتزالٍ أجزاء من هذه النسخة محفوظة بجامع القرويين بفاس» وانظر مقدمة ابن خلدون ص 7 طبع 
بولاق» وفى المجلة الآسيوية 
161-6.م ,1923 ع7ط طعا وع5-اع11 تناكل تعناو هلقث .ل . 
صيغة «التحبيس» التي أقرها ابن خلدون. ووقّع عليها بخطه. 

(3) المعروفون بأبي فارس عبد العزيز من الملوك الثلاثة» اثنان من بنى مرين هذا ثانيهما وإليه كان 
الأقداء وها مما عن ينلد المغرب؛ والثالث حفصي من ملوك تونس؛ وهذا الاشتراك في الاسم 
والكنية قد توقف بسببه الشيخ نصر الهوريني في تعيين المهدى إليه. كما أضل صاحب الاستقصاء 
فجعل الإهداء لغير من كان له . 


وانظر الاستقصا ١129/2‏ 141-140 ومقدمة ابن خلدون ص 5 بولاق. 
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يضيفه إلى الكتاب من ملحقات». ويدخله على أبوابه وفصوله من تعديلات. 

ومن هنا كانت نسخ الكتاب جميعه أوجز كلما كانت أقدم ضندوراً غنم المؤلك: 
وكلما كانت حديئة العهد بالمؤلف كانت أكثر تفصيلاً للحوادث وأوسع. و«المقدمة؛). 
و«التاريخ». وهذا الجزء في هذا الحكم سواء. 

ولست أعرف عدد النسخ التي صدرت عن المؤلف من كتابه هذا على وجه 
التحديد» غير أنه من .اليسير - استناداً إلى ما وصل إليئا من نسخة - أن يُرَدْ ما وجد 
منها بالمقارنة - بينها - إلى أمهات ثلاث : 

1 أم قديمة الصدور عن المؤلف. وهي موجزة. 

2 - ومتوسطة تزيد قليلاً عن سابقتهاء وتنقص الكثير من التفصيلات عن التي تليها . 

3 - ثم حديثة العهد بالمؤلف» ويمتد حديثه فيهاء وتعديله بالزيادة والنتقص 
وغيرهما إلى ما قبل وفاته بشهور. 

ويقوم هذا التصنيف على أن هناك أَمَأْ أولى لهذه النسخ جميعاًء وهي التي قدمها 
ابن خلدون لأبي العباس الحفصي بتونس”"» وعنها يتفرع سائر الأصول التي تتمثل في 
مجموعات يسهل تصور انحدارها عن أصولها وأمهاتها من الرسم التالي . 
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والأصل الحديث من هذه الأصول هو الذي بقي بين يدي ابن خلدون حتى 
الأيام الأخيرة من حياته؛ فظل التنقيح يلاحقه» وحياة ابن خلدون ‏ بما امتدت ‏ 
تضيف إليه الجديد من الأحداث» وبذلك أصبح ناسخاً للأصول قبله» معبراً عن الرأي 
الأخير الكامل للمؤلف في هذا الكتاب. 

ومن هنا كان البحث عن الأصول الأخيرة أساساً أولياً لنشر هذا الكتاب» وكانت 
الأصول القديمة» والمتوسطة ‏ على الرغم من أنها أصول مباشرة للكتاب إلى حد 
كبير -» قد نسخها ما جاء بعدها من الأصول» وأصبحت الاستعانة بها لا تتجاوز 
مواطن الاتفاق بين الأصولء أما حين تختلف» فإن المقدم فيها لا محالة هي هذه 
الأصول الحديثة. 


(1) لا أعرف عن هذه الأم شيئاً غير كلمة ذكرها المرحوم نصر الهوريني في حاشية له على صيغة الإهداء 
ل «مقدمة» ابن خلدون طيع بولاق سنة 1274. 
ولهذا جعلت الخط الذي يصل مجموعة النسخ القديمة بهذه الأم شعاعياً إشارة إلى انقطاع الصلة 
بيننا وبينها . 
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وقد حفظت مكتبتا «أيا صوفيا» و«أحمد الثالث» بإستانبول نسختين قيّمتين من 
هذا الكتاب؛ كانت كل واحدة منهما نسخة المؤلف» فكانتا معاً من أوثق ما وصل إلينا 
من نسخه. 

نسخة أيا صوفيا: (رقم 0 3قق. 185“259ممء س225: 28) تقع في جزء 
مستقل» وخطها نسخ جميل» والقسم الأول منها (ويتمثل في الأوراق 41-1أ. 49ب 
59 0كب _- 63أ) يختلف خطه عن القسم الباقي من الكتاب لاختلاف الناسخ نفسهء 
وعدد سطور هذا القسم 25 سطراً؛ ويمتاز هذا القسم بعناية ناسخه بإعجام ايه أ 
يعجم من الحروف» وحظي بعناية بالغة من المؤلف» فشّكل بالحركات بخطّه ما رأى 
أنه محتاج إلى الضبط والتقيبيد من الكلمات» ولا سيما الأمكنة والأعلام المغربية. 

أما القسم الثاني من النسخة”) (وعدد سطوره 28)»: فقاعدةٌ ناسخه أن لا يُعجم 
من الحروف إلا النادر» والمؤلف حينما قرأ هذا القسم لم يعن بالإعجام والضبط 
عنايته بالقسم الأول» وإنما وقف عند كلمات رأى الحاجة فيها ماسة إلى ضبطها 
بالحركات فقيّدها. 

على أنه في القسمين معاء بَدَا له في كلمات أن غيرها يصح أن يقوم مقامهاء أو 
أن غيرها أصح منهاء فكتب الكلمة في الحاشية بخطه. وفوقها حرف «خ» أو «صح"» 
أو لأصح» حسبما رأى أنه الأتشيب:...وراى. أن كلكات”"بالن متحاجة إلى ينان فكدنيها 
مرة أخرى بالحاشية مستقلة.» ووضع فوقها علامة البيان «ب». 

ولم أعرف من أمر ناسخ القسم الأول إلا أنه كتب كثيراً لابن خلدونء أما القسم 
الثاني فإن الناسخ ‏ وإن لم يسم نفسه في آخر هذا الكتاب - قد أمكنت معرفته بمقارنة 
خط هذا القسم بخط «المقدمة» المحفوظة بمكتبة ”يني جامع» تحت رقم 2888 وهو 
غين اللدون سيدق الشوون جاند الا ويظهر من الخاتمة التي ختم بها نسخة 
«المقدمة» المذكورة ‏ وقد كتبها لنفسه - أنه كان على صلة وثيقة بابن خلدونء وأنه 
كان من المعجبين به؛ والذي يتصفح ما كتبه لابن خلدون ‏ وهو كثير لا يترود 
مطلقاً في الحكم بأنه كان من أهل العلم بين الناسخين؟؛ فأخطاؤه نادرة جداًء وقاعدته 
في كتابته - على الرغم من عدم إعجامه للحروف حكن تطرذة قلما عالت 

وقد طرأ على هذا الأصل بين ورقتي 2 737 نقص مقداره ورقتان» وهو نقص 


(1) مكانه الآن في المطبوع بين ص 324 333. 
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قديم فيما أعتقدء وكل الفروع التي تفرعت عن هذا الأصل كانت مثله في هذا 

نسخة أحمد الثالث: [3042 (4): 1كق 515<320ممء 35 سطراً]. 

أما الأصل الثانى وهو المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد الثالث في «طوب 
قبوسراي» بإستانبول أيضاء فيقع في آخر كتاب العبر متصلاً به» كتبه ابن الفخار السابق 
الذكرء وكانت عنايته به من حيث إعجامه أكثر من عنايته بالقسم الذي كتبه من الأصل 
السابق. وحظي من المؤلف بعناية طيبة - حيث إنه نسخته التي توفي وهي في مكتبته 
فيما أعتقد ‏ فضبط أعلامه. وأضاف الناقص من كلماته» وبيِّن المبهم منها على حاشية 
الكتاب» وأصلح المحرّف ‏ كل ذلك بخطهء وهذا الأصل - فيما أعتقد ‏ أحدث من 
سابقه صدوراً عن المؤلف؛ فقد أدخل بالصلب منه ما كان في أصل أيا صوفيا ملحقاً 
بالحاشية بخطه”"» وأثبت فيه نص الرّسالة التي كتبها الملك الظاهر إلى الملك أبي 
العباس الحفصيء متشفعاً في أولاد ابن خلدون وأهله؛ راجياً منه أن يبعثهم إليه 
بمصر» ولم يثبتها في أصل أيا صوفيا ولا ترك لها مكاناً؛ بل إن سياقه هنالك لا 
يشعر بأنه يريد إثبات نص ما فى هذا السبيل» فإدراجها فى هذا الأصل» وإضافتها إليه 
في ورقة ملحقة بين الورقتين (32. 33)». جاء في وقت متأخر عن صدور أصل 
«أيا صوفيا» . 

وهو أصل عقيم لم يتفرع عنه فرع فيما أعلم - وأغلب الظن أن أحداً لم يعرف 
أنه النسخة الكاملة من هذا الكتاب. فلم يشر أحد ‏ من الذين عنوا بالحديث عن 
مخطوطات ابن خلدون - إلى النسخة التى يتبعها هذا الجزء على كثرة ما تحدثوا عن 
ا و 11 1 
ل ندا 

فروع نسخة أيا صوفيا 
(أ) نسخة دار الكتب المصرية: [رقم 109م تاريخ. 49 صء 1723 سمء 


(1) ورد هذا الإلحاق في لوحة 12 من ٠س»22‏ ويبتدئ في المطبوع من السطر الثاني من ص 246 وينتهي 
بالسطر 9. من ص 46. 

(2) انظر ص 253-2499 من المطبوع . 

(3) لا أحب أن أنسى أن الفضل في الالتفات إلى هذه النسخة يعود إلى الصديق الكريم العالم التركي 
الشاب فؤاد سزكين» فله خالص شكري . 
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هي أحد فروع أصل أيا صوفياء وقد وضعت تحت عنوان: «التعريف بابن 
خلدون ورحلته غرباً وشرقاً»'© وخطها فارسي (تعليق) جميل» وأغلب الظن أنها كتبت 
في أول القرن 12 الهجرة. وكاتبها قليل المعرفة باللغة العربية» ولذلك صحّحف من 
كلماتها عدداً يفوق الإحصاء؛ وخلا القسم الأخير من الأصل عن الإعجام» فكانت 
البلوى أشد». ولما بلغ إلى مكان النقص الذي بالأصل المنقول عنهء لم يفطن لهء 
فكتب الكلام متصلا كأن لم ينقص منه شيء. 

ولهذه الأسباب لم أعتمد عليها مطلقاً. 

(ب2 نسخة خاصة: [128ق3. 175*250مم. سطورها 19] 

ولديّ فرع آخر من أصل أيا صوفيا كُتب في سنة 1307ه بخط نسخ جميل 
واضح» ولم يذكر كاتبه.ء وهو محمد بن عبد السلام بن جادء أنه نقله عن الأصل 
المذكورء ولكن المقارنة تثبت ‏ في وضوح - الصلة بين النسختين. 

وهناك آفة وقع فيها كل الناقلين عن الأصل المذكورء فالكلمات في الأصل 
مهملة عارية عن الإعجام؛ وحينما حاول النسّاخ أن يعجموا زلت منهم الأقدامء ويكثر 
الغرر بوجه خاص في رسائل ابن الخطيب التي أثبتها ابن خلدون في هذا الكتاب؛ 
حيث جاءت فيها ألوان كثيرة من محسنات البديع» فكانت صور الكلمات تاي 
متشابهة» فإذا ما عريت من النقط ‏ وهو ما كان جاءت الصعوبة» وكثرت فروض 
النساخ الخاطتة . 

ولولا أن هذا الناسخ؛ كان من الأمانة بحيث إن تجميل الخط. وتحليته بالنقطء 
لم يغره بتشويه الحقيقة» لكان الفارق بين هذه النسخة. وبين نسخة دار الكتب من 
الغالة حعيف 1 وك 

لقد صور ناسخنا الكلمات كما رآها في الأصل» وتركها مهملة إن كان الأصل 
أغفلها من الإعجام» وبذلك ترك النص بحالته تحت نظر القارئ والباحث بعده؛ وتلك 
محمدة عادت ثمرتها على هذا الفرع بالاعتبار. على أنه مع ذلك لم يبرأ من 
تحريفات تبلغ أحيانا الغاية البعدى في الخطورة. 

ويتبع هذا الفرع أصله في النقص الواقع به؛ وترك الناسخ ورقتين أخريين سهواً لم 
يكتبهما”” ؛ فأضاف إلى النقص الورائي عيبا آخراً جديداً غبّر به في وجه هذا الفرع . 
(1) انظر الفهرس الجديد لدار الكتب المصرية 141/5. 
(2) يقع هذا النقص في المخطوط في الورقة 5ب» ومكانه في المطبوع في ص 1011 وما بعدها. 
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وقد أشرت إلى هذه النسخة في الحواشي حين اعتمدت عليها بحرف «ج2. 

(ح) نسخة أسعد أفندي: [رقم 2268, 93ق. 155*327مم] 

والنسخة المحفوظة بمكتبة أسعد أفندي (إحدى مكتبات السليمانية بإستانبول) 
فرع لنسخة أيا صوفيا أيضاً؛ خطه نسخ جميلء أما من حيث الصحة فهو بالغ 
الحضيض في التحريف» وقد قدَّم الناسخ وأخّر في بعض أوراق الأصل» فخرج 
الفرع ‏ إلى تصحيفه ‏ مضطرباً» ولم أعتمد عليه لعدم صلاحيته ‏ فيما أزعم -» على 
أن جمال خطهء وعناية ناسخه بالإعجام» قد خدع بعض المعاصرين فوصفه بالحسن» 
وكاد أن يفضله على أصله بأيا صوفيا. 

(د) نسخة الرباط 

وفي مكتبة الرباط «عاصمة المغرب الأقصى» الحالية؛ نسخة من هذا الكتاب 
تحت رقم (1345 2)» ولست أملك الأدلة المادية للحكم بأنها فرع من أيا صوفيا 
حكماً يقينياً» ولكئني أظن ذلك ظناً راجحا يقوم على أمرين: 

1 با أن ععواتيناة «التعريت امه خلدوة» ووهلعة غرياً وعترقاًة”وكلماش: 
«ورحلته غرباً وشرقاً» لا توجد إلا في الأصلين الحديثين: «أيا صوفيا»» و«أحمد 
الثالث»» وفيما عساه أن يكون قد تفرع عنهما. 

2 - فإذا ما صح الفرض الذي قدمتهء وهو أن أصل «أحمد الثالث» عقيم لم 
يعقب» كانت نسخة الرباط فرعاً من فروع «أيا صوفيا» لا محالة. 


النسخ المتوسطة 

(أ) نسخة «الظاهري»: وهي واقعة في آخر النسخة التي قدمها ابن خلدون للملك 
الظاهر برقوق» والجزء الذي تشغله عل 1 ص 315 تين بصفحة 381 من الجزء 
الرابع عشر وهو آخر الكتاب. ١‏ 

وخط هذه النسخة رائع» وفي مبدأ كل جزء منها لوحة مذهّبة وملونة؛» كتب 
عليها أنها «كتبت برسم الخزانة الملكية الظاهرية». 

وقد راجع ابن خلدون هذه النسخة قبل تقديمها للملك الظاهرء فضبط بعض 
كلماتهاء وأصلح ما احتاج منها إلى الإصلاح . 

وتنتهي هذه النسخة برجوع ابن خلدون من الحج في سئة 4797؛ فبعد أن دخلت 
إلى مكتبة الملك الظاهر لم يضف إليها ما أضيف إلى الأصلين السابقين. ولذلك نجد 
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قاذ الرسالة الى 'كتنها ابن الغطيي إلى احد.ملوك الحفصيير ‏ على لجان ملكه اين 
الاقيا الك يقل من هذه النسخة» وإن كان مكانها في القسم الذي يأتي قبل ارتحال 
ابن خلدون إلى المشرق. ثم لا تحتوي هذه النسخة على ما بعد سنة 797. 

وقد انتفعت بالأجزاء التي لم يغيرها ابن خلدون من هذه النسخة» وأشرت إلى 
الخلاف ‏ حيث يوجد ‏ في حواشي الكتاب» وسميتها ب «الظاهري» عند الإشارة إليها. 

(ب) نسخة الشنقيطي: [رقم 1ش تاريخ 20 ورقة (من 363ظ ‏ 383و). 
4 مم سطورها 42]. 

كتبت في سنة 1137 برسم خزانة الملك المولى إسماعيل 1139-1072) أحد 
ملوك الدولة العلوية القائمة الآن بالمغرب الأقصى؛ خطها مغربى يقرب فى قاعدته إلى 
الخط المسند المعروف اليوم بالمغرب» وقد كان الناسخ من السرعة في كتابتها بحيث 
أصبح الاعتماد عليها عند الاختلاف في الفروق الخطية الدقيقة قليل الجدوى؛ وهي 
أخت نسخة «الظاهري»» والفروق الشكلية الطفيفة ليست من العمق بحيث تخرج هذه 
النسخة من زمرة النسخ المتوسطة. وقد رجعت إليها كثيرا. ورمزت لها عند الاستفادة 
منها بحرف «اش)2. 

(ح) نسخة حسن حسني باشا عبد الوهاب: [127ق. 167*222مم؛ س26. 
كتبت سئنة 1304]. 

وقد تكرم سعادة حسن حسني عبد الوهاب باشا التونسي فأهداني مخطوطته 
الخاصة» وهي تتبع هذه الطائفة» ولا تختلف عن سابقتيها إلا فيما يفترق فيه النساخ 
من تصحيف لا يذهب بصفات النسخة الجوهرية. 

ولم أعتمد عليها في تصحيح النص» لأنها وصلتني من تونس بعد أن تجاوز 
الطبع نهاية النسخ المتوسطة» غير أنها مثل صالح من هذه المجموعة المتوسطة» وقد 
دلتني فاتحتها على أنها ونسخة نور عثمانية [رقم 3067 من ورقة 214-177. 2132]» 
قد صدرتا معاً عن أصل واحد. 

على أنني» وإن لم أعتمد عليهاء لا أجد من الكلمات ما يفي بشكر سعادة 
حسن باشا عبد الوهاب على عونه العلمي النبيل. 


النسخ القديمة 
() النسخة الأزهر ية [6729 تاريخ أباظة ‏ 24ق (203ظ ‏ 247)]: كتبها أحمد بن 


(1) تقع هذه الرسالة في المطبوع بين ص 155. ص 209. 
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يوسف بن حمد بن تركي الشافعي الأزهري سنة 1270؛ وهي أصل للنسخة التي 
طبعت في بولاق» تقع في آخر الجزء السابع من المخطوطء وقد قرأها المرحوم 
الشيخ نصر الهوريني فعلق عليها تعليقات بخطه. لا تخرج عن تفسير لغويء أو 
تعريف تاريخي بشخص مر ذكره معرفاً به في صلب التاريخ . 

ولم يحسن ناسخها قراءة الأصل الذي نقل عنه فحرف» وترك مواضع كلمات 
بيضاء حيث لم يقرأها في أصلها. ومن هنا كانت النسخة المطبوعة صورة مماثئلة لهذه 
الوخطرطة: 

والنسخة الأزهرية من النسخ القديمة» فهي أوجز من المجموعة المتوسطة 
المذكورة قبلهاء تنقص عنها بعض التفاصيل؛ وقد أشرت في الحواشي إلى الزيادات 
التي تضيفها النسخ المتوسطة ولا توجد في الأصل القديم. 

وحينما عدت إلى هذه النسخة أشرت إليها بحرف «ز»» ووصلت بينهاء وبين 
فرعها المطبوع؛ فكان حرف «ب» رمزاً للمطبوعة في بولاق. 

(ب) نسخة طلعت [2106 تاريخ من ورقة 160ظ - 196و]: والنسخة المحفوظة 
بمكتبة المرحوم أحمد بك طلعت كتبت في سنة 1181 بخط مغربي سقيمء وهي أخت 
للأزهرية» وليس يفرق بينهما إلا ما يفترق فيها النساخ المحرفون. وحينما أثبت نتائج 
المقارنة بينها وبين غيرها من النسخ» رمزت إليها بحرف «ط)ا. 

(حء د) نسختا «د)ء «ها: وهناك نسختان بدار الكتب المصرية لم أعتمد 
عليهماء غير أنه يحسن التنبيه على أن مكانهما فى هذه المجموعات هو هذاء فهما معا 
يشبهان الأزهرية» ونسخة طلعت. 1 

أما نسخة «د) فقد كتبت في سنة 1254ه بخط نسخ واضح.ء وتقع تحت [رقم 


3 تاريخ» (215ظ ‏ 262و): 2300<327ممء ص 27]. 

وأما نسخة «هاء وهي مثل سابقتهاء فتقع تحت رقم [185 تاريخ. (90و ‏ 
1ظ) قء 228*332ممء س 29] خطها واضح جميل جداًء وقد كتبت في أواخر 
القرن 13. 


وهذا الكتاب» منذ عرف جرء تابع لتاريخ ابن خلدونء وما كان يفصله عن بقية 
أبواب الكتاب إلا عنوانه الذي ينقلك من موضوع تمّ فيه الحديث إلى آخر جديدء 
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وكان عنوانه: «التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب»» ولم تكن أداة الإشارة «هذا» 
إلا نداء مدويا يرغمك على الاعتراف بتبعية هذا الكتاب لبقية «التاريخ» . 

وظل العنوان بهذه الصورة حتى بعد أن رحل ابن خلدون إلى الأندلس مرتين» 
ثم ارتحل إلى مصر والحجاز والشام» وأصبح ما جد من تجاربه في رحلاته الجديدة 
جزءاً من حياتهء يجب أن يدونه» وأن يضيفه إلى ما كان قد سجله قبل ففعل» وعظم 
حجم الكتاب بما أضيف إليه من جديد الأخبارء ولم يكن العنوان السالف الذكر من 
السعة والمرونة بحيث يشمل هذا الجديد الطارئ» دون أن يدخل في صوغه تعديل 
تتضح معه الدلالة على مباحث الكتاب؛ فحذف ابن خلدون أداة الإشارة «هذا» التي 
كانت واضحة الدلالة على تبعية هذا الجزء لكتاب «العبر»» وأضاف إلى بقية العنوان 
الكلمات: «ورحلته غرباً وشرقاً»» فكملت بذلك الصياغة الأخيرة للعنوان» وأصبح : 
«التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب» ورحلته غرباً وشرقاً». 

ويلاحظ فيهء وهو بصيغته الحالية» عنصران بارزان: «التعريف» بالمؤلف» 
وارحلته»؛ وكل منهما دال على معنى واضح في الكتاب. 

وتداول المؤرخون من بعد ابن خلدون كتابة هذاء وكانت النسخ التي تقع تحت 
أيديهم مختلفة» بعضها قديم واقع في اخر كتاب التاريخ تابع لهء وهو في هذه الحالة 
لم يتغير عنوانه بعد. وليس بين كلمات عنوانه ما يدل على معناه غير كلمة «التعريف»)» 
فلم تكن لهم مندوحة عن تسميته عند النقل عنه ب «التعريف»؛ وهي تسمية دعاهم 
إليها أن قلي «(التعريف» وضحت دلالتها على معنى الكتاب. فكانت ع من أخواتها 
بالاختيار. 

أما البقية من النسخ» فقد كانت حديثة الصدور عن المؤلف. عدل في عنوانهاء 
فأصبح من بين كلماته ما يصلح للدلالة على الكتاب وهو قوله: «ورحلته غرباً 
وشرقاً»ء فاختار الذين نقلوا عن هذه المجموعة من النسخ أن يسموا هذا الكتاب 
«رحلة» لابن خلدون؛ وكان لهذه التسمية حظ غير قليل من الذيوع في العصر الأخير 
على الرغم من أنها تسمية لم تعرف ‏ فيما أعلم ‏ قبل سنة 1005ه؛ فقد نقل عنه 
أحمد بابا السوداني في كتابه «نيل الابتهاج بتطريز الديباج)”" على أنه «رحلة» لابن 
خلدون. وفي سنة 1006ه كان العالم التركي أويس بن محمد المعروف ب «ويس» 


(0) انظر ص 248 من نيل الايتهاج طبع مصر سنة 1351ه. 
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(1067-969ه) متولياً لخطة القضاء برشيد وغيرها في مصرء وزار القاهرة فاشترى من 
مخطوطاتها واستعارء وكان ما تمكه «مقدمة» ابن خلدون» ونسخة من هذا الكتاب ‏ 
وكل واحدة منهما كانت نسخة المؤلف”" ‏ فكتب على ظهر الورقة الأولى من هذا 
الككتان: "«كتاب. زحلة ابن خلدون بخطة» رمه الله تعالى)2 . 

وسجل واضعو فهرس مكتبة «أيا صوفيا» نسخة ويسى المذكورة باسم «رحلة ابن 
خلدون»» ثم نقلت عنها نسخة أخرى ووضعت في مكتبة «أسعد أفندي» فسميت أيضأ 
«رحلة ابن خلدون»؛ وعرفت فهارس الآستانة بين العلماء» فنقلوا عنها فيما كتبوه عن 
تراث ابن خلدون ‏ أن من بين آثاره الفكرية «رحلته) . 

وهذه التطورات التي مرت بها صيغة العنوان» قد أدت أخيراً إلى نوع من 
الارتباك في اسم هذا الكتاب» ثم في ماهيته؛ فحينما تحدث العلامة المستشرق كارل 
بروكلمن في كتابه تاريخ الأدب العربي) عن مراجع ترجمة ابن خلدون» أحال على 
ترجمته الذاتية «أتطصهمعه:00:ندح» التي تقع في آخر الجزء السابع من «العبر»» وأحال 
على «الرحلة» المحفوظة في مكتبة «أسعد أفندي»» ثم على «التعريف بابن خلدون 
ور كله غرا وقترفاة المشفرظ ردان الكدي المصترية و لتيل ا 37ا؟ 

ووضع هذه المراجع بهذه الصورة لا يدلك على شيء أكثر من أن مدلولات هذه 
الأسماء في ذهن العلامة بروكلمن متعددة» وأن هذه الأسماء تقع على مسميات 


(1) من الكتب التى استعارها ديوان عبد الله بن الدمينة وقد كتب على ظهر الورقة الأولى منه: «استعارة 
اليد المسماع إلى اللتسيصاله ويس من خازن كتب «القبة المنصورية» بمدينة القاهرة في سنة 
6 . رحم الله امرأ أوصله إليها إن لم يسامحني الزمان بإيصاله» والحمد لله والصلاة على محمد 
واله). 
ولم يرد الكتاب إلى مكانه» بل نقل إلى الآستانة» وهو الآن محفوظ بمكتبة «رئيس الكتاب» تحت 
رقم 1/950. 
وانظر ترجمة ويسى المذكور فى «عثمانلى مؤلفلري» 477/2. 

لبت هذه الشسكة يخط المؤلف وها مم فى سف بعر اختها إلحافائعا ياقطه انط ع اله 
حيث ذكر وصفها. 

(3) 5.113342.اعوءظ. 
والعذر للرجل ما ذكرته من تغير العنوان مع الزمن» ثم عدم وضوح عبارة (فهرس دار الكتب 
المصرية) . 
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والكتاب ‏ وقد وضحت أصوله؛ وثبتت صلته بالمؤلف» وعرف اسمه ‏ نص 
كتب باللغة العربية الفصحىء ولهذه اللغة سَئَن تجري عليه» وليس يملك الكاتب بها 
أن يعدوه. أو يتجاهل ما منعه هذا السئن أو أباحه. 

فما الذي يجب أن نفعل إذا ما زلّْتْ بالكاتب القدمء فأخطأ ‏ في كتابته - جادة 
متن اللغة» أو اشتقاقهاء أو أخطأ في الإعراب؟ 

أنملك أن نعدل في النص» وثثبته على حسب ما تقرره القواعد؟ وأين الحصانة 
التي تتمتع بها نصوص المؤلفين حينذاك؟ 

والجواب ‏ عندي ‏ نعم نملك ذلك! 

نملك ذلك ما دام المؤلف قد اختار أن يكتب باللغة الفصيحة. وتقيد بقواعدها 
الصارمة»؛ وما دمنا على يقين من أن مخالفته لهذه القواعد لا منفذ في مواطن اختلافها 
يبيح قبولها أو الإغضاء عنها بوجه. 

ولنا السند المتين فيما قرره المحدثون ‏ منذ القديم البعيد ‏ في الحديث تثبت 
روايته عندهم. وفيه مخالفة لوضع من أوضاع اللغة” . 

والمؤلفون أنفسهم أذنوا في هذا النوع من التصرف» ولم يعدوه افتياتاً على 
نصوصهم . 

ولو أن المؤلف حي. وراجعه قارئ من قرائه فيما وقع له في كتابه من مخالفات 
لأوضاع اللغة التي يكتب بهاء أكان يصر على خطه الذي لا يقبل التأويل؟ أم إنه كان 
يسارع إلى الاعتذارء ثم إلى إقامة ما كان قد أخطأ فيه؟ 

ولقد أثبت في هذه الحالة النص فى الصلب على ما اقتضته قوانين اللغة» وأثبته 
في الحاشية على الصورة التي أورده عليه المؤلف» واضح الدلالة غلى مدى معرفته 
باللغة.» وتمثله لقواعدهاء وأن نحس بالمقدار الذي امتصه الجزء الخارج عن بؤرة 
التفكيرء من نشاط عقل ابن خلدون» حينما كتب هذا النص أو قرأه. 

وأحسب أن من الواجبات الأولى على قارئ هذه المخطوطات التي يتيسر فيها 
وصلها بمؤلفيها أن يُغْنى بمقدار التركز الذهني للمؤلف حين تأليفه لكتابه أو قراءته له. 

نر ينم ا 


والكتاب ‏ إلى ما تقدم ‏ يحوي حقائق تاريخية» قال التاريخ فيها كلمته. وعلمية 


(0) انظر «تدريب الراوي») ص 165-164. 
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انتهى العلم قبل المؤلف من تقريرها على وجه ما في المظان الأولى لهاء ولم تعد 
موطناً للمناقشة. 

ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نخرج من حسابنا الرقابة التي تفرضها المقررات 
التاريخية والعلمية على ما يورده المؤلف من هذه الحقائق في كتابه؛ ومن هنا جاءت 
ضرورة استشارة كتب هذا النوع من المعلومات» والاستعانة بها في التنبيه على ما 
انحرف فيه المؤلف عن الصراط المستقيم. ولو استفسر المؤلف أيضا عن سبب خلافه 
للذي خرج عن ميدان الاختلاف بين العلماء» لأقر ما نص عليه سابقوه واستقرت 

والحديث هنا لا يتناول بطبيعة الحال ما خالف فيه المؤلف غيره مخالفة مقصودة 
دفعه إليها وجه من وجوه النظرء فإن هذا رأيه ليس مما يباح فيه التبديل والتغيير» وإنما 
الحديث عن المخالفة التي تقوم الدلائل القوية على أنها جاءت عفوأ لم يكن للقصد 
فيها مجال. 

ولم أهمل ‏ في هذا النوع ‏ ما أورده المؤلف» بل أثبته في الحاشية للعلة التي 
سبق الحديث عنها. 

إلى هنا والحديث لم يعد محاولة إقرار النص على الصورة التي يريد مؤلفه أن 
يتداوله الناس عليها. 

وقد عارضته بأصوله المباشرة» وهي تتمثل في مجموعات تنتسب إلى أصول 
قديمة الصدور عن المؤلف» ومتوسطة. وحديثة؛ وغير المباشرة» وهي كتب التراجم 
والتاريخ وغيرها مما نقل عنها ابن خلدون أو نقلت عنهء أو تناولت ما تناوله من 
موضوعات. 

أما الشروح والتعليقات التي أثبتها في حواشي الكتاب» فهي نوافل وزيادات 
تعبّر - في أغلب الأحيان ‏ عن خبرة خاصة بمقاصد المؤلف أو موضوع الكتاب. 

والكتاب ‏ كما قدمت - مفتاح أول للذي يريد التعرف على ابن خلدون» وقد 
رسم لنفسه فيه صورة لم تحل ‏ لأسباب مختلفة - في عين معاصريه بمصرء فصنعوا له 
صورة تختلف عما قاله عن نفسه أشد الاختلاف. 

وهنا تبدو الحاجة الملحة إلى نوع من العناية خاص» يقصد فيه الوقوف عند مواطن 
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الاختلاف هذه التي اعتبرت فيما بعد منافذ واسعة تسربت منها ألوان من النقد شملت 
الكو من راجن اه ان درن بل كادت - بما اتسعت - أن تمس الثقة بما يرويه. 

ولذلك عرضت ما يقوله ابن خلدون في هذا الكتاب» على كتب أخرى تناولت 
الموضوع نفسه بالحديث» وأثبت نصها من غير تصرف فيه ليؤيد رواية ابن خلدون أو 
ينقضهاء وبذلك أصبح مصدر الحكم لابن خلدون أو عليه غير بعيد عن متناول الناقد 
النزيه . 


وذكر ابن خلدون أمكنة مر بها وشاهدها حيئاً: ولمناسبات غير ذلك أحياناً 
أخرى» فوجب تحديد هذه الأماكن. 

وإذا أبحنا لأنفسنا ‏ وكان يجب أن لا نفعل ‏ أن نكتفي ‏ عند إخراج كتب لا 
تتوقف الاستفادة منها على الدقة في التحديد - بالدلالة العابرة والإشارة السريعة 
الناقصة؛ حيث إن أسماء البلاد بلك الكت جاءت بطريق العرض» ولم تقصد بالذكر 
لذاتها ‏ أقول: إذا استبحنا ذلك في إخراج تلك الكتب ‏ وفي طبيعتها ما يبرر الاكتفاء 
باللمحة ‏ فإنه لا يصح لنا ذلك بحالة من الأحوال في هذا النوع من الكتب التي تذكر 
فيها الأمكنة والبلدان ذكراً ذاتياً تلمح فيه النظرة الفاحصة المستقصية . 

وحيث إن البلاد وأسماءها معا. تعرضت - بفعل الزمن - للتغير» فقد حاولت - 
قدر جهدي - أن أذكر بجانب الاسم العربي للمكان؛ اسمه الذي يكتب بجانبه ‏ على 
المصورات الجغرافية ‏ بالحروف اللاتينية» وأن أضع إزاءه كذلك خطه الطولي 
والعرضي محدداً بالدرجات والدقائق ‏ حاولت ذلك رغبة في أن يتضح المكان للقارئ 
وضوحاً لا يشوبه غموض؛ وهي محاولة كان دون تحقيقها ‏ كما قال الأول خرط 
القتاد. ْ 

ولا أجرؤ على دعوى أنني حققت المنهج من ألفه إلى يائه» فقد عجزت عن 
تحديد أمكنة ‏ مرت بي على الطريق الذي حاولت أن ألزم به نفسي» فاكتفيت 
بتحديد «ياقوت» 2‏ لا أجرؤ على قول ذلك» ولكنني أزعم أن كثيراً من الأماكن التي 
ذكرت في هذا الكتاب أمكن تحديدها بحيث يستطاع وضع اليد على مكانها اليوم 
بالمصورات الجغرافية الحديئة . 


وذكر ابن خلدون ‏ فيما ذكر في كتابه ‏ شيوخه الذين تخرج على أيديهم. 
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وحلأهم بحلى كانت» عند تقديرهاء موضع الريبة والشك يوم تناول ابن خلدون النقدٌ 
الحديث. 

وقد أحسست أن علي تجاه ذلك أن أعرض رأي ابن خلدون في شيوخه. 
وتقديره لهمء على كتب التراجم والطبقات» وأن أزن ما أورده فيهم ‏ بالذي يورده 
غيره؛ فإذا ما خالفه أتيت بالنص المخالف» وأشرت إلى موضع الترجمة المخالفة» أما 
حين يوافقه غيره» فقد اكتفيت بالدلالة على موضع الترجمة. 

وأحب أن أقول هنا: إنهء من بين هذه المراجع جميعاًء لم يخالف رأي ابن 
خلدون ‏ فيما علمت ‏ في الحلى التي خلعها على شيوخه من تزكية» وتفوق وبلوغ 
الدرجات العلى في فرع الثقافة الإسلامية التي اختص كل منهم بإتقانه» أقول لم يخالفه 
فى ذلك إلا شحعن واحد» وفن مسألة واحدة: على أن كثبرا مخ العلماء نظن إلئ 
المسألة ذاتها بالعين الى كاض ابيط إلبواننيا ايخ خلدون. 

والمسألة هي: «هل كان لناصر الدين المشدالي بصر بعلم الحديث أَوْ لا؟ قال 
ابن خلدون ‏ وقد روى عنه الموطأ _: نعم! وقال العلامة الرحالة العبدري في رحلته: 
لا! 

والذي يعرف سعة اطلاع العبدري» وموهبة النقد النافذ التي كان يتمتع بها لا 
يسعه إلا أن يضع رأيه ‏ على الرغم من انفراده به - موضع التقدير. 


والذين تحدثوا عن ابن الخطيب ‏ رحمه الله قالوا إنه كان مولعاً ‏ في كتابته - 
بالإشارة إلى مسائل تاريخية وعلمية» وأنه كان مغرماً بالتورية بمصطلحات العلوم التي 
كان يعرفهاء وما أوسع ما كان يعرفه ابن الخطيب من العلوم! وقد أورد له ابن خلدون 
في هذا الكتاب رسائل» وضح فيها شغفه باستخدام هذه المصطلحات» وإشارته إلى 
حقائق تاريخية؛ ومقررات علمية»؛ إشارات عابرة لا يكاد يتكشف المراد منها دون 
استفتاء مصادرها الأولى» وفي ذلك الجهد البالغ والمشقة المضنية. 

وقد وجدتني ملزماً بتحديد موضع الإشارة من بين حوادث التاريخ» وشرح 
الكلمة التي لها معنى خاص حدهه أقوام من العلماء معينون» فأصبحوا المرجع 
الأساسي عند تحديد معنى الكلمة الجديدء ثم عليّ بعد ذلك دلالة القارئ على موطن 
التفسير . 

ومن هنا طالت الشروح في بعض المواطن وما أردتها أن تطول؛ ولكنه ابن 
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الخطيب يغذي أدبه برواسب ثقافته الإسلامية المتشعبة الفروع, فإذا ما أردت أن تعود 
بها إلى مواطنها الأولى حيث يتضح لك وجه الدلالة منهاء كان عليك الاستعداد 
لطواف حول العدد الكثير من مجلدات هذه الثقافة» غير مريح. وما أكثر ما ضللت 
السبيل فظلت الكلمات مبهمة المعنى» غير واضحة المراد! 

أما الفهارس فما أحدثت فيها جديداً يدعو إلى الإرشاد والتنبيه. إلا أن حصولي 
على نسختي المؤلف جعلني أعنى بالأعلام التي ضبطها فيهما بقلمه. حيث إن ضبطها 
توفيقي لا يخضع لقانون؛ وقد وضعتها في فهرس خاص بها مرتبة على حروف 
المعجه”"' . 

وما أحب أن أنهي هذه الكلمة دون أن أعترف بالجميل لأشخاص كان لهم 
الفضل الكبير في ظهور هذا الكتاب: 

معالي الدكتور طه حسين باشاء حيث شمل عملي في ابن خلدون بعطفه 
وتشجيعه. وكان لمعاليه في هذا الكتاب نكري اا ْ 

والأستاذ الجليل أحمد بك أمين الذي كان هذا الكتاب موضع رعايته منذ بدء 
عملي فيه ولقد تكرم بتقرير طبع هذا الكتاب في «لجنة التأليف» على نفقتها. 

وأستاذي العلامة الثبت أمين بك الخولي الذي كان لملاحظاته القيمة على منهج 
عملي في ابن خلدون فوائد ذات أثر بعيد. 

فإليهم جميعاً أرفع شكري واعترافي بالجميل. 

وبعد فقد بذلت من جهدي ما استطعتء. فإن وفقت فمن فضل الله ولى العون 
كان ذلك التوفيق» وإن كانت الأخرى ‏ وما أظنني بمنجاة منها ‏ فحسبي أن أتال أجر 
ما اجتهدت؟ 

القاهرة في 6 رجب 1370ه/12 أبريل 1951م 


محمد بن تاويت الطنجي 


)10( أرجو أن يلاحظ أن الرقم الموضوع بين قوسين في الفهارس يدل على أن للعلم ترجمة عند هذا 
الرقم . 


آ[ ه تتا 


9 ي- 2 5 
بلس حر دو التقرو ا را في 


نص الرّحلة 


التَعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشر 00 
اص هذا البيت من إشبيلية؛ انتقل سلقّنا - عند البجلاء َغَلَب ملك الجَلالقة 
بق الوك علهااب إلى توتسن ف أواشيظ المالة الننا بنك 
نسبه 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خّلدون”. لا أذكر من نسَبي إلى خَلدون غير 
هؤلاء العشرة» ويغلب عليّ الظن أنْهم أكثرء وأنّه سقط مثلهم عدداً؛ لأنَّ خلدون هذا 
هو الداخل إلى ا فإن كان أُولَ الفتح فالمدّة لهذا العَهْد سبعُمائة سنة» فيكونون 
زهاء العشرية؛ نه لكل مائة» كما تقدم في أول لاني ل 

وَنسَبّنا حَضْرمُوت» من عرب اليمن؛ إلى وائل بن حُجرء من أقيال العَرب» 
معروفٌ وله صٌحبة. قال أَبُو محمد بن حَزْم”” في كتاب الجمهرة: وهو وائل بن حُبجر 


إلى 
أبن سعيد بن مُسروق بن وائل , بن التّعمان بن ربيعة بن الحارث بن عَوف بن 


(1) ختم ابن خلدون الجزء الأخير من تاريخه بالتعريف بنفسه» وقد ورد عنوان هذا التعريف في 
النسختين ش ط بهذه الصيغة؛ وفي النسختين ب ز: «مؤلف هذا الكتاب». وقد استخدم المؤلف 
العنوان نفسه هناء وأضاف بخطه قوله: «ورحلته غرباً وشرقاً» . 

(2) بفتح الخاء كما ضبطه بخطه بالقلم مراراًء وكما نص عليه السخاوي في الضوء اللامع 145/4 
وأحمد بابا التبُكتي في نيل الابتهاج ص 169. 

(3) انظر المقدمة ص 84 طبع بولاق. حيث قدر أعمار الدول. 

(4) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري القرطبي (456-384). انظر الإحاطة 
ص 142 (مخطوط دار الكتب المصرية) وتذكرة الحفاظ 2321/3 وتاريخ الأدب العربي لبروكلمن 
1/. والملحق 694/1. 

(5) ماذكره ابن خلدون في نسب جدّه وائل عن الجمهرة (111ب) هو أحد قولين ذكرهما معاً ابن 
عساكرء والمرٍّي. وقد خلط ابن حجر في الإصابة وتهذيب التهذيب بين القولين فجاء ما كتبه 
مشوّهاً غير متلائم . انظر المرّي (ورقة 728 و) وابن ن عساكر ج 148/45 . 
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سعد بن عرفو ين عدي بن مالك ابن شرخييل بن الحاوت بن ماللقابن مزة ين 
حِمْيّرِي بن زيد بن الحَضْرَّميْ بن عمرو بن عيد اللّه , بن هانى”" بن عوف بن 
جُرشم بن عبد شمس بن زيد بن لأي بن شَبْت© بن قدامة بن أعجب بن مالك بن 
لأي بن قحطان. وابئّه عَلقّمة”” بن وائل وعبد الجبّار بن وائل© . 

وذكرة ا الود ضير بو ضبن ال نور #تهرق الزاوتمن «الاسعايةة وا دودر 
على النّبي كه فبِسَط له ردائف وأجلسه عليه؛ وقال: «اللهم بارك في وائل بن حجر 
وولده وولد ولده إلى يوم القيامة». 

وبعث معه معاوية بن أبي سُفيانَ إلى قومه يعلّمهم القرآنَ والإسلام؛ فكانت له 
بذلك 00 ووفد عليه لأول خلافته وأجازه» فردّ عليه جائزته ولم 
نيا ولنا كانس واد الع خم بر مده الكندي بالكوفة» عبج وقاوسن' أهلن 
اليمن» وفيهم وائل هذاء فكانوا مع زياو”* "ين أب سُفيان عليه» حنَّى أوثقوه وجاؤوا 
بهِ إلى مُعاوية؛ فقَتّله» كما هو معروف. 

قال ابن حزم””: ويُذكّر بنو حَلدون الإشْبيليُونَ من ولده. وجَدُّهم الداخل من 
الشّرْق خالد المعروف بحَلدون بن عثمان بن هانئ بن الخطاب بن كُرَيب"" بن مَعْدٍ 
يكرب بن الحارث بن وائل بن حُجر. قال: ذكان مو عقي كردي لمانا ين 
حَلدون وأخوه خالد» وكانا من أعظم ثوّار الأندلس. 

قال ابن ححزم: وأخوه محمّد كان من عَقِبه أبو العاصي عمرو بن محمد بن 
خالد بن محمّد بن خلدون. 
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(1) الزيادة عن الجمهرة» وابن عساكرء والمرّي. 

22 دما يحنت المن رسكو الا درط وات 

(3) ترجمته في المزّْي ورقة 477 ظء تهذيب التهذيب 280/7. 

4 في الأصل والجمهرة و ش ط ز ز «وعبد الجبار بن علقمة بن وائل» وهو خطأ والتصحيح عن 
المرّي ورقة 383 وء وتهذيب التهذيب 105/6. 

050 هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد ابر النمري القرطبي (463-368). نفح 
الطيب 0119/1 2123 وتاريخ الأدب العربي لبروكلمن 2367/1 والملحق 628/1. 

(6) انظر قصة وفادته على النبي عد عام الوفود) ذ في القسم الثاني من الجزء الثاني من تاريخ ابن 
خلدون. ص 56. 

(7) ذكرت هذه الواقعة مفصلة في كتاب الأغاني (11-2/16 بولاق). 

(5) هو زياد بن أبي سفيان. ويقال ابن أبيه؟ أخو معاوية بن أبي سفيان. ولد عام الفتح بالطائف. وتُوفي 
بالكوفة عام 53ه. انظر المعارف ص 151. 

(9) انظر جمهرة الأنساب لوحة 111ب. 

(10) قيده بخطه بضم الكاف وفتح الراء. 
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وبنو أبي العاصي : محمّدء وأحمدء وعبد الف كال د لحري ميات وله 
عقي يديم الحا الصيو بتري عونا محانة المحريسي 7 0 
مُسلم عمر بن محمد”” بن بَقِيَ بن عبد الله بن بكر بن خالد بن عثمان بن خالد بن 
عثمان بن خلدون الدّاخل. وابن عمّه أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد اللَّه . قال: ولم يبقّ من ولد كُرَيب الرئيس المذكور إلا أبو الفضل بن محمد بن 
خلف بن أحمد بن عبد الله بن كُرَيْبٍ - انتهى كلام ابن حزم. 


سلفه بالأندلئس 


ولمًّا دخل خلدون بن عُثمان جذّنا إلى الأندلسء» نزل بِقَرْمُوئَة في رهط من 
قومه حَضِرَمَوت» وتمأ بيت فيه بها ” ثم انتقلوا إلى شي وكانوا في مجند اليم 
وكان لكرَيب من عقِبه وأخيه خالدء الثورةٌ السررفة باشييزلية" بام الامو عه الله 


الع © 
المرواني ( ثار على ابن أن عَبْدق وملكها فو يليه أعواماً. ثم ثار عليه إبرأاهيم بن 
حججاج» بإملاء الأمير عبد الله وقتله» وذلك في أواخر المائة الثالثة . 


تاقيم البق و قور وان عاونا تتلسانة عور انطو التمعارى وان 


وكيا 10 00 69 وعيون الأنباء و واألشات الحكماء ص 326. 

)2( في عيون الأنياء (2)41/2 وطبقات صاعد (ص 001 : ااعمر بن أحند خلدون» . وابن ٠‏ خلدون هذا هو 
أحد أشراف إشبيلية» وكان فيلسوفاً مهندساً طبيباً . ثُوفي سنة 449ه . وقد أخطأ الأستاذ قدري حافظ 
طوقان في «تراث العرب العلمي ذ فى الرياضيات والفلك») ص 134 حيث حسبه عبد الرحمن بن 
خلدون صاحب المقدمة. ولم يلتفت إلى الفارق الرمنى الفسيح بين وفاتى الرجلين (359 سنة) . 

(3) قرمونة (2«مصمة© عرضها الشمالي 375-26» وطولها الشرقي *45-"5) بفتح القاف وسكون الراء 
وتحريكهاء بعدها ميم مضمومة فنون مفتوحة بعد واو ساكنة: مدينة بالأندلس. ياقوت 272/7 تاج 
العروس 9) الروض المعطار ص 8. 

(4) إشبيلية (5671118 أو ء1آثاء5 عرضها الشمالي '37-24: وطولها الغربي '5-*6) عاصمة بني عباد من 
ملوك الطوائف بالأندلس. ياقوت 34/1 تاج العروس 077 الروض المعطار ص 18 

)5( كن اللّه بين محمد بن عبد الرحمن الأموي سابع الخلفاء من بني أمية بالأندلس (00-270). 

(6) تفصيل خبر هذه الثورة في تاريخ ابن خلدون 135/4. 

(7) على بن موسى بن سعيد العنسي الغرناطي (673-610) صاحب كتابي «المغرب» واالمشرق» 
وغيرهما. يعتمد عليه ابن خلدون كثيراً في النسب والتاريخ . 
ترجمته في فوات ابن شاكر 112/2» نفح الطيب 207-634/1: 537-534-2: حسن المحاضرة 112/1. 

49 أبو محمد عبد اللّه , بن إبراهيم الحجاري (نسبة إلى وادي الحجارة) الصنهاجي من أهل القن بد - 
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حَيّانَ!'" وغيرهماء وينقلوئُ عن ابن الأشعث مؤرخ إِشْبِيلِيةَ: أن الأندلس لما اضطربت 
بالفتن أيام الأمير عبد الله تطاول رؤساء إِشْبِيليةَ إلى النّورة والاستبدادء وكان رؤساؤها 
المتطاولون إلى ذلك في ثلاثة بيوت: بيت بّني أبي عَبْدَة ورئيسهم يومئذ أَمَيّة بن 
عبد الغافر بن أب عَبْدَة» وكان عبد الرحمن الداخل 9 أبا عبده إِشْبِيلِية واعسالفاة 
وكا خافةه أمية حن الله الدرلة قرطل ويوتوتكه الفجالق: الشفية. ٠‏ وبيت بني 
خلدون هؤلاء؛ ورئيسهم كُرَيْبِ المذكورء. ويردفه أخوه خالد. 

قال ابن حَيّانَ: وبيت بني خَلّدون إلى الآن في إِشْبيليةَ نهاية في التّباهة» ولم تزل 
أعلامُه بين رياسة سلطانية ورياسة علمية. 

ثم بيت بني حجّاج » وَرَئيسهم يومئذ عبد اللّه. قال ابن حَيِّانَ: هم يعني بني 
حتجباج ‏ من لخمء وبيثهم إلى الآن في إشبيلية ابت الأصلء نابت الفرع موسوم 
بالرياسة السّلطانية والعلمية. فلمًا عظمت الفتنة بالأندلس أعوامٌ الثمانين والمائتين» 
وكان الأمير عبد الله قد ولّى على إِشْمِيليةٌ أَمَيّةَ بن عبد الغافر» وَبِعَثّ معه ابنّه محمداء 
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وجعله في كفالته. فاجتمع هؤلاء النَّمْره وثارُوا بمحمّد ين الأميى عد اللونورابة 
صاحبهم» وهو يمالئهم على ذلك» ويكيد بابن الأمير عبد اللّهِ. وحاصروهما في 
الفَضْرء ٠‏ حنَّى طلب منهم اللّحاق بأبيه فأخرجوه: راعذ أمية إشبيلية: ودّسٌّ على 
عبد اللَّه بن حجّاجٍ من قَتَلهء وأقام أخاه إبراهيمَ مكانه. وضبط إِشْبِيلِية» واسترهنّ 
أولاد بَنِي خلدون وبني حجّاجء ثم ثاروا بف وهم بقتل أبنائهم فراجَعوا طاعنّه. 
وحلفوا لهء فأطلق أبناءةهم فانتقضوا ثانية. وحاربوه فاسئّمات وقَتّل حُرّمه. وعَقّر 
خيوله؛ وأحرق موجوةه. وقائلهم حتى تُتلره مقبلاً غير مدبرء وعاثت العامّة في 
رأسه. . وكتبوا إلى الأمير عبد الله بأنه خَلّع فقتلوه. فقيل منهم مداراة» وبعفعليهم 
هشَّامٌ بن عبد الرحمن من قرابته» فاستبدُوا عليه» وفتكوا بابنه» وتولّى كبر ذلك 
لين سانرف «مواسكل رارقا 

وكان إبراهيم بن حجّاجٍ بعدما قُتل أخوه عبدُ الله - على ما ذُكَرَهُ ابن سَعيد عن 


2ت السابع ألف كتاب «المسهب في غرائب المغرب» ابتدأ به من فتح الأندلس وانتهى إلى سنة 630» 
انظر نفح الطيب 2483/1 406-2. 

(1) أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي (469-377) مؤرخ الأندلس بلا جدال. له كتاب 
«المتين» في التاريخ؛ و«المقتبس» في تاريخ الأندلس» وكتاب «معرفة الصحابة». وفيات 2210/1 
ذخيرة ابن بسام المجلد الثاني من القسم الأول ص 84. الإعلان بالتوبيخ ص 123. 
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الحجاري ‏ سَمَت نفسّه إلى التّمَرده فظاهر ابْنَ حَفصٌون”'' أعظم ثوار الأندلس يومئذء 
وكان بمالقة” وأعمالها إل وزر680 فكان له منه رذءٌ. ثم انصرف إلى مُداراة كُرَيْبِ بن 
خلدون وملايسته» فَردّفه في أمره. وشّركّه في سلطانه. وكان في كُرَّيب تحامل على 
الرّعية وتعصّب» فكان يتجهم لهمء ويغلظ عليهم؛ وا بن حَجاجٍ يَسْلك بهم الرفق 
والتلطف في الشفاعة لهم عنده. فانحرفوا عن كريب إلى إبراهيم . ٠‏ ثم دسٌ إلى الاأمير 
عبد الله يطلب منه الكتاب بولاية إِشْبِيلِية لتسكن إليه العامة فكتب إليه العهد بذلك. 

وأطلع عليه عُرََاَ البلد: مع ما أشربوا من حُبّهء والتّفرة ة عن كُرِيْبٍء ثم أ- جمع الثورةء 
وهاجت العامة 50 فقتلوه. وبعث برأسه إلى الأمير عبد اللّم واستقرّ بإمارة إشْبيلية . 


قال ابن حَيّانَ: وحَصّن مدينة قَرمُونَة من أعظم معاقل الأندلس» وجعلها ا 
لخيوله, وكان ينتقل بينها وبين إشْبِيلِيةَ . واتخذ الجند 37 طبقات» وكان يصائع 
الأميرَ عبد الله بالأموال والهّداياء ويبعث إليه المَدَدَ فى الصّوائف” . وكان مقصوداً 
مُمَدَّحاَء قصده أهل البيوتات فوصلهمء وَمَدحَهُ الشعراء فأجازّهم. وانتجعه أبو عمر بن 
عبد ره صاحب العقد 7 وقصدذه من بين سائر الثوار» فعرّفٌ حقّه وأعظم جائرته . 

لم يزل بيت بني حخلدون بإشريليً - كما ذكَرَهُ ابن حَيِّان وابنُ حَزْم وغيرُهما - سائرٌ 
أيام ؛ بني أمية إلى أزمان الطوائف© وانْمّحت عنْهم الإمارة بما ذهب لهم من الشوكة . 

ونا علد عون و بإشبيلية» واستبدٌ على أهلهاء استوزر من بني خلدون 


(1) هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر دميان بن فرغلوش بن أذفونش القس . أول ثائر بالأندلس» 
وهو الذي افتتح الخلاف بهاء وفارق الجماعة أيام محمد بن عبد الرحمن سنة 270. وتُوفي سنة 
6 وانظر ثورته في تاريخ ابن خلدون 134/4 وما بعدها. 

(2) مالقة (2421882 عرضها الشمالي '45-”236 وطولها الغربي '10-”6) بفتح اللام والقاف مدينة معروفة من 
مدن الأندلس الساحلية . ياقوت 4367/7 الروض المعطار ص 177. 

)23 رندة (20508 عرضها الشمالي “36-45 وطولها الشرقي '10-"5) بضم فسكون فدال مفتوحة مدينة 
شهيرة بالأندلس . ياقوت 293/4» الروض ص 79. 

)4( الصوائف جمع صائفة وهي غزوات المسلمين إلى بلاد الروم . سميت صوائف لأنهم كانوا يغزون 
صيفاً تفادياً من شدّة البرد والثلج (تاج العروس». 

)5( أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي (328-246) صاحب كتاب العقد الفريد ترجمته فى 
الوفيات 39/1» اليتيمة 1+ معجم ياقوت 62 1 

(6) يبتدئ عصر ملوك الطوائف بالأندلس بنهاية الخلافة الأموية» وينتهي بغلبة يوسف بن تاشفين 
المرابطي عليهم جميعاً. واستيلائه على الأندلس ٠‏ انظر تاريخ ابن خلدون 156/4 وما بعدها. 

0) أبو القاسم المعتمد محمد بن المعتضد بن عباد (488-431) أكبر ملوك الطوائف بالأندلس ترجمته 
في : الوفيات 36/3: المعجب ص 463 نفح الطيب 469/2» تاريخ ابن خلدون 156/4 وما بعدها. 
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هؤلاء» واستعملهم في رتب دولته. لعف مع رقة إل ياود" كافك لارن عاد 
وليوسك بن تاعني © على 'ملك. الجلالقة». فابتشهد فيها ظائفة كبيرة من بتي خلدون 
جور" الجوله ا ا 1ه ا 
الأندلس» ا 


سلفه بإفريقية 


ولقنا انتدولن الموغيون”" علق الأندليى»وعلكوينا مق ره العر اطي ركان 
ملوكهم : عبد المؤسق وينيهاء .وكا الطبع آبو عفص كبر عتتانة وعم ولعي ةا 
او على إِشْبيلية وغَربٍ الأندلس مرارا» ثم ولو وعد سما لين 
أيامهم ؛ م ابنّه أبا ازكرياة ك كذلك» فكان لِسَلْفنًا بإشبيلية اتصال ع وأهدّى بعش 


عبد الواحد بن أبى حفص أيام ولايته عليهمء جارية من سَبّى الجلالقة» اتخذها : 
ولدء وكان له منها ابنه أبو يحيى زكريا ولي عهده الهالك في أيامه. وأخواه: عُمر وأبو 


(1) وقعة الزلاقة هذه من المعارك ذات الأثر البعيد فى الحياة الإسلامية بالأندلس» ولذلك أكثر 
المؤرخون من الحديث عنها. انظر مثلاً نفح العدي 72:,» والوفيات ١40/2‏ 483» والروض 
المعطار ص 95-83.» الاستقصا 119-111/1. 

(2) انظر ترجمة يوسف بن تاشفين (500-410)» فى الوفيات 481-2. 

(3) تبتدئ دولة الموحدين بالمغرب كذ #14 على يذعهدي الموحدين محمد بن تومرت وتنتهى سنة 
8ه . وامتدّ سلطانها إلى الأندلس من سنة 609-540ه تقريباً. انظر جذوة الاقتباس ص 97 تارك 
أبي الفداء 243/2 . 

(4) هو أبو حفص عمر بن يحيى بن محمد الهنتاتي» أول التابعين لمهدي الموحدين من بين قومه. 
والمختص بصحابته؛ ومن هنا انتظم في سلك العشرة السابقين إلى دعوة ابن تومرت. وكان يُسمّى 
بين الموحدين بالشيخ . وإلى أبي حفص هذا تنتسب الدولة الحفصية بإفريقية. وليس صحيحا ما 
يتوهم من أنْها من ذريّة أبي حفص عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين» انظر ابن خلدون /275 
6» 267» 227» والمعجب للمراكشي ص 125. 

(5) هو الأمير أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد الحفصي . ملك جل إفريقية» وبايعه أهل الأندلس» وأمله 
أهل شرق الأندلس لصدّ هجوم ملكي أرغون وقشتالة» فأوفدوا إليه كاتب بن مرذئيش أبا عبد الله 
ابن الأبّار» فأنشده القصيدة السينية المشهورة. 
أدرك بخيلك خيال الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتهادرسا 


انظر صبح الأعشى 127/5» وابن خلدون ٠281/6‏ وأزهار الرياض 205/3 وما يعدها. 
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بكرء وكانت ثُلقَّبٍ أم الخلفاء. انتقل الأمير أبو زكريا إلى ولاية إفريقية سني العشرين 
والستمائة. ودعا لنفسه بهاء وخلع دعوة بني عبد المؤمن سئة خمس وعشرين. واستبد 
بإفريقية» وانتقضت دولة الموخدين بالأندلس» وثار عليهم ابن مُودا“. ثم هلك 
واضطربت الأندلس» وتكالب الطاغية عليهاء وردّد الغزو إلى القُرُنْتِيرَة” هي بسيط 
قرطبة وإشبيلية إلى جَيّان”*» وثار ابن الأحمر بغرب الأندلس من حصن أرجونة*, 
يرجو التماسك لما بقي من رمق الأندلس. وفاوض أهل الشورى يومئذ بإشبيلية. وهم 
بنو الباجي» وبنو الجَدء وبنو الوزيرء وبنو سيّد الناس» وبنو خلدون. وداخلهم في 
الثورة على ابن هودء وأن يتجافوا للطاغية عن المْرْئْتِيرَة» ويتمسكوا بالجبال الساحلية 
وأمصارها المتوعرة» من مالقة إلى غرناطة”” إلى المَريّة "© » فلم يوافقوه على بَلَّدهم . 
وكان مقدَّمّهم أبو مروان الباجي» فنابذهم ابن الأحمر وخلع طاعة الباجي» 
وبايع مرّة لابن هودء ومرّة لصاحب مراكش”/ من بني عبد المؤمن» ومرّة للأمير أبي 
زكرياء صاحب إفريقية. ونزل غرناطة» واتخذها دارا لملكه» وبقيت الفَرُنْتِيرَه 
وأمصارها ضاحيةً من ظلّ المُلكء فخشِي بنو خّلدون سُوءَ العاقبة مع الطاغية» 
وار كشلوا مق اقسانة :إلى القن رتوتو جيه" وجنت الطافية عن حلاف القدون؛ 


(1) محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظيم بن هود الجذامي. انظر أخبار ثورته في تاريخ ابن 
خلدون 168/4. 

(2) الفرنتيرة هي : بسيطة قرطبة وإشبيلية وطليطلة وجيان» آخذة من جوف (شمال) الجزيرة من المغرب 
إلى المشرق (ابن خلدون 179/4) . 

(3) جيان (165 عرضها الشمالي '375-49» وطولها الغربي '46-*3) بفتح الجيم وتشديد الياء المفتوحة 
المثئناة من تحت». ثم ألف ونون. صبح الأعشى 229/5, الروض المعطار ص 270 ياقوت 185/3. 

(4) أرجونة (8دهزته عرضها الشمالي '37-52؛ وطولها الشرقي 40-6 تقريبا) بفتح فسكون فجيم مضمومة 
بعدها واو ساكنة ثم نون مفتوحة بعدها هاء التأنيث . ياقوت 181/1: الروض المعطار ص 12. 

(5) ويقال أغرناطة (6:25202 عرضها الشمالى '375-10» وطولها الغربى '3-32) ياقوت 279/2: الروض 
التطار عر 35 ْ ْ 

(6) المرية (18:»اخ عرضها الشمالى '360-15» وطولها الغربى '20-30) مدينة ساحلية بجنوب شرق 
الأندلس . ياقوت 42-7» الروض المعطارء ص 183. ٠‏ 

(7) (طوعطوسة8 بالفتح ثم التشديد وضم الكاف: مديئة عظيمة بالمغرب الأقصى؛ اختطها يوسف بن 
تاشفين فى حدود سنة 470» وكانت عاصمة دولة الموحدين. عرضها الشمالى '317-35: وطولها 
الغربى 8-0 ياقرت 7/8. ١‏ 

)268 سبتة (هانام©) بفتح السين وسكون الباء.ء (عرضها الشمالي “350-55 وطولها الغربي '20-*5)؟ مدينة 
ساحلية من مدن المغرب الأقصى. لها الماضي المجيد في الثقافة الإسلامية» ياقوت 26/5» تاج 
العروس 549/1» أزهار الرياض 37-29/1. 
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فملك قُرْطَبَة"'©. وإشبيليّة» وقُرْمُونة وجَيّان وما إليهاء في مدة عشرين سنة. ولما نزل 
بنو خلدون سبتة أصهر إليهم العَرَفِيٌّ” بأبنائه وبناته فاختلط بهم؛ وكان له معهم 
مني ول قار ركان جدزنا: السو بو معان ريقو تاك ابن : المشتيلي قد أعاز قي 
أجَاز معهم» فذكر سوابقّ سَلْفهِ عند الأمير أبي زكرياء» فقصّده وقدم عليه فأكرم 
قدومه. وارتحل إلى المشرق» فقضى فَرْضَه. ثم رجع ولحق بالأمير أبي زكرياء على 
بُونّة0» فأكرمه» واستقرٌ في ظلّ دولته» ومرعى نعمته» وفرض له الأرزاق» وأقطع 
الإقطاع. وهلك هنالك» فدفن ببُونة. وخلّف ابنه محمداً أبا بكرء فنشأ في جوّ تلك 
النعمة ومرعاها. وهلك الأمير أبو زكرياء بِبُونة سنة سبع وأربعين» وَوَلِيَ ابنه المستنصر 
محمدء فأجرى جَدَّنا أبا بكر على ما كان لأبيه. ثم ضرب الدهر ضَرّبانَه وهلك 
المستنصر سئة خمس وسبعين. وَوَلِىَ ابه يحيى» وجاء أخوه الأمير أبو إسحاق من 
الآأندلس» بعد أن كان فرّ أمام ل فخلع يحيىء. واستقل هو بملك 
إفريقية» ودفع جدنا أبا بكر محمداً إلى عمل الأشغال في الدّولة» على سنن عظماء 
الموحدين فيها قبله؛ من الانفراد بولاية العمال» وعزلهم وحُسبانهم» على الجباية» 
فاضطلع بتلك الرُنْبة. ثم عقد السّلطان أبو إسحاق لابنه محمّدء وهو جذنا الأقرب» 
على حجابة ولي عهده ابنه أبي فارس أيام أقصاه إلى بجاية”” . ثم استعفى جدّنا من 
ذلك فأعفاه» ورجع إلى الحضرة. ولما غلب الدّعيٌ بن أبي عمارة” على ملكهم 
بنُونسء اعتَّقّل جدّنا أبا بكر محمداًء وصادره على الأموال» ثم قتله خنقاً في محبسه. 


وذهب ابنه محمد جدّنا الأقرب مع السأطان أبي إسحاق وأبنائه إلى بججاية» فقبض عليه 


(1) قرطبة (04002© عرضها الشمالى '375-50» وطولها الغربى '40-50) مدينة مشهورة بالأندلس» كانت 
مستقرٌ الخلافة أيام الأحريدة : ولها المكان الأول في تاريخ الحضارة الإسلامية في الغرب 
الإسلامي. ياقوت 55-53/7» الروض المعطار ص 158-153. 

(2) انظر أخبار بني العَرّفِيَ في تاريخ ابن خلدون 2343/6 ١186/7‏ 2228 246 . 

(3) بونة (ههه8 أو عددهدظ)» وتسمّى بلد العُنَابٍ (عنابة) بضم الباء بعدها واو ساكنة ثم نون مفتوحة: 
مدينة بالجزائر على ساحل البحر الأبيض عرضها الشمالي '37-00» وطولها الشرقي '7-42. ياقوت 
7/1 تارج العروس 149/94. 106/5. 

(4) بجاية (80081) بكسر الباء» وتخفيف الجيم المفتوحة» ثم ياء مفتوحة بعد ألف» وتسمى الناصرية 
نسبة إلى بانيها الناصر بن علناس بن حمّاد بن زيري الصنهاجيى - بناها فى حدود سنة 457: مدينة 
بالعترائر تقم على تناتخل البيسر الأبيعي:وكانت قاعدة المعرت الأوسلط! عرضها القتمالي /0قدة6ة 
وطولها الشرقي “55-00 . ياقوت 262/2 تاج العروس 31/10. 

(5) هو أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة من بيوتات بجاية الطائرين عليها من المسيلة. انظر تاريخ ابن 
خلدون 2296/6 302» والإحاطة 174/1» صبح الأعشى 128/5. 
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ابنه أبو فارس» وخرج في العساكر هو وأخوته لمدافعة الدَعِيَ ابن أبي عمارة» وهو 
يشبّه بالفضل ابن المخلوع» حتى إذا استلحموا بِمَرَّمَاجَئُة'؟ خلص جَذّنا محمد مع أبي 
حفض/ ابن الأمير أبي زكرياء من الملحمة» ومعهما المَازَاززي وأبو الحسين ابن سَيِّد 
الناس» فلحقوا بمَنْجاتهم من قلعة سِئَان. وكان الفازازي من صنائع المولى أبي 
حفصء وكان يؤثره عليهم. فأمًا أبو الحُسين ابن سيّد الناس فاستنكف من إيثار 
الفازازي عليهء بما كان أعلى رتبة منه ببلده إشبيلية» ولحق بالمولى أبي زكرياء 
الأوسط بِتِلمْسان7» وكان من شأنه ما ذكرناه. وأمَا محمد بن خلدون فأقام مع الأمير 
أبي حفصء. وسكن لإيثار الفازازي. ولما استولى أبو حفص على الأمر رعى له 
سابقته» وأقطعه. ونظمه فى جملة القواد ومراتب أهل الحروب» واستّكفى به في 
الكثير من أهل ملكه. 1 لحجابته من بعد الفازازي. وهلكء, فكان من بعده 
حافدٌ أخيه المستّنصر أبو عصيدة» واصطفى لحجابته محمد بن إبراهيم الدَبّاعْ كاتب 
الفازازي. وجعل محمد بن خلدون رديفاً في حجابته. فكان كذلك إلى أن هلك 
السَّلطان» وجاءت دولة الأمير خالد» فأبقاه على حاله من التجلة والكرامة» ولم 
يستعمله ولا عَقد له. إلى أن كانت دولة أبي يحيى بن اللحياني» فاصطنعه؛ واستكفى 
به عندما نَبِضَت عروق التغلب للعرب؛ ودفعه إلى حماية الجزيرة من دلاج”2), أحد 
بطون سُلَيم الموطنين بنواحيهاء فكانت له في ذلك آثار مذكورة. ولمّا انقرضت دولة 
ابن اللحياني خرج إلى المشرق» وقضى فرضه سنة ثمان عشرة» وأظهر التوبة 
والإقلاع» وعاود الحج متَتَفلاً سنة ثلاث وعشرين» ولزم كسْر بيته. وأبقى السّلطان أبو 
يحيى عليه نعمته في كثير مما كان بيده من الإقطاع والجراية» ودعاه إلى حججابته 
مرارا» فامتلع . 

أخبرني محمد د لتو وو ترق "أ قال اللجا انك الماعت مح ده 
عبد العزيز الكردي المعروف بالمِزْوَاره سنة سبع وعشرين وسبعمائة» استدعى السَلطان 


(1) (همءزهصعة]ة) بفتح الميم وسكون الراء (وفي ضبط ابن خلدون بتشديد الراء المفتوحة) وفتح الميم 
ثم ألف بعدها جيم مفتوخة» فنون مشددة مفتوحة: قرية بإفريقية لقبيلة هوارة البربرية» تقع في 
الشمال الغربي لمدينة تبسّهء وفي شرقي قلعة سنان. ياقوت 29/8. 

20( (11672065) بكسرتين وسكون الميم وسين. وبعضهم يقول: تنمسان» بالنون عوض اللام. مدينة 
مشهورة بالمغرب عرضها الشمالى '345-51» وطولها الغربى '15-15. 

(3) انظر بعض أخبار دلاج فى تارية: بن خلدون 273/6 0000 

(4) كان ابن مزنى هذا صديقا لابن خلدون. انظر العبر 338/6. 
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جَدّكَ محمد بن خلدون, وأراده على الحجابة» وأن يفوّض إليه في أمره» فأبى 
واستعفى» فأعفاه» وَوَامَرهُ فيمن يوليه حجابته؛ فأشار عليه بصاحب الثغر: بجاية 
محمد بن أبي الحسين بن سيّد الناس» لاستحقاقه ذلك بكفايته واضطلاعه» ولقديم 
صحابة بين سلفهما بتونس» وبإشبيلية من قبل. وقال له: هو أقدر على ذلك بما هو 
عليه من الحاشيةبوالذوين "كما «الكتلطان على إشارقب «وامعد عن ابن كنا الدام» 
ؤولاء حجايته.. وكان السلطان أبن يحبى إذا حرج عن توثسن يستعمل جنا مدا 
عليهاء وثوقاً بنظره واستنامة إليه» إلى أن هلك سنة سبع وثلاثين» ونزع ابنّه» وهو 
والدي محمد أبو بكرء عن طريقة السيف والخدمة. إلى طريقة العلم والرباط» لما نشأ 
عليها في حجر أبي عبد الله الربيْدِي© الشهير بالفقيه» كان كبير تونس لعهده» في 
العلم والقُتياء وانتتحال طرق الولاية التي ورثها عن أبيه حُسين وعمّه حسنء الوليين 
الشّهيرين. وكان جذنا رحمه الله قد لزمه من يوم نزوعه عن طريقهء وألزمه ابّه» وهو 
والدي رحمه الله فقرأً وتفَقّه. وكان مقدّماً في صناعة العربية» وله بصر بالشعر وفنونه. 
عهدي بأهل الأدب يتحاكمون إِليّْه فيه» ويعرضون حَوْكَهم عليه؛ وهلّك في الطاعون 
الجارف سنة تسع رأرعين شيعيالة 


نشأته ومشيحته وحاله 


5 0 000 ع 7 ا (3) . سه . 0 ل 500 000 
أما نشاتي فإني ولدت بتونس في غرّة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة» 
ورَبِيتٌ فى حجر والدي رحمه الله إلى أن أَيُمَعت وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ 


مخ أعمال بلسية*"+ لحل عن مكنيظة بلسية وأعمالياء ركان إعاما (فى القرادانك + ل 


00 الدووك: الأدنوق اللحضوة انان السرل 1 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله القرشي الزبيدي (بضم الزّايء نسبة إلى قرية بساحل 
المهدية) تُوفي عام 740ه (انظر رحلة ابن بطوطة ص 6). 

)3( تونس (15هنال عرضها الشمالي'360-50 وطولها الشرقي '10-3) بضم التاء فواو. والنون تضم وتفتح 
وتكسر؛ عاصمة القطر التونسي اليوم. ياقوت 432/2. 

)4( برال: بضم الباء الموحّدة؛ وفتح الراء المشدّدةء هكذا قيّده ابن خلدون بالقلم؛ ومعاصره محمد بن 
ميمون البلوى الأندلسي بخطه بالقلم أيضاً (انظر 135 مجاميع ورقة 100 ظ س 5) مخطوط بدار 
الكتب. وقد ورد هذا العلم محرفاً في كثير من المراجع . 

(5) بلنسية (2كمعلة07 عرضها الشمالي '397-30: وطولها الغربي '0-30) بفتح الباء واللام» ثم سين 
مكسورة تليها ياء مفتوحة مدنية شهيرة من مدن شرق الأندلس» ياقوت 297/2. 
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يُلحَق شَأوه» وكان من أشهر شيوخه ففي القراءات السبع أبو العباس أحمد بن محمد 
البَطَرْنِي”'2؛ ومشيختُه فيهاء وأسانيده مغروفة. وبعد أن استظهرت القرآن الكريم من 
حفظي» قرأته عليه بالقراءات السبع المشهورة إفراداً وجمعاً” في إحدى وعشرين 
حَئْمة» ثم جمعتها في ختمة واحدة أخرى» ثم قرأت برواية يعقوب7© 
مهدا ببق الرراقين عمدع غرفت غلم رصن آنه اتعيرض الساط ©" اللومية في 


ختمة واحدة 


القراءات» والرائية في الرسمء وأخبرني بهما عن الأستاذ أبي العباس البطرني وغيره من 
شيوخه؛ وعرضت عليه كتاب التَّمَصضّى لأحاديث الموطأ لابن عبد البرء حذا به حذو 
كتابه التّمهيد على الموطأء مقتصراً على الأحاديث فقط. ودارَسْتٌ عليه كتباً جَمّة 
8 5 0 22 : 7 . 57 6 

مثل كتاب التَسْهيل لابن مالك ومختصر ابن الحاجب”'' في الفقهء ولم أكملهما 


(1) البطرني ضبطه ابن خلدون بالقلم» وابن ميمون البلوى» بفتح الباء والطاء المهملة وراء ساكنة بعدها 
نون» نسبة إلى بطرنة (086:08) من إقليم بلنسية بشرق الأندلس . انظر كتاب البيان المغرب 252/3. 

(2) الإفراد أن يُتلى القرآن كلّه أو جزء منه برواية واحدة لأحد القرّاء السبعة أو العشرة المشهورين» 
والجمع أن يجمع القارئ عند قراءة القرآن كله أو جزء منه بين روايتين فأكثر من الروايات السبع أو 
العشر المتواترة» ويسمّى بالجمع الكبير إن استوفى القارئ سبع قراءات فأكثرء وإلا سمّوه بالجمع 
الصغير. ولهم في صفة الجمع وحكمه؛. من إباحة وتحريم» خلاف معروف تجده في (غيث النفع 
ص 10-8) . 

(3) هويعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اللَّه الحضرمي البصري (205-117) أحد القراء العشرة» وله 
قراءة مشهورة عنه. وهي إحدى القراءات العشرء وقد رويت عنه من طريقين: الأولى رواية 
محمد بن المتوكل المعروف برُوّيس (طبقات القراء 134/2)» والثانية عن روح بن عبد المؤمن 
الهذلى (طبقات القراء 285/1). وإلى ما ذكر يشير ابن خلدون بقوله «جمعا بين الروايتين عنه) . 

4( فو أبن القاسية ويكنى أبا محمد أيضاً القاسم بن فيره (بكسر الفاء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة. 
ثم راء مشددة مضمومة بعدها هاء) بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني (590-238) رحل إلى 
الشرق» ودخل القاهرة» وبها بمدرسة القاضي الفاضل» نظم قصيدتيْه اللامية التي عرفت بالشاطبية» 
وبحرز الأماني» والرائية التي تعرف بالعقيلة. (طبقات القراء 20/2؛ سبكي طبقات 297/4 ديباج 
ص 224). 

(5) كتاب التمهيدء لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» شرح على الموطأء رتبه على أسماء شيوخ 
مالك على حروف المعجم. بدار الكتب الظاهرية بدمشقء» وبدار الكتب المصرية أجزاء مخطوطة 
منه. وأما كتاب التقصى فقد طبعته مكتبة القدسى سنة 1350 بالقاهرة. 

 .)6(‏ أبوغيد الله مجك بن عبدا اللّه.ين مالك الأنذلسى الجياق الشعوي:المعتهور 67:00 وكنانه 
تسهيل الفوائد جمع ‏ في إيجاز ‏ قواعد التخرء تولذللة هق يه أغلام الح اقر]ءة وكرحا وزإقر ا 
وقد طبع بمكة سنة 1319ه. مرآة الجنان 172/4 طبقات السبكي 28/5. نفح الطيب 427/1» بغية 
الوعاة 35. 

(7) عثمان بن عمر بن يونس المعروف بابن الحاجب جمال الدين المصري (646-570). له مختصر في - 
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بالحفظ. وفي خلال ذلك تعلّمت صناعة العربية على والدي». وعلى أستاذي تونس: 
منهم الشيخ أبو عبد الله بن العربي الحصايري» وكان إماماً في النحو وله شرح 
مُسْتَوفى على كتاب التسهيل. ومنهم أبو عبد الله محمد بن الشواش الزَّرْرَالي. ومنهم 
أبو العبّاس أحمد بن القَضَّار؛ٍ كان مُمْتِعَاً في صناعة النحوء وله شرح على قصيدة 
البردة المشهورة في مدح الجناب النبوي. وهو حيّ لهذا العهد بتونس. 

وفتيك 'زنياة الجرنية والالون يكرقين» ابو عبد الله مدي تخاو لارست 
مجلسه. وأفدت عليه» وكان بحرا زاخراً في علوم اللسان. وأشار عليّ بحفظ الشعرء 
فحفظت كتاب الأشعار السبّة؛ والحماسة للأعلم”''» وشعر حَبيب2» وطائفة من شعر 


2 


المتنيي” + .وم أشعار كتات الأغاتي .:ولأزمث أيضاً مجلين إمام المحدثين يتوشن؟ 


الفقه المالكي يسمّى المختصر الفقهي» والفرعين والجامع بين الأمهات. أدخله إلى المغرب 
عبد الرحمن بن سليمان البجائي (المُتوفى سنة 773. أحمد بابا ص 168) وعُني بشرحه كثير من 
المغاربة» كالقاضي ابن عبد السلام التونسي شيخ ابن خلدون» وعيسى بن مسعود بن منصور 
المنكلاتي . وفي دار الكتب أجزاء من الشرحين معاً. وشرحه من المصريين: الشيخ خليل المالكي 
وسمّى شرحه «التوضيح»» وهو من مخطوطات دار الكتب أيضاً. ولابن الحاجب مختصر آخر في 
أصول الفقهء ويعرف عند القدماء بالمختصر الأصلى» وهو اختصار لكتابه : «منتهى السول والأملء 
من عِلْمّي الأصول والجدل»» وذكره ابن علدوة أن ادر ترضة الال التي تأتي قريباً . 
وقد تحدث ابن خلدون في آخر فصل الفقه من مقدمته عن مختصر ابن الحاجب الفقهي» وعن 
تاريخ دخوله إلى المغربء وأثره في دراسة الفقه المالكي هنالك؛ وعمن شرحه من علماء 
المغرب» وعناية الفقهاء المغاربة به بما لا يدع مجالاً للريبة. (انظر رأياً يخالف هذا في فلسفة ابن 
خلدون الاجتماعية ص 11» 12). 
[المنهل الصافى 371/2» مرآة الجنان 114/4» حسن المحاضرة 215/1» وفيات 395/1]. 

اق يوبنت بوسلبمال تن فس العحرئ المشمرى العمروف بالأع (476-410)» بغية الوعاة 2422 
وفيات 465/2. 

(2) حبيب بن أوس بن الحارث الطائى أبو تمام (226-190): شاعر غنى عن التعريف . 

(3) أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الشف الكندي الكوفى الشاعر السعر وف (2)354-303 وفيات 44/1. 

(4 لبون بعيدا آذ كوت ابن ددرن قل قر كاث الأعاي ١‏ وحفطة مهس انار نقد كان الفا 
في مكتبة الناصر الأموي بالأندلس» وملك منه أبو بكر بن زُهر نسخةء وهو ما يزال في ربيع 
الشبانت وحكى عن أبيه أن ابن عبدون كان من محفوظاته كتاب الأغاني» وقد نقل عنه السُهيلي في 
الروض الأنف مرات كثيرة. وإذن فتداول كتاب الأغانى بين العلماء؛ والحفظ من أشعاره» كان 
متعارفاً بين القوم منذ الزمن البعيد» ولم يكن ابن خلدون بحيث يعجز عن امتلاك الأغاني؛ أو 
رؤيته» والاستفادة منه» وقد تقلب في المناصب العليا لدول متعددة هناك. على أن الرجل قد نقل 
من كتاب الأغانى فى تاريخه تسر طويلة نجدها فى الصفحات 19» 241-240. 2272 273» -276 
0025 6 من الجزء الثاني. وقد جاء في مقدمته في : «فصل في أن نهاية الحَسَبٍ في العقب - 
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شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر بن سُلطان القَيْسي الوَاديَاشي''» صاحب 
الرحلتين؛ وسمعت عليه كتاب مُسلم بن الحَجَاجء إلا فتاً يسيراً من كتاب الصَّيد؛ 
ومحدة عليه كتاه المرط] مين أوله إلى الخو :ويعفا نيج الأثهنات الشمسن» 
وناولني” كتباً كثيرة في العربية والفقه. وأجازني إجازة عامّة» وأخبرني عن مشايخه 
المذكورين في نام أشهرهم بتونس قاضي المنمافة [ لقان الحم كيالا 
الخزرجي”" . 

واكاك لفقم يعرش عو جضاعة + نين انو يده الله ميد ين عي الله 
الجَيّاني» وأبو القاسم محمد القصير؛ قرأت عليه كتاب التّهذيبٍ لأبي سعيد 
لبَرادعي”؛ مختصر المدوّنة» وكتاب المالكية» وتفقّهت عليه. وكنت في خلال ذلك 
أنتاب مجلس شيخنا الإمام» قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام 2 
مع أخي محمد رحمة الا قينا .ايت ون سل ناد دلق ايا ال ا 
للإمام مالك وكانت له فيه طرق عالية» عن أبي محمد بن هارون الطائي' قبل 
اختلاطه ‏ إلى غير هؤلاء من مَشْيّخة تونس» وكلهم سمعت عليه» وكتب لي» 


- الواحد أربعة آباء» نص نقله عن الأغانى» يدل على أنه رأى الكتاب» واستفاد منه في إسناد نظرياته 
وكزووها فى اقلم ْ ش 
فلا محل للريبة أيضاً في قوله عند تقرير كتاب الأغاني في المقدمة ص 5 طبع بولاق: «وهو الغاية 
التى يسمو إليها الأديب» ويقف عندهاء وأنّى له بها». (وفي فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ص 12 
رأي يخالف هذا). 1 
المعجب للمراكشي ص 54» نفح الطيب 180/1» تاريخ ابن خلدون 164/4. 

(1) محمد بن جابر بن قاسم القيسي الوادي آشي التونسي ؛؟ شمس الدين أبو عبد الله (49-673). رحل 
إلى المشرق مرتين» ولذلك سماه ابن خلدون صاحب الرحلتين. ديباج ص 1 الدرر الكامنة 
3 . 

(2) المناولة في اصطلاح المحدثين: نوع من الإجازة» وهي أن يدفع الشيخ لطالبه أصلٌ سماعهء أو 
فرعاً مقابلاً بأصله. ويقول له: قد أجزت لك في روايته عني (انظر كتب مصطلح الحديث). 

(3) هو القاضي أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز البلنسي» ثم التونسي (693-609). ديباج ص 76» 
أحمد بابا ص 64»: عنوان الدراية ص 70» رحلة العبدري لوحة 128 (بمكتبة تيمور)» المرقبة العليا 
ص 122. 

04 أبنو سيد حلفت بن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي ؛ من علماء القرن الرابع (ديباج 
ص 112). 

(5) محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري» التونسي» القاضي» يعرف بابن عبد السلام (749-676). 
ديباج ص 6 أحمد بابا ص 242» المرقبة العليا للتُباهي ص 161. 

(6) انظر ترجمة لابن هارون في مرآة الجنان 238/4 . 
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وأجازني؛ ثم دَرَجوا كلّهم في الطاعون الجارف . 

وكان قدم علينا في جُمْلة السَلطان أبي الحسن» عندما ملك إفريقية سنة ثمان 
وأربعين. جماعة من أهل العلم» وكان يُلْزِمهم شُهودَ مَجلسِه ويتجمّل بمكانهم فيه: 
فمنهم شيخ المُتيا بالمغرب» وإمام مذهب مالكء» أبو عبد اللّه محمد بن سليمان 
السّطي”'©؛ فكنت أنتاب مجلسه» وأفدت عليه. 

ومنهم كاتب السّلطان أبي الحسن» وصاحب علامته التي توضع أسافل مكتوباته» 
إمام المحدثين والتّحاة بالمغرب» أبو محمد عبد المُهٌيمن بن عبد المهيمن 
الع 0 لازمته؛ وأخذت عنه» سماعا. وإجازة» الأمهات البست ٠‏ وكتاتب 
العوطاء اق لابن إسحاق» وكتاب ابن الصَّلاح في الحديث””» وكتباً كثيرة شذّت 
عن حفظي. وكانت بضاعته فى الحديث وافرة» ونحلته فى التقييد والحفظ كاملةء 
كارت سحو و كفن تزيد على ثلاثة آلاف سفر ؛ ف الحديفة والفقه» والعربية» 
والأدبء والمعقول. وسائر الفنون؛ مضبوطة كلهاء مقابلة. ولا يخلو ديوان منها عن 
ثبت بخط بعض شيوحخه المعروفين في سنده إلى مؤلفه. حتى الفقه» والعربية» الغريبة 
الإسناد إلى مؤلفيها في هذه المعيرن ,شين الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي”» إمام 
المقرئين بالمغرب. قرأت عليه القرآن العظيم» بالجمع الكبير بين القراءات السبع» من 
طريق أبي عمرو الداني”: وابن شُرَنْم©: في خدمة لم أكملها؛ وسمعث عليه عدة 
كتبء وأجازني بالإجازة العامة. 


ومنهم شيخ العلوم العقلية» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي”2. أصله من 


(1) سيذكر ترجمة للسطي هذا فيما بعد. 

2( الظر كر جمة عرق الحيقمة الحضرمي هذا في جذوة الاقتباس ص 2719» نثير الجمان لابن الأحمر 
ص 88 (مخطوطة خاصة)» نفح الطيب 243/3. وفي تاريخ ابن خلدون 248-247/7 حديث عن بيت 
بني عبد المهيمن . 

(3) يريد مقدمة ابن الصلاح «علوم الحديث». 

(4) أحمد بن محمد بن علي الزواوي. روي عن ابن رُشَيد الفهري» وأخذ عن مشيخة فاس . كان حي 
سنة 748. جذوة الاقتباس ص ©60» طبقات القراء 125/1. 

(5) عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدانى» نسبة إلى دانية: مدينة بشرق الأندلس» 
(444-371) له كتاب التيسير في القراءات السبع » والعقم بلي رط المصحف وغيرهما. 
طبقات القراء 2503/1 نفح الطيب 386/1. 

(6) محمد بن شُرَيح بن أحمد بن محمد أبو عبد الله الإشبيلي المقرئ (476-388) له كتاب الكافي وهو 
من مخطوطات مكتبه تيمور» وكتاب التذكير. طبقات القراء 153/2. 

)7( الآبلي بمدة» وموحدة مكسورة. وسيعيد ابن خلدون الحديث عنه مرة أخرى بأوسع مما هنا. 
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تلمسان» وبها نشأء وقرأ كتب التعاليم» وَحَذْقَ فيها؛ وأظله الحصار الكبير بتَلمُسان 
أمَام المائة السابعة» فخرج منهاء وحجّ. ولقي أعلام المشرق يومئذء فلم يأخذ عنهم؛ 
لأنه كان مختلطاً بعارض عَرَض في عقله. ثم رجع من المشرق» وأفاق» وقرأ المنطق 
والأصلين» على الشيخ أبي موسى عيسى ابن الإمام؛ وكان قرأ بتونس» مع أخيه أبي 
زيد عبد الرحمن» على تلاميذ ابن زيتون”' الشهير الذكر؛ وجاء إلى تلمسان بعلم كثير 
من المعقول والمنقول» فقرأ الآبلي على أبي موسى منهما كما قلناه. ثم خرج من 
تلمسان هارباً إلى المغرب» لأن سلطانها يومئذ» أبو حَمُو من ولد يَعَمْرَاسِنْ بن زَيّانَ» 
كان تكرهه على التصرقة فى" أعمالة«وضيط الحنابة تشميانة فق إلى المغوب» 
ولس يمناققي» ولو العاق الكتهيو آنا الخاس. بن إوقاء!الشسهي الذكرء: تسيطير .عه 
سائر العلوم العقلية»؛ وورث مقامّه فيها وأرفع. ثم صعد إلى جبال الهَسَاكرة» بعد وفاة 
الشيخ» باستدعاء علي بن محمد بن تُرُوميت» ليقرأ عليه» فأفاده» وبعد أعوام استنزله 
ملك المغرب» السّلطان أبو سعيد”©» وأسكئه بالبلد الجديد» والآبلي مّعه. 

ثم اختصّه السَلطان أبو الحسن» ونظمه في جملة العلماء بمجلسه؛ وهو في 
خلال ذلك يُعلّم العلوم العقلية» ويبنّها بين أهل المغرب» حتى حَذِقٌ فيها الكثير منهم 
من سائر أمصارهاء وألحق الأصاغر بالأكابر في تعليمه . 

ولمّا قدم على تونس في جملة السَلطان أبي الحسنء لزمته؛. وأخذثُ عنه 
الأصلين» والمنطق» وسائر الفنون الجكمية» والتّعليميّة؛ وكان رحمه الله؛ يشهد لي 
بالتبريز في ذلك . 

وممّن قدم في جملة السَلطان أبي الحسن: صاحبنا أبو القاسم عبد الله بن 


(1) القاسم بن أبي بكر بن مسافر شهر بابن زيتون» يكني أبا القاسم (691-621) رحل إلى المشرق» وأخذ 
عن علمائه؛ ورجع إلى تونس» فتولى بها الإفتاء والقضاء؛ وهو أول من أظهر تآليف فخر الدين 
الرّاززي بتونس» حيث كان يقرئها. (ديباج ص 99, أحمد بابا ص 222). 

(2) أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي (7224-654) يعرف بابن البناء العددي؛ ولد 
بمراكش. وتعلم بهاء وتُوفي بها. وقد أخطأ الأستاذ قَدْري حافظ طوقان في كتابه: تراث العرب 
العلمي في الرياضيات والفلك ص 6». حيث زعم أنه ولد بغرناطة . وسبب هذا الخطأ أن الأستاذ 
طوقان يؤرّخ العرب الرياضيين والفلكيين» ولا يرجعء عند البحث عنهم» إلى المصادر العربية التي 
هي الأصول الأولى لأخبار هؤلاء الأعلام. وتلك بلوى عمّت في زمن يُقال إنه عصر النهضة . 
الدرر الكامنة 278/1» أحمد بابا ص 65» جذوة الاقتباس ص 733» الاستقصا 88/2» مقدمة شرح 
تلخيص أعمال الحساب تأليف ابن مَيْدُور التازي (نسخة خاصة) . 

(3) انظر أخباره في تاريخ ابن خلدون 243-241/7» وشذرات الذهب 167/7. 
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يوسف بن رضوان المالّقي”''. كان يكتب عن السّلطان» ويلازم خدمة أبي محمد 
عبد المهيمن رئيس الكتّاب يومئذ» وصاحب العلامة التي توضّع عن السّلطان أسفل 
المراسيم والمخاطبات» وبعضها يضعُْه السَلطان بخطه . 

وكان ابن رضوان هذا من مفاخر المغغرب» في براعة خطه. وكثرة علمه» وحسن 
سَمْتهء وإجادته فى فقه الوثائق؛ والبلاغة فى التّرسيل عن السّلطانء» وَحَوؤك الشعرء 
والخطابة على المنابر؛ لأنه كان كثيراً ما يُصَّلَي بالسّلطان. فلمًا قدم علينا بتونس» 
صحبئّه ) واغتبطت به وإن لم أتخذه تدان لمقارية السن» فقد أفدت منه كما أفدت 

وقد مدحه صاحبنا أبو القاسم الرّحَوي شاعر تونس في قصيدة على رَوِيٍّ النون» 
يرغب منه”” تذكرة شيخه أبي محمد عبد المهيمن في إيصال مدحه إلى السَلطان أبي 
الحسن» في قصيدته على روي الباء؛ وقد تقدم ذكرها فى أخبار السَلطان© . 

0 ابن رضوان 0 العلماء اي وا ل ان 
ا ا ال مد ا 
وأَنَّ نظام الشُكْلٍ” أكملَ نظِمّه الأضعَفٌ قاض في الدَّليل برْجَحانٍ 
وأن افتقار المرء فى فَقّراتِه ومن ثقلهيغْنى اللبيبٌ بأوزانٍ 
فمن بعد ما شِمث الخلاب ولم أَرَعْ لنقشية راض أن تيز تيان 
ولم ينفشتن للدار لمع شحاعهنا .كما كل تار “ناز متوسى:بن عمزان 


04 


(1) سيأتي حديثه المفصل عن ابن رضوان. 

(2) كذافى الأصل. 

(3) انظر تار يخ ابن خلدون 273-270/7. 

(4) كيوان: اسم لزحل» وهو أحد الكواكب السيارة. 

(5) مقوم الكوكب: موضعه (طوله) من فلك البروج (الدائرة الكسوفية)» والقران: اجتماع كوكبين 
سيارين في نقطة واحدة من فلك البروج» ويشير ير الرحوى إلى مأ يزعمه المنجمون من أن الكوكب 
إذا كان في موضع معين في فلك البروج» أو اقترن بكوكب آخر في نقطة معينة» كان له أثر حسن» 
أو سيئ» في أعمال الإنسان. 

4 نظام الشكل : شكل الفلك» يريد وضعه في وقت معين» وهو ما يعرف عندهم بالنصبة الفلكية. 
ونظام الشكل : كناية عن حسن دلالته. يقول: مهما انتظم الشكل فإنه أضعف فاض في دلالة القران 
على رجحان عمل على آخر. 
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ولم يبقّ لي في الغَيْب من أملٍ سوى 
مالك ألفيث الغلا تتعمئ إلى 
اعت من روض التأدب يانعاً 
وَرُدت فلم ُبجدب لديه ريادتي 
تعكيه اك فو دافن قبن اشير 
يحيّيك بالسّلك الذي لم تحط به 
خلاتق. لع تشلق شدق ين تكثلت 
ثم يقول في ذكر العلماء القادمين: 
هم القومٌ كل القوم؛ أما محلومُهم 
فلا ا د وأما علُومهم 
بفقهٍيَشِيم الأصبَحئْ*” صَباحَه 
وحسشن جدالٍ 0 ومنطق 
سقت روضة الآداب منهم سحائب 
نب تي نأئ ان الإمام شاط 
معد درق النشطئ لم تشط فاشة 


وأساس) . 


ويوران : هي بنت الحسرن بن سهل . تزوجها الخليفة المأمون. وأنفق في زفافها 
أصبح مضرب المثل. وفيات الأعيان 11/1 . 


لقاءابن رضوان وجنّة رضوان 
وحُبِيتُ من كنز العلوم بيقيان 
ومدق طزفئ جا كفلفضه اذاي 
تمان سيو عدر وده ان 
ا ا لين 
وفي وَشيه الأطراسٌ قل هو صَنْعانِي 
بإسدء إنعَام وإيلاء إخحسانٍ 
فأرسحُ من طودَّي , وو 
فأعلامها تّهديك من غير نِيرانٍ 
واشت "سني يسك مشجاة 
يتَجيئان في الأخفى بأوضح بُرْهانٍ 
سَحَحبن على سَحبَانَ أذيال نِسْيَانٍ 
ل 2 115 205 ١‏ 


بفخر على بَعْدان في عصر بَعْدانٍ 


من العنق سالفة» فقالوا: إنها لوضّاحة السوالف. (لسان» 


من الأمواكيا 


وابن سهل هو الحسن بن سهل السّرخسي والد بوران» ووزير المأمون» له في البلاغة مكانه. 


(وفيات 177/1). 
(2)- شيرة للا م العروس). 


بن أنس الام العررب؟ ا نسية إلى ذي 8 يت ص 30-1). 


)26 كو سان ل 1 


90 الوائلي؛ كرتب الغل بن الهاد؛ أدرك الإسلام 508 سنة 54ه. 


ترجمته في شرح ابن نباتة على رسالة ابن زيدون ص 75. 
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وبالا دل اسستقيف الأرمن بلقا 
وما علقت مني الضمائر غيْرَه 


نشأتة :فى مشيخته وحاله 


وقد ظفرت منه بوصل وقربَانٍ 


وإتاعوسة كلا يتابن رضيرزان 


وكتب هذا الشاعر: صاحيّنا الرّحوي يُذّكّر عبد المهيمن بذلك: 


لين انيد اكتمتانا وسيجى 
وأرى ل ا ال 
وأرى الفضلَ قد تجمّع كلا 
حل بالرتبة العليةفي خض 
قَلْمٌأوسَعَالأقاليمأفراً 
قدر مايفيدمنهاحتنثار 
يمنحٌُ العِرَّوالغعلا ويُوالِي 
0 1 خوفاًإليه 
هو أعلى الأقلام في كل عصر 
0 دراً م 
تنفحةون: الأمنة المعخظ جحمية عندضه 


وبفقوهو فيه وحسشن مقالٍ 


ان 7ك كا اك اك لكي 


0 دفي 1 


في ابن عبد المهّيمن الحَضَرمِيٌ 


0 ا 


نافد كته طاح صر افص 
بالعطاياالجسًّام كل وَلىّ 
فهويَِرْرِي بالضَارِم المَشْرَفِيٌ 
سيك تين إلى الإسام عنات” 
تججنا تست دَرَّه , ِ حتتحسكر وطلبي 
ا 2 كن 
الاش سوا الي 
بحديثشث م جَومَزرويٌ 
بَبَيانِ في المَبْهَمَات ججَليّ 


(1» يريد أبا الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني» بديع الزمان؛ المُتوفى سنة 398. (وفيات الأعيان 47/1). 
(2) أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الكتاب البليغ (384-314). وفيات 14/1. 
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عمق الأخفشان عنه وَسُدّت 
نالع التشعمه في الأكام وني 
تبتغي القربَ من مراقي الأماني 


عن خفاياه فِظنةٌ الفارسيٌ 
لأنادي رت الحتتدى والحتبدي 
فالقها زافيسيا بوجه رضي 
والكوفى جاتب الكلري 


32 


كيل ال تحيقتيى وكيل بعصي 


ثم كانت واقعة العرب على السّلطان بالقَّيْرَوان”''» في فاتحة تسع وأربعين» 
فشغلوا عن ذلك.» ولم يظفر هذا الرحوي بطلبته. ثم جاء الطاعون الجارف. فطوى 
البساط بما فيه وهلك عبد المهيمن فيمن هلكء ودُفن بمقبرة سلفنا بتونس» لخُلة 
كانت بينه وبين والدي» رحمه الله. أيام قدومهم علينا. 

فلمًا كانت واقعة القيروان» ثار أهل تونس بمن كان عندهم من أشياع السَلطان 
أبي الحسن, فاعتصّمُوا بالقصبة دار الملك. حيث كان ولد السَلطان وأهله. وانتقض 
عليه ابن تَافْرَاكين”. وخرج من القَيْرّوان إلى العرب» وهم يحاصرون السّلطان» 
وقد اجتمعوا عَلَى ابن أبي دبوسء» وبايعوا له» كما مرّ في أخبار السّلطان» فبعثوا 
انق تافراكيق إلى ترس فحاضر القعنية» واتكةعليف..زكان اعد المهيمن يوم 
ثورة أهل تونس» ووقوع الهَيْعَةه خرج من بيته إلى دارناء فاختفى عند أبي رحمه 
اللهء وأقام مختفياً عندنا نحواً من ثلاثة أشهر. ثم نجا السَلطان من القيروان إلى 
سُوسَة'» وركب البحر إلى تونسء» وفرٌ ابن تافراكين إلى المشرق. وخرج 
عبد المهيمن من الاختفاءء وأعاده السَلطان إلى ما كان عليهء من وظيفة العلامة 
والكتابة» وكان كثيراً ما يخاطب والدي رحمه الله ويشكره على موالاته؛ وممًا كتب 
إليه وحفظتُه من خطه: 


(1» القيروان (صهسمنهكا عرضها الشمالي '48-"35: وطولها الشرقي '10-2): مدينة بتونس اختطها 
عقبة بن نافع أيام معاوية . ياقوت 193/7. 

(2) هو شيخ الموحدين أبو محمد بن عبد الله بن تافراكين. وبيت بني تافراكين هذا أحد بيوت 
الموحدين منذ بداية الدولة الموحدية. انظر أخبارهم في العبر 2350-348/6 353-352. وفي نفح 
الطيب 95/4 رسالة لابن الخطيب يخاطب فيها أبا محمد هذا. 

(3) سوسة (5158 عرضها الشمالى '367-00» وطولها الشرقى '40-”10): مدينة معروفة بتونس» اشتهرت 
منذ القديم بالصناعة» وإليها تنسب الثياب السوسية» وكانت بها أيام الأغلب دار لصناعة السفن. 
ياقوت 173/5. 
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جزى اله ابنَ خلدونٍ حيِةةً 


فعال سكدرة ادا عباتي 


ور والفكنال وينا سان 
خسنا حون وده وتو امداق 
(وكة بت ا لجلخيمنا نويا تان 
أكافح بالخسام وباللسان 


يعمج أولين وَوَالى من جميل 
وراعى الحَضَرّميةً في الذي قد 
أبابكرثنكءك طول دهري 
وعن تملْياك ماامتدّت حياتي 

وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم الرّحَوي في شعرهء هم سُبّاق الحلبة في مجلس 
السلطان أبي الحسن» اصطفاهم لِصحَابته من بين أهل المغرب. فأما ابا الإمام”" منهم 
فكانا أخوين من اهل يرشك» سن أعفال تليسان» واسم اكسرهما: أبو “ريد 
عبد الرحمن» واسم الأصغر: أو مدو عت ا إماما ببعفن مساجد 
برشكء واتهمه المتغلب يومئذ على البَلَّد زِيْرِم” بن حماد» بأن عنده وديعة من المال 
لبعض أعدائه. فطالبه بهاء فلاذ بالامتناع» وبَيّتَه زِيْرِم» لينتزع المال من يدهء فدافعه 
وككل "ونا رفحل اننا مدان الأكراة إلى تونس في المئة السابعة» وأخذا العلم بها عن 
تلاميذ ابن زَيْنُونَء وتفقّها على أصحاب أبي عبد الله بن شْعَيْب الذُّكَالِيء وانقلبا إلى 
المغرب بحظ وافر من العلم. وأقاما بالجزائر”” يَبْئان بها العلم» لامتناع برشك عليهما 
من أجل (ضَرّر)”* زيزم المتغلب عليهاة والشلطان ابو يعقوت يومعذ» “ضاحت 
المغرب الأقصى من بني مَرِينَ» جائم على بَلِمْسَان يحاصرها الحصارٌ الطويل 
الو وقد ببّ جُيوشه في تواحيهاء وغلب على الكثير من أعمالها وأمصارهاء 


() انظر ترجمة ابن الإمام في الديباج ص 153» وأحمد بابا ص 6 190غ وفي البستان 125. وفي 
تاريخ ابن خلدون 100/7 بعض أخبارهما. 

2( اسمه زيري بالياء؛ فتصرفت العامة فيهء وصار زيرم بالميم . وانظر أخباره في تاريخ ابن خلدون 57 

(3) وقد انتقم لها الوالد ابنه الأكبرء أبو زيد عبد الرحمن . انظر العبر 100/7. 

(4) تسمى أيضاً جزائر بني مَرْغَنّاي (5,أنواه عرضها الشمالى 2360-50 وطولها الشرقى '5-"3) : عاصمة 
القطر الجزائري. ياقوت 93/3. ْ ْ 

زرك الزيادة عن البستان حيث نقل عن ابن خلدون. 

(6) هو يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني المقتول سنة 706. انظر ترجمته فى الدرر الكامنة 480/4. 

(7) دام هذا الحصار ثمانية أعوام» وثلاثة أشهر. انظر أخباره» وما جرّه على أهل تلمسان من محنء في 
العبر 95/7» الدرر الكامنة 480/4 
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وملك عمل مَغْراوة بشَّلّف”2): وخاضرئُه مليّائَة': فبعث عليها الحسن بن علي بن 
أبي الطلأق من بني عسكرء وعليّ بن محمد الخيري من بَّني وَرْنّاجِن» ومعهما ‏ 
لضبط الجباية واكشلؤقى الأموال + التقاقق مقن ايك سحيو الكدائق "4 فا ركفن 
هذان الأخوان يومئذ من الجزائر» واحتلا بمِليّانة» فحَلِيًا بعين منديل الكناني» فقرّبهما 
واصطفاهماء وانَّخذهما لتعليم ولده محمّد. ثم هلك يوسف بن يعقوب سلطان 
المغرب» بمكانه من حصار يَلِمْسانء سنة خمس وسبعمائة على يد خَصيّ من 
خصيانه؛ طعنه فأشواه» وهلك. وقام بالمّلك بعده حَافِدُه أبو ثابت» بعد خطوب 
ذكرناها في أخبارهم'”, ووقع بينه وبين صاحب تلمسان يومئذ أبي زيّانَ محمد بن 
عثمان بن يَعْمَرَاسَنء وأخيه أبي حَمُوء العهد المتأكدذ على الإفراج عن تلمسان» ورد 
أعمالها عليهمء فونّى لهم بذلك؛ وعاد إلى المغرب. وارتحل ابن أبي الطلاق؛ 
والخيري» والكناني من مليانة راجعين إلى المغرب» ومرّوا بتلمسان» ومع الكناني 
هذان الأخوان» فأوصلهما إلى أبي حَمُوء وأثنى عليهما. وعرّفه بمقامهما في العلم. 
تافقط نينا انز تكد وانفقط ليما المدرشة المعروقةارهما علسينان9 وأنانا فنده 
على هدي أهل العلم وسننهم؛ وهلك أبو حمُوء فكانا كذلك مع ابنه أبي تاشفين إلى 
أن زحف السّلطان أبو الحسن (المريني”) إلى تلمسان» وملكها عنوة» سنة سبع 
وثلاثين» وكانت لهما شهرة في أقطار المغرب» أثبتت لهما في نفس السّلطان عقيدة 
صالحة؛ فاستدعاهما لحين دخوله» وَأَدْنّى مجلسّهماء وأشاد بتكرمتهماء ورفع محلهما 
على أهل طبقتهما. وصار يُجمّل بهما مجلسه؛ متى مر بِتِلمْسان» أو وفدا عليه في 


(1) شلفه. بفتح الشين واللام (ناع2©) البسيط الممتد فيما بين مدينة مستغاتم» ومدينة الجزائر؟؛ ويقال 
لهذا البسيط أيضاء وادي شلف. 

(2) مليانة بالكسر ثم السكون» وياء مثناة» وبعد الألف نون: مديئة بإفريقية» بينها وبين تنس أربعة أيام . 
ياقوت 155/8 . 

(3) انظر بعض أخباره» وكيف تُكب في العبر 245/7. 

(4) فى العبر 67/7: «آخر سنة ست»» وقد أشار ابن حجرء في الدرر الكامنة 2480/4 إلى هذا الخلاف» 
واعتمد ‏ نقلاً عن الإحاطة - أنه قتل سنة 806. ْ 

(5) مر له ذكر ذلك في العبر 97/7 233 فارجع إليه. 

(6) يقول ابن خلدون: كانت هذه المدرسة بناحية «المطهر» من مدينة تلمسان (وفي البستان: «داخل 
باب كشوط»)). وابتنى لهما دارين على جانبيهماء وجعل لهما التدريس فيهاء في إيوانين معدين 
لذلك . العبر 100/7 البستان ص 126. 

(7) الزيادة عن البستان حيث نقل نص ابن خلدون. 


48 نشأته ومشيخته وحاله 


الأوقات التي يفد فيها أعيان بلدهما. . ثم استنفرهما للغزوء وحضرا معه واقعة 
طريف”", وعادا إلى بلدهما. وتُوفي أبو زيد منهما إثر ذلك وبقي أخوه أبو موسى 
ُتبَوَئاً ما شاء من ظلال تلك الكرامة . 

ولمًا سار السلطان أبو الحن إلى إفريقية سنة ثمان وأربعين»؛ كما مرّ في أخباره 
استصحب أبا موسى ابن الإمام معه مُكرّماً. مُوقَّراَء عالي المَحلّء قريب المجلس منه. 
فلمًا استولى على إفريقية؛ سرّحه إلى بلدى. فأقام بها يسيراًء وهلك في الطاعون 
لوديا نبي وزغي . وبقي أعقابُهُما بتلمسان دارجين في مسالك تلك الكرامة» 
ومْتَوَفَلِينَ قُللها طَبّقاً عن طَبَّق إلى هذا العهد. 

وأما السَّطيء واسعه محمد (بن علي) بن شُليمان» من قبلة سطة من بطلون 
وه بتو اي قاس ل و "ايدان خدركة قاس ونشأ محمد بهاء وأخذ العلم 

عن الشيخ أبي الحسن المع © إمام المالكية بالمغرب» والطائر الذّكرء وقاضي 
الجماعة بفاسء وتفقه عليه. وكان 58 الناس لمذهب مالك» وأفقههم فيه. وكان 
السَلطان أبو الحسن لدينه وسّراوته» وبعد شَأُوه ة في الفضل» يتشوّف إلى نويه مجلسه 
بالعلماع» واختار منهم جماعة لصحابته 0 كان منهم هذا الإمام من 
سليمان. . وقدم علينا بتونس في جملتهء وشهدنا وفورّ فضائله . وكان في الفقه من بينها 
لا يُجارى». حفظا حفظأ وفهمء عهدي به وأخي محمد رحمه لله يقرأ عليه من كتاب 
اضر ة لبي المي" السو وشو يكوه من إملائه وحفظه» في مجالس 
عديدة. وكذا كان حاله في أكثر ما يعاني ماه من الكتب. #وحضراي الكلطان: ابي 
الحسن, واقعة القَيْرَوان. وخلّص معه إلى تونس» وأقام بها نحواً من سنتين. 


(1) هي واقعة للسلطان أ بي الحسن المريني بمدينة طريف بالأندلس. كانت الدائرة فيها عليه ويذكرها 
المؤرخون المسلمون في كثير من الألم . انظر تفصيلها في العبر 261/7 وما بعدها. 

)2( في الجذوة «نزل أبوه علي بن سليمان». 

)2( هو علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي أبو الحسن» ٠‏ يعرف بالصغير (مصغراً) ؛ وجوز في جذوة 
الاقتياس فتح الضاد» وكسير كسر الغين. ٠‏ تُوفي 719 ديباج ص 2» جذوة 2219 الاستقصا 88/2. ولابن 
خلدون رأي في أبي الحسن هذا. انظر في العبر 340/7. 

)4( في الجذوة : محمد بن على . 

)5( أبو الحسن علي بن محمد؛ قيرواني الأصل» ونزل سفاقص» وبها مات . له تعليق كبير على المدونة 
سماه التبصرة» وهو مفيد حسن. له فيه اختيارات» وآراع. خرج بها عن مذهب مالك تُوفي سنة 
8. معالم الإيمان 3 ديباج ص 203, رحلة العبدري 126ب . 

26 ا الل ل ل ل د 
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وانتقّض”" المغربٌ على السّلطان» واستقلٌ به ابه أبو عنان. ثم ركب (السّلطان”7) أبو 
التحعين” فى" أساطيلة اف كردن اشر ونه لوا “ادوس مجاه ادر كه الشرق ف 
سواحلهاء فغرقت أساطيله. وغرق أهله. وأكثر من كان معه من هؤلاء الفضلاء 


وغيرهم . . وألقاه البحر ب ببعض الجزر هناك. حتى استنفذه منه بعض أساطيلهء ونجا إلى 
و ا ا وهلك الكثير من عياله وأصحابه» وكان من أمره ما مر 
فى أخباره . 


وأمَا الآبلي* واسمه محمد بن إبراهيم» فمنشؤه بتلمسان» وأصله من جالية 
الأكدتعى ان اهيل !”أ تسن كلاه التعوق "هه ا جار امو وقماءا احم 
فاستخدمهم يغمراسن بن زَيَانَء وولذه في جندهمء وأصهّر إبراهيم منهما إلى القا 
بتلمسان محمد بن عَلبُون في ابنته» فولدت له محمّداً هذا. ونشأ بتلمسان في كفالة 
جذه القاضي. فنشأ له بذلك ميل إلى انتحال العلم عن الججئدية التي كانت مُنْتَحَل أبيه 
(وعمّه””). فلما يفّع وأدرك؛ سبق إلى ذهنه محبّة التَعَاليم» فبرع فيهاء واشتهر 
وعكف الناس عليه في تعلّمها وهو في سن البلوغ. ثم أطلّ السَلطان يوسف بن 
يعقوب على تَلِمْسانء وجٌبَّم عليها يُحاصرها. وسيّر بعوثه إلى الأعمال» فافتتح 
أكثرهاء وكان إبراهيم الآبلي قائداً بِهُئين؛ مَرْسى تلمسان في لمةٍ من الجند. فلمَا 


(1) انظر تاريخ ابن خلدون 277/7». 280. 

(2) الزيادة عن ط. 

(3) في الجذوة ص 143: أن الغرق حدث في سنة 749. ثم حكى بصيغة «قيل»: القول بأنه كان في سنة 
0. وانظر تفصيل هذا الحادث فى العبر 284/7. 

(4) محمد بن إبراهيم الآبلي هذاء من أخص أساتذة ابن خلدون» وهو فيما تحدثت به المراجع - 
عالم ذو مكانة بعيدة المدى فى الثقافة الإسلامية بالمغرب. 
اقرأ ترجمته في جذوة الاقتباس ص 144ء 191» نيل الابتهاج 245» الدرر الكامنة 288/3 البستان 
4 . 

(5) أبلة (0318م عرضها الشمالى '400-39» وطولها الغربى '40-44): مدينة فى الشمال الغربى لمقاطعة 
نويد نع إقليم آيلة:'وغي» كمااقنيها ابن لوك بومة مقوعة تمدودة4 ونه مونعد: كور 
وقد نص على كسر الباء ابن حجر فى الدرر الكامنة (288/3). 
يفال دع العزؤين من أن الآبلن» مشدوت إلى ]ال بعبو اناف خطلا وا والريت أنه لقا ترصسيقة 
عن ابن حجر الذي نص على أنه يكسر الباء . 

(6) المراد بالجوف؛ الشمال في لغة المغاربة والأندلسيين. تاريخ ابن خلدون 2179/4 2.183 الاستقصا 
72 

(7) الزيادة عن ط. 
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ملكها يوسف بن يعقوبء اعتقل من وَجَد بها من شِيّع ابن رَيّانَء واعتقل إبراهيم 
الآبليّ فيهم؛ وشاع الخبر في تلمسان بأنّ يوسف بن يعقوب يُسترهِن أبناءهم 
ويُطْلِقّهم؛ فتشوّف ابنه محمد إلى اللحاق بهء من أجل ذلك» وأغراه أهله بِالعَرْم علي 
فْتسَوَّرٌ الأسوارء وخرج إلى أبيه. فلم يجد خبر الاسترهان صحيحاً. وَاستحْدمَه 
يوسف بن يعقوب قائداً على الجند الأندلسيين بِتَاوَريرَت» فكره المُقّام على ذلك» 
ونزع عن طوره؛ ولبس المُسُوحء وسار قاصداً الحجٌ. وانتهى إلى ربّاط العُباد"" 
مختّفِياً في صُحبة الفقراء» فوّجّد هنالك رئيساً من أهل كَرْيّلاء”*' ثم من بني الحسين» 
جاء إلى المغرب يروم إقامة دعوتهم فيه» وكان مُعَقّلا؛ فلمًا رأى عساكر يوسف بن 
يعقوب» وشدة هيبته» غلب عليه اليأس من مرامه» ونزع عن ذلك» واعتزم الرُجوع 
إلى بلده؛ فسّار شيخنا محمد بن إبراهيم في جُملته . 

قال لي رحمّه الله: وبعد حين انكشف لي حاله. وما جاء له؛ واندرجتٌ في 
جملة أصحابه وتابعه. قال: وكان يتلقّاه فى كلّ بلد من (أصحابه و) أشياعه وخدمه من 
فاته بالأرواط والكتقاك مو يلده. إل اد ركنا الخر مرا ترس إلى الأب دري 
قال: واشتدّت علي العَّلْمَة في البخرء واستَحْيَيْتُ من كثرة الاغتسال؛ لمكان هذا 
الرئيس» فأشار علي بعضٌ بطانته بشُرْبٍ الكافور» فاغترفت منه عُرْفَةٌ فشربتها 
فاختلطت. وقدم الديار المصرية على تلك الحال» وبها يومئذ تقيَّ الدين بن دَقيق 
العيد””'» وابن الرّفعَة'» وصفي الدين الهندي””*. والتبريزي””» وابن البديع» وغيرهم 
(1) مرتفع جميل خارج مديئة تلمسان» كان مدفن الأولياء والصلحاء والعلماء. وهناك موضعان عرفا 

باسم «العبادة»؛ أحدهما يسمى العباد الفوقي» وكان بعيداً نوعا ما عن المدينة» والثاني العباد 

السفلي» وكان بباب الجياد من أبواب تلمسان. 
(2) هو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وقد أطلق اليوم اسم 


كربلاء على لواء كامل من ألوية العراق. (125812 عرضه الشمالي 32-33 وطوله الشرقي '6-"44) . 
ياقوت 229/7. 

(3) هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوصي الشافعي (702-625). طبقات 
السبكي 2/6» حسن المحاضرة 143/1» رحلة العبدري لوحة 74ب. 

(4) أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري أبو العباس نجم الدين الشافعي» كان يقاس بالنووي 
والرافعي في العلم (710/640)» طبقات السبكي 5» حسن المحاضرة 145/1. 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن محمد الهندي صفىّ الدين ؛ فقيه» وأصولي (750-644). طبقات السبكي 
5 .: حسن المحاضرة 261/2. ١‏ ْ 

(6) أبو الحسن علي بن عبد اللّهِ تاج الدين التبريزي المُتوفى سئة 749ه. طبقات السبكي 2146/6 حسن 
المحاضرة 261/2 . 


نشأته ومشيخته وحاله 51 


من فرسان المعقول والمنقول» فلم يكن قُصَاراه إلا تمييز أشخاصهم» إذا ذكرهم لنا؛ 
لما كان به من الاختلاط. ثم حجٌّ مع ذلك الرئيس» وسار ا جنات إلي كربلا 
فَبَعَثْ معه من أصحابه من أوصله إلى قاككة من ماده 0 من أطراف المغرب. 
وقال لي شيخنا رحمه الله : كان معي دنانير كثيرة ودتبا١مق‏ المترفه واستبطنتها في 
جُبّةَ كنت ألبسها؛ فلما نزل بي ما نزل انتزعها مني حتى إذا بَعَتَ أصحايّه يشيّعونني إلى 
المغربء. ذَفَعها إليهم. حتى إذا أوصلوني إلى المأمن. أعطوني إياها وأشهدوا علي بها 
في كتاب حملوه معهم إليه كما أمرهم؛ ثم قارن وصول شيخنا إلى المغرب مَهُْلَّك 
يوسف بن يعقوب وخلاص أهل تلمسان من الحصار فعاد إلى تلمسانء وقد أفاق من 
اختلاظهء زاتبعقت عه إلى تملع العلم . وكان مائلاً إلى العقليات» فقرأ المنطق على 
أبي موسى ابن الإمامء وجملة من الأصلَّيْنَء وكان أبو حَمُو صاحب تلمسان يومئذ 
قد استفحل ملكه. وكان ضابطأً لأموره. وبلغه عن شيخنا تقدمه في علم الحساب» 
فدفعه إلى ضبط أمواله ومُشارفة عمَّاله . وتفادى شيحُنا من ذلك,» فأكرّمه عليه» فأعمل 
الحيلة في الفرار منهء ولحق بفاس أيام السلطان أبي الربيع” ونع لمان سبي 
فاختفى بفاس عند شيخ التُعاليم من اليهودء خَلُوف المَغِيلي؛ فاستّؤفى عليه فتونهاء 
وحذف. وخرج متوارياً من فاس. فلحق بمراكش. أعوام العشر والسبع مائة. ونزل 
على الإمام أبي العباس بن البَناء” شيخ خ المعقول والمنقُول» والمبرّز في التصوف علماً 
وحالاء فلزمه؛ وأخذ عنهء وتضلّم من علم المعقول والتعاليم والحكمة» ثم استدعاه 
شيخ الهُسَاكرة علي بن محمد بن تُرُومِيت ليقرأ عليه» وكان مُمَرّضاً في طاعته 
للسلطان؛ فصعد إليه شيحُنا وأقام عنده مدة؛ قرأ عليه فيها وحصّل. واجتمع طلبة 
العلم هنالك على الشيخ»: فكثت إفادته» واستفادته» وعلي بن محمد في ذلك على 


(1) زواوة بفتح الزاي: بطن من بطون البربر البُتْره ويرجح ابن خلدون - تبعاً لابن حزم - أنها من 
كتامة. وكان موطنهاء حسب ما حدده. الجبال العالية التي بنواحي بجاية» والتي بيئها تدلس. 
وباسم هذه البطون تسمى الأمكنة التي تنزلهاء حال إقامتهاء وبعد ما ترحل؛ ولهذا يقع اسم القبيلة 
الواحدة على أمكنة متعدّدة. انظر العبر 128/6» تاج العروس 2166/1 167. 

(2) هو أبو حمو موسى بن يوسف الزيانى» من ملوك تلمسان» بنى عبد الواد. انظر الاستقصا 103/2 
وما يعدهاء أزهار الرياض 000 1 

(3) هو سليمان بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب بن يوسف بن عبد الحق المريني» يكنى أبا الربيع» تُوفي 
سنة 710ه. جذوة الاقتباس ص 319. 

(4) تقدمت ترجمة ابن البناء . 
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تعظيمهء ومحبتهء وامتثال إشارته.» فغلب على هواهء وعظمت رياستّه بين تلك 
القبائل. ولما استَنرّل السَلطان أبو سعيد علي بن ثُرُومِيت من جَبّلهء نزل الشيخ معهء 
وسكن بفاس . وانثال عليه طلبة العلم من كل ناحية» فانتشر علمه» واشتهر ذكره؛ فلمًا 
فتح السَلطان أبو الحسن تلمسان ولقي أبا موسى ابن الإمام؛ ذكره له بأطيب الذكرء 
ووصفه بِالتّقَدُم في العلوم. وكان السَلطان معنياً بجمع العلماء لمجلسه؛ كما ذكرناء 
فاستدعاه من مكانه بفاس» ونظمه في طبقة العلماء بمجلسه. وعكف على التَّدريس 
والتّعلِيم» ولازم صحابة السَلطانء وحضر معه واقعة طريف. وواقعة القيروان بإفريقية؛ 
وكانت قد حصلت بينه وبين والدي ع ا كانت وسيلتي إليه في القراءة 
عليه» فلزمت مجلسّهء وأخذت عنه» وافتّتحت العلوم العقلية بالتّعاليم. ثم قرأت 
المنطق» وما بعدّه من الأصلَيْنء وعلوم الحكمة؛ وعرض أثناء ذلك ركوب السّلطان 
أسَاطِيلّه من تونس إلى المغرب؛ وكان الشيخ في نزلنا وكفالتناء فأشرنا عليه بالمقام» 
وثبطناه عن السفرء فقبل» وأقام. طالبنا به السَلطان أبو الحسنء فأحسنًا له العُذّر. 
وتجافى عنهء وكان من حديث غَرَقِه في البحر ما قدّمناه. وأقام الشيخ بتونس» ونحن 
وأهل بلدنا جميعاً نتساجل في غشيان مجلسه», والأخذ عنه؛ فلما هَلّك السَلطان أبو 
الحسن بجبال هِئْتَاتَة'''» وفرغ ابنه أبو عنان من شواغله» ومَّلَّك تلمسان من بني 
عبد الوّاد؛ كتب فيه يطلبه من صاحب تونس» وسلطائها يومئذ أبو إسحاق”'0 
إبراهيم بن السّلطان أبي يحيى» في كفالة شيخ الموحدين أبي محمد بن تافراكين» 
فأسلمه إلى سفيره» وركب معه البحر في أسطول السّلطان الذي جاء فيه السفير. ومرّ 
ببجاية» ودخلهاء وأقام بها شهراًء حتى قرأ عليه طلبة العلم بها مختصر ابن الحاجب 
في أصول الفقه”". برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب الأسطولء ثم ارتحل» ونزل 


000 درج ابن خلدون على ضبط «هنتتاتة» بالقلم؛ بكسر الهاء. وسكون النونء وفتح التاء الفوقية» بعدها 
ألف ممدودة» ثم تاء مفتوحة بعدها هاء للتأنيث. وفي شذرات الذهب لابن العماد 345/6 وصبح 
الأعشى 134/5: أنها بفتح الهاء. وبقية الضبط متفق عليه بينهم . 

(2) هوفارس المكنى بأبي عنان بن أبي الحسن المريني؛ كان يلقب بالمتوكل» ثار على أبيه؛ وملك 
المغرب الأقصىء وبعايةه زقسطه وبرتلسينان» 5 وتُوفي سنة 957. انظر ترجمته وأخباره 
في: صبح الأعشى 198/5» العبر 278/7: 286» 287» اللمحة البدرية ص 95-93. 

(3) أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن يحيى بن إبراهيم . انظر ترجمته» وأخباره في الدرر الكامنة 12/1» 
تاريخ ابن خلدون 2364/6 صبح الأعشى 131/5. 

(4) سبق الحديث المفصل عن هذا المختصرء في ترجمة ابن الحاجب ص 37. 
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بمر سى ا وقدم على السَلطان بتلمسان» وأخلة تجل التتكرمة» وَنَظمه في طبقة 
أشياخه من العلماء. وكان يقرأ عليه» ويأخذ عنه؛ إلى أن هلك بفاس» سنة سبع 
وخمسين وسبعمائة. وأخبّرني رحمه الله أن مولده بتلمسان سنة إحدى وثمانين 
وسدّمائة . 
وأما عبد المُهيمن كاتب السَلطان أب الحسن» فأصله من سبتة» وبيتهم بها 
قديم» ويغرفون ببني عبد المهيمن؛ وكان أبوه محمد قاضيها أيام ب: بني العَرَفِيَ ' ونشأ 
ابئه عبد المهيمن فى كفالتهء وأخذ عن مشيختها. واختصّ بالأسعاذ أبى إسحاق 
الفاتق ".وله ملك عاديم الركيس ) أزوا جنات متاح الأتدلين ١‏ طنة وتفل ين 
وابنه عبد المهيمن» فاستكمل قراءة العلم هنالك وأخذ عن أبي جعفر بن الرُبير'” 
ونظرائه» وتقدم في معرفة كتاب سيبويه» وبرز في علوّ الإسنادء وكثرة المشيخة: 
وكتب له أهل المغرب والأندلس والمشرق» فاستكتبه رئيس الأندلس يومئذ» الوزير أبو 
عبد اللّه بن الحكيم© الؤُنديء المستبد على السَلطان المخلوع” من بني الأحمرء 
فكتب عنه. ونظمه في طبقة الفضلاء الذين كانوا بمجلسِه. مثل المحذث الرحَالة أبى 
عبد :اللددين وعد الققرق 7غ واي الاب أحدة ين ١‏ كن )7 العرقي» اوالعانه 
(1) هنين :مرت فيما سبق» وهي بضم الهاء وفتح النون: مدينة ساحلية» كان موقعها الشمال الغربي 
لتلمسان. وفي مكانها الآن مديئة بني صاف 536 لم86 . 
(2) فاس (8562 عرضها الشمالي 34-6؛ وطولها الغربي '40-59): مدينة مشهورة بالمغرب الأقصى. 
كانت منذ القديم مهدا للثقافة الإسلامية؛ وبمدينة فاس جامع القرويين» الكعبة العلمية التي يؤمها 
طلاب العلم من سائر أنحاء المغرب. ياقوت 329/6. 


(3) إبراهيم بن أحمد بن عيسى الأشبيلي أبو إسحاق؛ عرف بالغافقي. دخل سبتهء وولي القضاء بهاء 
وُوفى سنة 716ه. المرقبة العليا ص 133» الدرر الكامنة 13/1. 

١ 43‏ الكل سمو القا حي محمد ين عد المويتن فى المرقة الغلا مق 132 

)3( لخدن بن ابزاغيو ين الزهز الثقفي » أو جتعنوا الذون الكانية 53/1 

(6) هو الوزير الشاعر محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم» أبو عبد الله الرندي شهر بابن الحكيم 
(708-660). أزهار الرياض 347-340/3» الإحاطة 304-278/2. 

(7) محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء يكني أبا عبد اللّه؛ ثالث ملوك بني الأحمر 
(713-655)» وهو الذي بنى مسجد الحمراء الأعظم بغرناطة . اللمحة البدرية ص 56-47» العبر 306/7. 

)28 أبو' عبد الله محمد بن عمن تخ محمد . . بن رشيد (مصغراً) الفهري السبتى. محدث رحالة شهير 
(721-659). أزهار الرياض 356-347/3» الجذوة ص 180. 1 

(9) هكذا.بياض في الأصل ونسخة ش» ولا يوجد بياض في ز ط. ولعل ابن خلدون ترك الفراغ - 
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الشوفي المتكزه" أن هيد الله معن بد نوي 41 الكلنساتن توعان ل ماران فق 
البلاغة والشعر إلى غير هؤلاء ممن كان مختصّاً به. وقد ذكرهم ابن الخطيب في تاريخ 
غرناطة. فلمًا نكب الوزير ابن الحكيم» وعادت سبتة إلى طاعة بني مرين عاد 
عبد المهيمن إليها واستمَرٌ بها ثم ولي السَلطان أبو سعيد» وغْلْب عليه ابنه أبو علي» 
واستبد بحمل الدولة. تشّوفٌ إلى استدعاء الفضلاء» وتجمّل الدولة بمكانهم» فاستقدم 
عبد المهيمن من سبتة» واستكتبه» سنة اثنئي عشرة؛ ثم خالف على أبيه سنة أربع 
عشرة» وامتنع بالبلد الجديد» وخرج منها إلى ين بصلح عمذده مع أبيه» 
فتمسّك السّلطان أبو سعيد بعبد المهيمن: واتخذه كاتباء إلى أن دفعه لرياسة الكتّاب» 
ورسْم علامته في الرسائل والأوامرء فتقدم لذلك سنة ثمان عشرة» ولم يزل عليها سائر 
أيام السَّلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن. وسار مع أبي الحسن إلى إفريقية» وتخلف 
عن واقعة القَيْروان بتُونِس؛ لما كان به علة التُقرس. فلما كانت الهيعة بتونس» ووصل 
خبر الواقعة؛ وتحيّر أشياع السَلطان إلى القّصَّبة» مع حُرّمه» تسرّب عبد المهيمن في 
المدينة» منتبذاً عنهم» وتوارى في بيتناء خشيةً أن يُصَابِ معهم بمكروه. فلمًا انجلت 
تلك العْيابَة وخرج السلطان من القَيْرَوان إلى سُوسَة) وركب منها البحر إلى تونس » 
أعرض عن عبد المهيمن؛ لما سَخْط غَيبته عن قومه بالقصبة» وجعل العلامة لأبي 
الفضل ابن الرئيس عبد الله ين أبى ديو 81 وقد كانت مقصورة من قبل على هذا 
البيت» وأقام عبد المهيمن عُطلاً من العمل مدة أشهر. ثم أعتبه السَلطانء ورضي 
عنهء وأعاد إليه العلامة كما كان. وهلك لأيام قلائل بتونس في الطاعون الجارف سنة 
تسع وأربعين. ومولده سنة خمس وسبعين من المائة قبلهاء وقد استوعب ابن الخطيب 
التعريف به في تاريخ غَرناطة فليطالعه هناك من أحبٌ الوقوف عليه. 


- ليضع فيه آباء أبي العباس العزفي» فمات قبل أن يفعل. وهي ‏ كما في نيل الابتهاج وغيره - 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عزفة اللخمي . 

(1)- .أو عيدا الله مد بن عفر بن محمد : الحخري» الالمساق» الخاعر؛ توق فتلا ف سنة 807+ 
وله نف وستون سنة . أزهار الرياض 340/301/3. ْ ْ ْ 

(2) سلجماسة بكسر السين والجيم» وسكون اللامء ثم ألف بعدها سين فهاء للتأنيث: مقاطعة في 
جنوب المغرب تسمى الان تافيلالت . ياقوت 41/5. 

)3( عبد اللّه بن أبي مدين شعيب العثماني. نجم - من بيت أبي مدين ‏ في خدمة بني مرين» فقلدوه 
الحجابة؛ ورياسة الكتاب. ولد بقصر كتامة» ونشأ بمكناسة» وتعلم بها. نثير الجمان لابن الأحمر 
ص 97 (نسخة خاصة) . 
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وأثا'ابق :رضوان9؟ الذي ذكرة التحؤي فى اقطيلته» نهو أب و القاسم عبد الله بن 
يوسف بن رضوان النجاري؛ أصله من الأندلسء» نشأ بمالقة» وأخذ عن مشيختهاء 
وحذق في العربية والأدب». وتفئّن في العلوم؛ء ونظم ونثرء وكان مجيداً في الترسيل» 
وحسناً في كتابة الوثائق؛ وارتحل بعد واقعة طريف» ونزل بسبتة» ولقي بها السلطان 
أبا الحسن» ومدحهء وأجازه؛ واختصٌ بالقاضي إبراهيم بن أبي يحبى” »: وهو يومئذ 
قاضي العساكرء وخطيب السّلطان» وكان يستنيبّه في القضاء والخطابة؛ ثم نظمه في 
غلك الكتاميثياك الشلطانة و اشم ١‏ يكمة لبد الحيومن تركين "لقا ولاس منت 
إلى أن رحل السّلطان إلى إفريقية» وكانت واقعة القيروان» وانحصر بقصبة تونس من 
انحصر بهاء من أشياعه مع أهله وحُرّمه. وكان السلطان قد تخلّف ابن رضوان هذا 
بتونس في بعض خدّمهء فَبجَلّى عند الحصار فيما عرض لهم من المكاتبات وتولى كبر 
ذلك». فقام فيه أحسن قيام إلى أن وصل السَلطان من المَيْرَوان» تزع لواحق ددعتب 
تأنيساًء وقرباًء وكثرة اتعمال» إلى أن ارتحل من تونس في الأسطولء إلى المغرب 
بق تليق كما مره والعقلنة كرنين ف أرا“المطر "© وخلتك آيا العام بن ترغيراة 
كاتباً له» فأقام كذلك أياماً. ثم غَلْبهم على تونس سُلطان الموحٌدين الفضل بن 
السَلطان أبي يحيى. ونجا أبو الفضل إلى أبيه. ولم يطق ابن رضوان الرحلة معه. فأقام 
بتونس حولاًء ثم ركب البحر إلى الأندلسء» وأقام بالمرية مع جملة (مَنَ)”*) هنالك من 
أشياع السَلطان أبي الحسن؛ كان فيهم عامر” بن محمد بن علي شيخ مِئْتّاتة» كافلاً 
لحرم السَلطان أبي الحسن؛ وابنه» أركبهم السَّفِينَ معه من تونس عندما ارتحل» 
فخلصوا إلى الأندلس» ونزلوا بالمرية» وأقاموا بها تحت جرَاية سلطان الأندلس» 


(1) انظر ترجمة ابن رضوان هذاء فى الاستقصا 123/2» نثير الجمان لابن الأحمر ص 91 (نسخة 
خاصة)» جذوة الاقتباس ص ل نفح الطيب 461/3. 

(2) إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي أبو إسحاق؛ يعرف بابن أبي يحيى المُتوفى بعد 
سنة 748. المرقبة العليا ص 6 الجذوة 0 4 الإحاطة 217/1 نفح الطليت: 3 . 

(3) هو أبو الفضل ابن السَلطان أبي الحسن» وأخو السّلطان أبي عنان. انظر تاريخ ابن خلدون 293/7 
وما بعدها. 

(4) الزيادة عن ززط. 

(5) عامر بن محمد بن علي» شيخ هنتاتة من قبائل المصامدة. تولى أحكام الشرطة بتونس في عهد 
السَلطان أبى الحسن؛ وولى الجباية لأبى عنان» فكفاه مؤنتها؛ وكان أبو عنان يقول عنه: «وددت لو 
أصبت رجلاً يكفيني ناحية المشرق من سلطاني» كما كفاني محمد بن عامر ناحية المغرب 
وأتودع». ابن خلدون 2300/7 37 1 1 
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لحن بهم ابن رضوانء وأقام معهم. ودعاه أبو الحجاج”"2 سلطان الأندلس إلى أن 
يستكتبه فامتنع» ثم هلك السّلطان أبو الحسن» وارتحل مُخلفه الذين كانوا بالمّرية. 
ووفدوا على السَلطان أ عنان. ووفد معهم ابن رضوان» فرعى له وسائله في خدمة 
أبيه » واستكتبه» واختصّه بشهود مجلسه؛ مع طلبة العلم بحضرته؛؟ وكان محمد سن 
عمرو يومئذ رئيس الدولة؛ ونُجيّ الخلوة» وصاحب العّلامة» وحُحسبان الجباية 
والعساكر. قد غلب على هوى السّلطان» واختصٌ بهء فاستخدم له ابن رضوان حتى 
غلق منه بِدَمِه. ولاية وصحبة» وانتظاماً في السَّمَرء وغِشْيَانَ المجالس الخاضة» وهو 
مع ذلك يُذنيه من السَلطان. ويُنفق سُوقَه عنده؛ ويستكفي به في مواقف خدمته إذا 
غاب عنها لما هو أهم. فحلي بعين السّلطان. ونفقت عنده فضائله. فلمًا سار ابن أبي 
عمرو في العساكر إلى بجاية» سنة أربع وخمسين» انفرد ابن رضوان بقلم الكتاب عن 
السَلطان. ثم رجع ابن أبي عمروء. وقد سخطه السَلطان» فأقصاه إلى بجاية وولاه 
عليهاء وعلى سائر أعمالهاء وعلى حرب الموحٌدين بقُسَئْطينئة. وأفرد ابن رضوان 
بالكتابة» وجعل إليه العلامة» كما كانت لابن أبي عمروء فاستقل بهاء موثّر الإقطاع. 
والإسهام. والجاه؛ ثم سَخْطه آخر سبع وخمسين» وجعل العّلامة لمحمد بن أبي 
القاسم بن أبي مَذْيَنَء والإنشاء والتوقيع لأبي إسحاق إبراهيم بن الحاج الغرناطي 2 . 
فلمًا كانت دولة السَلطان أبي سالم'”؛ جعل العلامة لعلي بن محمد بن سعود» 
صاحب ديوان العساكر» والإنشاءً والتوقيعَ والسرّ لمؤلف الكتاب عبد الرحمن بن 
خندون" + م عي اوسا هله انهم رسن افد الوورو عن بو عي لين 


(1) هو سابع ملوك بني الأحمرء أبو الحججاج يوسف بن إسماعيل ابن الأحمر (755-718) ولي الملك 
سنة 734. اللمحة البدرية ص 100-79. 

(2) . إبراقيم بن عبد الله بن إبراهيم . +.. التميري أبو إسحاق: ,يعر باين الخاع ولددسنة 1314 ركان 
حيا فى سنة 768 . إحاطة 210-193/1. 

0 أبى سالم داع إبراعية ابن الكلطاة انين النعيو واه ]تلان أن طنانةنارمن : تسيل تار 
في تاريخ ابن خلدون 306-304/7. 

(4) هوعلي بن محمد بن أحمد بن موسى بن سعود الخزاعي؛ يُكنى أبا الحسن؛ أصله من الأندلس 
من بتعا وقدم أبوه للجسان كان هليه أدبا لقرياء نثير الجمان لابن الأحمر ص 295 96 
(نسخة خاصة). 

(5) انظر تفصيل هذا الخبر فى العبر 305/7. 

(6) “لوزيو عم يخ عيد :الله» من الوزراء الذيق كان ليم الأثر البازو في تضصريك كنؤون اندزل 
بالمغرب؛ وأخباره ذكرت مفصلة في العبر 319/7: 323. 
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على من كمَّلّه من أبنائهم. فجعل العلامة لابن رضوان» سائرٌ أيامه» وقتله 
عبد العزيز بن السَلطان أبي الحسن, واستبد بملكه. فلم يزل ابن رضوان على 
العلامة» وهلك عبد العزيز» وولى ابنه السعيد في كفالة الوزير أبي بكر بن غازي”" 
ابن الكاس» وابن رضوان على حاله؛ ثم غلب السّلطان أحمد على الملك» وانتزعه 
من السعيد» وأبي بكر بن غازي» وقام بتدبير دولته محمد بن عثمان بن الكاس © 
مستبداً عليه» والعلامة لابن رضوان. كما كانت؛ إلى أن هلك بأزمور” في بعض 
حركات السَلطان أحمد إلى مراكش» لحصار عبد الرحمن بن بُويَفْلُوسَنَ© ابن 
الشلطات أبي عل نه .)0 

وكان في جملة السَلطان أبي الحسن جماعة كبيرة من فضلاء المغرب وأعيانه: 
هلك كثيرون منهم في الطاعون الجارف بتونس» وغرق جماعة منهم في أسطوله لما 
غرق» وتخطت النكبة (منهم)”” آخرين إلى أن استوفوا ما قُدّر من آجالهم. فممن 
حضر معه بإفريقية من العلماءء شيخنا أبو العبّاس أحمد بن محمد الرَّوَاويء شيخ 
القراءات بالمغرب؛ أخذ العلم والعربية عن مشيخة فاسء. وروى عن الرخّالة أبي 
غك الله سيد ب شيل كان إنانا فى كن القرادات وصاحب ملكة فيها لا تُجَارَى. 
وله مع ذلك صوت من مزامير آل داود'”'. وكان يصلَي بالسّلطان التّرَاويح» ويقرأ عليه 
بعض الأحيان حزبه . 

وممن حضر معه بإفريقية» الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد بن الصبّاغ من 


(1) الوزير أبو بكر بن غازي هذا؛ كان له صيت وسطوة أيام بنى مرين» وكانت له كذلك صلة بلسان 
الدين بن الخطيب» عندما انتقل إلى المغرب. انظر تاريخ ابن خلدون 0336/7 338 340 341 
3 

(2) انظر ترجمة الوزير محمد بن عثمان فى العبر 352-351/7 وبعض أخباره 341-338/7 من العبر أيضاً . 

)03 أزمور #ددسدممة) ضبطها بالقلم بفتح الهمزة» وبعدها زاي مفتوحة» ثم ميم مشددة مضمومة ؛ 
وهي مدينة على ساحل المحيط بالمغرب الأقصى على الحافة اليسرى لمصب وادي أم الربيع. 
عرضها الشمالي 33-10 وطولها الغربي '20-”8. وانظر صبح الأعشى 172/5. 

(4) في العبر (347-344/7: 378) تفصيل الحوادث التي كانت بين عبد الرحمن بن بويفلوسن» صاحب 
يراككنوانوارين اساي فرداسبي تين : ْ 

(5) بياض بالأصل. ج. 

(6) الزيادة عن ز. . 1 : 

(7) ورد في لأبي موسى الأشعريء أنه كان يقرأء فسمعه النبي كَلِةِ فقال: لقد أعطيت مزماراً من مزامير 
ال داود؟ يكنى عن حسن صوته . تاج العروس 3 
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أهلّ مكتاشة*9:. (كان) مبزا فى المتقول: والمعقؤل» :وعارفاً بالتحديت”” ويرجاله: 
وإماماً في معرفة كتاب الموطأ وإقرائه ؛ أخذ العلوم عن مشيخة فاس» ومكناسة, ولْتِي 
شيخنا أبا عبد الله الآبليَء ولازمهء وأخذ عنه العلوم العقلية» فاستنفد بقيّة طلّبه عليه 
فبرّز آخراً؛ واختاره السَّلطان لمجلسه؛ فاستدعاهء ولم يرل معه إلى أن هلك غريقا في 
ذلك الأسطول” . 

ومنهم القاضي معنف" لله مطحيد ان قل التريو سن أعيما كدر وود و 
في صِنهّاجة كان مبرّزاً في الفقه على مذهب الإمام مالك , بن نتن" تققة فعه عل 
الأخوين أبي زيدء وأبي مومى ابئّي الإمام» وكان من جلَّة أصحابهما. 

ولما استولى السّلطان أبو الحَسّن على تَلِمْسانء رقع من منزلة ابئّي الإمام. 
واختصّهما بالشورى في بلدهما. وكان يستكثر من أهل العلم في دولته» ويجري 
لهم الأرزاق» ويَعْمّر بهم مجلسّه؛ فطلب يومئذ من ابن الإمام أن يختار له من 
أصحابه من يَنظِمه في فقهاء المجلسء. فأشاروا عليه بابن عبد الور هذاء فأدناف 
وقرّب مجلسّهء وولاه قضاء عسكره؛ ولم يزَّل في ججملته إلى أن هلك في الطاعون 
بتونس سنة تسع وأربعين. وكان (قد" خلّف بتلمسان أخاه علياً رفيمّه في دروس 
ابن الإمامء إلا أنّه أقصر باعاً منه في الفقه. فلما خَلّع السَلطان أبو عِنَانَ طاعة أبيه 
السَلطان أبي الحسّن»ء ونهض إلى فاسء استئمّره في ججملته. وولاه قُضاء مِكئّاسة» 
فلم يزل بهاء حتى إذا تغلّب عَمَّر بن عبد الله على الدّولة كما مرء نَرّع إلى قضاء 


(1) انظر ترجمة ابن الصباغ في الجذوة ص 2189 نيل الابتهاج ص 244. 

)2( الزيادة عن نيل الابتهاج. وهي ضرورية. ومكناسة (65ما3806) بكسر الميم وسكون الكاف؛ سميت 
باسم قبيلة مكناسة التي اختطها؛ وهي إحدى المدن الكبرى الشهيرة بالمغرب. عرضها الشمالي 
'345-00. وطولها ريو /05-33 ياقوت 8 . ش 

ا 1211 0 ا 0 
الابتهاج ص 4 الاستقصا 2 

(4) يكرر ابن خلدون قوله في هذا الحادث لفدح المصاب فيه؛ فلقد كانت قطع الأسطول نحو ستمائة 
قطعة» غرقت كلهاء وهلك فيها من أعلام المغرب نحو أربعماتة. الاستقصا 84/2. 

050 ترجمة الندرومي في نيل الابتهاج ص 242» نفح الطيب 125/3. جذوة 190. وندرومة (2صدهملها<) 
بفتح النون وسكون الدال» ثم راء مضمومة بعدها واوء فميم مفتوحة فهاء للتأنيث : مدينة بالجزائ 
في الشمال الغربي لتلمسان» وبينها وبين الساحل نحو ثمانية كيلومترات» عرضها الشمالي 2345-55 
وطولها الغربى '25-00. 

)0 الزيادة عن ز ش. 
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فرضهء فسرّحه. وخرج حاجاً سنة أربع وستين» فلما قدمّ على مكةء وكان به بقيّة 
مَرَضْء هلك في طواف القّدوم. وأوصى أميرٌ الحاج على ابنه محمدء وأن يُبلغ 
وصيتّه به للأمير المتغلب على الديار المصرية يومئذء يَلْبُغا الخاصكي”". فأحسن 
خلافته فيه» وولاه من وظائف الفقهاء ما سد به خَلَتّهه وصان عن سوال الناس 
وجهه. وكان له عفا الله عنه ‏ كلف بعمل الكيمياء» تابعاً لمن غلظ في ذلك من 
أمثاله . فلم يزل يعاني من ذلك ما يورطه مع الناس في دينه وعرضهء إلى أن دعته 
الضرورة للترحل عن مصرء ولحق ببغداد. وناله مثل ذلك» فلحق بماردين» واستقرٌ 
عند صاحبهاء وأحسن جوّاره» إلى أن بلغنا بعد التسعين أنه هلك هنالك حَيْفٌ 
أنفه» والبقاء لله (وحدّه). 

ومنهم شيخ التَعَاليم أبو عبد الله محمد بن النّجّار© من أهل تلمسان؛ أخذ 
العلم بلده عن مشيختهاء وعن شيخنا الآبليّ» وبرّز عليه. ثم ارتحل إلى المغرب» 
فلقي بسبتة إمام التعاليم» أبا عبد الله محمد بن هلال شارح المجضطي في الهيئة» 
وأخذ بمَرَاكُشُ عن الإمام أبي العباس بن البَّنَاءء وكان إماماً في عُلُوم التُجامة 
وأحكامهاء وما يتعلق بهاء ورجع إلى تَلِمْسان بعلم كثيرء واستخلصته الدولة. فلما 
هلك أبو تاشفين» وملك السّلطان أبو الحسن» نظمه فى جملته وأجرى له رزقه» 
فحضر معه بإفريقية» وهلك في الطاعون. 1 
© من أهل فاس؛ برع في اللّسانء والأدب» 
والعلوم العقلية» من الفلسفة. والتعاليم. والطبء. وغيرها؛ ونظمه السَلطان أبو سعيد 
في حَلْبة الكتّابٍء وأجرى عليه الرزق مع الأطباء؛ لتقدّمه فيهم» فكان كاتبّه» وطبيبّه؛ 
وكذا مع السّلطان أبي الحسن بعدهء فحضر بإفريقية» وهلك بها في ذلك الطاعون. 
وكان له شغر سَابقَ به الفحول من المتقدمين والمتأخرين» وكانت له إمامة فى نقد 


ومنهم أبو العباس أحمد بن شُعَيْبِ 


(1) هو الأمير المعروف يلبغا بن عبد اللَّه الخاصكي الناصري . تناهت إليه الرياسة» ولقب نظام الملك» 
وبلغت عدة مماليكه ثلاثة آلاف. وسيأتي لابن خلدون الحديث عنه مرة أخرى انظر ترجمته في 
الدرر الكامنة 438/4. 

(2) هو محمد بن علي بن النجار التلمساني أبو عبد اللَّهِ. ترجمته في نيل الابتهاج ص 2241 نفح 
الطيب 126/3» جذوة الاقتباس ص 190. 

0. نثر فرائد الجمان ص 61-57» نثير الجمان ص 97 (كلاهما نسخة خاصة) نيل الابتهاج 
ص 68. 
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الشعر» وبصرٌ به ؟ ومما حضرني الآن من شتعره: 


دار الجبيواي: تممد رون كينا 
هل باكرَّالوَسْمِيُ ساحتها 
أبوله مني التسبين يها 
يتتخنلتئ احشا دسف الذينهّمْ 
أيام سَهمْرُ ظلالِهاوطني 
وكتطنايع المنتطيرات قبي ردنا 
مرو الجتنك سين سازيبة 
نفدو قناة وأسينك مدهي 
وَغَْدَوا: دفيناقد تضمّتئه 
ومتتقيوودا بكتن دون ته 
لا تلخني يا صح في شبجَن 
متاك "التي سدقي كنا حي 


ترج قر خرف سمي كه 


ومنهم صاحبنا الخطيب أبو عبد اللَّه , 


اقفن" أماني التفمن :سن جد 
واستَنّ في قيعانهاالجَردٍ 
لما شيا ب اتكان اجر 
قضدي وإن جاروا عن الققصدٍ 
منهاررْرْقٌ ميّاههاوردي 
حبري العينداجم اقحيف اليد 
فُتِلالمُحِبٌ بِهَاعَلَى عَنْدٍ 
رَْتُ الخطوب وعاثر الجََدٌ 
ماعِشتٌ لا آسَى على المَمقَدٍ 
بطن ااكتحوفحوتمرارة الجامفيق 
فدفالنتوئى#رتتوقية البشكد 
أننئ فقدتٌ جميعغعهم وَخدي 
الاتاكيية معني لمر هنا اجون 
زووحتت فحن الس كةاة الك ويل 


بن أحمد بن مرزوق 0 من أهل تلمسان» 


كان سلفه نزلاء الشيخ أبي مَذْين بالعْبّاد. ومتوارثين خدمة تربته» من لَدُن جدّهم خادمه 


في حياته. ركاقحة قافن أو اندم واسمه أبو بكر بن مرزوق» معروقاً 


د ون 


بالولاية فيهم. ولما هلك دفنه مايا2 


عبد الواد. 


متناف سلطان تلتسان هن نجي 


فى الترية بقصره» لِيُدفَنَ بإزائه, كن فدن بوفاته. ونشأ «ميحيين هنذا 


() ابن مرزوق هذاء من بيت علم معروف. وتجد الحديث المبين عن بيته» وعنهء في نفح الطيب 
2219-3 البستان ص 2184 نيل الابتهاج ص الام ديباج ص 05 تاريخ ابن خلدون 312/7. 

(2) يغمراسن هذا هو ابن زيان بن ثابت بن محمدء من بني عبد الواد؛ كان من أشدهم بأسأء وكانت 
هل في النفوس مهابة. ولي الملك سنة 733» ودان له المغرب الأوسط وتلمسان. أخباره مبينة في 


العبر 93-78/7. 
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بتلمسان. ومولده ‏ فيما أخبرني ‏ سنة عشر وسبعمائة”"»: وارتحل مع أبيه إلى 
المشرق. وجاور أبوه بالحرمين الشريفين» ورجع هو إلى القاهرة» فأقام بها. وقرأ 
على برهان الدين الصٌّفافُسِي” المالكي وأخيه. وبرع في الطلب والرواية» وكان يُجيد 
الخطين؛ ثم رجع سنة خمس وثلاثين إلى المغرب» ولقي السّلطان أبا الحَسَّن بمكانه 
في تَلِمْسانء وقد شَّيِّد بالعُبّاد مسجداً عظيماً؛ وكان عمّه محمد بن مرزوق خطيباً به 
على عادتهم بِالعْبّاد. وثوفي. فولاه السَّلطان خطابة ذلك المسجد مكانّ عمّه. وسمعه 
يخطب على المنبرء ويشيد بذكره؛ والثناء عليه؛ فحلي بعينه» واختصّه. وقرّبه؛ وهو 
مع ذلك يلازم مجلس الشيخين ابئي الإمام؛ ويأخذ نفسه بلقاء الفُضلاءء والأكابر» 
والأخذ عنهم؛ والسّلطان في كل يوم يزيده رتبة؛ وحضر معه واقعة طريف التي كان 
فيها تمحيصٌ المسلمين» ؛ فكان يستعمله في السّفارة عنه إلى صاحب الأندلس . ٠‏ ثم سفر 
عنهء بعد أن ملك إفريقية» إلى ابن أذفونش مَلِكِ قَشْئَالة”»: في تقرير الصّلحء 
واستنقاذ ابنه أبي عمر تاشفين. كان أن يوم طريف» فغاب في تلك السّفارة عن واقعة 
القيروان. ورجع بأبي تاشفين مع طائفة من زعماء التصرانية» جاؤوا في السَفارة عن 
مَلِكهم» ولقيهم خْبّرْ واقعة القيروان» بقسنطينة» من بلاد إفريقية» وبها عامل السَلطان 
وحاميته» فثار أهل قسنطينة بهم جميعاًء ونهبوهم» وخطبوا للفضل ابن السَلطان أبي 
يحيى» وراجعوا دعوة الموحدين» واستدعوه فجاء إليهم». وملك البلد. وانطلق ابن 
مرزوق عائداً إلى المغرب» مع جماعة من الأعيان» والعمال» والسفراء عن الملوك» 
ووفد على السَلطان أبي عنان بفاس مع أمّه حظية أبي الحسن وأثيرته. كانت راحلة 
إليه» فأدركها الخبر بقُسَنطينة. وحضرت الهَيْعَة. واتصل بها الخبر بتونّب ابنها أبي 
عنان على مُلْك أبيه؛ واستيلائه على فاس» فرجعت إليه» وابن مرزوق في خدمتهاء ثم 
طلب اللحاق بتلمسان» فسرّحوه إليهاء وأقام بالعُبّاد مكان سلفهء وعلى تلمسان يومئذ 


أبو سعيد عثمان بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن بن زيان» قد بايع له قبيلة بنو 


(1) تاريخ مولد ابن مرزوق؛ كما ذكره ابن خلدون؛ يخالف ما ذكره ابن الخطيب في الإحاطة حيث 
يقول إنه ولد سنة 711ه. وانظر نفح الطيب 211/3» 212. 

(2) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي الصفاقسي برهان الدين (743-697, أو 24) صاحب كتاب 
«إعراب القرآن». ألفه بالاشتراك مع أخيه شمس الدين محمد. ديباج ص 92.» الدرر الكامنة 55/1. 

(3) مملكة قشتالة (©01ا005) تقع في جنوب مقاطعة مدريد» وكانت تشمل كلا المقاطعتين : 2عمعد© التي 
بقع في المشويب الشرقي لمقاطعة مدريد. و701600 الواقعة في الجئنوب» والجنوب الغربي لمقاطعة 
مدرئد أيضاً . وانظر اللمحة البدرية ص 43. 
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عبد الواد بعد واقعة القيروان بتونس. وابن تافراكين يومئذ مُحاصِرٌ للقصبة» كما مر في 
أخبارهم» وانصرفوا إلى تلمسان» فوجدوا بها أبا سعيد عثمان بن جار" من بيت 
ملوكهمء قد استعمله عليها السَلطان أبو عنان» عند انتقاضه على أبيه؛ ومسيره إلى 
فاس . 

فانتقض ابن جرار من بعده» ودعا لنفسهء وصمد إليه عثمان بن عبد الرحمن 
ومعه أخوه أبو ثابت وقومهماء فملكوا تلمسان من يد ابن جرار» وحبسوه ثم قتلوه. 
واستبدٌ أبو سعيد بملك تلمسان» وأخوه أبو ثابت يرادفه. وركب السّلطان أبو الحسن 
البحر من تونس» وغرق أسطوله» ونجا هو إلى الجزائر» فاحتل بهاء وأخذ في الحشد 
إلى تلمسان» فرأى أبو سعيد أن يكف غَرْبه عنهم. بمواصلة تقع بينهماء واختار لذلك 
الخطيبّ ابن مرزوق» فاستدعاه وأسرّ إليه بما يلقيه عنه للسلطان أبي الحسن» وذهب 
لذلك على طريق الصحراء. واطلع أبو ثابت وقومهم على الخبر» فنكرُوه على أبي 
سعيد. وعاتبوه؛ فبعثوا صُقير بن عامر في اعتراض ابن مَرْزوقء فجاء به» وحبسوه 
أياماً. ثم أجازوه البحر إلى الأندلسء فنزل على السَلطان أبي الحجّاج بغرناطة» وله 
إليه وسيلة منذ اجتماعه به بمجلس السَلطان أبي الحسن بسبتة إثر واقعة طريف,. فَرَعَى 
له أبو الحسجاج ذِمّةَ تلك المعرفة» وأدنا واستعمله في الخطابة بجامعه بالحمراء» فلم 
يزل خطيبه إلى أن استدعاه السَلطان أبو عنان سنة أربع وسكي يعد مهلك أبيمة 
واستيلائه على يَلِمْسان وأعمالهاء فقدم عليه ورعى له وسائله؛ ونظمه في أكابر أهل 
مَجْلِسه وكان يقرأ الكتاب بين يديه في مجلسه العلّمي» ويُدَرّس في نُوبته مع من 
يُدَرّس في مجلسه منهم؛ ثم بَعَْه إلى تونس عام مَلَكها سنة ثمان وخمسين؛ ليخطب له 
ابنة السَلطان أبي يحيىء فَردّت تلك الخطبّة واختفت بتونس. ووشي إلى السّلطان أبي 
عنان أنه كان مطّلعاً على مكانهاء فُسخّطه لذلك». ورجع السَلطان من قسنطينة؛ فثار 
أهل تونس بمن كان بها من عمّاله وحاميته. واستقدموا أيا محمد بن تافراكين من 
المَهْدية”: فجاءء وملك البلد»ء ورَكب القومٌ الأسطول» ونزلوا بمراسي تلمسان. 
وأوعز السَلطان (أبو عنان””) باعتقال ابن مَرْزوق» وخرج لذلك يحيى بن شُعَيبِ من 


(1) انظر أخباره فى العبر 115-114/7. 

(2) الهدية (وتلطداة : مدينة على الساحل بتونس» بناها عبيد الله المهدي رأس العُبيديين؛ عرضها 
الشمال '30-*35» وطولها الشرقى '11-00. ياقوت 208-206/8 . 

(3) الزيادة عن ش. ١‏ 
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مَقَدَمِي الشتاورة" '" انم قلقي تالو خقدة عتانك وبكلة يذه واحضير» البلطان 
57 ثم حبسه مُذَّة» وأطلقه بين يدي مَهْلِكه؛ واضطربت الدولة بعد موت السّلطان 
أبي عِنَانَء وبايع بنو مَرِين لبعض الأعياص من بني يعقوب بن عبد الحق. وحاصروا 
البلد الجديدء وبها ابنه السعيدء ووزيره المستبد عليه. الحسن بن عمرء وكان 
السَلطان أبو سالم بالأندلس. غَرّبه إليها أخوه السَلطان أبو عِنَانء مع بَني عمهم. ولد 
السَلطان أبي عليّ بعد وفاة السَلطان أبي الحسن». وحصولهم جميعاً في قَبْضته. قلما 
ثُوفي» أراد أبو سالم النهوض لمُلكه بالمغرب» فمّئعه رضوان”" القائم يومئذ بِمُلْك 
الأندلس» مستبداً على ابن السّلطان أبي الحَبََّاجء 'فلحق هو بإشبيلية» من دار الحرب» 
ونرّل على بطرُه. مَلِكهم يومئذء فهيّأ له السَّفِينَء وأجازه إلى العدوة» فنزل بجبل 
ال من بلاد عُمَارَة وقام بدّعوته بنو مثنى» وبئنو منير أهل ذلك الجَبّل منهمء 
حتى نّم أمرهء واستولى على ملكه» في خبر طويل» ذكرناه في أخبار دَولتِهم. وكان 
ابن مرزوق يداخله» وهو بالأندلس» ويستخدم له» ويفاوضه في أموره» وربّما كان 
يكاتيه: وقى بحيل+الصشيحة» وداخل وماك قوكة .قل الانخذ بعري :فلما ملك 
السَلطان أبو سالمء. رعى له تلك الوسائل أجمع؛ ورفعه على الناس» وألقى عليه 
مَحبّته» وجعل زمام الأمور بيده» فوطئ الناس عَقِبهء وغشي أشراف الدّولة باب 
وصَرّفوا الوجوه إليه.ء فمرضت لذلك قلوب أهل الدولة» ونقّموه على السَلطان» 
وتربصوا به. حتى تونب عمر بن عبد الله بالبلد الجديدء وافتَرّق الناس عن السّلطان. 
وقتله عمر بن عبد الله آخر اثنتين وستين» وحبس ابن مرزوق وأغرى به سلطانّه الذي 
نصَّبّهِ؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي الحسنء فامتحنه» واستصفاه» ثم أطلقه. بعد 
أن رام كثير من أهل الدولة قتله؛ فمنعه منهم. ولحق بتونس» سنة أربع وستين» ونزل 
على السَلطان أبي إسحاق» وصاحب دولته المُسْتَبِدَ عليه» أبي محمد بن تافراكين» 


40 يريد بالجنادرة رجال الشرطة ؛ والمفرد: جاندار الذي يتكون من كلمتين فارسيتين: جان» ومعناها: 
سلاح» ودار معناها ممسك . انظر السلوك للمقريزي ص 133. 

020 موقع «جبال تاسالة» (12هووه1) بالجزائر. بجانب عين تموشنت» في ناحية الجنوب منها. 

(3) هو أبو النعيم رضوان. تولى الحجابة والوزارة» لأبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن الأحمرء 
واستبد على ملكه. فقبض عليه عام 740ه. انظر اللمحة البدرية ص 89» وتاريخ ابن خلدون 306/8. 

(4) اصطلح ابن خلدون على كتابة «بطره) بطاءء فوقها نقطتان» إشارة إلى أن نطقها بين الطاء والتاء؛ 
وقد أشار إلى الطريق التي اتبعها في رسم مثل هذا الحرف» مما خرج منه عن النطق العربي 
الخالص - في أول مقدمته ص 17 طبع بولاق. 

)5( انظر تفصيل نزول أبي سالم ببلاد غمارة» وأخباره في العبر 304/7: 312. 
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فأكرموا نزله ل الخطابة. بجامع الموخدين نتونسن» وأقام بهاء إلى أن مَلَك 
السَلطان أبو إسحاق سئَةٌ سبعين» وولي ابئه خالد. وزحف السّلطان أبو العبّاس» حافد 
السَلطان أبي يحيى, مَقَرّه بِمُسَنْطيئة إلى تونسء» فمَلّكهاء وقَتَل خالداء سنة اثنتين 


٠ وسبعين‎ 


0 


0 


0 


وكان ابن مرزوق يَسْتريبُ منه» لما كان يميل» وهو بفاس» مع ابن عمّه أبي 
عبد الله محمدء صاحب بجاية» ويؤثره عند السّلطان أبي سالم عليه فَعَزّله السَلطان 
أبو العّاس عن الخطبة بتونس» فوجم لهاء وأجمع الرحلة إلى المَشْرقء وَسّرَّحه 
السَلطانء فركب السَّفين»ء ونرّل بالإسكندرية»؛ ثم ارتحل إلى القاهرة» ولقي أهل 
العلم. وأمراء الدولة» ونفقت بضائعه عندهمء وأوصلوه إلى السَلطان» وهو يومئذ 
الأشرف”'"» فكان يَحضّر مجلسه. وولوه الوظائف العلمية» وكان ينتجع منها معاشه. 
وكان الذي وصل حبله بالسّلطان إِسْتدَّاره© محمد بن أَقْبُعَا آض2. لقيه أولَ قدومه. 
فحلي بعينه. واستظرف جملته. فسعى له. وأنجحت سعايته» ولم يزل مقيماً بالقاهرة» 
موقر الرُتبة» معروف الفضيلة»؛ مرشحاً لقضاء المالكية» ملازماً للتدريس في وظائفه. 
إلى أن هلك سنةً إحدى وتّمانين. 

هذا ذكرٌ من حَضّرنا من جملة السَلطان أبي الحسن» من أشياخناء وأصحابنا؛ 
وليس موضوع الكتاب الإطالة» فلنقتصر على هذا القّدرء ونرجع إلى ما كنا فيه من 
أخبار المؤلف. 


ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها إلى المغرب» 
والكتابة عن السَّلطان أي عنان 


(1) السّلطان الأشرف: هو أبو المفاخر شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون (778-754) تولى الملك 
سنة 764ه. ترجمته في المنهل الصافي 72 ب. الدرر الكامنة 72 تاريخ ابن خلدون 2453/5 
ابن إياس 212/1 خطط على مبارك 60/2. 

(2) والإستدار. ا لقب للذي يتولى قبض مال السَلطان. وهذا اللفظ مركب من إستذ» 
ومعناها الأخذ» ودار ومعناها الممسكء» فأدغمت الذال المعجمة فى الدال فصارت إستدّار. 
وكتابتها «أستاذ دار»» خروج بها عن رسمها الصحيح» ومن الخطأ توهم أن «أستاذ»؛ و«دار» كلمتان 
عربيتان. وانظر صبح الأعشى 457/5. 

(3) هوالأمير ناصر الدين محمد بن أقَبّْعا آص المتوفى سنة 597ه. ترجمته في المنهل الصافي 133/3. 
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الفضائل» متنقلاً بين دروس العلم وحلقاته؛ إلى أن كان الطاعون الجارف؛ وذهب 
بالأعيان؛ والصّدورء وجميع المَشْيَحَةَء وهلك أبواي» رحمهما الله. ولزِمتُ مجلس 
شيخنا أبي عبد الله الآبلي. وعكفت على القراءة عليه ثلاث سنين» إلى أن شَدَوت 
بعض الشيء» واستدعاه السَلطان أبو عنان» فارتحل إليه» واستدعاني أبو محمد بن 
تافراكين» 'المَسْعبِد على الدولة يؤدة. يكوتسس» إلى كتابة العلامة: عن.سلطانة أبئ 
إسحاق. وقد نهض إليهم من قُسَنْطينة صاحبها الأمير أبو زيدء حافِدٌ السَلطان أبي 
يحيى في عساكره؛ ومعّه العرب أولادُ مُهَلهل الذين استنجدوه لذلك». فأخرج ابن 
تافراكين سلطانه أبا إسحاق مع العرب» أولاد أبي الليل» وبّتٌ العطاء في عسكره. 
وعَمَّر له المراتب والوظائف. وتعلّل عليه صاحب العلامة أبو عبد الله بن عَمَر 
بالاستزادة من العطاءء فعَرّلهء وأْدَالَنِي منه. فكتبت العلامة للسلطان» وهي وضع 
«الحمد لله والشكر لله». بالقلم الغليظ. مما بين البسشملة وما بعدهاء من مخاطبة أو 
مرسوم؛ وخرجت معهم أولَ سنة ثلاث وخمسين. وقد كنت مُنطوياً على مفارقتهم» 
لما أصابي من ليشا لذهاب أشيّاخي. وعُطلّْتي عن طلب العلم. فلما رجع بنو 
مَرِين إلى مُراكزهم بالمغرب» وانحسّر تَيَارُهم عن إفريقية» وأكثرُ من كان معهم من 
المُضَلاء صَحابةٌ وأشياخ» فاعتزمت على اللحاق بهم. وصدني عن ذلك أخي وكبيري 
تكن #احمه الله..“فليا دعبيك إلى هذة الوظيفة) سارعت إلى الاجانة)» لتحضيل 
غرضي من اللحاق بالمغربء. وكان كذلك؛ فإنا لما خرجنا من تونسء نزلنا بلاد 
هوارة» وزحفت العساكر بعضها إلى بعضء بفحص مرماجنة» وانهزم صفنا؛ ونجوت 
أنا إلى أبّة'*"؛ فأقمت بها عند الشيخ عبد الرحمن الوَّشْتَاتيء من كبراء المرابطين. ثم 
تحولت إلى نّبّسّةا2» ونزلت بها على محمد بن عَبْدونْء صاحبهاء فأقمت عنده ليالي 
جتن هيا لي الطريق» وبَذْرَق0© لي مع رفيق من العرب» وسافرت إلى قفْصَّة". 


(1) أبة بضم الهمزة؛ وتشديد الباء المفتوحة: بلد بينها وبين القيروان ثلاثة أيام. تاج العروس (أب)» 
ياقوت 244/1 . 

220 تبسّة (656558)) بالفتح ثم الكسر وتشديد الشين المهملة: مدينة بالجزائر معروفة (عرضها الشمالي 
'2355-30 وطولها الشرقى *00-'8) تبعد عن مدينة قسنطينة إلى الجنوب الشرقى بنحو 105 أميال» وبها 
بقايا آثار رومانية . اوت 2 1 

)2 البذرقة : الخفارة» ويقال لها العصمة؛ لأنها يعتصم بها. والكلمة معربة. 

(4) قفصة (0258) بالفتح ثم السكون فصاد مهملة: بلدة صغيرة بتونس» تقع في الشمال الغربي لقابس» 
وتبعد عنها بنحو 74 ميلا ويصلها خط حديدي بمدينة صفاقس . ياقوت 138/7. 
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وأقمت بها أياماً أتَرصد الطريق» حتى قدم علينا بها الفقيه محمد ابن الرئيس 
منصور بن مزني» وأخوه يوسف يومئذ صاحب الرّاب. وكان هو بتونسء» فلمًا 
حاصرها الأمير أبو زيدء خرج إليهء فكان معه. ثم بلغهم الخبر بأن السَلطان أبا عنان 
ملك المغرب. نهض إلى تلمسانء فداكهاء وقتّل سلطانهاء عثمان بن عبد الرحمن» 
وأخاه أبا ثابت» وأنه انتهى إلى المَّدِيّة”''» ومَلَكَ بِجَايّة من يد صاحبهاء الأمير أبي 
عيد اللّه من حَمّدة السَلطان أبي يحيى» راسّله عندما أطل على بلدهء فسار إليه» ونزل 
له عنهاء وصار في جملته. وولّى أبو عِنَان على بجايّة عَمَر بن علي شيخ بني وَطّاس 7 
من بّني الوزير شيوخهم. فلما بلغ هذا الخبرء أجمّل الأميرُ عبد الرحمن من مكانه 
على حصار تونس» ومرّ بِقَفْصَّةء فدخل إلينا محمد بن مُرْنِي ذاهباً إلى الزَّابِء فرافقْتُه 
إلى بسكرة'»؛ ودخلت إلى أخيه هنالك» ونزل هو ببعض قرى الرّاب تحت جراية 
أخيه» إلى أن انصرم الشتاء. 

وكان أبو عِنان لما ملك بيجاية”*» ولَّى عليها عمر بن علي بن الوزير؛ من 
شيوخ إبنئ وات وجاء”” فارح. مولى الأمير أبي عبد الله لنقل حرمه وولدف 
فداخل بعض السفهاء من صَنْهَاجَة© في قتل عمر بن علي؛ فقتل في مجلسه. ووثب 


(1) المدية (8469462): مدينة بالجزائر تبعد أربعين ميلاًء نحو الجنوب الغربى» عن مدينة الجزائر 
عرضها الشمالي '360-11» وطولها الشرقي '20-51. ْ 

(2) بسكرة (8151128) بكسر الكاف وراء مفتوحة» وقيدها ابن خلدون بكسر الباء وفتح السين وسكون 
الكاف: بلد معروفة بالجزائر؛ عرضها الشمالى '345-51» وطولها الشرقى '51-"5. ياقوت 183/2. 

(3) انظر أخبار تَملّك أبي عنان لبجاية في تاريخ ابن خلدون 289/7. : 

(4) بيت بني الوزير هذاء له الرياسة على بني وطاس من قبل بني مرين» ونسب بني الوزير دخيل في بني 
مرين» وهم من أعقاب يوسف بن تاشفين. وانظر الحديث المفصل عن بيتهم في العبر لابن خلدون 
77. 

)25 عادفي الاستهد 920/2 في بيان في هذا الحادث : 
اوكان أبو عبد الله الحفصي قد استصحب معه في وفادته على السَلطان أبي عنان حاجبه فارحاء 
مولى ابن سيد الناس فلما نزل للسلطان عن بجاية» نقم فارح عليه ذلك» وأسرها في نفسه إلى أن 
مد حش العا نون من لاقي لحل سرح ومتاعه؛ وماعون داره إلى المغرب» فانتهى إلى 
بجاية» شكا إليه الصنهاجيون سوء مملكة بني مرين» فنفث إليهم بما عنده من الضغن» ودعاهم إلى 
الثورة بالمرينيين؛ والدعوة إلى الحفصيين» وللفتك بعلي بن عمر الوطاسي بمجلسه من القصبة. . 
إلخ1. 

60 ا ا اللو قد : قبائل كثيرة من البربر في المغرب. وانظر 
تاج العروس 67/2. 
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هو على البلدء وبعث إلى الأمير أبي زيد» يستدعيه من قُسئْطِيئَة» فتمشت رجالات 
البلد فيما بينهم خشية من سطوة السّلطان. ثم ثاروا بفارح فُقتلوهء وأعادوا دعوة 
الملظاة كما كانكة وعفرا عن:عامل السلطان بتدلس”" > بشبائن من عدر بن 
عبد المؤمن. شيخ بني ونكاسن من بني مَرِينَء فملكوه قيادهم» وبعثوا إلى السلطان 
بطاعتهم. فأخرج لوقته حاجبه محمد بن أبي عمروء وأكثف له الجند.ء وصرف معه 
وجوه دولته وأعيان بطانته. وارتحلت أنا من بسّكرة» وافداً على السَلطان أبي عِنَانَ 
بتلمسان» فلقيت ابن أبي عَمرو بالبتطحاء» وتلقّاني من الكرامة بما لم أحتسبهء 
وردّني معه إلى بججاية. فشهدت الفتح» وتسائَلّت وفود إفريقية إليه» فلمًا رجع 
السَلطان». وفدتٌ معهم.ء فنالني من كرامته وإحسانه ما لم أحتسِبّه؛ إذ كنت شابا لم 
يَطرّ شاربي. ثم انصرفت مع الوفودء ورجع ابن أبي عَمْرو إلى بِجايّة» فأقمت عنده. 
حتى انصرم الشتاء من أواخر أربع وخمسين؛ وعاد السّلطان أبو عنان إلى فاس» وجمع 
أهل العلم للتحليق بمجلسه. وجرى ذكري عنده. وهو ينتقي طلبة العلم للمذاكرة في 
ذلك المجلس» فأخبره الذين لقيتهم بتونس عني» ووصفوني له» فكتب إلى الحاجب 
يستقدمني » فقدمت عليه» سنة خمس وخمسين» ونظمني في أهل مجلسه العلمي. 
وألزمني شهود الصلوات معه؛ ثم استعملني في كتابته» والتوقيع بين يديه» على كره 
فتن إذ كنع لم أعهيد مثله لسلفي. وعكفت على النّظرء والقراءة» ولقاء المشْيّخة 
من أهل المغرب» ومن أهل الأندلس الوافدين في غَرض السّفارة؛ وحصلت من 
الإفادة منهم على البَغيّة. 

وكان في جملته يومئذ الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفارء من أهل مَرَاكُش 
إمام القراءات لوقته؛ أخذ عن جماعة من مشيخة المغربء» كبيرهم شيخ المحدثين 
الرحالة أبو عبد اللّه محمد بن رشيد الفهري» سند أهل المغربء وكان يُعارض 
السَلطان القرآنَ برواياته السَبع إلى أن ثُوفي. 

ومنهم: قاضي الجماعة بفاس., أو عبد الله محمد المَقْرقَ!: صاحبناء من أهل 
تلمسان. أخذ العلم بها عن أبي عبد الله السَّلاويء ورد عليها من المغرب خلواً من 
(1) تدلس بفتح التاء وسكون الدال: مدينة بالجزائر على ساحل البحر الأبيض. انظر ياقوت 369/2. 
20( البطحاء: موضع يقع فيما بين بسكرة وتلمسان» وبينه وبين تلمسان نحو ثلاثة أيام. ياقوت 217/2. 
. (3) أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقري (بتشديد القاف المفتوحة نسبة إلى 


مقرة» أو بسكون القاف. والميم في الحالتين مفتوحة) وهو جد صاحب النفح. ترجمته واسعة في 
الإحاطة 0136/2 ونيل الابتهاج ص 249».. ونفح الطيب 167-110/30. 
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المعارف» ثم دعته همّته إلى التحلّي بالعلم. فعكف في بيته على مُدارسة القرآن» 
فحفظه. وقرأه بالسّبع» ثم عكف على كتاب التسهيل في العربية» فحفظه ثم على 
مختصّري ابن الحاجب في الفقه» والأصول”''. فحفظهما؛ ثم لزِم الفقيه عِمْران 
المشّدّالي” من تلاميذ أبي علي ناصر الدّين”” وتفقّه عليه؛ وبرّز في العلوم؛ إلى 
حيث لم تُلحَق غايتّه. وبئى السَلطان أبو تاشفين مدرستَهُ بِتِلِمْسانء فقدّمه للتدريس 
بهاء يضاهي به أولاد الإمام. وتفقّه عليه بتلسمان جماعة؛ كان من أوفرهم سَهْماً في 
العلوم أبو عبد اللّه المَمّري هذا. 
ولما جاء شيخنا أبو عبد الله الآبلي إلى تلمسان» عند استيلاء السَلطان أبي 
الحسن عليهاء وكان أبو عبد الله السلاوي قد قُتل يوم فتح تلمسان» قتله بعض أشياع 
السّلطان»؛ لذنب أسلفه في خدمة أخيه أبي علي بسِجلماسّة» قبل انتحاله العلم» وكان 
السَّلطان يعتدّهُ عليه» فقتل بباب المدرسة» فلزم أبو عبد اللّه المَقَري بعده مجلس 
شيخنا الآبلي» ومجالس ابْئَي الإمام» واستبحر في العلوم وتفئن. 
ولمًا انتقض السّلطان أبو عنان» سنة تسع وأربعين وخلع أباه» ندبه إلى كتاب 
البَيْعة» فكتبها وقرأه على الناس في يوم مشهودء وارتحل مع السّلطان إلى فاس؛ فلما 
ملكهاء عرّل قاضيّها الشيخ المُعَمّر أبا عبد اللّه بن عبد الررّاق وولاه مكانه» فلم 
يزل قاضياً بهاء إلى أن سخطه لبعض النزعات الملوكية» فعزلهء وأدال منه بالفقبه أبئ 
عند الله المقدالي 77" آخر سنة مك وتجيي ؟ تنه ف يفاره إل 'الأندلين: فامتنع 
. 000 وقام السَلطان لها في ركائبه. ونكر على صاحب الأندلس (ابن 
جير)'" تمشكة ية؛ ويطك إلية فيه يمتقدمةء قلاة مثه أبن الأحسن بالشتاعة قبداء 
واقثهي لد كنات" انان قط "المتلطان أبي عِنان» وأوفده مع الجماعة من شيوخ العلم 


(1) قد سلف القول في مختصري ابن الحاجب» وهذا نص آخر يزيد قول ابن خلدون وضوحاً وصدقاً. 

(2) هو أبو موسى عمران المشدّالي» بفتح الميم» والشين» وتشديد الدال المفتوحة» (745-670) ترجمته 
في نيل الابتهاج ص 5» ونفح الطيب 120/3. 

)203 أبو علي ناصر الدين المشدالي؛ منصور بن أحمد بن عبد الحق: فقيه معروف (731-631) ترجمته في 
نيل الابتهاج ص 344 وما بعدها. 

04 ل ا 5 
وكان 5 اللّه هذا أحد أعلا «الشعري: انظر الإحاطة 5 جذوة الاقتباس ص 26 المرقبة 
العليا ص 170. 


(6) الزيادة عن نيل الابتهاج . 
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بغرناطة» (ومنهم)”" القاضيان بغرناطة؛ شيخنا أبو القاسم الشريف السَّبتِي» شيخ 
الدنيا جلالةَ وعلماً ووقاراًء ورياسةً» وإمام اللسان حؤكاً ونقداء في نظمه ونثره. 

وشيخنا الآخر أبو الركات محمد بخ محمد بن إبراهيم. ابن الحاج البلفيقي 67 
من أهل المَرِيّة شيخ المحدثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء بالأندلس» وسيّد 
أهل العلم بإطلاق» والمُتفئّن في أساليب المعارف» وآداب الصّحابة للملوك فمن 
دونهم؛ فَوفّدا به على السَلطان شَفْيعَيْن على عظيم تشؤقه للقائهماء فقُبلت الشفاعة» 
وأنجحت الوسيلة. 

حضرتٌ بمجلس السّلطان يوم وَفادتهماء سنة سبع وخمسين» كان نزنا 
مشهوداً. واستقرٌ القاضى المُقريٌّ فى مكانه. بباب السّلطانء غُطلا من الولاية 
والجراية. وجرت عليه بعد ذلك م السَلطانء بسبب خصومة وقدت بينه وبين 
أقاربه» امتنع من الحضور معهم عند القاضي المَشْتالي» فتقدّم السَلطان إلى بعض أكابر 
الؤدعة اهران يتحه إلى يلين القاس دعت نقذ د كينة» انكاة الخال 
عد وهار 1 

ثم ولاه السلطان. بعد ذلك». قضءً العساكر في دولته. عندما ارتحل إلى 
فُسَنْطينة» فلمًا افتتحهاء وعاد إلى دار مُلْكه بفاس آخر ثمانٍ وخمسين, اعتل القاضي 
المقري في طريقهء وهلك عند قدومه بفاس . 

ومنهم صاحبنا الإمام العالم الفذّء فارس المعقول والمنقول» صاحب الفروع 
والأصولء أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني”» ويُعرف بالعَلُويَّء نسبة 
إلى قرية من أعمال تلمسان؛ تُسمى العَلُوِين؛ وكان أهل بيته لا يُدافَعون في نَسَبِهِمء 
وربما يَعْمرْ فيه بعض المَججرة» ممن لا يَرّعه دينه؛ ولا معرفته بالأنساب» فيُعد من 
اللُغوء ولا يُلتفت إليه. 


(1) الزيادة عن نيل الابتهاج . 

(2) محمد بن أحمد. . . بن عبد الله الحسني السبتي الشهير بالشريف الغرناطي» أبو القاسم (760-6917) 
له تآليف» طبع منها «رفع الحجب المستورة؛ عن محاسن المقصورة»؛ شرح على مقصورة حازم 

)3( أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم ابن الحاج البلفيقي (770-608) (بموحدة ولام مشددة وفاء 
مكسورات» وقاف بعد مثناة من تحت)» هكذا ضبطه في طبقات القراء» وقيده ابن خلدون بفتح 
الباء وتشديد اللام المفتوحة. المرقبة العليا ص 164» الجذوة ص 183» طبقات القراء 235/2. 

(4) في نيل الابتهاج ص 255» والبستان ص 164» 184 ترجمة واسعة للشريف التلمساني العلوي هذا. 
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نشأ هذا الرجل بتلمسان» وأخذ العلم عن مَشْيّختهاء واختصٌ بأولاد الإمامء 
وتفقّه عليهما في الفقه. والأصول والكلام» ثم لزم شحنا أبا عبد اللّه الأيلي وتضلّع 
من معارفه» فاستبْحَرء وتفججرت ينابيع العلوم من مداركه؛ ثم ارتحل إلى تونس في 
بعض مذاهبه؛ سنةً أربعين» ولقِي شيحّنا القاضي أبا عبد الله بن عبد السَّلام» وحضر 
مجلسهء وأفاد منه. واستعظم رُنْبّته في العلم» وكان ابن عبد السلام يُضْغِي إليه ويؤثر 
محلّه: ويعرف حَمَّهء حتى لرّعموا أنه كان يَخلو به في بيته» فيقرأ عليه فصل النُصوف 
من كتاب الإشارات لابن سينا”'"» بما كان هو قد أحكم ذلك الكتاب على شيخنا 
الآبليّء وقرأ عليه كثيراً من كتاب الشّفاء لابن سيناء ومن تلاخيص كتب أَرْصِطرٍ © 
لذبن بركيذ" :اومن" الات والويقة:» والقر افق +« غللاوة صل مااكان تحيدله فرع الفئه 
والعربية وسائر علوم الشّريعة. وكانت له في كتب الخلافيات يد طولى» وقَدَمٌّ عالية؛ 
فعرف له ابن عبد السلام ذلك كلّهء وأوجب حقّه وانقلب إلى تلمسان» وانتصّب 
لتدريس العلم وبنّه» فملاً المَغرب معارف وتلاميذء إلى اضطراب المغرب» بعد واقعة 
القيروان؛ ثم هلك السّلطان أبو الحسن. وزحف ابنّه أبو عنان» إلى تلمسانء فمَلكهاء 
سنة ثلاث وخمسين» فاستخلص الشريف أبا عبد اللّهء واختاره لمجلسه العلمي؛. مع 
من اختار من المشيخة. ورحل به إلى فاس» فتبرّم الشريف من الاغتراب» وردّد 
الشّكوى فأحفظ السَلطان بذلكء. وارتابٌ به. ثم بلغه أثناء ذلك أن عثمان بن 
ع 0 سلطان تلمسان؛ أوصاه على وَلدِهء وأودّع له مالا عند بعض الأعيان 
من أهل تلمسانء وأن الشّريف مطلع على ذلكء» فانتزع الوديعّة» وسخط الشريف 
بذلك وكبّه وأقام في اعتقاله أشهراً. ثم أطلقّه أَوَلَ ست وخمسين وأقصاهء ثم أعتّبه 
بعد فتح قُسَنطيئَة وأعاده إلى مجلسهء إلى أن هّلك السّلطان» آخر يسع وخمسين. 
وملك أبو حمُو بن يوسف بن عبد الرحمن تلمسان من يد بني مَرين» واستدعى 
40 انظر ترجمة ابن سينا: أبي علي الحسين بن عبد الله 428-370) في تاريخ الأدب العربي لبروكلمن 
7/1 والملحق 7/1 ففيه الحديث الواسع عنه» وعن مؤلفاته؛ وعما قام حولها من دراسات 
وأبحاث . 
(2) هكذا رسمهء وضبطه بالقلم ابن خلدون. 
)3( أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد. انظر ترجمته في تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمن 461/1؛ والملحق 833/1» حيث أفاض في الحديث عنه وعن مؤلفاته؛ وعما حوله. 
وحولها من أبحاث. 


4( هو أبو سعيد عثمان بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن. انظر أخباره في تاريخ ابن خلدون -17! 
7 . 
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الشريف من فاسء فسرّحه القائم بالأمر يومئذ» الوزير عَمّر بن عبد الله فانطلق إلى 
تلُمسان. وتلقّاه أبو حمّو براحتّيه؛ وأصهر له في ابنته» فزوّجها إياه» وبَنى له مدرسة 
جعل في بعض جوانبها مدفن أبيه وعمّه. وأقام الشريف يُدَرّس العلم إلى أن هلك سنة 
إحدى وسبعين. وأخبرني رحمه الله؛ أن مَولدّه سئة عشر”. 

ومنهم صاحبنا الكاتب القاضي أبو القاسم محمد بن يحيى البَزجي2 من برْجة!0) 
الأندلس . كان كاتبّ السَلطان أبي عنان» وصاحبٍ الإنشاء والسّرٌ في دولته» وكان 
مختصّاً بهء وأثيراً لديه. وأصله من بَرْجَة الأندرلس» نشأ بهاء واجتهد في العلم 
والتحصيل» وقرأ. وسمع» وتفقّه على مشيخة الأندلس» واستبحر في الأدب», وبرّز 
في النّظم والنثر. وكان لا يُجارَى في كرّم الطباع؛ وحسن المعاشّرة» ولين الجانب» 
وبَذْل البشرء والمعروف. وارتخل إلى بِجَايّة في عشر الأربعين والسبعمائة» وبها الأمير 
أبو زكرياء ابن السَلطان أبي يحيى» منفرداً بملكهاء على حين أقفرت من رسم الكتابة 
والبلاعَة؛ فبادّرت أهل الدّولة إلى اصطفائه» وإيثاره بخطة الإنشاء» والكتابة عن 
السلطانء إلى أن هلك الأمير أبو زكرياء» ونُْصِبّ ابنه محمد مكانه» فكتّب عنه على 
رَسْمهء ثم هلك السّلطان أبو يحيىء ورّحَف السّلطان أبو الحسن إلى إفريقية» 
واستولى على بجاية» ونقل الأمير محمداً بأهله وحاشيته إلى تلمسان» كما تقدم في 
أخباره . 

فترّل أبو القاسم البَرْجي تلمسان وأقام بهاء واتّصل خبرُه بأبي عنان» ابن 
السَلطان أبي الحسنء» وهو يومئذ أمِيرُها. ولقيّه. فوقّع من قلبه بمكان» إلى أن كانت 
واقعة القَيْرَوَان . 

وخلع أبو عِنَانَ””. واستبدٌ بالأمرء فاستكتبه وحمّله معه إلى المغرب» ولم يَسْمُ 


(1) ماذكره ابن خلدون في ولادته هو الصحيح . انظر نيل الابتهاج ص 256. 

(2) أبو القاسم محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن علي بن إبراهيم الغساني البرجي الغرناطي 
المتوفى سنة 786ه. جذوة الاقتباس ص 197. الإحاطة 215/2 وما بعدها. 

(3) برجة (8[4 عرضها الشمالي '5-:36» وطولها الغربي '20-56): مدينة بشرقي الأندلس» من إقليم 
المرية. وهي بفتح الباء» والجيم» وبينهما زاء ساكنة» وقد انتقل غالب أهلهاء بعد استيلاء 
المسيحيين عليهاء إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى . تاج العروس (برج). ياقوت 113/2. 

(4) ولد أبو عنان هذا سنة 729 بفاس» وبويع في حياة والده» يوم ثار عليه بتلمسان سنة 2749 وتُوفي 
قتيلاً سنة 759. وانظر قصة ثورته على أبيه؛ وأسبابهاء في العبر 278/7 وما بعدهاء الاستقصا 89/2 
01---102. 
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به إلى العلامة» لأنه آثر بها محمد بن أبي عَمْروء بما كان أبوه يعَلّمهِ القرآن والعلم. 
ورَبِيَ محمد بداره» فولاه العلامة» والبّرْجيَ مرادف له في ريّاسته. إلى أن انقرضوا 
جميعاً. وهلك السّلطان أبو عنان» واستولى أخوه أبو سالم على مُلْك المغرب وغلبٌ 
ابِنُ مرزوق على هواه كما قدمناهء فنقل البَّرْجِي من الكتابة» واستعمله في قضاء 
العساكرء فلم يزل على القضاءء إلى أن هلك سنة (...) وثمانين”". 

وأخبرني رحمه الله أن مولده سنة عشر. 

ومنهمء شيخنا المعمّر الرحّالة أبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق» شيخ وقته 
جلالة» وتربية» وعلماًء وخبرةً بأهل بلدهء وعظمةً فيهم. ان وأخذ عن 
مشيختهاء وارتحل إلى تونسء فلقي القاضي أبا إسحاق بن عبد الرفيع””» والقاضي 
أبا عبد اللَّه النَفْرَاويء وأهل طبقتهما. وأخذ عنهم. وتفقّه عليهم. ورجع إلى 
المغرب. ولازّم سَئَن الأكابر والمشايخ؛ إلى أن ولاه السَلطان أبو الحسن القضاء 
بمدينة فاس» فأقام على ذلك؛ إلى أن جاء السّلطان أبو عِنَانَ من تلمسان» بعد واقعة 
القيْرّوانء وخلعه أباه فعزله بالفقيه أبي عبد الله المقري» وأقام عُطلا في بيته. 

ولمَا جمع السَلطان مشيخة العلم للتّحليق بمجلسه. والإفادة منهم» استدعى 
تيك أمااعنيد انلف د عه ارد اق فكان يأخذ عنه الحديث؛» ويقرأ عليه القرآن 
برواياته» في مجلس خاصٌ إلى أن هلك» رحمه الله» بين يدي مَهْلْك السَلطان أبي 
عنان. إلى آخرين. وآخرين»؛ من أهل المغرب والأندلس» ٠‏ كلهم لقيتُ وذاكرتُ وأفدثث 
منهء وأجازني بالإجازة العامة. 


واستعملني في كتابته» حتى تكدّر جوّي ند بعد أن كان لا يُعبّر عن صفاته» ثم اعتل 


(1) في نيل الابتهاج ص ٠267‏ نقلاً عن ابن خلدون «. . . إلى أن هلك بعد الثمانين وسبعمائة»» ونقل 
أيضاً عن «فهرسة» السراج أنه تُوفي سنة 786ه. 

(2) أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي قاضي القضاة بتونس (735-635) له 
كتاب «مُعين الحكام» في مجلدين» اختصر فيه كتاب المتيطية» وقصد أن يرد على أبي محمد بن 
كرف فيعا افق من اجاج تكرعنيا عالت فى الموظا). ولريقل بي دبتاع من 95 المقين 
الصافى 14/1 . 
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0 من الموحدين مداخلة. أحكمها ما كان لسلفي في دولتهم. وغفلت عن 
التحمّظ في مثل ذلك» من غَيْرة السَلطان» فما هو إلا أن شغل بوجعهء حتى أنمّى إليه 
بعض العُواة» أن صاحب بجاية» مُعتمل في الفرار ليسترجع بَلْدهء وبها يُومئذ وزيرُه 
الكبيرء عبد الله بن على» فانبعث السَلطان لذلك» وبادر بالقبض عليه. وكان فيما 
أت إليه» أني داخلتّه في ذلك فقبيض علي وأمتحنني وحبسني ١»‏ وذلك في ثامن 
عشر صمرء سئة ثمان وخمسين. 

ثم أطلق الأمير محمداًء وما زلت أنا في اعتقاله؛ إلى أن هلك. وخاطبتّه بين 
يدي مَهُلّكه مستعطفاً بقصيدة أولها: 
عدت أي خال لوال أعتاف وأيّ صرُوف للرّمان أغالبٌ 
كفّى حرّناً أنّي على القرب نَازْحَ وأنّي على دغوى شهُودي غائِبٌ 
وأني على حكه الحوادت تَازل تسالمني طوراً وطوراً تُحاربٌُ 
ومنها في التشوق: 
متلكوتحيكة إلا الوكاز منعامند نهناافئ 'التلبالئ الشائرات عتواقت 
وإن نسيمّ الريح منهم يَشُوقُني 2 إليهم وتُصبيني البُروق اللواعبٌ 
وهي طويلة. نحو مائتي ب ذهبت عن جفظي»ء فكان لها منه موقع » وَمَشن 
طرقّه الوججع. وهلك لخمس عشرة ليلةً؛ في رابع وعشري ذي الحجة خاتم تسع 
وخمسين. وبادر القائم بالدولة. الوزير الحسن بن عمر إلى إطلاق جماعة من 
المُعتقّلِين» كنت فيهم» فخلع عليّء و ا وأعادنى إلى ما كنت عليه» وطلبت 
منه الانصراف إلى بلدي» فأبَى علىّ» وعاملنى بوجوه كرامته ومذاهب إحسانه» إلى أن 


اضطرب أمره» وانتقض عليه بنو مرين» وكان ما قدّمناه في أخبارهه” 


8010 هو أبو عبد اللّه محمد ابن الأمير أبي زكرياء. ولاه أبو عنان إقليم بجاية ليقف دونها ‏ في وجه 
ملوك تونس يومئذ. انظر مفصل أخباره فى العبر 282/7 . 

20( قد ذكر ابن الأحمر في نثير الجمان ص 123-117 (نسخة خاصة) هذه القصيدة عند تعريفه بابن 
خلدونء وجاءت عدة أبياتها هنالك 107» والظاهر من أسلوب ابن الأحمر أنه أورد القصيدة كلها. 
فهل نسي ابن خلدون عدد أبيات قصيدته» أو أن ابن الأحمر اختار منها بعض أبياتها وترك الباقي؟! 

(3) حَحمّله: أعطاه ظهراً يركبه. (لسان) . 

(4) انظر العبر 310-309/7 فقد بِيّن القول فى كيفية اضطراب الأمر على الوزير الحسن بن عمر. 
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ولما أجاز السَلطان أبو سالم من الأندلس لطلب مُلكهء ونزّل بِجَبَّل الصّفيحة من 
اذه خعاوي ركاف السطيي اع و ا اه ا مو اعفان بي على 
أمرى بما كان بيني وبين أشياخ بني مَّرِين من المحبّة والائتلاف. فحَملت الكثير منهم 
على ذلك. وأجابوني إليه» وأنا يومئذ أكتب عن القائم بأمر بني مرين» منصور”' بن 
سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق وقد نصبوه للمُلّك» 
وحاصروا الوزير الحسن بن عمرء وسلطائّه السّعيد ابن أبي عِنَانَء بالبلد الجديدء 
فقصدني ابن مَرْزوق في ذلك» وأوصل إليّ كتاب السّلطان أبي سالم» بالحض على 
ذلك» وإجمال الوعد فيه؛ وألقى عليّ حِمْله؛ فنهضت به وتقدمت إلى شيوخ بني 
مرين» وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك» حتى أجابوا؛ وبعث ابن مرزوق إلى 
الحسن بن عمرء يدعو إلى طاعة السَلطان أبي سالم» وقد ضّجِر من الحصارء فبادر 
إلى الإجابة. واتفق رأي يني مَرين على الانفضاض عن مُنصور بن سليمان» والدخول 
إلى البلد الجديدة؛ فلما تم عقدهم| على ذلك نزعت إلى السَّلطان أبي سالم في طائفة 
من وجوه أهل الدولة» كان منهم محمد بن عثمان بن الكاس» المستبد بعد ذلك 
يكل المغرب على اسلطانه»ء وكان ذلك النزوع مبدأ حَظهء وفاتحة رياسته» بسعايتي له 
عند السَلطان؛ فلما قدِمتٌ على السَلِطان بالصفيحّة». بما عندي من أخبار الدولة» وما 
أجمعوا عليه من خلع منصور بن سليمان» وبالموعد الذي ضربوه لذلك» واستحثئته 
تارك نوكه مم در جرال عستو فى ببالجسان 4 ردرارد الى اراح 
ودخول بني مرين إلى البلد الجديد؛ وإظهار الحسن بن عمر دعوة السّلطان أبي سالم. 
تو القبتجاة بالقصير الك “3ن قبائل السَلطان؛ وعساكره. على راياتهم» ووزير 
منصور بن سليمان» وهو مسعود بن رَحُو بن مَاسَايْء فتلقّاه السَلطان بالكرامة كما 


(1) منصور بن سليمان بن منصور بن أبي مالك بن يعقوب عبد الحق المريني» كان من الشفوف في أيام 
أبي عنان. بحيث أرجف الناس بأن مُلك أبى عنان بعد موته» صائر إليه. انظر أخبار طلّبه للملك 
ومقثله في العبر 305-302/7. ا 

(2) بادس بكسر الدال» ويقال «باديس» مدينة بالمغرب الأقصى على ساحل البحر الأبيض» ويقال لها 
ناذتن قاس + تمنيرة! لها عن بادس الزاب . ومكانها الآن عند مدينة 1060828 171118 بالمغرب الخليفى» 
وتبعد نحو الغرب عن مديئة 61 7025©هناطه 1/111 كيلومتراً تقريبًء ياقوت 29/2: تاج العروض 1064 

(3) القصر الكبيرء ويسمّى قصر عبد الكريم: مدينة معروفة بالمغرب الأقصى بالمنطقة الخليفية» تبعد 
عن ساحل المحيط الأطلسي بنحو 36 كيلومتراً. 
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يجب لهء واستوزره نائباً للحسن بن يوسف بن علي بن محمد الوزتاجني السابق إلى 
وزارته» لَقِيَهِ بسَبتّة!''» وقد غرّبه منصور بن سليمان إلى الأندلس» فاستوزره واستكفاه. 

ولما اجتمعت العساكر عنده بالقصرء صعد إلى فاس. ولقيه الحسن بن عمر 
بظاهرهاء فأعطاه طاعته. ودخل إلى دار ملكه وأنا في ركابه» لخمس عشرة ليلة من 
نزوعي إليه؛ منتصف شعبان ستين وسبعمائة» فرعى لي السابقة» واستعملني في كتابة 
سرّه» والترسيل عنه»ء والإنشاء لمخاطباته» وكان أكثرها يصدر عني بالكلام المرسل» 
أن شارك أحد ممّن ينتحل الكتابة في الأسجاع. لضعف انتحالهاء وخفاء العالي منها 
على أكثر الناس» بخلاف المرسل» فانفردت به يومئذ» وكان مِسْتَغْرَباً عندهم بين أهل 
الصناعة . 

ثم أخذت نفسي بالشعرء فانثال علي منه بحور» توسّطت بين الإجادة والقصور. 
وكان مما أنشدته إياه» ليلة المولد النبويٌ من سنة اثنتين وستين وسبعمائة : 


0 1 7 فكع 5 ون بوت حي انبرل 0 22 
انق ينوم الساض زفت متاق «الوام تسوك النو ا" عدييتن 
© عهكة انظ فسن وغادزوا “قلبي رين طياينة” ووحينيي91 

266) 


غربّت ركائبهم ودمعي ساف فشرقت بَعدَمُمُبماءغروب 
ينااناقه] بالععب عله كرقيت 7 “تخشاكاقى هاي يني تالس 
تسعنلوب النقيك الصللاة ركني" .هنا الكتلام لدي عيبر فزوت” 
هنا اعتاجدق غترمرولا اناه الغرى» ‏ الولا تسذكي ستسول وحبسمحعتث 


أهفو إلى الأطلال كانت مَطْلِعاً لقكدر سحيب أو كنتاس عع" 


(1) فى العبر 305/7 أنه لقيه بطنجة. وانظر تفصيل هذا الحديث في العبر أيضاً 306-304/7. 
)22 النحيب: البكاء . ْ 

(3) مشغوف الفؤاد: مريضه. 

(4) الصبابة: الشوق. 

(5) الوجيب: الاضطراب والخفقان. 

() الغروب: الدموع حين تخرج من العين. 

0( نقع الماء غلته: أروى عطشه. 

(8) الشروب: الذي يُشرّب وفي الإحاطة: الشريب؛ وهو العذب. 
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عبثت بها أبندي البلى وَتَردَّدت 
فكي ماهد هنا وان عبيترتفا 
وإذا اللينا تع ضيف لكيه 
إيهٍ عن الصّبر الجميل فإنّه 
لم أنسّها والدَّهرٌيَثْنِي صرفه 
والدَارٌ مُونِقة محاسنهابما 
واعتانة الأظينان اسقيات؟ ةا 
مُتهافتاً عن رحل كل مذلل”” 
تتجاذب النفحات فضل ردائه 
إن هام من ظماأ الصّبابة صَحْبُه 
أل عرد قراف يدف انض 
ني كتل شعب مُئية من دُونِهًا 
هلا عطفت صُدورهنٌ إلى التي 
نعو نين كنات بعرت مامتا 
حعييت التشمدوة توما متا 


سِرٌ عجيب لم يُحَجّبه الشرّى 


ليُجِدْها وعصفي وحُسْنُ نُسِيبي 
الوق" يكدك افوادن اللمتهدرتب 
ويعُّض راك حاسد ورَقيبٍ 
ا ل ف كك 
لالجو اضعل الانفاة بع كنا ريدي 
لمسران م ا سس 0 
في ملتقاها من صباًوجنوب 
كولع ا مدت ره دنه اللجس كوت 
صدّعوا الدُجَى بغرامِه المشْبُوب 
مجر الأماني أو لقاء شَعُوبٍ”7 
فيهائبانة أعيّن وقلوب 
معلو نتن الاتساواكسل ععرينت 
ماكان سر الله بالمعخجوب 


ومنها بعد تعدذيك معجزاته د والإطنات في مدل حه : 


الى «وععوكتك زانقا بإشامكنى 


(1) ألوى بالدين: مطل به. 


(2) الفلاء جمع فلاة» وهي الأرض لا ماء فيها. 


(3) الإساد: سير الليل كله لا تعريس فيهء والتأويب: سير النهار لا تعريج فيه. وانظر اختلافهم في 


تفسير الإسآد والتأويب في لسان العرب: (سأد) . 


(4)- المذلل عن الدوات: الشهل الاتقياد: 
(5) الأيْن: الإعياء. 

(6) اللغوب: التعب. 

(7) شعوب كرسول: المنية. 
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قصَّرتُ في مُدحي فإن يَك طيّباً 
ماذا عسى يبغي المطيل وقد حوى 
ياهمل تُبلغني الليالي زورةٌ 
أمحو خطيئاتي بإخلاصي بها 
في فِبّْية هجّروا الممنى وَنَعوّدوا 
تَطوي صحائف ليلهم فوقٌ الفلا 
إن رتمالحادي بذكرك ردّدوا 
رسكو الدزكني سات تطبية 
ورثوا اعتساف البيد عن أبائهم 
الطاعنون الخيلٌ وهي عوابسٌ 
والواهبون المُقْرَباتٍ!” صَوافِد) 
والمانعون الجارٌ حتى عرضه 


تخشّى بوادرُهم ويُرجَى جِلمَهُم 


في مدحك الخيد 15 نين 


خط أوزاري وإمفخز ذتنو سحن 


222 5 1 2 


أنفاس ممُشتاق إليك طروب 


251 اكاك فطقي 


فك 


قشي تبات ال هع 9 سَبِيبٍ 
فزق كد خيزؤار 7" الكوتتافة لوت 


والعرٌ شِيمةمرتجى ومهيب 


ومنها في ذكر إجازته البحرء واستيلائه على مُلْكه : 


سائل به طامي العُباب”** وقد سرى 
نتن اننقلت طلع الضلال بسغيه 


يا بن الألى شادوا الخلافة بالتّقى 


(1) يشير إلى الآية: «وإنك لعلى خلق عظيم'» 6/68. 


ترجيه رد يح العزم ذات بوب 
يصدغن ليل الحادث المرمُوب 
وسطا الهدى بفريقها المغلوب 


)2( الخبب: نوع من العدوء وهو خطو فسيح دون العنق. والتقريب: العدو دون الإسراع . 


)3( النيب: جمع ناب» وهي الناقة المسئة . 


(4) السبيب: شعر الناصية ولعرف من الفرس» أو هو الخصلة من الشعر. 
00 المقربات من الخيل : التي تقرب وتكرم» ولا تترك لثلا يقرعها فحل لثيم . وانظر لسان العرب. 
(6) الصافن من الخيل : القائم على ثلاث قرائم » والجمع صوافن» وصافنات» وانظر لسان العرب. 
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جمعوا لحفظ الدين أيّ مناقب 
لك مج ذك طار فاً أو تالداً 
كم رهبة أو رغبة بك والعْلّى 
لأولحة يوووا اموت ولت 
نُخيي المعالي غادياً أو رائحاً 


كَرُموا بهافي مشهد ومغيب 
تقنقاد بالترغيب والترهيب 
يبدو الهُدى من أفقها المَرقوب 
وحَديدٌ سَعيِك صَامنُ المطلوب 


ومن قصيدة خاطبته بها عند وصول هَّدِية مَلِكَ السودان إليه؛ وفيها الحيوانُ 


الغوييت السنمي اله وك 

فدَخحثيد الأشواق من زندي 
ونبذث سلواني على ثقةٍ 
ولحصروك ومتمل كحشيوث انصاتة 
لااعهذ عندالصّبرأطلبه 
م 2525 
وأعارض النفحاتٍ أسألها 
هدي الغرامٌ إلى مسالكها 
ونا تاق الاطوعيات قيفي 


5 
8 


اعاك كاب :هي تقوب سينا 
1 2 م(3) 2 1 
وسل الربوع برامة ‏ خبرا 
2 1د 4 

ما لي تلام على الهوى خلقي 


حبسي ]ل الم كيد مول وف سف 


نعم الخليفةفي مُدى وتُقى 


(0) انظر تفصيل القول عن هذه الهدية في العبر 310/7. 


وهفث بقلبي زرَفْرَةُ الوججدٍ 
2 1 5 


وأقول ضلّ تتاأك تفن (تسدي 
برد الجَوَّى فتزيدٌ في الوَقْدٍ 
طن القلاة لطنئةة النوجدن 
يدس نزح افا اكه ا 
وهي التي تأبى سِوى الحمدٍ 
بالمسبّعين مِعَالمٌالرُشَدٍ 


وعساوع: كايق التطجزة 


)22( استن في عدوه؛ ذهب على وجهه (جرى). وفرس أجرد: قصير الشعر. 
٠ )3(‏ إزامة » يطلق على:مكاني - على منزل بينه ويبنه الرمادة ليل افي طريق البصيرة إلق مكة 4 وغلن فزي 


من قرى بيت المقدس . ياقوت 212/4 . 


04 يؤنث ابن خلدون كلمة «خلق» ذهاباً منه إلى معنى السجية . 
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سيان الطميو ا العم دنتسم 


كسب العُلى بمواهب الوججدٍ 


ومنها في ذكر خلوصي إليه» وما ارتكبته فيه : 


#امسشتحيئ إة مها حسيبحن 
مجو اليك بواكرا تفيينا 
أوَرَيْتٌ زَنَْدَ العزم في طتاميني 
وورّدتت عن ظَممَأ متاهله 
هي 2 اسار الم 0 


نولمأعَلّبوزهكوثرها 
مَنْمبِلِغُ قومي ودوتهم 
ورقيمةالأعطاف حالية 
وتشبحة الاتسحاته ميا أنشسشتك 
المت وو العاف ماني نه 
سيف المرانا كنا وعيلية 
لكوي هماد السططيها نيا دخلا 
يبشعودك اللائي ضصَمَّنُ لنا 
جاءئك في وَقَدٍ الاخطاحية د 


و 7 


اح 225 228 


إكتراة وهو يتشيافعق فحزه 
وجموع أقيالٍ أولي يد 
وقضيتُ حقٌّ المجدٍ من قصدي 
فرَوِيِتُ من عِرٌ ومن رِفْدٍ 
أنكا للش كته الشف المسحصتيية 
ككف اتعو*“ ولمركة الا 
وملكت عِرَ جمييهم رخدي 


في موحش البّيداء بالقودٍ 
شرف الصَروح بعَيرماجَهْدِ 
ا اك الا ا ان 
ٍ ا 1 ل ل *40 
وتَبِيتُ طوئَالقِنَوالقِد” 
لتو ل الععيناة تميس تي فيل 
تَربججون غيرك مُكرمًٌالوَفدٍ 


اندي السعرى بالغزن:والتجنة 


(1) ناقة قذوف: متقدمة فى سيرها على الإبل» والنوى: البعد. 
(2) التنوقة: القفر من الأرضء والتي لا ماء فيهاء والجمع تنائف . 
(3) النص: التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها. والوخد: ضرب من سير الإبل» وهو سعة 


الخطو في المشي . 


(4) تخدي: تسرع. والقن: العبد. والقد بالكسر: سير يقد من جلد غير مدبوغ . 
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كاا ا . ٠.‏ 1 5 ري 5 : 2 
1 :2 نْ بال 4 09 اله 2 7 35 
ويرَوؤن لحظك من وفادتهم 


لجخ طاشن الأشتاف والسيسسيين 


يا مستعيناجًل في شَرَفٍ عبن زتية التمتتصور والميدئ 
وبقيتَ للدنيا وساكنها فى عِرَّة ادا قتي ا 


وأنشدته في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كثيراًء لم يحضرني الآن شيء منه. 

ثم غلب ابن مرزوق على هواهء وانفرد بمُخالطته. وكبّح الشكائمَ عن قُربه 
فانقيِضتٌ» وقصّرتُ الخطوء مع البقاء على ما كنت فيه من كتابة سرّهء وإنشاء 
مخاطباته ومراسمه. 

ثم ولاني آخَرَ الدولة خخطة المظالم» فوفُيبُها حقّهاء ودفْت للكثير مما أرجو 
ثوابّه. ولم يزل ابن مرزوق آخذاً في سِعايته بي وبأمثالي من أهل الدّولة» غَيْرة 
ومُنافسة» إلى أن انتقض الأمرُ على السّلطان بسببه. وثار الوزير عمر بن عبد اللّه بدار 
الملك». فصار إليه الناس؛ ونبذوا السَلطان وبيعَتّه.» وكان فى ذلك هَلاكه. على ما 
ذكرناه في أخبارهي0© : 

ولما قام الوزير عَمَر بالأمرء أُقَرّني على ما كنت عليه دوكر إقطاعي» وزاد في 
جرايتى» وكنت أسموء بطغيان الشباب؛ إلى أرفع مما كنت فيهء وأدِل في ذلك بسابقة 
مودّة معه. منذ أيام السَلطان أ عِنَانْه وصحاية استّحكم عَقَدُها بيني وبينه» وبين 
الأمير أب عبد اللّه صاحب بجايَة فكان ثالتٌ أثافيناء ومَصقلّة فكاتنا. واشتدّت غيرة 
السَلطان لذلك كما مرّء وسّطا بناء وتغافل عن عَمّر بن عبد الله لمكان أبيه من ثغْر 
بجاية» ع ماود يعيد بم نلطاله :وهنا ارتكبه في حقّي من القصور بي عمّا 
أسمو إليه. إلى أن هجرته.» وقعدت عن دار السّلطان» مُغاضباً لى فتنكر لي» وأقطعغني 
جانباً من الإعراض» فطلبتٌ الرّحلة إلى بلدي بإفريقية. وكان بنو عبد الوّاد قد راجعوا 
مُلْكهم بِتِلِمْسانء والمغرب الأوسط» فمنعني من ذلكء أن يغتبط أبو حَمُو صاحبُ 
تلمسان بمكاني» فأقيم عنده. ولج في المّنْع من ذلك. وأبيّْت أنا إلا الرّحلةء 


1( لابن زمرك : قصيدة رائية طويلة في وصف هذه الهدية. اقرأها فى الاستقصا 120/2. 
(2) انظر ذلك فى العبر 314-312/7. 
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واستجرت ىس ذلك برديفه وصديقه» الوزير مسعود بن رَحُو بن مَاسَاىّ» ودخلتٌ عليه 


يوم الفطرء سنة ثلاث وستّين. فأنشدتّه : 
هنيئاً بصوم لا ده قَُبِولُ 
وهُنْئتّههيامن عِرَةٍ وسَّعادةٍ 
يتفي اللدوهم] اممف إنسنان ينه 
تعضدك ها نين اللبالى يواسم 
وجانبك المأمول للجود مَسْرّع 
عساكء. وإن ضَنَّ الزمان منوّلي 
أجِرْني فليس الدهرُ لي بمُسالم 
واأولتئ الستحبى يهنا انا أجل 
ووَاشه منا.رّفت الفرخل .عن :قلئ 
ولا وعشبة :عن هكد التنذاز إنههيا 
ولكن ذأ بالشعتب فنى حياتت 
هيج بهن الوَنجدَ أنى نازح 
عزيرزٌ عليهن الذي قد لقينُه 
تؤارشة بانياتي السيقام كاتني 
ذكرتك يامَعْنَى الأحبّة والهوّى 
وَحَيِيْتُ عن شوق رباك كأئما 
أأحبابّنا والمهة تمعى ونيتكم 
إذا أنا لم ثرض الحمولَ مدامعي 
إلامَ مُقَامي حيث لم ثرد الغلى 
الحااية يلار يونا ويل 
ويذهبٌ بي مابين يأس ومَطمّع 


وتشيقى يفيه أاتعاكيه نكيل 
تتابَعٌ أعوامٌ بها وفُصول 
ولأافعن ونعا فين جياك مُحُولَ 
لوا غير وفباحة وعسيحول 
تحومعليهعالم وجَهُولَ 
فرشم الأمانيق فين ياك سمل 
ذا العم كي تبن ف ذوالة تيكل 
شك يولى راجمييا ويتيل 
نظل على هذاالأنام ظَليل 
شجاهن خخطب للفراق طويل 
وأذاقؤاق كمية عر مسؤل 
وااامشوايين تقض التحلظ يطدول 
تُخُْطفتُ أو غالت ركابي مُولَ 
فطارت بقلبي أنه وعَويل 
المككدن حى نزي عي وطدديول 
كريمٌ وماعهدالكريم يحول 
راو ولك انعط اللشيتاذ دلول 
وساءً معنا متسياءراصشخيض 
زمانٌ بتيْل المعلرّات بَخيل 
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أمالليالي لا ترد خطوبّها 
بروعيى مين فترفيا كس حادث 
أداري على الرغم العِدى لا لريبةٍ 
واكثييا مان حنيكة كاكين 
وإني وإن أصبحت في دار غربةٍ 
ل ا ل 
لأعات نالمحي والعة يممص 


وأني عزيز بابن مَاسَايّ مُكَقِرٌ 


ففي كبدي من وفُمِهنّ فُلول 
فكاناك ف كيال توركل 
ينصائنِع وراش خوفَّهاعَدُولَ 
تجود بنفسي زفرة وغليل 
تسيل الللجالى عبداتوتى و حول 
بحت جه أن لا مشياء جزل 
تتكيذاة وان ةتيوت تحنوكبل 


وإ هتان اتتهجاار وتتان »يدل 


فأعانني الوزير مسعود عليه» حتى أذن لي في الانطلاق على شَريطة العدول عن 
تَلِمُسانء في أي مذهب أردت». كاسترك الأند لم« وصركت وندى وأتيه إلى 
أخوالهم» أولاد القائد محمد بن الحكيم بقُسنطينة» فاتحٌ أربع وستين. وجعلتٌ أنا 
طريقي على الأنَدَنْسء وكان سلطانها أبو عبد الله المَخلوء(©» حين وفد على السّلطان 
أبي سالم بفاسء» وأقام عندّه. حصلت لي معه سابقة وصلة ووسيلة خدمة» من جهة 
وزيزه أتى عبد اللهيك :اكيب "انرما كان بيت بزيبده تن الفنضابة كدت قزم 
بخدمته» وأعتمل فى قضاء حاجاته فى الدولة. ولما أجازء باستدعاء الطاغية 
الست راع مله سين فسّد ما بين الطاغية وبين الرئيس المتوتّب عليه بالأندنُس من 
قَرَابته. حُلَفْئُهِ فيمن تَرَكَ من عِياله وولده بفاس» خيرَ خَلّفء في قضاء حاجاتهم. 
وإذرار أرزاقهم» من المتَولَّيْن لهاء والاستخدام لهم. ثم فسد ما بين الطاغية وبينه» 
قبل ظفره بملكهء برجوعه عمًا اشترطه له من التجافي عن حصون المسلمين التي 
تيلكها باحاكنية ففارقه إلى بلد المسلمين؛ وقول أيكة 7 ركفي إلى جم تن 
غبف اللموطلب قدا يَنزِلهه من أمصار الأندّلس الغربية» التي كانت ركاباً لملوك 


4 سبق التعريف به في هامش ص53. 

(2) لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اللَّه بن سعيد المعروف بابن الخطيب (776-713) انظر 
بروكلمن 262/2». والملحق 372/2 حيث ذكر المراجع عنهء ومؤلفاته. 

(3) أسجة (5ز8) قيدها ابن خلدون بالقلم» بفتح الهمزة» وكسر السين المخففة. عرضها الشمالي 
'237-30 وطولها الغربي '8-*5. تقع في الجنوب الغربي لقرطبة على بعد نحو 54 كيلومترا. ويقال 
لها أيضاً إستجة» وتحت هذا الاسم تجدها في الروض المعطار ص 215-14 ياقوت 224/1. 
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المغرب في جهادهم. وخاطبني أنا في ذلك» فكنتٌ له نِعُم الوسيلة عند عمرء حتى 
تمّ قصده من ذلك. وتجافى عن رُندَّة وأعمالهاء فنرّلها وتملكهاء وكانت دارَ هجرته. 
وركات فتهت :وملك فنا الاندلسن 'أوانظ ثلانة وستين 6.واسنم و خشت: آنا عن عموه 
إثرَ ذلك كما مرّ. وارتحَلتٌ إليه» معَوّلاً على سوابقي عندّهء فعَرّبٍ في المكافأة كما 
تذكن (إن حا الله اتعال):: ْ 


الرحلة إلى الأندلس 

ولمّا أجمعت الرّحلة إلى الأندلس» بعثت بأهلي وولدي إلى أخوالهم بقسنطينة» 
وكتبت لهم إلى صاحبها السَلطان أبي العتاس» من حفدة السَلطان أبي يحيى» وأني أمرّ 
على الأندلس» وأجيز إليه من هنالك. وسرت إلى سَْنّة قُرْضّة المَجازء وكبيرُها يومئذ 
الشريف أبو العبّاس أحمد بن الشريف الحسني» ذو النسب الواضح.» السالم من الرّيبة 
عند كافة أهل المغرب, انتقّل سَلَفْه إلى سَبْئَة من صَقَّلية'"". وأكرّمّهم بنو العَرَفِيَ أولاً 
وصاهروهم. ثم عظم صيتهم في البلد. فتنكروا لهم. وغرّبّهم يحيى العَرّفِيَ آخرُهم 
إلى الجزيرة» فاعترضتهم مراكب النصارى في الرّقاق: فأسروهم. وانتدب السّلطان 
أبو سعيد إلى فديتهم» رعاية لشَرّفهم» فبعث إلى النصارى في ذلك فأجابوه» وفادى 
هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينارء ورجعوا إلى سبتة. وانقرض بنو العَزَّفِيَ 
ودولتهم. وهلك والدٌ الشريف. وصار هو إلى رياسة الشُورَى. ولمّا كانت واقعة 
القَيْروانَء وحَلّع أبو عنان أباه. واستولى على المغرب؛ وكان بسبتة عبد الله بن علي 
الوزيرء والياً من قِبَل السَلطان أبي الحسنء. فتمسك بدعوته» ومال أهل البلد إلى 
السَلطان أبي عنان» وبتّ فيهم الشريف دعوت . فثاروا بالوزير وأخرجوه؛ء ووَفْدوا على 
أبي عِنَانَء وأمكنوه من بلدهمء فولّى عليها من عظماء دولته سعيدٌ بن موسى 
القجيسي» كافل تربيته في صِكَّره. وأفرد هذا الشريف برياسة الشُورَّى في سبتة» فلم 
يكن يقطع أمرٌ دونه. ووَقّد على السَلطان بعضّ الأيام. فتلقّاه من الكرامة بما لا يشاركه 
فيه أحد من وفود الملوك والعظماءء ولم يزل على ذلك سائر أيام السَلطان وبعد 
وفاته. وكان معظماًء وَقورَ المجلس. هش اللقاء. كريمٌ الوفادة» متَحَلياً بالعلم 


(1) بفتح الصاد والقاف» أو بكسرهماء واللام مكسورة مشددة على كلا القولين. فتحت سنة 212. انظر 
تاج العروس 2404/7 المطرب لابن دحية ص 37 (نسخة خاصة). ياقوت 377-373. 


(2) الزقاق: هو المضيق الذي بين طنجة وجبل طارق» وعرض البحر هناك نحو سبعة عشر ميلا. 
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والأدتب؛ منتخلا للشعر» غايةَ في الكرم وحُسن العهدء وسذاجة النفس. ولمّا مررتُ 
به سنة أربع وستّين» أنرّلني ببئته إزاء المسجد الجامعء وَبَلَّوْت منه ما لا يُقدَّر مثله من 
الملوك؛ وأركبني الحَرّاقة"'" ليلة سفريء يُباشر دَحرجتها إلى الماء بيده إِغراباً في 
المَضْل والمُساهمة. وحَطَطتٌ بججبل امتح وهو يومئذ لصاجب المغرب. ثم خرجت 
منه إلى غرناطة» وكتبتٌ إلى السّلطان ابن الأمّر ووزيره ابن الخطيب بشأني. وليلة 
بت بقرب غرناطة على بَريدِ”” منهاء لقِيّني كتابُ ابن الخطيب يُهَنْئني بالقدوم 
ويؤنسّني » ونّصّه : 
خللتَ خلول الغيْث بالبنّد المَخْل 2 على الطائر الميمون والرّحب والسَّهْل 
يمينا بمن تَغْئو الوجوه لوَّججهِه 2 من الشّيْخ والطفل المُهّدَإ" والكَهْلٍ 
لقن تاك عددى للعيالة عبط "...تحني المعايدنى بالشبوة زاغل 
وودي لا يُحتاج في هلشاهد وتقريري المعلوم ضربٌ من الجَهلٍ 
امك رسن يا عر لمنتة: وقبْرٍ صَرفتثٌ» أَزْمَة الأحياء لمَمْته” 0 ونُور 
صُربت الأمثال بمشكاته ورَّيتِه. لو خيرت أيها الحبيب الذي زيارته الأمئئة 0 
والعارفة الوارفة7© واللطيفة المُطيفة» بين رَجْع الشباب يقطر ماءء ويَرِفَ!* نما 
ويُغازل عُيون الكواكب». فضلاً عن كراسي انار و مكاي عي الوخط يِل 
بسياج لمتهء أو يقدح دُباله في ظَُلمتِف أو يقُوم حَواريّه في مِلته. من الأحابش راك 
وزمانه رَوْح ورّاح» ومَعْذَى ذ في النعيم ومّراح». وقَضْفٌ صراح» ورُقى وجراحء 
وانتحَابٌ واقتراح؛ وصدورٌ ما بها إلا انشراح. ومسرّات تردفها أفراح» وبين قدومك 


(1) الحراقة: نوع من السفن الصغيرة كان يستعمل للنزهة . انظر السلوك للمقريزي ص 306. 

)2( جبل الفتح : هو جبل طارق بن زياد. وهو المسمى اليوم لط . 

)3( البريد: أربعة فراسخ؛ والفرسخ: اثنا عشر ميلا. انظر تاج العروس 398/2. 

(4) هدأت المرأة الصبي: سكتته لينام. 

(5) في القرآن : لإِنّكَ ينث وتم يون (40: فلا معنى لما كتبه الشيخ العطار هنا انظر هامش ص 411 

من الجزء السابع من العبر. 

(6) يشير إلى الآية: ##الله نور السماوات والأرض* مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة» 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو 
لم تمسسه نار . 

(7» العارفة: العطية. والوارفة: المتسعة. 

(8) يقال: الشيء يرف إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة. 
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خَلِيعَ الرّسَنء مُمنّعاً ‏ والحمد لله باليقظة والوسن. محكماً في نُسْك اليد" أو 
فكلك: «السيب كلما عافن الها رف نالا اكت الطمار قف ناكا بانوار: الب اميق 
شب الزّخارف لما اخترت الشْبابَ وإن شَاقني زمئهء وأعياني تُمنه» وَأَجْرَتُْ سَحَابَ 
دمعي دَمَنُّه . فالحمد لله الذي رَقَى جُنونَ اغترابي» وملكني أزمّة آرابي» وعَبّطني بمائي 
وتُرابي» ومَألّف أثرابي» وقد أغصّني بلذيذ شرابي» ووقّع على سُطوره المعتبرة 
إضرابي. وعجلتُ هذه مُعْبّطة بِمُنَاخْ المَطِيّة"©» منتهى الطية» ومُلْتَقَى للسعود غير 
البطيّة» وتهئْي الآمال الوثيرة الوّطِية. فما شئت من نفوس عاطشة إلى رِيّكء متَجِمُّلَة 
بزِيّك» عاقلة خطا مَهْرِيّكء ومَؤْلى مُكارمه نشيدة أمثالك؛ ومظانُ متالك» وسَيْصَدقَ 
الخبد ما هنالك» ويسع فضلٌ مجدِك في المخليك كو الام “لك لا العا من 
وراء البحار»ء والسلام. 

ثم أصبحت من الغد قادما على البلدء وذلك ثامن ربيع الأول عام أربعة وستين» 
وقد اهترز السَلطان لقدومي. وهياً لي المنزل من قصوره. بفرشه وماعونه. وأركب 
خاصّته للقائي؛ تَحَمْياً وبره ومجازاة بالحسنى؛ ثم دخلت عليه فقابلني بما يُناسب 
ذلك. وخلع علي وانصرفت. وخرج الوزير ابن الخطيب فشيّعني إلى مكان نزلي؛ ثم 
نظمني في علية أهل مجلسه؛ واختصّني بالنّجِيَ في خلوته؛ والمواكبة في ركوبه. 
والمواكلة والمُطايبة والفكاهة في خلّوات 5-8 وأقمت على ذلك عندهء وَسَمَرتٌ عنه 
متنة حو :ريشق إلى الطافة جلك فقهالة وزسك ريطو تن الونقه ار ادلو 
لإتمام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك العْدُوَة» بِهّدِيّة فاخرة» من ثياب الحريرء والجياد 
المقربات”” بمراكب الذهب الثقيلة» فلقيت الطاغية بإشبيلية» وعاينت آثار سلفي بهاء 
وعاملني من الكرامة بما لا مزيد عليه» وأظهر الاغتباط بمكاني» وعلم أولية سَلفنا 
بإشبيلية. وأثنى علي عنده طبيبُه إبراهيم بن زَرْْرَ اليهودي» المُقَدّمم في الطب 


(1) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيدء سيد الصوفية وإمامهم . تُوفي سنة 297 أو 298. طبقات 
الشافعية للسبكي 37-28/2» رسالة القشيري ص 21. 

(قاة. ‏ يريك أن تراس الحسن بن هانئ بن الجراح الحكمي» الشاعر الماجن المعروف (200-145) انظر , 
ترجمته في شرح ابن نباتة لرسالة ابن زيدون ص 176-170. 

(3) الطية: الوجهة والقصد. 

(4) الإصحار: الخروج إلى الصحراء. يعتذر عن تخلفه عن الخروج للقياه بعيداً عن المدينة. 

(5) المقربات: التي تقرب., ولا تترك بعيدة لثلا يقرعها فحل غير جيد» يفعلون ذلك ليحفظوا لها النسب 
الحر. 
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والتتهاية و ركان لقو يجين التلطاف أبن 3162 ترقن] بعانساء ونه ف 0 سن نود 


بدار ابن الأحمر بالأندلس. ثم نزع ‏ بعد مَهْلْك رضوان القائم بدولتهم ‏ إلى الطاغية» 
فأقام عنده» ونظمه في أطبّائه. فلمًا قَدِمتٌ أنا عليه» أثنى علي عنده؛ فطلب الطاغية مني 
حينئذٍ المُقام عندّه؛ وأن يُردَ علي ثراتٌ سَلفي بإشبيلية» وكان بيّد رُعماء دولته» فتفاديْتٌ 
من ذلك بما قبله. ولم يرل على اغتباطه إلى أن انصرفت عنه. فزَودني وحملني". 
واختصّني ببغلة فارهة» بمركب تُقيل ولجام ذَهَبيّينَء أهديتهما إلى السَلطان» فأقطعني 


قريةَ إلبيرَة من أراضي السَّفْي بِمَرْجٍ غرئاطة. وكتب بها منشوراً كان نصه:” 


(2 


2 5 و 3 * 8 5 5 1 5 (3) . 
والذعوة"» كتاذ القسراء)' القذاء رك السغرب + وأسدثه ذه 


حة العامة عابت تيان اتيم 
[هالألحن مسيتيتت دازف وذ زعت 
وقفتٌ أنشد يرا ضاع بعدّهم 
حاكن ل من وف لفو 
(وقهيت: الوخد مني كدل لوْلوْةَ 
سنث جفوني مغاني الرَيْع دهم 
قداكان للقلت داعي الينوى شقل 
أحبابنا هل لِعَهْدٍ الوصلٍ مُذَكَرٌ 
اي لمم لكان 


(1) أعطانى ظهراً لأركبه. 


بواكف'© الذميغ نزوبينا وتطميني 
تحمّلوا القلبَ في آثارهم دُوني 
فنهنم وأشألءوشيما ل الشاستي 
وكيف والفكرٌ يذنيه ويُقصيني) 
ما زال قلبئ غليها غير مأمؤن©) 
فالدّمعٌُ وقفٌ على أطلاله الجُون”” 
لو أن قلبي إلى الشلوان يَدَعوني 
مِنكُمْ وهل نَشْمةٌ عنكم تُحَيَّيني 
وللنئئسيم كب 


(2) بياض في جميع الأصولء ولعل ابن خلدون ترك هذا البياض ليثبت نص هذا المنشورء فعاجلته 


المنية قبل أن يتيسر له ذلك . 


(3) الصنيع: ما أسديته من معروف إلى إنسان. ويريد ابن خلدون هنا نفس الاحتفال. 
(4) الدعوة بالفتح في أكثر كلام العرب : طلبك الناس للطعام» وعند قبيلة الرباب: الدعوة» بكسر الدال 


في الطعام . وانظر كتب اللغة. 
5ن وكف الدمع: سال. 


(6) سقط البيتان من الأصل» ووردا فى ز ط شس» وجذوة الاقتباس والإحاطة ومختصرها. 


(7) الجون: السود. 


4.9 لا يزور مرة بعد الأخرى. 
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يا أهلّ نجدٍ وما نجدٌ وساكئتها 
اعتجدكي قشي حامر ومركم 
أصبو إلى البق من أنحاء أَرضِكمُ 
باآتارجا والمقى ادنوه د ا 
أستى هراك فوادى غن سِراك ونا 
شرق الليالي أنسئتك اذكاري يا 
ومسمسهناقى وضشف الإبنواو/ة 
نا ميا شيِّدّت منه السّعود جمى 
صَرْحٌ يحَار لديْه الطَرْفٌ مُفمَتناً 
بخجد ا لارتران" سرس ار 


خَُسْناً سِوَّى جنّة الفِزْدوس والعِين”" 
الى لسك ادال 8 1ض 
كرك ومو امنود شعي 
سِواك يوم بحالٍ عنك يسشليني 
فون لع لكتن دكره الأينام #تسييتين 
الذي بناه لجلوسه بين قصوره: 
لا يطرق الدهرُمَبناهبتؤهين 
فيمايروقك من شكل ركلوين 
السامي لأعظم من تلك الأواوين 


وأشْهَى إلى القلب من أبواب جَيِرونٍ” 


ومنها في التعريض””* بمنصّرّفي من العدوة: 


من بلغ عتي الضخخت الألى كركوا 
اللي ارت وو الت ليما لدي ره 
وانفى طباعتا لم البن حك 
الاكالضي اخنات هيدي البباني إذ 


0585 


2 


(2) الخلد: البال. 


وُدي وضاع جماهم إِذْ أضاعوني 
وهر أشامن ولا حطنيا كشي 


اللاي انج فعدنين اللعت في تيون 


53 
2 


(3) في مختصر الإحاطة: ومنها في وصف المشور المبتنى لهذا العهد. 
)4( هو الإيوان الذي كان بمدائن كسرى. شاهده ياقوت» ووصفه في معجم البلدان 47/1 وما بعدها. 


وللبحتري فيه القصيدة السينية المشهورة. 


لر4 المشور في الاصطلاح المغربي والأندلسي: المكان الذي يجلس فيه السَلطان فمن دونه من الحكام 
(6) موضع من متنزهات دمشق أكثر الشعراء من ذكره. ياقوت 2191/3 تاج العروس 116/3. والشطر 


(7) يعني بهذه الأبيات صديقه الوزير عمر بن عبد الله ويعرض فيها بما عامله به من الوحشة» وقد 


58 


سَفْياً ورّعياً لأبنامتي الفي طقرت 
أرتادٌ منها ملا لا يماطلني 
وهاك منها قُوافٍ"'' طيِّهِاحِكَمٌ 
توح إن تنيت ذزا وإن تيت 
ماوت من قي 3 مار 
ماتخ الشكر متها ماتقشمه 
امعد يصتيو ةليك لحن رادقا 


عقتيت دهرّك فى أمن وفئ دعة 


ودعا إليه الجََفلَ 0 من 
صحا الشوقٌ لولا عبرةٌ ونحيبٌ”"“ 
وقلبٌ أبى إلا الوفاءَ بعَهله 
وللهمئي بعذ حاددثةالنُوَى 
يوَرّقِهُ طَيْفٌ الخيالإذا سَرَى 
خاتيلي إلذ تننهيكا ها لأسي 
ألما على الأطلال يقْض حقوقّها 
ولااتسدلات“ التحكياه فاتتهنا 
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عدا كينا فو يعن ستبدرة 
وعداً وأرجو كريسمنا لا يعكيتي 
حجل لازام في طن الرباسدن 
لخبي علي نانمس كادي 
دولا هنوك يا كادف سواتيكي 
نك لقره بن لوو كرد 
فْرْضَتٌ منهابتخبير وتزيين 
ودام مُلْكَك في نْصْرٍ رتمكيية 


ب ولد والصنيع الذي حي لهم فيه» 
: نوأحي الأندلس» ولم يحضرني منها إلا ما أذكره : 


5 0 9 و 2 )25 


0 
فينواذ ليتذكنان اللعهنيوه 1 
ونُذْكي شاه نَفحةٌ ومُبِوبٌ 
فإنى "لما يدغبز الأسيئ لشتجحيت 
من الذنيع قتاض الشؤون سكيوت 

حشاشةٌ نفسي في الدموع تَذُوتِ 


ومنها في تقدم ولده للأعذار من غير 0 


استط يي وا || قَاءِ هَيُوت 


(1) كذافي الأصل. وحقه أن يكون منصوباء لأن هاك بمعنى خذ. 


(2) الإعذار: الختان» ثم أطلق على طعام الختان. 


(3) الجفلى., بفتحات: أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة. 


)4( الن لنحيب : البكاء . 


رم تثوب » وفي ط : تئوب؛ والمعنى فيهما: ترجع وتعود. 


(6) النكول: التأخر والجبن. 


69 التكس : الرجل الضعيف» والمقصر عن غاية النجدة والكرم . 
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وراح كما راح الخسامُ من الوَغَى 
ومنها في الثناء على ولديه: 

هما الئَّيّران الطالعان على الهُدى 

شهابان في الهيْجا غُمامان في النّدَى 

يدان لبسط المكرماتٍ نَمَاهَما 


00 0 3 -(00 ع ك1 0 
تَرُوق حلاه والفربد حعصيه 


و ا 0 21 


5 | اللي 0 و 2 
إلى المي فينافن اليتين وغوت 


وأنشدته ليلة المولدٍ الكريم من هذه السنة : 


أبن التطنياف أن اسفياة الاافرتها 
وقدكدق: أسخينةي» لو كان تامفعي 
ولتكون خيمال قدي وك 0 
خَذًا لفؤادي العهد من نفسن الصيًا 
ذاتى ليسغدوني اسيل تعنايلا 
2 اك ككان 

5 «00 عومٌ -: 
عرفت بها سيماالهوى” وتدكرث 
وذو الشّوق يعتاد الرُبوع دوارسنا 


بأكر 2449| 2 : 
وبنلي ”' والليل بيني وبينه 


(1) الفرند: السيف. 

(2) تروي العطش. 

(3) الطماعة: الطمع. 

(4) النقا: الكثيب من الرمل . 


نتن ليان التي السيال المتلها 
وأستمطر الأجفان لو تنقّمٌ الظّمًا© 
الل ساب اس ييا 
ثبيح بشكواها الضَّمِيرَ المكنّمَا 
وظبي التَقَاث» والبانٍ من أجرع الحمى'” 
فحبّي مُقيم اتيت الشيون امنا 
وتثهاني الأشجَانٌ أن اتقدّما 
تعرّدة في أطلالهنالترنما 
فعُجِتٌ على آياتهامُتَوسٌما 
ويعرف آثارالديار تومشما 


وميض بأطراف الثنايا تَضَرَّما 


(5) الأجرع: الأرض الرملة السهلة المستوية. وانظر لسان العرب. 
(6) هتفت الحمامة: ناحت. وهي هاتفة» والجمع هواتف. 


(8) أتاني ليلاً. 
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اخيداللئ الحهة التسديي كانه ادام سهد كداز الشديحوه فاديةن! 
عجبتُ لمرتاع الجَوَانِح خافق 2 بكَيتُ له خلف الدُجى وتَّبَسما 
وبتُ أَرَوِه كؤوس مدامعي2 وبات يعاطيني الحديتٌ عن الحِمَى 
وصافحتّه عن رسم دار بذي العُضَى”2© اعون يتا كرو الشجسية نقلها 


عر 


لتودى جيا تدتى احنياء أناتييا ونُطلِع في آفاقهاالغِيدَ ألجمَا 
اتفيق اإلنيهنا حيه سازيي الفنوف - ١‏ :وانحة وهلي فى البتلاد وأفيييي 0 

ولمّا استقرّء واطمأنّت الدّارء وكان من السّلطان الاغتباط والاستكئثار وكثّر الحنين 
إلى الأهل والتذكارء أمر باستقدام أهلي من مطرح اغترابهم'” بقسنطينة» فبعث عنهم 
من جاء بهم إلى تَلِمْسان. وأمر قائد الأسطول بالمَرِيّة» فسار لإجازتهم في أسطولهء 
واحتلوا بالمّرية. واستأذنت السّلطان في تَلَْقَيهم. وقدمت بهم على الحضرة» بعد أن 
هِيأتٌ لهم المنزل والبّستان» ودِمْتَة القلح. وسائرٌ ضرورات المعّاش 

وكتب الوزير ابن الخطيب عندما قاربت الخحضرة» وقد كتبتٌ إليه أستأذنه في 
القدوم» وما أعتمده في أحواله : 

سيدي» قَدِمْتَ بالطير الميامين» على البلد الآمين» واستضفت _الزفاء إلى البنين» 
ومُنَعتَ بطول السنين. وصلتني البّراءة”” المعربة عن كَتَبٍ اللقاءء ودُنوٌ المرّاره وذهاب 
البُعْدء وقرب الدار؛ واستفهُم سيدي عمًا عندي في القدوم على المخدوم. والحقٌ أن 
يتقدم سيدي إلى الباب الكريم» في الوقت الذي يجد المجلس الجمْهوري لم يُفِضٍ 
حَجِيجه ”7 ولا صَوّح هيج 1 الأهل بعده إلى المحل الذي هيأته السعادة 
لاستقرارهم» واختاره اليُمن قبل اختيارهم» والسلام. 

ثم لم يلبث الأعداء وأهل السّعايات أن خْيّلوا الوزيرٌ ابن الخطيب من ملابستي 


(0) ووذالغضا: واد بنجد. 

(2) أنجدء وأتهم : دخل نجداًء وتهامة . 

(3) مطرح 0 : المكان البعيد عن الأهل والعشيرة. 

(4) البراءة في مصطلح المغاربة والأندلسيين: الرسالة كيفما كان موضوعها. ولا يتقيدون فيها بالمعنى 
اللغوي للبراءة . 

(5) الإفاضة: الدفع في السير بكثرة. والحجيجٌ : جمع حاج؛ يريد قبل أن يتفرق رواد المجلس 
السَلطاني من أهل الدولة. 

(08: مرح الست اقم ويه 
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للمنلطاف وامتجو الك عل و نوه كو عاك الخ فتك سيت مه راس 
الانقباض» مع 50 وتحكمه في سائر أحوالهاء وجاءتني كتب السَلَطان 
أبي عبد الله صاحب بجَايّة» بأنّه استولى عليها في رمضان خمس وستين. واستدعاني 
إليه» فاستأذنت السّلطان ابن الأحمر في الارتحال إليه. وعمَّيْتُ عليه شأنَ ابن الخطيب 
إبقاءً لمودته؛ فارتَمَض”2 لذلكء, ولم يَسَعْه إلا الإسعاف. فودّع ورَؤّده وكُتِبَ لي 
مرسوم بالتشييع من إملاء الوزير ابن الخطيب نصه: 

هذا ظهير كريم؛ تضمن تشييعاً وترفيعاًء وإكراماً وإعظاماًء وكان لعَمّل الصّنيعة 
ختاماً وعلى الذي احسن تحاماء وآشاة للمعتمن يه" بالاغشاط الذي راق ساي 
وتوفر أقساماء وأعلن له بالقبول إن نوى بعد النوى رجوعاً أو آثر على الظعن المزمع 
مقاماً. 

انين "راف القمل يحتفا رحسية: الأمير عب الله معضيد ان مولانا أمهر 
المسلمين أبي الحجاج ابن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد بن نصرء أيّد الله أمرهء 
ذأءل نضوت راع دكروءاللرلك العلنين»"الكطلك المكرن » الحقزت طلازة ليت : 
الفقيه الجليل؛ الصدر الأوحدء الرئيس العَلَّمء الفاضل الكامل. المرفّع الأسمى» 
الأظهر الأرضىء الأخلص الأصمّىء أبي زيد عبد الرحمن اين الشيخ الجليل» 
الحسيب الأصيل» الفقيه المرفّع المعظم. الصَدْر الأوحد الأسمىء. الأفضل الأكملء 
الموقّر المبرورء أبي يحيى أبي بكرء ابن الشيخ الجليل الكبيرء الرفيع الماجدء القائد 
الحظي» المعظم الموقرء المبرور المرحوم؛ أبي عبد الله بن خلدون. وصل الله له 
أسباب السعادة. وبلّغه من فضله أقصى الإرادة» أُعلّنَ بما عندهء أيده الله. من الاعتقاد 
الجميل في جانبه المرمّع» وإن كان غنيّا في الإعلان. وأعرب عن معرفته بمقداره» في 
الحُسّباء العلماء الرؤساء الأعيان» وأشاد باتصال رضاه عن مقاصله البَرّة وشيّمه 
الجسان. من لذن وَفَد بابه» وفادة العز الراسخ البنيان» وأقام المقام الذي عَيّن له رفعة 
المكانء وإجلال الشان» إلى أن عزم على قصد وطنهء أبلغه الله ذلك في ظل اليُمْن 
والأمانء وكفالة الرّحمن بعد الاغتباط المُرْبى على الخبّر بالعيان» والتمسّك بجواره 
بجهْد الإمكان» ثم قبول عُذره بما ججبلت الأنفس عليه من الحنين إلى المعاهد 
(1) ارتمض لكذا: حزن» وارتمض بكذا: اشتد قلقه. 


(2) كذا بالأصول. 
(3) القَسَام: الجمال والحسن. 
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والأوطان. وبعد أن لم يَذْخّر عنه كرامةً رفيعّة» ولم يَحْجُبٍ عنه وجة صَنيعة» فولاه 
القيادة والسّفارة» وأحله جَليساً معتمداً بالاستشارة» وألبسه من الحُظوة والتقريب أبهَى 
الشارة» وجَعَل محلّه من حضرته مقصوداً بالمثل مَعْنِياً بالإشارة» ثم أضحبه تَشْيِيعاً 
يشهد بالضنانة بفِراقه. ويجمع له بر الوجهة من جميع آفاقه. ويجعله بيده رَتيمة 
خِنْصر”"'» ووثيقة سامع أو مُبْصِرء فمهما لّوى أخَدَعَه إلى هذه البلاد بعد قضاء 
وطرهء وتّمليه من نَهُمَة© سفرهء أو نزع به حسن العهد وحنين الودء فصدر العناية به 
مشروح.» وباب الرضا والقبول مفتوح» وما عَهده من الحظوة والبرٌ ممنوح. فما كان 
القصدٌ في مثله من أمجاد الأولياء ليتحَوّلء ولا الاعتقادُ الكريم ليتبدّل» ولا الأخيرٌ من 
الأحوال ليُنسحَ الأول. على هذا فليطو ضميرّه؛ وليّردْ متى شاء نَمِيرّه"» ومّن وقف 
عليه من القواد والأشياخ والخدام. بَرَاّ وبحراًء على اختلاف الخطط والوُنَبِء وتبايُن 
الأحوال والنّسبء أن يعرفوا حقٌّ هذا الاعتقاد» في كل ما يحتاج إليه من تشييع 
ونزول» وإعانة وقبول» واعتناء موصولء, إلى أن يَكمل الغرضء ويؤَّدّى من امتثال 
هذا الأمر الواجبٌ المُفْتَرَض» بحول الله وقوّته. 

وكتب في التاسع عشر من جمادّى الأولى عام ستة وستين وسبع ماثة. 

وبعدٌ التاريخ العَلامَةٌ بخط السَلطان» ونصّها: «صح هذا». 
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كانت بجاية ثغراً لإفريقية في دولة بني أبي حفص من الموحدين. ولما صار 
أمرهم للسلطان أبي بكر بن يحيى منهم» واستقلٌ بمُلك إفريقية» وَلَّى في ثغر بجاية 
ابه الأميرٌ أبا زكرياء. وفي ثغر قُسَئْطينة ابنّه الأميرٌ أبا عبد اللّه. وكان بنو عبد الواد 
ملوك تلمسان والمغرب الأوسطء ينازعونه في أعماله؛ ويجَمُرون”” العساكر على 
بجاية» ويُجلِبون على قُسَنْطِينة» إلى أن تمسّك السّلطان أبو بكر بِذْمّةٍ من السَلطان أبي 


(1) الرتيمة: الخيط الذي يشد في الأصبع لتستذكر به الحاجة. 

(2) الأخدعان: عرقان في موضع الحجامة من العنق» والواحد أخدع؛ يكنى بالأخدعين عن العودة إلى 
هذه البلاد. 

(3) النهمة: الحاجة» وبلوغ الهمة في الشيء. 

(4) النمير من الماء: الزاكي» الناجع . 

(5) تجمير الجيوش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العودة إلى أهليهم؛ وهي كلمة يستعملها ابن 
خلدون كثيراً. 
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الحسن» ملك المغرب الأقصى من بني مُرين» وله 0 ملوكهم. 
وزحت الشلطان أبو الحسن إلى تلمسانء فأخذ بمشتقها ستينة. أو أزيد: وملكها عنوة؛ 
وقتل سلطانها أبا تاشفين» وذلك سنة سبع وثلاثين؛ 2011ظ 
إضر”" بني عبد الوادء واستقامت دولتُهم. ثم هلك أبو عبد الله محمد ابن السَلطان 
بي يحيى بمُسنطينة سنة أربعين» وخلّفَ سبعة من الوَّلّد كبيرُهم أبو زيد 
ل ثم أبو العباس أحمدء فولن: لأس أءا وفك كان أبيه » في كفالة نبيل 
مولاهم . ٠‏ ثم توفي الأمير أبو زكرياء ببجاية سنة ست وأربعين» ولك ثلاثةَ من الولد. 
كبيرُهم أبو عبد الله محمدء وبعث السّلطان أبو بكر ابئّه الأمير أبا حفص عليهاء فمال 
أهل بجابة إلى الأمير أب يد اللدابيق أبى زكزيا» «والخرفوااعن"الأمياعمر 
وأخرجوه. وبادر السَّلطان فرقّع هذا الكزق» بولاية أبي»عبك. الله عليهم كما طلبوة. ثم 
ثُوفي السّلطان أبو بكر منتتصف سبع وأربعين» وزحف أبو الحسن إلى إفريقية فملّكهاء 
ونقل الأمراء من بجّاية وقسنطينة إلى المغرب. وأقطع لهم هنالك. إلى أن كانت حادثة 
القَيْرَواذء وخلع السّلطان أبو عِنَان أباه. وارتحل من بَلِمْسانء إلى فاسء فتَقّل معه 
هؤلاء الأمراة أهل بجاية وقسنطينة» وخلطهم بنفسه. وبالغ في تكرمتهم. ثم صرفهم 
إلى ثغورهم, الأميرّ أبا عبد الله أولًء وإخونّه من تلمسانء وأبا زيد وإخوته من 
فاس» ليستبدُوا بنغورهم. ويُحْذُلوا الناس عن السّلطان أبي الحسن» فوصلوا إلى 
بلادهم. وملكوها بعد أن كان الفضل ابن السَلطان أبي بكر قد استولى عليها من ب 
بني مرين» فانتزعوها منه. واستقرٌ أبو عبد الله ببجاية» حتى إذا هلك السّلطان أبو 
الحسن بجبال المصَّامِدّة» ورَّحَف أبو عِنَان إلى تلمسان سنة ثلاث وخمسين, فَهرّم 
ملوكها من بني عبد الوادء وأبادتهم؛ ونرّل المدية» وأطلّ على بجاية. وبادر الأميرُ أبو 
عبد اللَّه للقائه» وشكا إليه ما يلقاه من رَبُون© الجُئْد والعرب» وقلَّةِ الجباية. وخرج 
له عن تّغر بجاية فملكهاء وأنزل عُمَّاله بها. ونقل الأمير أبا عبد اللَّه معه إلى المغرب. 
فلم يزل عنده في حِفَاية” وكرامة. ولما قيمتٌ على السّلطان أبي عنان آخر خمس 
وخمسين واستخلصنيء نبِضَتُ عُروق السّوابق بين سلفي وسلّف الأمير أبي عبد اللّه 
واستدعاني للصّحابة فأسرعتء. وكان اللّطان أبو عِنَان شديد العَيْرة من مثلٍ ذلك. ثم 


إٍ 
أ 


(1) الإصر: الأمر الذي يثقل حمله. 
(2) يستعمل ابن خلدون الزبون اسماً بمعنى الحرب. 
(3) الحفاية: المبالغة في الإكرام» كالحفاوة. 
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كثر المنافسون» ورفعوا إلى السّلطان» وقد طرقّه مرضٌ أرجفٌ له الناس» فرفعوا له أن 
الأمير أبا عبد اللّه اعتزم على”/ الفرار إلى بجاية» وأنْي عاقدثّه على ذلك» على أن 
يوليني حجابته» فانبعث لها السَلطان؛ وسّطا بناء واغْتّقلني نحواً من ستتَيْن إلى أن 
هلك. وجاء السّلطان أبو سالم» واستولى على المغرب» ووليت كتابة سرّه. ثم نهض 
إلى تَلِمْسانء وملكها من يد بني عبد الوادء وأخرج منها أبا حَمُو موسى بن 
يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يَعْمَراسنء ثم اعتزم على الرجوع إلى فاسء 
وولى على تلمسان أبا زان محمد بن أبي سعيد عثمان ابن السَلطان أي تاشفين» 
وأمذّه بالأموال والعساكر من أهل وطنهء ليدافع أبا حمُو عن تلمسان». ويكون خالصة 
له. وكان الأمير أبو عبد اللّه صاحب بججاية معه كما ذكرناه» والأمير أبو العباس 
ماح تمنطينة وريد أن كان ند ريق 000 أخاه أبا زيد بقُسَئْطينة أعواماً تباعاً. ثم 
خرج لبعض مذاهبه إلى بُونة» وترك أخاه أبا العبّاس بهاء فخلّعهء واستيدٌ بالأمر دونه. 
وخرج إلى العساكر المجمّرة عليها من بني مّرين» فهزمهمء وأثخن فيهم. ونهض 
السَلطان إليه من فاس. سنة ثمان وخمسين, فتبرأ منه أهل البلد وأسلموهء فبعثه إلى 
سَبْتَةَ في البحر» واعتقله بهاء حتى إذا مَلّكَ السَلطان أبو سالم سبتة عند إجازته من 
الأندلس سنة ستّين»ء أطلقه من الاعتقال» وصحبه إلى دار ملكهء ووعدذه بردٌ بلده 
عليه . 


قله ولن ' أما ارال على تليان " إشار علي خاتاعه وتصهها ووه كأن يبعت هولاء 
الموحدين إلى ثغورهم: فبعث أبا عبد اللَّه إلى بجاية» وقد كان مَلكها عمّه أبو إسحاق 
صاحب تونس» ومكفول بن تافراكين من يد بني مّرين» وبعث أبا العبّاس إلى 
فُسنطينة» وبها زعيم من زعماء بني مَرين. وكتب إليه السَلطان أبو سالم أن يُفرج له 
عنهاء فملكها لوقته. وسار الأمير أبو عبد الله إلى بجاية» فطال إجلابُه عليهاء 
ومعاودنّه حصارها. ولج أهلها في الامتناع منه مع السَلطان أبي إسحاق. وقد كان 
لي المقام المحمود في بعث هؤلاء الأمراء إلى بلادهم. وتوليت كِبْر(© ذلك مع خاصّة 
السَلطان أبي سالم وكبار أهل مجلسهء حتى تمٌّ القصد من ذلك. وكتب لي الأمير أبو 
عبد الله بخطه عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه»ء ومعنى الحجابة ‏ في 


(1) اعتزم على الشيء: أراد فعله» كعزم عليه. 
220 لجّ: تمادى في الخصومة. 
(3) الكبر: معظم الشيء» والشرف. 
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دولنا بالمغرب ‏ الاستقلال بالدولة» والوساطة بين السَلطان وبين أهل دولتف لا 
يشاركه في ذلك أحد. وكان لي أخ اسمه يحيى”'' أصغْرٌ مني» فبعثيُه مع الأمير أبي 
عبد الله حافظاً للرّسم» ورجعتٌ مع السَلطان إلى فاس. ثم كان ما قَدَّمنُه من انصرافي 
إلى الأندلس والمُقَام بهاء إلى أن تنكر الوزير ابن الخطيب» وأظلم الجر بيني وبيئّه. 
وبيْنا نحن في ذلك؛ وصل الخبر باستيلاء الأمير أبي عبد الله على بجاية من يد 
عمف فى رمضان (لفيكة )7 ميو ولي وكتب الأمير أبو عبد الله يستقدمنى» 
فاعترفة مان :ؤلكة ولكر السلطات أب خيد الله ارك احير للك مت لا يطنه لسو 
ذلك إذ لم يطلع على ما كان بيني وبين الوزير ابن الخطيب» فأمضيت العزم» ووقع 
منه الإسعاف. والبرٌ والإلطاف. وركبت البحر من ساحل المّرية؛ منتصف ست 
وسقيق "وانرلت بجاية لخامسةٍ من الإقلاع» فاحتفل السَلطان صاحب بجّاية لقدومي» 
وأركي أهل دولته للقاتي ,' .وتهافت :أهل اليلد على من كل أوت يسحون أعطافىع 
ويقبّلون يديّ؛. وكان نوما مشهوداً. 
ثم وصلت إلى السَّلطان فحيًا 02م وخلع و وأصبحت من الغد. 
وقد أمر السّلطان أهل الدولة بمباكرة بابي» واستقللتُ بحمل مُلكه» واستفرغتٌ ججهدي 
في سياسة أموره وتدبير سلطانه؛ وقدّمني للخطابة بجامع القصّبة» وأنا مع ذلك» 
عاكف ‏ بعد انصرافي من تدبير المُلْك غدوة ‏ إلى تدريس العلم أثناء النهار بجامع 
القصبة لا أنفك عن ذلك . 
ووجدت بينه وبين ابن عمّه السَلطان أبى العبّاس باحن قستطتة د أحدثتها 
المُشْاحَةَ فى حدود الأعمال من الرعايا والعُمّال: وشبٌ نار هذه الفتنة عَربٌ أوطانهم 
من الذّواودَة من رياح» تنفيقاً لسُوق الزَّبُون يَمْتَرُون” به أموالهم. وكانوا في كلّ سنة 
يجمع بعضهم لبعض » فالتقوا سنة نبي وستّين بِفَرْجِيوَة» وانقسم العرب عليهما. وكان 
يعقوب بن علي مع السَلطان أبي العبّاس» فانهزم السَلطان أبو عبد اللّه؛ ورجع إلى 
(1) قتل يحيى بن خلدون هذا في سنة 2780 بأمر أبي تاشفين بن أبي زيان؛ وكان مؤرخاء وأديباً؛ ويأتي 
في كلام ابن الخطيب ثناء على كتابته الأدبية. له كتاب «بغية الرواد» في أخبار بني عبد الواد». 
وانظر خبر مقتله في العبر 140/7. 
(2) الزيادة عن ط. 
(3) فدَّى: قال جعلت فداك. 
(4) حمله: أعطاه ظهراً يحمل عليه. 
(5) يمترون به أموالهم: يستخرجونها. 
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بيجَاية مفلولاً» بعد أن كنتُ جمعتٌ له أموالاً كثيرة أنفق جميعها في العرب. ولمّا رَجَع 
أعوزئه النفقّةُ فخرجت بنفسي إلى قبائل البربر بجبال بجّاية المتَمَنعين من المغارم منذ 
سئين» فدخلتٌ بلادهم واستبيحة حماهب”", وأخذت رهنهم على الطاعة. تو 
استوفيثُ منهم الجباية» وكان لنا في ذلك مدد وإعانة؛ ثمٌّ بعث صاحب تلمسان إلى 
السّلطان (أبي عبد الله يطلب منه الصهرء فأسعفه بذلك ليصل يده به على ابن عمّهء 


وزوّجه ابنته» ثم نهض السّلطان أبو العبّاس سنة سبع وستّين» وجاسٌ أوطانٌ بجاية» 
وكاتب أهل البلدء وكانوا وجلين من السّلطان أبي عبد اللّهء بما كان يُرَهِفٌ الحدّ لهم 
ويَشْدَ وطأنّه عليهم؛ فأجابوه إلى الانحراف عنهء وخرج السَلطان أبو عبد اللَّه يروم 
مُدافعتّه» ونزل جبل لِيرُوا” معتصماً به؛ فبَيّته السّلطان أبو العبّاس في عساكره وجموع 
الأعراب من أولاد محمد بن رياح بمكانه ذلك» بإغراء ابن صخر وقبائل بدوي كو 
وكبّسه في مُخْيّمه وركض هارباًء فلحقه وقتئلهء وسار إلى البلد بمُواعده أهلها. وجاءني 
الخبرُ بذلك» وأنا مُقيم بقَصضّبة السَلطان وقصورهء وطلب مني جماعةٌ من أهل البلد 
القِيامَ بالأمر» والبئْعة لبعض الصّبيان من أبناء السَلطان» فتفاديتٌ من ذلك» وخرجتٌ 
إلى السلطان' أبي العبّاس» فأكرمني وحَبّانيء وأمكنتّه من بَلَدِه وأجرى أحوالي كلها 
على معهودها. وكثرت السعاية عنده فيّ» والتَّحذِيرٌُ من مكاني. وشّعَرت بذلك. فطلبتٌ 
الإذدَ في الانصراف بعهْدٍ كان منه في ذلكء فأَذِنَ لي بعد لأي©؛ وخرجتٌ إلى 
العرب» ونزلتُ على يعقوب بن علي . ثم بدا للسّلطان في أمري» وقبض على أخي. 
واعْتّقّله ببُونة؟ وكبس بيوتّنا يَظْنّ بها ذَخيرةٌ وأموالاء فأخفق ظنه. ثم ارتحلت من أحياء 
يعقوبَ بن علي» وقصدثُ بَسْكرَة”. لِصِحَابةٍ بيني وبين شيخها أحمد بن يوسشف بن 
مَرْنَىء وبين أبيه؛ فأكرم» وبَّرّء وساهم في الحادث بماله وجاهه. 


210 سقط من الأصل «واستبحت حماهم». 

(2) الزياة عن ش. 

(3) جبل بضواحي مدينة بجاية. انظر بغية الرواد ليحيى بن خلدون 17/2. 

(4) عرفت هذه القبائل بهذا الاسم منذ القديم» وديارها في مواطن كتامة» في البسائط الواقعة بين 
قسنطينة» وبجاية . وانظر العبر 149/6. 

(5) بعد إيطاء. 

(6) بسكرة (815128 عرضها الشمالى '345-15 وطولها الشرقى '15-”5). ضبطها ابن خلدون» بالحركات» 
بفتح الباء والكاف» بينهما سين ساكنة» ثم راء مفتوحة بعدها هاء تأنيث. وهو ضبط حكاه ياقوت 
في معجم البلدان» وصاحب تاج العروس» كما حكيا أن هناك من يضبطها بكسر الباء والكاف. 
وهي بلد بالجزائر كانت قاعدة بلاد الزاب. انظر ياقوت 182/2» التاج 243/3 بغية الرواد 183/2. 
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مشايعة أبي/'' حمو صاحب تلمسان 

كان السّلطان أبو حمُو قد التحم ما بينه وبين السَلطان أبي عبد الله صاحب بججاية 
بالضّهر في ابنته» وكانت عنده بتلمسان. فلمًّا بلغه مقتل أبيهاء واستيلاء السَلطان أبي 
العبّاس ابن عمّه صاحب تُسنطينة على ببجاية» أظهر الامتعاض لذلك. وكان أهل ببجاية 
لو ب الحيية و سلطانهم» بإرهاف حَدّه وشدّه سَطوته» فانحرفوا عنه باطناًء 
وكاتبوا ابن عمّه بمُسنطينة كما ذكرناه. 

ودَسُوا للسلطان أبي حَمُّو بمثلها يَرْجُونَ الخلاصٌ من صاحبهم بأحيهما. فلمًا 
استولى السَلطان أبو العبّاس. وقّتل ابنَ عمّهء رأوا أنَّ جُرخهم قد اندمّل» وحاجتهم 
قل قضيك». فاغشوصوا غلية؛ وأظهر الشلطان أبنو حئن :الامتعاض 'للوافعة ييه فيه 
حَسْواً في ارتغاء» ويجِْعَلّه ذريعةً للاستيلاء على بججاية» بما كان يرى نفسّه كفؤها 
بِعَدَه وعَدِيدِ وما سلّفَ من قومه في حصارهاء كاز من تلسمدان بخن الشرك 
والمَدّرا”» حتى خْيّم بالرّشَّةَ من ساحتهاء ومعه أحياء رُغْبَةَ بجمُوعهم وظعائنهم؛ من 
لذن تلمسان؛ إلى بلاد حُصَيْنء من بني عامرء وبني يعقوبء وِسُوَيْدء والدَّيّالم 
والععطاف. وحصّين. 

وانحجر أبو العبّاس بالبلد في شرذمة من الجندء أعجله السَلطان أبو حمُو عن 
استيعاب الحشدء ودافعٌَ أهل البلد أحسن الدفاع. وبعث السّلطان أبو العبّاس عن أبي 
زيّان ابن السَلطان أبي سعيد عم أبي حمّو من قُسنطينة» كان مُعتقلاً بهاء وأمر مولاه 
وقائد عسكره بشيرً© أن يخرج معه في العساكرء وساروا حتى نزلوا بني” عبد الجبار 
قبالة معسكر أبي حمّوء وكانت رجالات زغبة قد وجَمُوا من السّلطان» وأبلغهم النذير 


(1) هو أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن بن زيان. انظر الاستقصا 
2ه بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد 132-126/1. 

(2) توجسوا الخيفة: وقع في نفوسهم الخوف. 

(3) اندمل الجرح : برئأ. 

(4) يشرب اللبن خفية» ويتظاهر بأنه يأخذ الرغوة. وهو مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره. 

(5) ينظر إلى المثل: «جاء بالشوك والشجر) . انظر الميدانى 110/1؛ ويكنّى بذلك عن كثرة جيشه» فلقد 
كان 15 ألفاً. انظر بغية الرواد 182/2 . ١‏ ْ 

(6) لبشير هذا ذكر فى العبر 129/7. 

00 في بحن الرواد؟ «وابن عم ابو زان اين القلطاة ابن سحاد خطل ليد من جب بن عبد السعتانة: 
ولعله أوضح . 
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أنه إن ملك بجاية اعتقلهم بهاء فراسلوا أبا زيان» وركبوا إليه» واعتقدوا معه. وخرج 
رُجَل البلد بعض الأيام من أعلى الجضنء ودفعوا شِرذمةٌ كانت مُجمّرة إزاقهم. 
فاقتلعوا جبّاةهم» وأسْهلوا من تلك العَقَّبة إلى بَسيط الرّشّةَ. وعاينهم العرب بأقصى 
مكانهم من المعسكر فأجفلواء وتتاءء الناس في الانجفال حتى أفردوا لكان لي 
مخيّمهء فحمل رواحله وسارء وكضّتُ”' الطرق بزحامهم» وتراكموا بعض على 
بعض» فهلك منهم عوالم؛ وأخذهم سكان الجبال من البربر بالتّهب من كل ناحية» 
قد غشيهم الليل» فتركوا أزودتهم ورحالهم. وخلص السّلطان ومن خلص منهم بعد 
عضب لزي 0 وأصبحوا على منجاة. وقذفت بهم الطرق من كل ناحيةٍ إلى 
تلمسان؛ وكان السَلطان أبو حمُّو قد بلغه خروجي من بججاية» وما أحدثه السَلطان 
بعدي في أخي وأهلي ومُخَلّفيء فكتب إليّ يسْتَقْدمُي قبل هذه الواقعة. وكانت الأمور 
فد نفيك سناديك لاسا راكنث بعاد يكرت بن علي تق افخلت إن 
بسكرةء فأقمت بها عند أميرها أحمد بن يوسف بن مزني. فلمًا وصل السّلطان أبو 
حمّو إلى تلمسان» وقد جزع للواقعة» أخذ في استثلاف قبائل رياح» ليُجْلِبَ بهم مع 
عساكره على أوطان ببجاية»؛ وخاطبني في ذلك لقَربٍ عهْدي باستتباعهم؛ ومُلكِ 
زمامهم» ورأى أن يُعَوّل على في ذلك» واستدعاني لحجابته وعلامته» وكتب بخطه 
مُدْرَجَةَ في الكتاب نضّها : 0 ْ 

الحمد لله على ما أنعمء والشكر لله على ما وهبء ليعلم الفقيهُ المكرّم أبو زيد 
عبد الرحمن بن خلدون» حفظه الله؛ على أنّك تصل إلى مقامنا الكريم» لما 
اختصصناكم به من الرتبة المنيعة» والمنزلة الرفيعة» وعرانت وس والانتظامُ في 
ولك أولياتتاة أعلمناكم بذلك. وكسي بعل وو يد اللّم المتوكل على الله 
موسى بن يوسف لطف الله به وخارٌ له. 

يبط كافه نهد وبيج تنم تعر ويه النرو لاقي لعز 
تسعةٍ وستّين وسبعمائة عرَّفنا اللهُ خيره. 

وص الكتاب الذي هذه مُدْرَجَنه» وهو بخط الكاتب: «أكرمكم الله يا فقيةُ أبا 
زيدء ووالى رعايتكم. إِنَا قد ثبتَ عندناء وصمٌ لدينا ما انطويئم عليه من المحبّة في 
مقامناء والانقطاع إلى جنابناء والتشيّع قديماً وحديثاً لناء مع ما نعلمه من محاسن 


(1) كذا بالأصول؛ ويريد اكتظت بالظاء. 
(2) عصب الريق: بفيه: إذا يبس عليه. 
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اشتملت عليها أوصافكم» ومعارفٌ قُفْتُم فيها نظراءكم» ورسوخ قدم في الفنون العلمية 
والآداب العربية. 

وكانت خطة الحجابة ببابنا العليّ ‏ أسماه الله - أكبر درجات أمثالكم» وأرفعَ 
الخطط لنظرائكم» قربا منّاء واختصاصاً بمقّامناء واطلاعاً على حْمَّايا أسرارنا. آثرناكم 
بها إيثاراًء وقدّمناكم لها اصطفاءً واختياراًء فاعمّلوا على الوصول إلى بابنا العليّء 
أسماه الله. لما لكم فيه من التَّنْويف والقل و التقية »ماه لجل واكناء وم وها 
لأسرارناء وصاحبٌ الكريمة عَلامتناء إلى ما يشاكل ذلك من الإنعام العميم» والخير 
الجسيم» والاعتناء والتكريم. لا يشارككم مشارك فى ذلك ولا يزاحمكم أحدء وإن 
وجد من أمثالك فَأعلِمُوه؛ وعوّلوا عليه» والله تعالى يتولاكم» ويصل سرّاءةكم» ويوالي 
احتفاءة كم . والسلام عليكم ورحمة أللّه وبركاته) . 

وتأدّت إليّ هذه الكتب السّلطانية على يّد سَفِير من وزرائه» جاء إلى أشياخ 
الذوّاودة فى هذا العْرَض» فقمت له في ذلك أحسن مقام. وشايعتّه أحسنّ مشايعة» 
وحملتّهم على إجابة داعي السّلطان» والبدار إلى خِدْمتِه. وانحرف كبراؤهم عن خدمة 
السلطان أبى العبّاس إلى خدمته. والاغتمال في مذاهبه؛ واستّقام غُرضْه من ذلك؛ وكان 
أخي يحيى قد خلّصٌ من اعتقالِهِ ببُونة» وقَدِم علي ببَسُكرة» فبعثتُه إلى السَّلطان أبي 
حيو كالتائت عنّى فى الوظيفة»: متفادياً حن تتشم أهوالها» نما كدت تزعث.عنغواية 
المْتَب. وطالَ علي إغفالُ العلم» فأعرضتٌ عن الخوض في أحوال المُلُوك؛ وبعثتٌ 
الهمّة على المطالعة والنَّدْرِيسء فوصّل إليه الأخ» فاستكفى به في ذلكء» ودَفَعَهِ إليه. 

ووصلني مع هذه الععت الخلطائية كنات رببالة مخ الوزير اتن عيه الله ين 
الخطيب من غرناطة يتشوّق إليّ» وتَأدَى إلى تلمسان على يد سفراء السَلطان ابن 
الأحمرء فبعث إلىّ به من هُنالك ونّصّه: 
بلاس :وها لسو ل كت فينرلمي: عه المكات”" انان 

.ل ؟ 5 اها ركه و 220 5 5 .5ه ما 

بيس نأى عني وصم لانتي 0 سِهام البين عمدا فأضمّائي2 

وقداكان هم الشيب لا كان دكانياً لك كوي شك ا 1 0 1 


(1) المكاس: البكاكتةه والمشاخة في الثمن عند التبايع . 
(2) راش السهم: ألصق به الريش. 

(3) أصمي الصيد: رماه فقتله في مكانه. 

(4) أدذّني همّان: دهاني همّان. 
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شرعتٌ له من دمع عَيني موَارداً 
وأرعيثّه من خسن عهدي جَمِيم 
حلفت على ما عِنذه لِيَ من رضى 
وإنّْي على ما نالني منه من قِلى 
سألتُ جُجنوني فيه تُقريبَ عرشه 
إذا ما دعاداع من القَوْم باسيه 
0 ل ا 0 ١‏ 
ولا اسْتَشْعَرتُ نفسي برحمةعابدٍ 


فكدّر شِربي بالفراق وأظماني 
فأجدبّ امنابي واوجيس ازساتيي 
فياسا بماعندي فأحلك أيمانئ 
لأتمسان سخ قحا ان 
فُقِسْتُ بجِنٌ الشَّؤْق جِنّ شليمان"© 
ولعكونا استفحة نضسة عتمان 
تحاميثه حتى ارعَوَّى وتحامّاني 
نُظَلَْلُيوماًمثلهعَبْدرَحَمانٍ 


تخلل منهابَينَ روح وَجُجَئْمَانِ 


أما الشُّوقٌ فحدّث عن البّخر ولا 00 وأما :لير قاضال دبى آية كزع بِعْدَ أن 
تجاورٌ ال والمُنْعَرَجِ!©, لكن الشذة تَعْشَّقُ المَرَجء والمؤمنُ ينشّقٌ من رَوْحَ الله 
الأرّج» وأنّى بالصَّبر على إبّر الدَّبْر©»: لا. بل الضرب الهبر”©؛ ومطاولة اليوم 
والشهرء تحت حكم القهرء ومن للعين إن تَسْلو سُلوٌ المقصِره عن إنسانها المُنْصرء 
أو نذمل ذهول الزاهد؛ عن سِرّها الرائي والمشّاهِدء وفي الجسد بضعةٌ يصلح إذا 
سلكت ٠‏ فكيف حاله إن رَحَلت عنه وإن نرّحتء وإذا كان الفراق» هو الجمام 
الأوّل» فعلام المعَوّل؛ أعيث مُراوضة الفراق» عمل الرَّاق» وكادّث لوعة الاشتياق» 
اذا تففيي. إلى ا 
تركتموني بعد تشييعكم 


أوسعٌ أمر الصبر عصيانا 
واستميحٌُ الدمع أخبيحاقا 


(0) الجميم» والجم: الكثير من كل شيء, والنبت الذي طال حتى صار مثل جمة الشعر. 
(2) النغبة (بضم النون وفتتحها): الجرعة من الماء. 

(3) يشير إلى الايات (43-37) من سورة النمل . 

(4) اللوى: ما التوى من الرمال» ومسترق الرمل . 

(5) المنعرج: المنعطف. 

(6) الذبرء بالفتح وبكسر: الزنابير. 

(7) الضرب الهبر: الذي يلقى قطعة من اللحمء وهو وصف بالمصدر. 

)8( ساق المريض: شرع في نزع الروح. 
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ورثئما تَعِلْلِت 0 المعاهد الخالية» وجدّدت رُسوم الأسى يمباكرة الرسوم 
البالية» اسان نوق العم ' عن أهليه وميم الموقد المهجور عن مصطليه؛ وثاء 
الأئاق: © المفلقة عن ستازل” الموتلاي» .وأعاز وي تدك الأطلذل أخيزة الملحلية» لقد 
ضَلَلْتُ إذا وما أنا من المهتدين» كلِفْتٌ لعَمِرُ الله بسال'7 عن جفوني المؤرّقة» ونائم 
عن همومي المتجمّعة والمتفرّقة. ظعن عن مَلالء لا متبرّماً منا بِشَّرٌ خلال» وكدّر 
الوصل بعد صفائه. وضرّج النٌصلء بعد عهد وفائه. 
أقر النشييات] دين النخريف تيع انلك فى الوه لاسن سافنا 

فها أنا أبكي عليه بدّم أساله؛ وأَندُب في رَبْع الفراق آسَى له » وأشكو إليه حال 
قلب صَدَعه وأوتفاه مع الوجد ما أودَّعَهى لما تدعف ثم قلاهة ووَدَّعه وأنشِقٌ رياه 


أنفَ ارتياح قد جدَّعَهء وأستَعديه على ظلم ابتدّعّه. 
خليليّ فيما عشئما هل رأيثُمَا 2 قتيلا بَكُى من نحبٌ قاتِله قَبْلِي” 


فرلا عن الرساء ولقلة لايل كتفاعة الميسل الى عله التقتزت الوية 
العَنْبء وبِثَنْتُ كتائبّهاء كُمَناءَ في شعاب الكتب» تهرٌ من الألفات رماحاً خَزْر الك 
وتُوئّر من النُونات أمثالٌ القسيّ المُرِئّة وتقود من مجموع الطرس”' والنْفْسٌ”* بلق 
تَرْدِي”" في الأعنّة؛ ولكئّه آوَى إلى الحَرّم الأمين» وتّفيأ ظلال الجوار المؤمّن من 
مَعَرّة الغْوّار عن الشمال واليمين» حَرّم الجلال المُرْنِيّة» والظلال اليَرّنية» والهمّم 
السّنية» والشِّيّم التي لا نَرضَى بالدُون ولا بالدّنية» حيث الرّفدٌ المَمنُوح» والطير 


(1) التُؤى: الحفير حول الخباء أو الخيمة يمنع عنها السيل. 

(2) الأثافي: أحجار توضع عليها القدرء واحدها أثفية. 

(3) سال: ناس. 

(4) أآسى له: أحزن له. 

5 البيت لجميل بن عبد الله بن معمر العذري. انظر الأغاتق بولاق 51/1: 

(6) يقال: هم خزر العيون: أي ينظرون نظرة العداوة» وقدر حون القعدد ينظر عن معارضة. وقد أسند 
ذلك إلى الرماح تجاوزا. 

(7) الطرس (بالكسر): الصحيفة. 

(8) النقس: المداد. 

(9) جمع أبلق؛ وهو الفرس الذي لونه سواد وبياض. 

(10) الرّذي : حركة الفرس بين العدو والمشي. 
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المُيامين يُزْجَر”" لها السّنُوح”2 والمثوى الذي إليه؛ مهما تقارع”” الكرام على 

الضيفان » حول جوابي الجمّان”» المَيْلُ والجُنُوح : 

نسبٌ كأنّ عليه من شمس الضُحى20 نوراًومن فلق الصّباح عمودا 
ومَنْ حلّ بتلك المثابة فقد اطمأنَ جَنيُه» وتُعْمُد بالعفو ذنيّه ولله در القائل: 

تونسوة تق انتكوية لوصيقهة >جالتتشين لولاان حصا" داز 

تلد فى 'الأقؤة قفخ الوعقي: ‏ وإذا قفخت الؤيد”© طبازشرانة 


اللّهِمَ غُفْراًء وأينَ قَرارةٌ التُخيل؟» من مثوى الأقلف”" البخيل» ومكذبة 
اللي 0ك وو قافا و3 او مور لقيو قو لسن وفك 
ااي ع لطي ل شا في الأرض ينوء بمخلفها 
ره سل سا ع ا د ورا حاف ةده ع |2130 
تشكدات حهين يتععيها تنيت وبمعناهاوبأخوّفها 


(1) زجر الطير: تفاءل به. 

(2) سنح الطائر سنوحاً: جرى على يمينك إلى يسارك والعرب تتيامن بذلك . 

(3) تقارع الكرام: ساهموا. 

(4) الضيفان: جمع ضيف . 

(5) الجوابي: جمع جابية؛ وهي الحوض يجبى فيه الماء للإبل. والجفان: جمع جفنة؛ وهي أعظم ما 
يكون من القصاع. وابن الخطيب يشير إلى آية: «وجفان كالجوابي» 13/34. وعليه فتكون إضافة 
الجوابى إلى الجفان من إضافة المشبه به إلى المشبه. وانظر حاشية زاده على البيضاء 193/8. 

4 008 (810:35 عرضها الشمالي '345-44, وطولها الشرقي '36-”36) بلد معروف يقع في منتصف 
الطريق بين دمشق وحلب. تعددها بر مياه بخ الجر اج مك مهن انظر ياقوت 9 تاج 
(حمص). 

(7) قدح الزند: رام الإيراء به. 

(8) يريد بسكرة لأنها كانت تسمى بسكرة النخيل لكثرة ما بها منه. 

(9) الأقلف: الذي لم يختن. يريد أنه لا يقاس بلد عربي أهله كرام ببلد عجمي أهله بخلاء» والألف 
على رواية ز ط: الع اللسان. يقال رجل ألف؛ إذا كان عبياً لا يحسن أن يتكلم . 

(10) يقول: إن هذا البلد يكذب ظن من خاله لأن ساكنيه بخلاء . 

(11) بلد بالبحرين معروف» ويأتي الحديث عنه. 

212 انظر الحاشية رقم (6) في .صحيفة 96. 

(13) ذلك لأن تصحيف «بسكرة» : (تشكره» . 
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ضَحكت بأبى العبّاس من ال معيو ليدبت اناه كان يهنا 


١‏ شاك 2 كن كت د 02 زفت مجئة تمحيع حو ينا 


بل تقول: يا محل الولدء ١لا‏ أقسم بهذا البلدء وأنتَ حِلّ بهذا البلدهء لقد حل 
يكلم عون الكلرة *. وسلل” السون بدك يا بن خحلدون في الصَّمِيم مق الل ؛ 
فككا آله ومانا شقية ةك تربك زناف "1 والوفلك فى نات مله نان 07 
وقضيت في مرعى خُلّتِكَ لَبَانتُه© ؛ وأهلاً برَؤْض أظلّت أشتاتٌ مَعارفك بَائَنه فسَمَائمه 
بذك ترات تابنا عنها الحكون: نو سوه تو لتقا ق وعو مناه ساقت 
: 6 فيا ٍ ونبو ص شى 6 وعسِي 
وتتلاشى”*» وأدواحه في ارتباك. وحمائمه في مأتم ذي اشتباك؛ كأن لم تكن قمَرَ 
هالات قِبَابه» ولم يكن أنسك شارعَ بابه» إلى صفوة الظرف ولُبابه» ولم يَسبّح 
إكتان عكنك بقن مان نانع توفي ملكا 37 ا اا 20 
و م ك5ءر «13) 5-6 0 3 ا عه (14) . | كاد 
بردها الذهر ولوّى” '». ونعق الغراب بِبَيْنها في ربوع الهوى» ونطق بالزجر ” فما نطق 
عن الهُوّىء وبأيٌ شيء يُعتاض منك أينّها الرّياض» يعد أن طما نهرك الفيّاض» 


(1) الجلد (بفتح اللام): الصبر. 

(2) خلد: دام. 

(3) الخلد (بفتح اللام): القلب. 

(4) الزمانة: العاهة. 

(5) الجمانة: اللؤلؤة. 

(6) اللبانة: الحاجة. 

(7) الجندب: الجراد. 

(8) تلاشى الشيء: اضمحل. تاج العروس (لشا). والتلاشي» بمعنى الاضمحلال؛ عاميّ لم يرد عن 
العرب» ومن ثم خطؤوا ابن نباتة الفارقي (-374) في قوله: «بقايا جسوم متلاشية»» وتصيدوا الأصل 
الذي عنه تولد التلاشي فكان (لا شيء»» على قاعدة النحت؟! وانظر تاج العروس (لمش)ء 
(موش)» شفاء الغليل للخفاجي ص 53. 

(9) باب شارع إلى كذا: مفتوح ونافذ إليه؛ يريد أن أنسك كان يشمل الناس جميعاً من غير تخصيص . 

(10) لهفي: حزني وحسرتي. 

(11) النوى: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد؛ وهي مؤئثة . 

(12) مل الدهر: سوف. 1 

(13) لوى بالدين: تأخر عن أدائه. 

(14) الزجر: التيمن بسنوح الطيرء والتشاؤم ببروحه. 
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ووو للضي وان ده لوعو عر ال ين انطع ليل 
أغار على الصبح فاحتّمّلء وشارّك في الذَّمّ الناقة والجمل» واستآثر جُنحُه ببدر النادي 
لما كَمَلء نَشَر الشّراع فراع؛ وواصل الإسراعء فكأنّمَا هو تمساح النّيل ضَايّقَ الأحباب 
في البّرْمَة» واختطف لهم من الشّط ثُزْهة العيْن وعَيْن الدّزْهة؛ ولج بها والعيون 
تنظرء والعَمْرٌ عن الاتباع يَحْظْرء فلم يقدر إلا على الأسف. والتماح الأثر 
المنتسف”*. (والرجوع 58 المكةاديم ب السنيةو تروف الع "ملستي انها 
نشكو إلى الله البثّ والحُزْنء ونستمطر من عبراتنا المزن""": وبسيف الرّجاء نصول» 
وإذا أشرعت لليأس أسِئّة ونُصٌول : 
منا:أقادر الله أن يذنَي غلئ شخضط27 ١‏ .من ذَانَهُ الحزن220 يتن داز رل(ظ 
فإنة كان" كل ”1 القراق رضيبا"77 "الها تريه مغيبا» وجانه الوق" الهيتى 
تشغيبً©". فلعلٌ الملتقى يكون قريباً. وحديثه يروى صحيحاً غريباً. إيه سيدي! كيف 
حال تلك الشمائل» المزهرة الخمائل» والشّيمء الهّامية الَدَّيم؟ هل يَمُرُ ببالها من 


(1) فهقت: امتلاأت. 

(2) الشاني» ويقال شيني وشونة: المركب المعد للجهاد في البحرء والجمع شواني . انظر تاج العروس 
(شون). 

(3) المشنوء: المبغض. 

(4) الجرب: المصاب بالجرب. 

(5) المهنوء: الجمل يدهن بالهناء وهو القطران. 

(6) لججت السفينة: خاصت اللجة. 

(7) الغمر: الماء الكثير. 

(8) المنتسف: المستأصل . 

(9) الجسرة: الناقة. 

(10) المزن: السحاب. 

(0) الشحطط: البعد. 

(12) يريد حزن بني يربوع» وهو قرب «فيد» في جهة الكوفة: من أجل مرابع العرب. ورد ذكره كثيراً في 
شعرهم. وانظر ياقوت 270/3» معجم البكري 441/2. 

(13) صول (بضم الصاد): مديئة في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب» وهو الدربند. والبيت الذي 
ذكره ابن الخطيب لجندح المري في جملة أبيات أوردها ياقوت 599/5. 

(14) الكلم: الجرح. 

(15) رغيبا: مرغويا فيه. 

(16) التشغيب: تهييج الشر. 
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راعت بالبَعد بالّه وأخمّدت بعاصف البَيْن ذُيَالّه) أو رئ لشؤون شأئها سكب لا 


000 
الا ا لص ولتي شور 01 تي 0 


وكشثر* والآمز اعظم والله يسصر» وما الذي يضيرك» صين من لفخ الشعوما0 
تعين ك1 يعد أن أمرَمك وأمعلت» وأوقدت وجعلت؟ 'وققلة كك الى كعلك) 
أن تَتَرفق بذّماء7» أو تَرْدّ بنغُبة ماء©. أرماق”7 ظمّاء*» وتتعاهد المعاهد بتحيّة يُشسَمْ 
عليها شذا أنفاسك. أو تنظر إلينا ‏ على البُعد ‏ بمُقلة حؤْراء من بّياض قِرطاسك» 
وسواد أنقاسك””*» فربّما قَنِعت الأنفس المَجِبَّة بخيالٍ زوق وتغللت 0 00 
ورضيت» لما لم تَصد العنقاةً» زُرْرُود : 
امي تركبن والرباح لأجلهم استموان يم ةناها 
عدار العو رذ سا اي ل الاك ل 
ولئن أحييت بها فيما سلف نفوساً تفديك؛» والله إلى الخير يهديك» فنحن نقول 
معشر مُواديك: تن ولا تجعليها بيضّة الدّيك»*''؛ وعذراً فإني لم أجترئ على 
خطابك بالفمّر المُقيرة» وأدللتُ لدى حُجُراتِك برَفْع العقيرة» عن نشاط بعثثُ 


(1) صنعاء (53ه5 عرضها الشمالي '19-"15» وطولها الشرقي '440-14) يريد بها صنعاء اليمن؛ لأنها 
العظمى والمشهورة» ومنها كانت تجلب البرود. وانظر ياقوت 394-386/5. تاج 421/5» معجم 
البكري» الإمتاع والمؤانسة 85/1. 

(2) تستر: مدينة بخوزستان من كور الأهواز فتحها أبو موسى الأشعري في خلافة عمر؛ وكانت بها 
مصانع للثياب والعمائم شهيرة. وقد ضبطها ابن خلدونء بالحركات» بفتح التاء الأولى؛ وضم 
الثانية» وبينهما سين ساكنة» ولعله راعي في ذلك السجع. والمعروف أنها بضم التاء الأولى وفتح 
الثانية . وانظر وفيات الأعيان 273/1 وياقوت 377/2. 

(3) اللفح: الإحراق» والسموم (بالفتح): الريح الحارة. 

(4) نضيرك: وجهك الحسن. 

(5) الذماء (بالفتح والمد): بقية الروح. 

(6) نغبة ماء: جرعة ماء. 

(7) جمع رمق؛؟ وهو بقية الروح. 

25 جمع ظمى (بكسر الميم)؛ وهو الذي اشتد عطشه. 

(9) جمع نقس؛ وهو المداد. 

(10) النوال المنزور»ء كالنزر: القليل. 

(11) يشير إلى الآية (32) من سورة المائدة . 

(12) عجز بيت لبشار بن برد» وصدره: 
قد زرتنا زورة في النوم واحدة ثني. . . إلخ. 
وبيضة الديك : مثل يضرب للشيء يكون مرة واحدة لا ثانية لهاء وللذي يعطى عطاء ثم لا يعود. - 
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مَرموسّه ”1 ولا اغتباط بالأدب تُعْري بسياسته سُوسَة'» وانبساطٍِ أوحى إليّ على 
القجرة تافوسة وإ ماعو اتفاق جوت ننه لمعيو ونا ري اللو الا 
اذ تلن به حارف قل :قافن يفاوق أو لعل كان _يوريلة التعد داوق لاوالني 
هيأ هذا القدن وميه وسهل المكروة إل منة ستيه ما اقتفياة الصكو بح “مذ الله 
محيانة :وحرينق ص اللحر الاك :دنه «برق لات تنه هلبق التزريحة دلوي يقد 

أن رضي علالتها”*, ورشح إل الصهر الحضرمي سلالتها2"؛ ؛ فلم يسَعْ إلا إسعافّه. 
بما أعاقه» فأمليثٌُ مُجِيباًء ما لا يُعَذ في يَوْم الرّهان7© تجيب]22, 0 وعماً» لما 
ماجات يده التُرّهات77 . سخراً عجيباً» حبّى إذا أَلِفَ القَّلَّم العريان!' سبحه”*2, 

وجمح برذُونٌ الغزارة فَلَم أَطِق كَبْحَها“”": لم أفق من غمرة غلوّه وموقف متْلوَه؛ إلا 
وقد تحيّز إلى فئتك. معترًاً بل معترًاً””'"» واستقبلها ضاحكاً مفترًا”*'". وهش لها بِرَآء 


وانظر بجمع الأمثال 53/2» أمالي القالي 225/1» التنبيه للبكري ص 271 ما يعول عليه في المضاف 
والمضاف إليه للمحبي نسخة أيا صوفيا ورقة 1281 ثمار القلوب ص 378. 

() المرموس: المدفون. 

(2) سوسة (058ا8 عرضها الشمالي '365-00»: وطولها الشرقى '10-40): مدينة معروفة بتونس» اشتهرت 
منذ القديم بالصناعة» والنها تشنت الثياب السوسية» وكانت بها أيام الأغلب دار لصناعة السفن. 
ياقوت 173/5. 

(3) النفث: النفخ لا ريق معه. والمصدور: من به علة في صدره. 

(4) الهناءء ككتاب: القطران. 

(5) الجرب: المصاب بداء الجرب. 

(6) المجدور: الذي أصابه داء الجدري . 

(7) هو مخارق بن يحيى بن ناوس الجزارء مولى الرشيد يكني أبا المهنأ؛ مغن مشهور أغاني ليدن -249 
١ 1‏ 1 

(8) البلالة: البلل» وبقية الشىء. 

(9)" «العلالة؛ ها بعلن به ويقية الشو 

(10) السلالة: الولد. 

(0) الرهان: المسابقة على الخيل وغيرها. 

(12) النجيب» من الإبل وغيرها الكريم العتبيت» 

(13) الترهات: أصلها الطرق الصغار غير الجادة؛ ثم استعيرت للأباطيل والأقاويل الخالية من الطائل . 

214 يريد أنه متجرد مما يعوقه عن الجري . 

(215 السبح : الجري. 

(16) كبح الفرس وغيره: منعه من سرعة السير . 

17) المعتر: الفقير» والمتعرّض للمعروف من غير أن يسأل. 

(18) المفتر: الذي يضحك ضحكاً حسنئاً؛ يبدي أسنانه من غير قهقهة . 
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وإن كان من الخجل مصفرًًء وليس بأول من هجر””'» في التماس والوصل ممّن 
هجر" أو بعت التّمر إلى هجر'”»: وأيُّ نسب بيني اليوم وبين رُخرف الكلام» وإجالة 
جياد الأقلام» في محاورة الأعلام؛ بعد أن حال الَجريض”"؛ دون القريض» وشغل 
الفريض :عن التعريفن ”+ «زغلت غود الكسلء -وتصلة: الشعرات. النيضن كانها الآشل؛ 
تَرُوعَ برقط الحيات؛ سرب الحياة ؛ وتطرق بذوات العُرّر والشَّيَاتَء عند 
الّيات ؛ والشَّيبُ المَّوت العّاجلء وإذا ابيضٌ زرع صبّحته المُناجل» والمُعتبر 
الآجل» وإذا اشتغل الشيخ بغير مَعَادِه حُكم في الظاهر بإبعاده وأسره في مَلْكةٍ عَادِه 
فأغض أبقاك الله واسمّح. لمن قَضّر عن المطمحء وبالعين الكليلة فالمخ» واغتّنم 
لباس تُوبٍ الثُواب». واشف بعض الجوّى بالجواب. 

تولاك الله فيما استفقت وملكت: ولا بغذت: ولا قلكت» وكان'لك آية 
سلكت؛ ووسمك من السعادة بأوضح السمات» وأتاح لقاءك من قبل الممات» 
والسلام الكري م ادل (9) ولد واف خَلَّديء بل أحي وك انّقَيتٌ 0 
مسد ووسمة الله أو كان حرو سيط النهاق محمد عبد اللددين القطيية 


في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني» من عام سبعين وسبعمائة . 


(2) من الهجر ضد الوصل . 

(3) هجر: بلد بالبحرين؛ وفيها ورد المثل الذي يشير إليه الخطيب: «كجالب التمر إلى هجراء أو 
«كمبضع التمر إلى هجر». وانظر مجمع الأمثال 666/2. 
للأمر كان مقدوراً عليه» فحال دون القدرة عليه مانع. وفي معنى المثل خلاف تجده في التاج» 
واللسان. (جرض)» وانظر مجمع الأمثال 139/1. 

(5) التعريض: إطعام العراضة؛ وهي الهدية يهديها القادم من سفر. وكأنه يريد أن المريض قد شغله 

(6) جمع رقطاء؛ وهي الحية في لونها سواد وبياض. 

(7) وقف على «الحياة» بالتاء مراعاة للسجع. وهى لغة جائزة وإن كانت غير راجحة؛ وقد تحدثوا عنها 
في باب «الوقف» من كتب النحو. 

439 جمع غرة؛ وهي البياض في جبهة الفرس . والشيات: جمع شية؛ وهي سواد في بياض» أو بياض 
في سوادء والبيات: الإيقاع بالعدو ليلاء من غير أن يعلم فيؤخذ غرة. والكلام على تشبيه الشعرات 
البييض بأفراس في لونها سواد وبياض . 

(10) العتب : لومك إنساناً على إساءة كانت له إليك . 
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وكان تقدّم منه قبل هذه الرسالة كتابٌ آخر إلىّ؛ بَعث به إلى تلمسان» فتأخّر 
وصولهء حتى بعث به الأخّ يحيى عند وَفادته على السَّلطان» ونَّصٌ الكتاب: 

يا سيدي إجلالاً واعتداداً. وأخي وُدَاْ واعتقاداًء ومَحلٌ وَلّدِي شفقةٌ سكنت مني 
فؤاداً. طال علي انقطاعٌ أنبائك؛ واختفاء أخبارك» فرجوتُ إن تُبلّعْ النية هذا المكتوب 
إليك. وتخترق به الموانعَ دوتك» وإن كنتٌ في مُبائتك كالعاطش الذي لا يَرْوَى» 
والآكل الذي لا يشبع؛ شأنُ من تجاوّز الحدود الطبيعية» والعوائد المألوفة؛ فأنا الآن ‏ 
بعد إنهاء التحيّة المطلوّلة الروض بماء الدموع» وتقرير الشّوق اللّزِيم”'": وشكوى البعاد 
الأليم»؛ وسؤال إناحة القُرب قبل القت من الله مُيسّر العَسير» ومُقرّبٍ البعيد» ‏ أسأل 
عن أحوالك سؤال أبعد الناس مِجَالاً في مَجَال الخلوص لك» وأشدّهم حرصاً على 
اتصال سعادتك؟ وقد اتصل بي في هذه الأيام ما جرى به القدر من تنويع الحال لديك» 
واستعوارك ميبكرة محل القنطة يلف للك إلى تلك الرّياسة الزّكية» الكريمة الأب» 
الشهية الفضال الممروفة القذن على التقل وريه الل ملكا التعافة تيدتها لجان 
العَلياء؛ ومهبًاً لطيب الثناء» بحوله وقوّته؛ وما كلّ وقت تتاح فيه السلامة؛ فاحمدوا الله 
على الخلاصء. وقاربوا”” في معاملة الآمال» وضَئُوا بتلك الذات الفاضلة عن 
المشاقٌ» وابخلوا بها عن المَتالف» فمطلوب الحريص على الدّنيا خسيسء والموانعُ 
الحافة جَمّة» والحاصل حَسْرة» وبأقلٌ السّعي تحصّل حالةٌ العافية» والعاقل لا يستنكحه 
الاستغراق فيما آجِرُّه الموت. إِنّما ينال منه الصَّروريَء ومثلّك لا يُعْجِزه ‏ مع التماس 
العافية - أضعافٌ ما يرجي" به العُمْر من المأكل والمشرب» وحسينا الله . 

وإذ تشؤفك تحال القيحت علك الشيادة القذةه والبنوه النك ف (التحال التعال من 
جعل الزمام بيد القدرء والسير في مهيع الغفلة» والسَّبْح في تيار الشّواغل» ومن وراء 
الأمور غيِْبٌ محجوبٌء وأملٌ مكتوب. نؤمّل فيه عادة السَّتر من الله» إلا أن الضّجَر 
الذي للخونهة خنيه انان لكا درك العلتم واغون القاط 1" وشرك المداسن 


)22 المحال (بالكسر) : التدبير» وعلى رواية «مجال» يكون المجال الأول 5 (مصدراً)ء والمجال الثاني : 


مكان الجولان. 
(3) اقتصدواء واتركوا الغلوّ. 
(4) ضنوا: ابخلوا. 


050 يزجي : يتبلغ بالقوت القليل» ويجتزئ به. 
(6) المناص: المهربء والملجأ. والمفر. 
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والمَّأنُ اليومَ شأنُ النّاس فيما يقرب من الاعتدال. 

وفيما يرجع إلى السَلطان ‏ تولاه الله . على أضعاف ما باشر سيدي من 
الإغياء”'" في البرٌ ووضل سبب الالتحام» والاشتمال» مع الاستقلال» وما ينتجه متعَوّد 
الظيوق »و التحمد لهم 

وفيما يَرجِع إلى الأحباب والأولاد.ء فعلى ما علمتء إلا أن الشّوق مُخامر 
القلوب» وتصوّر اللقاء مما يُرْمّد في الوظن وحاضر النّعم. سئّى * الله ذلك على 
انض حال ويكرو قبل الاروهاة عر عار البكال 

وفيما يرجع إلى الوطن» فأحلام النائم خطباًء وهُدْنة وظهوراً على العدو, 


وحسبك بافتتاح حخص.ن ا و القاطعة بين بلاد الإسلام» 0 


ولع وبي )6) و 5 ]! 02 في عام؛ ثم دخول بلد ون 5 5 

010 ع الرجل : بلغ الغاية في الشرف. 

(2) سَنى : سهل . 

(3) المحال: العذاب» والهلاك . 

)4( حصن آشر (1222[3 عرضه الشمالى “2375-14 وطوله الغربى '4-20) : حصن حسن حصين آهل ؛ يقع 
فى الجنوب الشرقى لحصن روطة (86)» وفى الشمالي الغربي للمدينة المسمّاة بمعادن الملح 25) 
(كقمتلهى» وهو على ضفة أحد فروع وادي ضنيل (انههز) في نقطة الالتقاء بين حدود المقاطعات 
الغلاث: غرناطة» وقرطبة» وإشبيلية. وانظر وصف إفريقية والأندلس للإدريسي ص 204» 
والترجمة الفرنسية له ص 052 

(5) برغه (معءنا8 عرضها الشمالي '44-*36» وطولها الغربي 55): مدينة واقعة في مرتفع بين مدينتي مالقة 
ورئدة؛؟ وكانت قاعدة للنصارى يغزون منها مدينة رندة وأحوازها. جاء فى بغية الرواد 178/2 من 
رسالة لابن الخطيب: «... . أمرنا أهل الجهة الغربية» ومالقة» ورندة بمنازلة مدينة برغه؛ الشجا 
الذي أعيا الطبيب وأوهن الثغر القريب» وصير رندة وأحوازهاء لا يطرقها إلا الطيف. .2. 

(6) وبذة (6إمسكة عرضها الشمالى '405-10» وطولها الغربى '25-44): مدينة حصينة على واد بقرب 
أقليش . وهي بالفتح ثم بالسكون» وبالذال المعجمة. 
وانظر ياقوت 2396/8 تاج العروس 583/2» الروض المعطار ص 194» صفة إفريقية والأندلس 
ص 175. 

(7) الغارين (0«نموعاى عرضه الشمالي 2370-17 وطوله الغربي '40-8) حصن يقع في السفح الجنوبي 
للجبل المسمّى «0ف8 6اده34» على أحد فروع وادي شنيل (اند) . والمفهوم من بغية الرواد 187/2 
في رسالة لابن الخطيبء أنه كان مركزاً يغزو منه المسيحيُون بلاد الإسلام المجاورة . 

(8) بيغه (معءنزء© عرضها الشمالى '26-*37» وطوله الغربى '4-8). وبيغوء وباغوء وباغه». وباغة. كلها 
أشكال لرسم هذه الكلمة؛ تجدها في نفح الطيب 94/1» 590 (طبع ليدن)» تاج العروس 6/6» 
المقدسي ص 223» 235» الإدريسي ص 204» بغية الرواد 2179/2 ياقوت 339/2. 
أما اسمهاء فقد قال المقري في نفح الطيب: «ومن أعمال غرناطة الكبار: عمل باغهء والعامّة - 
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الك اين" والاستيلاء على ما يناهز خمسة آلاف من السَّبِي؛ ثم فتح دار الملك» 
ول فرطل 37 وار ةا عنوة في اليوم الأغر المحجل» وقتل المقاتلة» وسبي 
الذرية» وتعفية الآثار حتى لا يلم بها العمران» ثم افتتاح مدينة أَبَّدَة التي تلف جيان في 
ملاءتها: دار النَّجْرِءِ والرّفاهية» والبُنى الحافلة» والنّعم النّرّة» نسأل الله جل وعلا ‏ 
أن يصل عوائد نَضرهء ولا يقطع عنا سببَ رخمته» وأن ينفع بما أعان عليه من السعي 
في ذلك والإعانة عليه. 
وليل من الحوادث إلا ما علمتم» من أخذ الله لنَسَمّة السُوءء وحَبَثِ 
الأرضء المسلوب من أثر الخير: عمر بن عبد الله وتحكم * شرٌ الميتة في نفسهء 
وإتيان النكال على حاشيته» والاستئصال على ذاته”"؛ والاضطراب مُسَتَولٍ على الوطن 
'بعدهء إلا أن الغرب على علاته لا يُرجَحُه غيره. 


والأندلس اليوم شيخ غزاتها الأمير عبد الرّحمن؟ بن علي ابن السَّلطان أبي 


-- يقولون بيغه؟؛ وإذا نسبوا إليه قالوا بيغي. . ويتابع العلامتان دوزي» ودي غويه في ترجمتهما لوصف 
إفريقية والأندلس للإدريسي ص 2512 تحوّل هذا الاسم» فينتهيان إلى أن إحدى الصيغتين : ب,عوةم 
65 قد شكلت في النهاية الاسم الحالي» وهو 816080. وهي مدينة جبلية صغيرة تبعد عن قرطبة 
6 ميلا نحو الجنوب الشرقى 

(9) لم أعثر على هذا اماد اروف او ا والتقويم» ويفهم من رسالة لابن 
الخطيب وردت في بغية الرواد 180/2 أنه قريب من جبل الفتح (جبل طارق). 

(10) إطريرة (هىوئلآ عرضها الشمالي 237-14 وطولها الغربي '50-”5). مدينة تقع في الجنوب الشرقي 
لمدينة إشبيلية » على بعد 39 كيلومتراً :وقد ضبطها ابن خلدون بالحركات بكسر الهمرة: وشكرن 
الطاء. وكذلك ضبطها ابن خلدون بالحركات بكسر الهمزة» وسكون الطاء. وكذلك ضبطها 
بالكلمات الزبيدي في تاج العروس 358/3. 

010 ارجع إلى الحاشية رقم (4) في الصفحة 29. 

(2) اللدة: الترب. 

)3( ارجع إلى الحاشية رقم (1) في الصفحة 34. 

(4) أيّدة (105608 عرضها الشمالي '2-”38: وطولها الغربي '23-*3) بضم الهمزة وفتح الباء المشددة؛ ثم 
دال مفتوحة مهملة» (وفي الروض المعطار أنها معجمة)ء وبعدها هاء تأنيث: مدينة من كورة جيان» 
تعرف بأبدة العرب. تبعد عن مدينة جيان 75 كيلومتراً نحو الشمال الشرقى . 
وانظر ياقوت 273/1 اللباب في تهذيب الأنساب 17/1 صفة إفريقية والأبدلدئن ص 203. 

(5) قتل سنة 768» وسبب مقيله قصل في العبر 323/7ن وانظر الحاشية رقم (661)» واللمحة البدرية 
ص 2.106 وبغية الرواد 2.95/2 101. 

(6) هو عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن ابن السَلطان أبي علي أحد أمراء بني مرين؛ تولى إمارة الغزو 

بالأندلس بعد موت علي بن بدر الدين. وانظر العبر 378/7. 
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علي» بعد وفاة الشيخ أبي الحسن: علي ون مكل لدي 77" عند اش بقن اسيكز بها 
بعد انصراف سيّدي ‏ الأمير المذكورء والوزير مسعود بن رَحُوا/ وعمر بن عثمان بن 
اينات 

والسّلطان ملك النصارى بطئة” » قد عاد إلى مُلْكه بإشبيلية» وأخوه مجلبٌ عليه 
بقّشتالة” » وقرطبة مخالفة عليه قائمةٌ بطائفةٍ من كبار النصارى الخائفين على 
أنفسهم» داعين لأخيه؛ والمسلمون قد اغتنموا هبوب هذه الرّيح. 

وخرّق الله لهم عوائد في باب الظهور والخيرء لم تكن تخطر في الآمال. وقد 
تلَمّب السَلطان ‏ أيّده الله بعقب هذه المُكَيّفاتء. ب «الغني بالله» وصدرت عنه 
مخاطبات» بمُجمل الفتوح ومفَصَّلِهاء يعظمْ الحرصٌ على إيصالها إلى تلك الفضائل لو 
ا 

وأما ما يرجع إلى ما يتَشَوّف إليه ذلك الكمال من شُعْل الوقت» فصدرت 
تقاييد» وتصانيف» يُقال فيها ‏ بعدما أعملته تلك السيادة من الانصراف - يا إبراهيم» 
ولا إبراهيم اليوه”” . 

منها: أن كتاباً رفع إلى السّلطان في المحبّة©؟. من تصنيف ابن أبي حَسجلة”© من 
المشارقة؛ أشار الأصحاب بمعارضته؛ فعارضته. وجعلت الموضوع أشرف» وهو 
محبّة الله فجاء كتاباً©© اذّعَى الأصحاب غرابته. وقد وُجّه إلى المشرق صَحْبّة كتاب : 


(1) علي بن بدر الدين بن موسى بن رحو. لقب أبوه بهذا اللقب الشرقي على يد أحد أشراف مكة 
الوافدين على المغرب . أخباره مذكورة في العبر 378-376/7. 

9 مبشود بن زسوابن علن دن نااك 6«وزين الأمير عد الرضمق التقلم الذكزر انظ الي 318/7 

(3) هو أعنصمت ع1 عررعلط, ورم المجلب عليه هو: عقصنداوة 1 عل نممءآ؟ عغده0 16 وانظر بغية الرواد 
2/. 

(4) وقشتالة (©250116©): كورة كانت تشمل مقاطعتي طليطلة (01640)) وكوينكة (162628©). وانظر ياقوت 
503/7 

(5) لعله يشير إلى قوله تعالى : اهم أَعْرض عَنْ هَذَا4 . آية 76 من سورة هود . 

(6) هو ديوان الصبابة. وقد طبع بمصر سنة 1302ه. 

(7) أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبى بكر بن أبيى حجلة التلمساني (776-725) أديب صوفي؛ كان يكثر 
الحط على أهل «الرحرةة رمخصور صا ابن الشاركن 4 وخا رن جع تصاتاه رتصاف تبرية ١و‏ ادق 
بسبب ذلك . وانظر الدرر الكامنة 329/1. 

(8) يتحدث ابن الخطيب عن كتابه: «روضة التعريف بالحب الشريف»؛ وهو كتاب يقل أن يوجد نظيره 
بين كتب التصوف في المكتبة الإسلامية؛ تحدث فيه عن مذاهب الصوفية» وعن طريقة أهل - 
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«تاريخ 0 وغيره من تآليفى . تتاف 7 7 تَحبيسه بخانقاه سعيدك الف 20 من 
مصر؛ وانثال الناس عليهء وهو في لطافة الأغراض» يتكلّف أغراضٌ المشارقة. من 
مل 


بلجمة تسن فى الووق مدن لد يهديههرواؤهلدى استنشاقه 
من يُنكرٌ دعوايّ فَمُلْ عئي له تكفي امرأةٌ العزيز من عُنَاقِهِ؟ 


والله يرزقٌ الإعانة في انتساخه وتوجيهه. وصدر عنّي جزء سمِّيئُه : «العَيْرَة على 


أغل الكبزة»ه ”+ وجرء سميعه: حمل الجتهور عك الستن المشهون:© : .والاكيات 
على اختصار كاب #«القاني 77 الجيوعايى 1 بورة شكيه إلى مدان الْحُْمُسء مع حفظٍ 
ترتيبه السَّهْل؛ والله المعين على مَشْعْلَةٍ تُقطع بها هذه البرهة القريبة البداءة من التَتَمَقَ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


«الوحدة المطلقة»» فنسبه أعداؤه إلى القول بالحلول؛ فكان هذا الكتاب من أسباب محنته التي 
انتهت بقتله رحمه الله. ولا تزال المكتبة الإسلامية تحتفظ بنسخ من هذا الكتاب؛ وفي المجموعة 
القيمة من المخطوطات التي صورتها جامعة الدول العربية ثلاث نسخ -خطية منه. 


(1) في نفح الطيب 251-4: وصف لهذه النسخة التي أرسلها ابن الخطيب لتوقف بخانقاه سعيد 
السعداء» والتي لا تزال قطعة منها في مكتبة رواق المغاربة من جامع الأزهر الشريف . 
ومن الطريف أن ابن أبي حجلة السابق الذكر» والذي عارض ابن الخطيب كتابه؛ هو الذي كان 
يتولى نظارة خانقاه سعيد السعداء في هذا الوقت. وانظر نفح الطيب أيضاً 285/4. 

(2) والخانقاهء بالكافء وبالقاف» (طهعصهط) 37 0 يغبا سكن للعوفة السفطيةه 


للعبادة» والأعمال الصالحة. وهذه الخانقاه كانت داراً للأستاذ قنبر» أو «عنبر»» أحد خدام القصر 
أيام الفاطميين» وكان يلقب بسعيد السعداء . 

وقد خصصها صلاح الدين الأيوبي سنة 569 للفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة؛ وجعل لها 
أوقافاًء ولذلك تعرف أيضاً بالخانقاه الصالحية؛ وهي أول خائقاه عملت بمصر. 


انظر خطط المقريزي 275-273/4: كنوز الذهب فى تاريخ حلب (مخطوط 837 تاريخ تيمور). .5 
غ101 .أقصظ .5ه ,5قمع طاع 5 . 


(3) ذكره في نفح الطيب 244/4 في عداد مؤلفات ابن الخطيب. 

4( ذكره في النفح أيضاً 244/4 . 

)5( هو كتاب «تاج اللغة» وصحاح العربية»» وقد طبع ببولاق سنة 1282ه ولم يذكر صاحب نفح الطيب 
هذا المختصر ‏ الذي يتحدث عنه ابن الخطيب هنا بين مؤلفات ابن الخطيب. 

4 


هو أبو نصر إسماعيل , بن حماد الجوهري الممُتوفى سنة 363 أو 400. . شافه العرب العاربة في ديارهم 
بالبادية, بعدما درس اللغة بالعراق رواية ودراية, ثم التزم ذكر الصحيح مما سمعء ٠‏ فكتب 
«الصحاح». وهو لهذا كله لا يزال يتبوأ المكانة الأولى بين معاجم العربية. 

انظر البغية ص 195» تاج العروس 221/1 23. 
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والبحلنو كك لمان سر ذم للق كني للك التسافة 19و44 1 زا وان 
وجود قافل من حجٌ» أو لاحق بتلمسان. يبعثُها السيد الشريف منها؛ فالنفس شديدة 
التعطش» والقلوبُ قد بلغت - من الشّوق والاستطلاع ‏ الحناجر. 

والله أسأل أن يصون في البعد وديعتي منك لديه» ويُِلبِسَك العافية» ويخلّصَك 
وإياي من الورثة» ويحملنا أجمعين على الجادّة» ويختم لنا بالسّعادة. والسَّلام الكريم 
عَوْداً على بَدْءِء ورحمة الله وبركاته» من المُحبٌ المتضّوّق» الذاكر الذّاعي» ابن 
الخطيب. في الثاني من ججمادى الأولى من عام تسعة وستّين وسبعمائة. انتهى. 

فأجبئه عن هذه المُخاطبات» وتفاديت 57 السّجع خشية القصور عن مُساجلته؛ 
فلم يكن شأوة يلححق: ونّصُ الجواب: 

سَيِّدي مجداً وعلواً وواحدي ذخف ال كوا وجل والدي بر وَحَنُوًاً. ماازال 
الشوق ‏ مذ نأت بي وبك الدارء واستحكم بيئنا البعاد ‏ يُرْعِي سَمْعي أنباءك: ويُخيّل 
إليّ من أيدي الرياح تناول رسائلك» حتى ورد كتايك لصت وعَهْدٍ غير 
مُضاعء وودٌ في أجناس وأنواع» فنشر بقلبي مَيْت السُلُوه وحشّر أنواع المسَرّات» 
وقح للقائك زناد الأمل» ومن الله أسأل الإمتاع بك قبل المَؤت على ما يرضيك» 
شين أماني وأماتافن وحيّيته تحيّة الهائم؛ لمواقع الغمائم» والمُّذْلِجِ”''؛ للصباح 
الول ة 0 على مُفْترَّح الأولياءء خصوصاً فيك؛ من اطمئنان الحال. وحسن 
القرارء وذهاب الهواجس. وسكون النفرة» وعموماً في الدولة» من رُسوخ القدم 
ومُبوب ريح النصرء والظهور على عدو الله» باسترجاع الحصون التي استنقذوها” في 
اعتلال الدولة» وتخريب المعاقل التي هي قواعد النصرانية» غريبةٌ لا تثبت إلا في 
الحُلمء وَآبدٌ من آيات الله. وإنَّ خبيئةَ هذا الفتح في طيّ الغصور السابقة: إلى هذه 
المدّة الكريمة» لذليل على عِتاآية الله تلك الذات «الشريفة:. حين ظهرث: على يدها 
خوارق العادة؛ وما تجدّد آخرّ الأيام من لعج انشة نيل ولكم فيها ‏ والحمد لله 
بحسن التدبير» ويّمن التقيبة©: من حميد الأثرء وخالد الذكر» طراز” في خُلَّة 


(1) أدلج: سار الليل كله. 

(2) تبلج الصبح: أسفر وأضاء؛ وصبح أبلج : مشرق مضيء. 
(3) استنقذوها: أنقذوهاء وخلصوها. 

(4) يقال: رجل ميمون النقيبة؛ أي مُنْجَح الفعال. مظفّر المطالب. 
(5) الطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان؛ وعلم الثوب. 
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الخلافة النّضْرية» وتاج في مَمْرِقَ الوزارة. كتبها الله لكم فيما يرضاه من عباده. 

ووقَّفتٌ عليه الأشرافٌ من أهل ذا القطر المحروس؛ وأذعته في الملا سروراً بعر 
الإسلام» وإظهاراً لنعمة الله» واستطراداً لذكر الدولة المَوْلَويَة بما تستحقّه من طيب 
العباف» والكشاس الذضاء. و التودويف سهاو نوالإشاده كفل على الدرك الجالقة 
والخالقة وتقدمها» فاتشرحت الكدذؤرا هاو" واكلاف العلرب إجلدلا وتعظيما! 
وحسنت الآثار اعتقاداً ودعاء . 

وكان كتاب سيّدي لشرف تلك الدولة عنواناً» وَلِمًا عساهُ يستعجم من لغتي في 
فناقيها اب زاده الله من فضلهء وأمتع المسلمين ببقائه. وبتفته© : 
الغريب» من السوق المزعج؛ والحيرة التي تكاد تذهب بالنفس أسفاًء للتجافي عن 
مهاد الأمن. والتقويض عن دار العزّء بين المولى المُنعم» والسيد الكريمء؛ والبلد 
الطيب» والإخوان البَّرَرَة» #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير””. وإن 
تشوّفت السيادة الكريمة إلى الحال؛ فعلى ما علمتم؛ سيراً مع الأمل. ومُغالبةَ للأيام 
على الحظء وإقطاعاً للعَقُْلة جانب العمر: 


هل نافجِي والجدٌ في صَبَبٍ مَرّي معالآمَالٍ في صعَّدٍ 


رجع الله بنا إليه. ولعلّ في عظتكم النافعة» شِفاء هذا الذَّاء العياء إن شاء الله 
على أن لطف الله مُصاحب» وجوارٌ هذه الرياسة المُرْنِية - وحسبّك بها عَلَّمِية - عصمةٌ 
وافية'”“ صرفت وجه القصد إلى ذُخيرتي التي كنت أعتدُها منهم كما علمتم» على حين 
تفاقم الخطب. وتلَوّن الدهرء والإفلات من مظان التكبة» وقد رتَعتُ© حولهاء بعد 
ما جرّته الحادثة بمهلك السَلطان المرحوم على يد ابن عمّهء قَريعه في الملك». وقسيمه 
في النّسبء والتِياثِ الجاه””» وتغيّر السلطان» واعتقالٍ الأخ المخَلّف. واليأس منهء 


(1) حابى الرجل حباء: نصرهء واختصهء ومال إليه. 

(2) ترجمان: بفتح التاء والجيم» وضم التاء والجيمء وفتح التاء وضم الجيم. 

(3) وبثثته؛ هو معطوف على قوله قبل: «وحييته تحية الهائم». وبالأصول: «وبثته» بالإدغام؛ ولعله 
(4) آية 188 من سورة الأعراف. 

(5) وافية: بالغة تمام الكمال. 

)6( طفت بهاء ودرت حولها؛ وفي الحديث: (إنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالطه». 

(7) التاث: تلطخ؛ والتياث: عطف على ما جرته . 
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اديت رو انان 10 .و السيت شاه نف لمشو :الو لديز اعنيوات ال 2 
في 6 


المقتناة من بقايا ما مَنَّعَتَ تكد القولة التشررد د أنقاها اليه القطمة؛ فآوى إلى 
الوكر”"©؛ وساهم في الحادث؛» وأشرّك في الجاه والمال؛ وأعان على نوائب الدهرء 
وطلبٌ الوتر حتى رأى الدّهرٌ مكاني» وأئَّلَ الملوك استخلاصيء وتجارّوا في 
إتحافي . والله المخلصن هرد عِقال الآمال. والمُرْشِدُ إلى نَبْذٍ هذه الحظوظ الموَّرّطة. 

وأنبأني سيّدي بما صدر عنه من التصانيف الغريبة» والرسائل البليغة» في هذه 
الفتوحات الجليلة» وبودّي لو وقع الإتحاف بها أو بعضهاء فلقد عاودني النّدم على ما 
قَرَطت. 

وأما أخبار هذا القطر فلا زيادة على ما علمتم» من استقرار السَلطان أبي إسحاق 
ابن السَلطان أبي يحيى”” بتونس مستبداً بأمره بالحضرة بعد مهلك شيخ الموحدين أبي 
محمد بن تافراكين القائم بأمرهء رحمة الله عليه مضايقاً في جبابة الوطن» وأحكامه 
بالعرب المستظهرين بدعوته؛ مصانعاً لهم بوفره على أمان الرّعايا والسابلة©» لو 
أمكن» حسّن السياسة جهدّ الوقت». ومن انتظام بجاية محل دولتنا في أمر صاحب 
قسنطينة وبونة» غِلاباً كما علمتم» مُحَمّلا الدولة بصرامته وقوة شكيمته فوق طوقهاء 

من الاستبداد والضرب على أيدي المستغلّين من الأعراب» مُنْتَفَض الطاعة أكثر أوقاته 

لذللق الأنا قبمل البلذد من غلب العرته. رتقضن _الأرفن بخ الأطراف والرسظ» 
وخحمود بال الدول في كل جهة. ل بداية فإلى تمام . 

وأما أخبار المغرب الأقصى والأدنى فلديكم طِلْعُه”»: وأما المَشْرق فأخبار 
الحا هذه السنة من اختلاله» وانتقاض سلطانه. وانتزاء الجُفاة على كرسيّه» وفساد 
المصانع والسٌّقايات المعدة لوفد الله وحاجٌ بيته» ما يسخن العينَ ويُطيل البثٌّ» حتى 
لزعموا أن" لبيك" إتضانت بالقاهزة أياماء و كثر الهجا0 في طرقاتها وأسواقهاء لما 


. (1) النجاء: النجاة» وهو المصدر الممدود لنجاء والمقصور نجاة. 
)2( جمع ضيعة ؛ وهي العقار. 

(3) وكر الطائر: عشهء والكلام على التشبيه . 

(4) طلب الثأر. 

(5) انظر العبر 373/6 وما بعدها. 

(6) السابلة: الطريق. 

7) يقال أطلعته طلعى ؛ أي أبثثنته سرى . 

(8) الهيعة: كل ما أفزعك من صوت؛ والصوت الشديد. 

(9) الهرج: الفتنة والاختلاط . 
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وقع بين أسندمر”'' المتغلّب بعد يَلْبّعَ الخاسكيء وبين سلطانه ظاهر القلعة؛ من 
الجولة التي كانت دائرتها عليه 0 الخمسمائة قتلى. من حاشية وموالي 
يلبغاء وتقبّض على الباقين» فأودع منهم السجون. وصلب الكثيرء وقتل أسَندمُر في 
محبسهء وألقي زمام الدولة بيد كبير من موالي السَلطان» فقام بها مستبداًء وقادها 
مستقلاً» وبيد الله تصاريف الأمورء ومظاهر العُيوبء جلّ وعلا. 

ورغبتي من سيدي - أبقاه الله - أن لا يُغْبّ خطابه عني. متى أمكن» يَصِلٌ بذلك 
مننه الجمّة» وأن يُقَبّل عن أقدام تلك الذات المولوية» ويعرّفه بما عندي من التشيّع 
لسلطانه» والشكر لنعمته» وأن تُنهوا عني لحاشيته وأهل اختصاصه. التحية» المختلسة 
من أنفاس الرياض؛ كبيرهم وصغيرهم. 

ونان وساي ىعارت كرود لات كاي ذا لع باق واجلمة الت 

تناوله. من الأخ يَحيى عند لقائه إياه بتلمسان؛ بحضرة السّلطان أبي حمّو ‏ أيّده الله - 

فربّما يصل »2 وسيّدي يوضح من ثنائي ودُعائي ما عجز عنه الكتاب. والله يُبقيكم ذُخراً 
للمسلمين» ومّلاذاً للآملين بفضله. والسلام عليكم وعلى من لاذَّ بكم من السادة 
الأولاد المناجيب» والأهل والحاشية والأصحابء من المُحبّ فيكم» المعتدٌ بكم 
شيعة فضلكم. ابن خلدون» ورحمة الله وبركاته . 

عنوانه: سيدي وعمادي» وربٌ الصنائع والأيادي. والفضائل الكريمة الخواتم 
والمبادي؛ إمام الأمة» علَّم الأئمة» تاج الملّة. فخر العلماء الجلّة؛ عماد الإسلام» 
مصطفى الملوك الكرام» نكتةً الدول» كافلٌ الإمامة» تاج الدول. أثير اللهء ولي أمير 
المسلمين الغني بالله ‏ أيّده الله الوزير أبو عبد للك بن الخطيب» أبقاه الله ان 

عق المانالميه: حدر ارو 

وكتب إلي من غرناطة : 

يا سيّدي ووليّي» ٠‏ وأخي ومحلّ ولحياا رك له الحوكيت كن ٠‏ ولا أعدمكم 
لطفه وعنايته. لو كان مستقرّكم بحيث يتأنّى لي إليه ترديدٌ رسول» أو إيفاد مُتطلّع, أو 
(1) في الأصلين» ش: سندمر بدون ألف في أوله؛ وهو الأمير الدوادار الكبير في دولة الأشرف» كان 

دويدارا عند يلبغا الناصري ثم ثار عليه . مات بالإسكندرية سنة 769. ترجمته في الدرر الكامنة 5386 

وانظر ثورته في العبر 457-456/5. 
2( يلبغا بن عبد الله الخاصكي (الخاسكي) نسبه إلى خواص السَّلطان؛ ورأيت مجظ بدر الدين العيني 

في «عقد الجمان)» (سنة 802 ضبطه بضم الياء» والباء وبينهما لام ساكنة»ء تقدمت ترجمته في 

ص 59. وانظر العبر 453-452/5؛ حيث القول المفصل في ثورته هذه. 
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توجيه نائب»؛ لرجعت على نفسي باللائمة في إغفال حقّكمء ولكنّ العذر ما علمتم؛ 
واحمدوا الله على الاستقرار في كهف ذلك الفاضل الذي وسِعكم كنفه. وشَملكم 
فضله شكر الله حسّبّه الذي لم يُحلِفء. وشهرته التي لم تكذب . 

وإنّي اغتنمت سفر هذا الشيخ» وافد الحرمين بمجموع الفتوح”". في إيصال 
كتابي هذاء وبوذي لو وقفتم على ما لديه من البضاعة التي أنتم رئيسّها وصدرهاء 
فيكون لكم في ذلك بعض أنسء وربّما تأدّى ذلك في بعضه ممًا لم يُختم عليف 
وظاهر الأمور نُحيل عليه في تعريفكم بهاء وأما البواطن فيمًا لا يتأنّى كثرة وضنانة» 
وأخصٌء بالصاد. ما أظن تشوّئَكم إليه حالي. فاعلوا أَنْي قد بلغ بي الماء الزُبَى 27 
واستولى علي سوء المزاج المنحرف» وتوالت الأمراض» وأعوز العلاج» لبقاء 
السبب» والعجز عن دفعه. وهي هذه المُداخلة جعل الله العاقبة فيها إلى خير؛ ولم 
أترك وجهاً من وجوه الحيلة إلا بذلته. فما أغنى ذلك عنّي شيئاًء ولولا أنني بعدّكم 
شَغْلتٌ الفكر بهذر التأليف. مع الرُهد. وبعد العهد. وعدم الإلماع بمطالعة الكتبء 
لم يتمشٌ حالي من طريق فساد الفكر إلى هذا الحدء وآخر ما صدر عني كناش 
سميته باستنزال اللطف الموجودء في أسْر الوجود””. أمليته في هذه الأيام التي أقيم 
بها رسم النيابة عن السّلطان في سفره إلى الجهاد. بوذي لو وقفتم عليه. وعلى كتابي 
في المحبّة. وعسى الله أن يُيسَرَ ذلك . 

ومع هذا كله. والله ما قصرتٌ في الحرص على إيصال مكتوب إليكم. إما من 
جهة أخيكم؛ أو من جهة السّيد الشّرِيف أبي عبد اللّه. حتى من المغرب إذا سمعتُ 
الرّكب يتوجّه منه فلا أدري هل بلغكم شيء من ذلك أم لا. والأحوال كلها على ما 
تركتموها عليه. وأحبابُكم بخيرء على ما علمتم من الشوق والتشوف والارتماض”” 
460 كانت عادتهم أن يبعثوا بأخبار فتوحهم» وتوسعاتهم التي تحصل في كل سنة» وفي عهد كل ملك» 


يبعثون بها إلى الملوك المعاصرين عامة» وإلى الحرم النبوي بوجه خاص . وإلى هذا يشير ابن 
الخطيب. 

(2) الزبى: جمع زبية؛ وهي الرابية التي لا يعلوها الماءء فإذا بلغها السيل كان جارفاً مجحفاً. وهو مثل 
يضرب للشيء يتجاوز الحد ويتفاقم . مجمع الأمثال 60/1) لسان (زئ): 

(3) الكناش: الدفتر تقيد فيه الفوائد والشوارد للضبط» يستعمله المغاربة كثيرا إلى اليوم. وانظر تاج 
العروس 347/4. 

(4) ذكره المقري في نفح الطيب 244/4 بين مؤلفات ابن الخطيب بهذا العنوان: «استنزال اللطف 
الموجود» في سر الوجود». 

(5) الحزن لمفارقتكم. 
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لمفارقتكم. ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 

والله يحفظكم» ويكون لكمء ويتولى أموركم» والسلام عليكم ورحمة الله. من 
المُحبٌ الواحش الشَّيخْ ابن الخطيب. في غرة ربيع الثاني من عام أحد وسبعين 
وسبعماثة . 

وبباطنه مُدرَجَة نَّصّها: 

ميدي رصي اله عدهع,تافكة اكلسيان «“فن سيل تقل ومطاوعة مزاج 
تعرفونه. صاحبنا المقدَّم في صنعة الطب أبو عبد اللّه الشَّقُوري. فإن انُصل بكم 
فأعينوه على ما يقف عليه اختيارُه وهذا لا يحتاج معه إلى مثلكه”2 . 

عنوانه: سيجدي ومحل أخي. الفقيه الجليل. الصدر الكبير المعظمء الرئيس 
الحاجب, العالم الفاضلء» الوزير ابن خلدون. وصل الله سعده؛ وحرس مجذهء 
بمنّه . 

وإنما طولتٌ بذكر هذه المخاطبات» وإن كانت» فيما يظهرء خارجة عن غرض 
الكتاب. لأن فيها كثيراً من أخباري. وشرح حالي. فيستوفي ذلك منها من يتشوف إليه 
من المطالعين للكتاب. 

ثم إن السَلطان أبا حمّو لم يزل معتملاً في الإجلاب على بجاية. واستئلاف 
قبائل رياح" لذلك». ومعؤلاً على مشايعتي فيه» ووَصلٍ يده مع ذلك بالسّلطان أبي 
إسحاق ابن السّلطان أبي بكر صاحب تونس من بني أبي حفص» لما كان بينه وبين أبي 
العباس”” صاحب بجاية وقسنطينة» وهو ابن أخيه» من العداوة التي تقتضيها مقاسمة 
النسب والملك» وكان يوفد رسله عليه في كل وقتء. ويمُرون بي» وأنا ببسكرة» 
فأؤكد الوّضْلَّة" بمخاطبة كل منهماء وكان أبو زيّان” ابن عم السَلطان أبي حمّو بعد 
إجفاله عن بجاية» واختلال معسكره؛ قد سار فى أثره إلى تلمسان» وأَجُلْبٍ على 
نواحيهاء فلم يظفر بشيء»ء وعاد إلى بلاد م فأقام بينهم» واشتملوا علي 


(1) كذا في الأصول؛ والمراد أن ما يختاره لا يحتاج في اختياره إلى مثلكم . 

(2) هم من أعز قبائل بني هلال» وأكثرهم جمعاً. وقد أطال ابن خلدون القول في قبائل رياح» وما كان 
لها من الأحداث في المغرب في العبر 40-31/6. 

(3) هو أبو العباس بن أبى عبد الله بن أبى بكر. انظر بعض أخباره فى العبر 370-369/6. 

(4): “الوطئلة لإبالفتع) :"الاتصاك + ركل ها انصل يكىة الذي بينهها. وضلة: 

(5) أبو زيان؛ هو محمد ابن السَلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن. وانظر 
أخباره في العبر 139-125/7» وبغية الرواد 184/2: 185. والاستقصا 138/2 وما بعدها. 
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ونج" النفاق في سائر أعمال المغرب الأوسطء واختلف أحياء رُعْبَّةَ على السَّلطان» 
وانتبذ الكثير عنه إلى القَفْر. ولم يزل يسْتألفهم حتى اجتمع له الكثير منهم» فخرج في 
غشاكره في مُنتضف: تسع .ودين إلى خصين وأبي زيّانَء واعتصموا بجبل تيطري”2, 
وبعث إليّ في استنفار الدَّوَاودَة للأخذ برهم ةا من جهة الصحراء» وكتب يستدعي 
أشياخهم: يعقوب بن علي كبير أولاد محمدء وعثمان بن يوسف كبير أولاد سباع بن 
يحيى. وكتب إلى ابن مزنى قعيدة وطنهم بإمدادهم في ذلك» فأمدّهم» وسرنا مغرّبين 
إليه» حتى نزلنا القَطفًا قبلة تيطري» وقد أحاط السّلطان به من جانب التل» على أنه إذا 
فرغ من شأنهم سار معنا إلى بجاية وبلغ الخبر إلى صاحب بجاية أبي العباس» 
فاستألف من بقي من قبائل رياح» وعسكر بطرف ثنية القِصَّاب المُفضية إلى المسيلة. 
وبينما نحن على ذلك اجتمع المخالفون من زُغبةَ» وهم خالد بن عامر كبير بني عامر 
وأولاد عريف كبراء سُوَيْده ونهضوا إلينا بمكاننا من القطفاء فأجفلت أحياء الدوّاودة» 
ولأعرنة بن /المدية فتن إل ابم وسارةة ع الرايط ورا اسسمعر ا مد الي 
زيّان وحُصَيْنَء وهجموا على معسكر السَلطان أبي حمّو فَفَلُوه ورجع منهزماً إلى 
تلمسان. ولم يزل من بعد ذلك على استئلاف رُعْبّة ورياح يوَمّل الظفر بوطنه وابن 
عمّهء والكرّةً على بجاية عاماً فعاماًء وأنا على حالي في مُشايعته. وإيلاف ما بينه وبين 
الدّواودة. والسّلطان أبي إسحاق صاحب تونسء» وابنه خالد من بعده. ثم دخلت زغبة 
في طاعته؛ واجتمعوا على خدمته»؛ ونهض من تلمسان لشفاء نفسه من خصين وبجاية» 
وذلك في أخريات إحدى وسبعين» فوفدتٌ عليه بطائفة من الدَّواودة أولاد عثمان بن 
يوسف بن سليمان لنشارف أحواله؛ ونطالعه بما يَرسم لهم في خدمته» فلقيناه 
بالبطحاء؛ وضرب لنا موعداً بالجزائر» انصرف به العرب إلى أهليهم» وتخلفتٌ بعدهم 
لقضاء بعض الأغراض واللحاق بهم؛. وصليت به عيد الفطر على البطحاء» وخطبتٌُ 


1 
ءَِ 


200 نجم : طلع وظهر. 

(2) انظر تفصيل هذه الحوادث فى بغية الرواد 199/2 سنة 769. 

(3) هو جبل أشير الذي كانت فيه المدينة (أشير)؛ وقد بنى زيري بن مناد الضنهاجي» حيث أسس 
مدينة أشير» فى هذا الجبل حصنا حصيناًء وصفه يحيى بن خلدون فى بغية الرواد 185/2 بقوله: 
«معقل تيطرى المشهور الحصانة» الآخذ من الصحراء والتل» والمزاحم بمناكبه السحاب». وانظر 
العبر 64/6 . 

(4) الحجزة «بالضم»: معقد الإزار. 
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انلق الينينا ع عو افيتان وق امعان عي علي 
لا تسأل الأطلال إن لم تَرْوها غعبراث غعيتك واكفاً مْمِْقَاخَا 
فلقيد احنذن عدلى ختفوتتك تنزتقا] أن لا يْريْنَ مع البعَاد شِحَاحا 
يوعنالحيٌ الجميع وربّما طرب الفؤاد لذكرهم فارتاحا 
وسباول للمطاط عي لمعيس نا وكانت بالسُرور فضَاحًا 

وهي طويلة. ولم يبقّ في حفظي منها إلا هذا. 

0 1 انك م اكتمم اا ك4 : 

وبيئما نحن في ذلك» بلغ الخبر بأن السَلطان عبد العزيز”” صاحب المغرب 
الأقصى من بني مرين» قد استولى على جبل عامر بن محمد الهنتاتي بمراكش » وكان 
آخذاً وطاق 7 0 وساقه إلى فاس فقتله بالعذاب» وأنه عازم على النبهووض 
إلى 3 تمان لما سيلف من السلطان 5 0 حصار السّلطان عبدك لعزي 0 
السَلطان أبو حمّو عن ذلك الشأن الذي كان فيه» وكيّ راجعاً إلى تلمسان. وأخذ فى 
أسياب الخروج إلى الصحراءء مع شيعة بني عامر من أحياء زُغْبَة فاستألف» وجمع. 
وش الرّحال» وقَضَّى عيد الأضحىء وطلبتٌ منه الإذن في الانصراف إلى الأندلس» 
لتعدّر الوجهّة إلى بلاد رياح» وقد أظلّم الجوٌ بالفتنة» وانقطعت السُّبُلء فأذن لي» 
وحمّلني رسالة فيما بينه وبين السَلطان ابن الأحمر. وانصرفت إلى المرسّى بهُنَئِن؛ 
وجاءه الخبر بنزول صاحب لمَعْرب تازاً في عساكره» فأجمّل بعذه من تلمسان» ذاهياً 
إلى الصحراء عن طريق البطحاء. وتعذر علي ركوب البحر من هنين فأقصرت» وتأدّى 
الخبر إلى السَلطان عبد العزيز بأنّي مقيم بهُنين. وأن معي وديعة احتملتها إلى صاحب 
بالأندلس» تخيّل ذلك بعض الغواة» فكتب إلى السَلطان عبد العزيز فأنفذ من وقته 


متوية 7 هرق ن تازا"© تعترضني لاسترجاع تلك الوديعة» واستمرٌ هو إلى تلمسان» ووافتني 


010( جمع مطية: وهي الناقة أو البعير يمتطي ظهره. 

(2) جمع طلح «بالكسر»: وهي الناقة أضمرها الكلال» وأجهدها الإعياء من طول السفر. 

69 هو أبو فارس عبد العزيز بن أبي العباس بن أبي سالم المريني ولي سنة 796 بعد وفاة أبيه أبي 
سالمء وتُوفي سنة 799. انظر الاستقصا 841/2 وما بعدها. 

4 ا 

(6) تازا لاز 0 الشمالى 3404 ولي العين فقا مدينة في المغرب الأقصىء تبعد - 


السرية بهُنين وكشفوا الخبر فلم يقفوا على صحتهء وحملوني إلى السّلطان» فلقيته قريبا 
من تلمسانء واستكشفني عن ذلك الخبرء فأعلمته بيقيئه. وعنّفني على مفارقة دارهم. 
فاعتذرت له بما كان من عمر بن عبد الله المستبد عليهم» وشّهد لي كبير مجلسه. 
ووليُ أبيه وابنٌ وليّه: ونزمار بن عَريفء ووزيره عمر بن مسعود بن منديل بن 
حمامة» واحتقّت الألطاف. وسألني في ذلك المجلس عن أمر بجاية» وأفهمني أنه 
يروم تملكها. فهرّنت عليه السبيل إلى ذلك» فسُرٌ به» وأقمت تلك الليلة في الاعتقال. 
ثم أطلقني من الغدء فعمدت إلى رباط الشيخ الولي أبي مدين» ونزلت بجواره مؤثرا 
للنّخَلَي والانقطاع للعلم لو تُركتٌ له. 
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ولما دخل السَلطان عبد العزيز تلمسان» واستولى عليهاء وبلغ خبره إلى أبي 
حمّو وهو بالبَطحاءء فأجفل من هنالك؛ وخرج في قومه وشيعته من بني عامرء ذاهباً 
إلى بلاد ض فسرّح السَلطان وزيرّه الك ا قار لاتباعه'''. وجمع 
عليه أحياء رُعْبَّة والمَعْقِل باستئلاف وليّه ونزمار وتدبيره؛ ثم أعمل السَلطان نظره 
ورأى أن يقدمني أمامه إلى بلاد رياح لأوطد أمره. وأحملهم على مناصرته» وشفاء 
نفسه من عدوّهء بما كان السَلطان آنس مني من استتباع رياح» وتصريفهم فيما أريده 
من مذاهب الطاعة» فاستدعاني من لوتي بِالعُبَاد عند رباط الوليّ أبي مدين'”. وأنا 
قد أخذت في تدرري و واعتزمت على الانقطاع» فآنسني» وقرّبني» ودعاني إلى 
ما ذهب إليه من ذلك فلم يسعني إلا إجابئه» وخّلع عليّ» وحَمّلنيء وكتب إلى شيوخ 
الدُواودة بامتثال ما ألقيه لم من أوامره. وكتب إلى يعقوب بن علي» وابن مُزْنَى 


- عن فاس نحو الشرق 127 كيلومتراً؛ وهي إحدى المدن الحربية القديمة بالمغرب؛ أسست قبل الفتح 
البلا بكدير . ولمكانقها الحربية اتخذها الحسن ين إدريتن العاتي مقر خربياً ٠‏ وعتى بها 
حا ارم سسا بخ سما ارا امس 
وقافدة لحرو الما :زلا تزال يحت" الوم مزكرا سريا يصمبا له ابه ,“وقد نسب إلى تا | عليناء 
كثير . انظر تاج العروس 12/4. 

(1) ذكرت هذه الأحداث مفصلة في العبر 329/7 وما بعدها. 

(2) هو الشيخ أبو يعقوب ونزمار بن عريف بن يحيى. كان ولي بني مرين فعهدوا إليه بمنصب الشوار» 
والوزارة. وجاءت أخباره متفرقة فى العبر 2329/7 330 وما بعدها. 

لق أددية: تعيب بن التعين الأ لمق + وك تتيوو يوضر فوا قي الفورة لكت جبية براه 
في البستان ص 2114-108 وجذوة الاقتباس ف 2». أحمد بابا ضُ 17 
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بمساعدتي على ذلك» وأن يحاولوا على استخلاص أبي حمُّو من بين أحياء بني عامرء 
ويحولوه إلى حي يعقوب بن علي؛ فودعته وانصرفت في عاشوراء اثنين وسبعين» 
فلحقت الوزير في عساكره وأحياء العرب من المعقل ورُعْبَة على البتطحاء. ولقيته 
ودفعت إليه كتاب السّلطان» وتقدّمت أمامه. وشيّعني وَنَزْمار يومئذء وأوصاني بأخيه 
محمد. وقد كان أبو حمّو قبض عليه عندما أحسٌ منهم بالخلاف» وأنهم يرومون 
الرحلة إلى المغرب. وأخرجه معه من تلمسان مقيداًء واحتمله في معسكره. فأكد علي 
ونزمار يومئذ في المحاولة على استخلاصه بما أمكن. وبعث معي ابن أخيه عيسى في 
جماعة من سُوَيْد يُبَذْرِق'' بي ويتَقّدم إلى أحياء حُصّين بإخراج أبي زَيّانَ من بينهم» 
فسرنا جميعاً» وانتهينا إلى أحياء حُصَينء وأخبرهم فرح بن عيسى بوصية عمّه ونزمار 
إليهم» فَتَبذوا لأ زيّان عهده» وبعثوا معه منهم من أوصله إلى بلاد رياح» ونزل 
على أولاد يحيى بن علي بن سبّاع» وتوغلوا به في القفرء واستمريت أنا ذاهباً إلى 
بلاد رياح؟ فلما انتهيت إلى المَسِيلّة” ألفيت السَلطان أبا حمُو وأحياء رياح مُعسكرين 
قريباً منها في وطن أولاد سباع بن يحيى من الدّواودة» وقد تساتلوا© إليه» وبذل فيهم 
العطاء ليجتمعوا إليه. فلمًا سمعوا بمكاني بالمسيلة» جاؤوا إليّ فحملتّهم على طاعة 
السَلطان عبد العزيزء وأوفدت أعيانهم وشيوخهم على الوزير أبي بكر بن غازي» 
فلقوه ببلاد الدَيّالِمٍ عند نهر واصل» فأتوه طاعتهم؛ ودعوه إلى دخول بلادهم في اتباع 
عدوهء ونهض معهمء وتقدّمت أنا من المّسيلة إلى بَسشْكرة» فلقيت بها يعقوب بن 
علي. واتفق هو وابن مُرْنى على طاعة السَلطَانَء وبعث ابنه محمّداً للقاء أبي حمُو 
وأمير بني عامر خالد بن عامرء يدعوهم إلى نزول وطنهء والبُعد به عن بلاد السَلطان 
عبد العزيز» فوجده متدلياً من المسيلة إلى الصَّحراء. ولقيه على الدَّوْسَنَ” وبات لَيْلتَهُ 
يعرض عليهم التحول من وطن أولاد سباع إلى وطنهم بشرقيّ الرّاب. وأصبح يومّه 


(1) البذرقة» بالذال المعجمة» وبالمهملة أيضاً: الخفارة؛ والمبذرق: الخفير. وانظر ص 65. 

)2( لمسيلة. بالفتح ثم الكسرء والياء الساكنة بعدها لام: مدينة بالجزائر ؛ كانت تسمى بالمحمدية نسبة 

إلى أبي القاسم محمد بن المهدي الفاطمي «القائم» الذي اختطها سنة 315. وهي واقعة شمال شط 

لحضنة 510058 1ه 205011 بعيدة عنه بنحو 38 كيلومتراً؛ وفى الشرق» إلى الجنوب قليلاء من مدينة 

أشير :ثطءع3» وبينهما نحو 87 كيلومتراً. / 

(3) تساتل القوم: خرجوا متتابعين واحدأ بعد واحد. 

(4) الدوسن «دهوناه852-2 قرية من قرى الزاب تبعد 60 كيلومتراً إلى الجنوب الغربى من بسكرة. انظر 
ترجمة بغية الرواد 295/2 . / 
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كذلك. فما راعهم آخر التهار إلا انتشار العجاج خارجاً إليهم من أفواه النَّيَه فركبوا 
يستشرفون» وإذا بهوادي الخيل طالعة من النَِيّة وعساكر بني مَرِين والمَعْقِل ورُغبة 
متتالية أمام الوزير أبي بكر بن غازيء قد دل بهم الطريق وفدُ أولاد سباع الذين بعنتُهم 
من المَسِيلّة؛ فلما أشرفوا على المُخَيّم. أغاروا عليه مع غروب الشمس» فأجفل بنو 
عامرء وانثُهب مُخيّم السلطان أبي حَمُو ورحائله وأمواله. ونجا بنفسه تحت الليل» 
وتمزّق شملٌ ولده وحرمه. حتى خلصوا إليه بعد أيام» واجتمعوا بقصور مُْصَّابِ”" من 
بلاد الصحراء وامتلآت أيدي العساكر والعرب من نهابهم. وانطلق محمد بن عريف 
في تلك العَيْهة. أطلقه الموكلون بهء وجاء إلى الوزير وأخيه ونزمار» وتَلَقُوه بما يجب 
له. وأقام الوزير أبو بكر بن غازي على الدَّوسن أياماً أراح فيها. وبعث إليه ابن مزنى 
كلافيهة كرا رعق لمي لاف دلوق كوا وفع واسعاد ان الح ره لوانت كه 
أياماً عند أهلي ببسكرة. ثم ارتحلت إلى السَلطان في وفد عظيم من الدّواودة» يقَدمُهم 
أبو دينار”” أخو يعقوب بن علي» وجماعة من أعيانهم, فسَابِقنا الوزيرَ إلى تلمسان» 
وقدمنا على السّلطانء فوسِعنا من حباي» وتكرمتهء ونُرُّله ما بَعْد العهد بمثله. ثم جاء 
من بعدنا الوزير أبو بكر بن غازي على الصحراء» بعد أن مرّ بقصور بني عامر”” 
مُنالك فخَرَّيَهاء وكان يوم قدومه على السّلطان يوماً مُشهوداً» وأَذْنَ بعدها لوفود 
الدّواودة بالانصراف إلى بلادهم. وقد كان يَنتظر بهم قُدومَ الوزير» وُوليّهِ وَنَزْمار بن 
عَرِيفء. فودّعوهء وبالغ في الإحسّان إِليْهمء وانصّرفوا إلى بلادهم. ثم أعمل نظرّه في 
إخراج أبي زيّان من بين أحياء الدّواودة لما خشي من رجوعه إلى حُصّين» فوامرني في 
ذلك» وأطلقني إليْهم في محاولة انصرافِهِ عنهم, فانطلقتٌ لذلك؛ وكان أحياء حصين 
قد توجّسوا الخيفة من السَّلطان وتنكروا له. وانصرفوا إلى أهلهم بعد مَرْجعهم من 


(1) رسمه على قاعدته» التى قررها صدر المقدمة» بصورة صاد وسطها زاي» إشارة إلى أن الصادي 
تنطق مشمة بالزاي ؛ ومكان قصور مصاب جنوب المكان المسمى : 212811826 وشمال 6220214 
بالجزائرء وأظن أنها كانت تقع على الوادي المسمى 216558 ./78. 

(2) العلوفة (بالضم): العلف. 

(3) هو أبو دينار يعقوب بن علي بن أحمد؛ شيخ قبائل رياح . له في الأحداث السياسية بالمغرب في 
هذا العهد الاثار البعيدة المدى. انظر يغية الرواد 201/2» 113» والعبر 330/7. 

(4) الحباء (بالكسر) : العطاء. 

(5) كانت هذه القصور كما يفهم من حديث ابن خلدون عنها ‏ بالصحراء» في جهة القبلة من الجبل 
المسمّى بجبل راشد. وانظر العبر 133/7» 329. 
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غزاتهم مع الوزيرء وبادروا باستدعاء أبي زيّان من مكانه عند أولاد يحيى”" بن علي» 
وأنزلوه بينهم. واشتملوا عليه؛ وعادوا إلى الخلاف الذي كانوا عليه أيام أبي حمّوء 
واشتعل المغرب الأوسط ناراً. ونّجَمِ صَبيَ من بيت الملك في مَعْرَاوَة» وهو حمزة بن 
علي بن راشد”؛ فَرّ من معسكر الوزير ابن غازي أيام مقامه عليها فاستولى على 
شَلَفء وبلاد قومه'. وبعث السّلطان وزيره عمر بن مسعود© في العساكر لمنازلته» 
وأعيا داؤه» وانقطعت أنا بيسكرة» وحال ذلك ما بينى وبين السَلطان إلا بالكتاب 
والرسالة. وبلغني في تلك الأيام 0 ببسكرة مة الرونر اق الخطيف: نه لانو 5غ 
وقدومه على السّلطان بتلمسان» توجّس الخيفة من سلطانه» بما كان له من الاستبداد 
عليه؛ وكثرة السّعاية من البطانة فيه» فأعمل الرّحلة إلى الثغور المغربية لمطالعتها بِإِذْنٍ 
سلطانه» فلما حادّى جبِلّ الفتح”" قَفْلَ الفُرضَّة”» دخل إلى الجبل» وبيّده عَهْد 
السلطان عبد الغريز إلى 'القائد هنالك يقبوله.. وأجاز النخر من حينة إلى سئئة : :وبباز 
إلى السَلطان بتلمسان» وقدم عليهما في يوم مشهودء وتلَقّاه السَتلطان من الحظوة 
والتقريب وإدرار النُعم بما لا يُعْهَدُ مثله. وكتب إليّ من تلمسان يُعَرّفني بخَبره» ويُّلمُ 
ببعض العتاب على ما بلغه من حديثي الأول بالأندلس. ولم يحضرني الآ اي 
فكان جوابي عنه ما نصّه: 

الحمد لله ولا قوّة إلا بالله. ولا راد لما قضاه الله . 

يا سيدي ونِغم الذّخْر الأبدي. والعُرْرَةُ الوُنْقَى التي اعتلقتها يدي": أسلم 


(1) هم أولاد يحيى بن علي بن سباع من الدواودة. انظر العبر 132/7. 

(2) هو حمزة بن علي بن راشد من آل ثابت بن منديل؛ أمير من أمراء مقراوة . كان أبوه علي أميراء 
وجذه راشد أميراً أيضاً؛ وحارب ملوكُ بني عبد الواد بني راشد هؤلاء وصالحوهم؛ وكانت 
العلاقات بينهم لا تحسن إلا لتسوء من جديد. فثورة حمزة هذه ليست جديدة على هذا البيت. انظر 
العبر 133/7» 330» 331. 

)3( يريد بلاد مغراوة» ويأتي قوله الصريح في هذاء وانظر العبر 330/7. 

(4) هو عمر بن مسعود بن منديل بن حمامة. انظر العبر 330/7. 

إلى قد فصل ابن خلدون الحديث عن مفر ابن الخطيب» وقدومه إلى تلمسان» وبيّن الدواعي السياسية 
التي دفعته إلى الفرار في العبر 336-332/8» 342-341/7. 

(6) يريد جبل طارق. «وند تقدم فى من 84 نعي جيل الفتيج ؛ سماه بذلك عبد المؤمن بن علي 
غاهل الدولة الموحدية ‏ حين نزل به قاصداً بلاد الأندلس للجها د. انظر المعجب للمراكشي 
ص 137 وسير النبلاء للذهبي نسخة أحمد الثالث 1910/10أ: ورقة ل فى ترجمة عبد المؤمن. 

(1)0 “فزشة "الس (بالهن) “شط القن : ْ 

(8) اعتلق الشيء» وبه: أحبه؛ كتعلقه. وتعلق به. 
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عليكم سلام القدوم. على المخدوم؛ والخضوع. للملك المتبوع ) لا بل أحيّيكم تحية 
المَشُوقَء للمعشوقء, والمُذْلج!". للصباح المتبلج2» وأقرّر ما أنتم أعلم بصحيح 
عَفْدي في من حُبّي لكمء ومعرفتي بمقداركمء. وذهابي إلى أبعد الغايات في 
تعظيمكم» والغّناء عليكم» والإشادة في الآفاق بمناقبكم» 00 معروفاًء 0 
راسخة» يعلم الله وكفى به شهيداً» وبهذا كما في علمكم قسما”” ما اختلف لي فيه 
أول وآخرء ولا شاهد ولا غائب. وأنتم أعلم شاقن افوس اكير كرياوة 7 اف كفانا 
لو هيّأه القدر ‏ بمساعيكم» وإيثاري بالمكان من سلطانكم» ودولتكم. ما يستلين 
معاطف القلوب» ويستل”7 سخائم الهواجس”*. فأنا أحاشيكم من استشعار نَبوة2 
أو إحقاق ظن"'؛ ولو تعلّق بقلب ساق حر ذَرْءٌ وذرئ”''". فحاش لله أن يُقدح في 
الحخُلوص*'' لكمء أو يرجح سوابقكه””"»: إنما هو خبيئة الفؤاد إلى الحشر أو اللقاء. 
ووالله وجميع ما يقسم به ما اطلعٌ على مُستَّكنه مني غير صديقي وصديقكم 
المُلابس ‏ كان لي ولكم الحكيم الفاضل العلم أبى عبد الله الشّقوري أعرّه الله . نفثه 


4 أدلج : سار الليل كله أو جزءاً منه . 

(2) تبلج الصبح: أسفر وأضاء. 

(3) الديدان: العادة. 

(4) السجية: الخلق. 

(5) الكلام على معنى : «وبهذاء كما في علمكمء أقسم قسماً إلخ». 

(6) الشهادة: الحضور؛ وليس يبعد أن يكون أصل الكلام: «وأكبر شهادة بما في خفايا ضميري»» 
فسقطت كلمة «بما؛ من الأصول. 

(7) استلان الشيء: ألانه. (أساس). ومعاطف القلوب: مثانيها؛ ومن كلامهم: «رزقك الله عيشاً تلين 
لك مثانيه ومعاطفه». يريد: أسديت إلى من خيرك ما من شأنه أن يصل إلى أعماق القلوب . (وانظر 
اللسان ثنى) . 1 

(8) السخائم: الضغائن» والموجدة في النفس . والهواجس الخواطر. 

(9) أحاشيكم: أنزهكم . واستشعار النبوة: إضمارها. والنبوة: الجفوة. 

(10) يقول: إني أجلّكم أن تصدقوا في الظنون» فتحولوها إلى يقين ثابت وحقيقة واقعة. 

(11) ساق حر: ذكر القمارى» ومن خلقه الوفاء. وبلغنى ذرء من خبر: قليل منه. وأرجو أن يكون 
المعنى : إن وفائي لك بحيث لا تلحقه الريبة» ولو جاز أن يتعلق بقلب ساق حرء وقد سار المثل 
بوفائه» قليل جداً من عدم الوفاء» فمعاذ الله أن يتعلّق بقلبي هذا القليل فيقدح في حفظي لعهد 
الأخوة. 

(12) خلص الشيء خلوصاً: صار خالصاًء ويستعمله ابن خلدون بمعنى الإخلاص. 

(13) جمع سابقة؛ وهي ما تسبق الناس إليه. يريد : أياديكم التي أسديتموها إلي. 
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مصدورء ومَبَانَةا؟؟ خلوصء إذ أنا أعلم الناس بمكانه منكم» وقد عَلِمِ ما كان مني 
حين مفارقة صاحب تلمسان» واضمحلال أمره» من إجماع الأمر على الرّحلة إليكم» 
والخفوف” إلى حاضرة البحر للإجازة إلى عدوتكمء تعرّضت فيها للثّهم؛ ووقفت 
بمجال الظنون» حنَّى تورّطتٌ في الهّلكة بما ارتفع عنّي مما لم آتِه» ولا طويتٌ العَقّد 
عليهء لولا جلمٌ مولانا الخليفة» وحسنٌ رأيه في وثبات بصيرته» لكنت في الهالكين 
الأولين؛ كل ذلك شوقاً إلى لقائكم» وتمثُلاً لأنسكمء» فلا تظنُوا بي الظنون». ولا 
تُصدّقوا في النَومهُماتء فأنا مَن علمتم صداقةً» وسذاجةٌء وخلوصاًء واتّفاق ظاهر 
وباطن» أثبت الناس عهداء وأحفظهم غيباء وأعرفهم بوزن الإخوان ومزايا الفضلاء؛ 
ولأمر ما تأخر كتابي من تلمسان فإني كنت أستشعر ممن استضافني ريب بخطاب 
موا متها شيك قدي مابش اله ومين ون لمات وا نظا هر اماه اليذه 
مع أن الرّسول تردّد إليَّ» وأعلمني اهتمامكم واهتمام السَلطان» تولاه الله» باستكشاف 
ما انبهو من حالي؛ فلم أترك شيئاً مما أعلم تشوّفكم إليه إلا وكشفت له قناعه؛ 
وأمّنته على بلاغه” ؛ ولم أزل بعد انتياش”” مولانا الخليفة لذمائي» وجذْبه بضَبْعَ“ 
سابحاً في تيار الشواغل كما علمتم القاطعة حتى عن الفكر. 

وسقطت إليّ بمحل خدمتي من هذه القاصية أخبارٌ خلوصكه”" إلى المغرب» 
قبل وصول راجلي”* إلى الحضرة» غير جلية ولا ملتئمة ولم يتعيّن مُلقى العَضَا ولا 
مستقرٌ النوى””» فأرجيت”'' الخطاب إلى استجلائها؛ وأفدت”' في كتابكم العزيز 


(1) المباثة: مصدر ميمي بمعنى البث؛ وهو أن تظهر لغيرك ما عندك من سر. 

(2) الخفوف: سرعة السير. 

(3) في الأصلين: «أبهم»» وكتب بخطه في حاشية أصل أيا صوفيا: «انبهم»» ووضع عليها علامتي 
البدلية والصحة : الب) والصح؟. 
وقد تبع النحاة في استعمال «انبهم»؛ ولم يسمع من العرب. والصواب استبهم. وانظر تاج العروس 
(بهم). 

(4) البلاغ: الإبلاغ؛ وفي القرآن: «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين». 

(5) الانتياش: الإنقاذ من الهلكة . 

(6) الضبع: العضد؛ وأخذ بِضَبعيه: أي بعضديه. 

(7) خلص إليه: وصل إليه. 

(8) الراجل: خلاف الفارس؛ وهو من ليس له ظهر يركبه فى سفره. 

)9( مستقر النوى : مكان الإقامة؛ يقال: استقرت نواهم: أي أقاموا. 

(10) أرجيت. وأرجأت: أخرت. يهمز ولا يهمز. 

(11) أفدت: استفدت. 
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علىّء الجاري على سنن 00 ومذهب المجدء غرِيبٌ ما كيّفه القدر من تنويع 
الحال لديكم؛ وعجبت من تَأَنّي7'" أملكم الشارد فيه كما كُنّا نستبعده عند المفاوضة؛ 


فحمدت الله لكم على الخلاص من ورطة الدول على أحسن الوجوه. وأجمل 
المخارج الحميدة العواقب في الدنيا والدين» العائدة بحسن المآل في المُخَلف: من 
أهل وَوَلد ومتاع وأثرء بعد أن رُضئُّم ججموح” الأيام» وتوقّلتم قُلّل”” العرء وقُدْتُم 
الدنيا بحذّافيرها”» وأخذتم بآفاق السماء على أهلها؟ وهنيئاً فقد نالت نفسُّكم التوّاقة 
أبِعَدَ أمانيهاء ثم تاقت إلى ما عند الله؛ وأشهد لما” ألْهمثّم للإغراض عن الدنيا ونزع 
اليد من خظامها عدد الامتنداتن9؟ والاقال» :وني ”7 الآمالء! إلا جديا وعناية من الله 
وحباء وذ آزاذ: الله امر ا بسر أسيانهم 


وانُصل بي ما كان من تَحَفْي” المثابة”* المولوية بكمء واهتزاز الدولة لقدومكم؛ 
ومثل تلك الخلافة, أيّدها الله؛ من يُثابر على المفاخرء ويستأثر بالأخاير. وليت ذلك عند 
إقبالكم على الحظ » وأشكم باتجلاب الكمال». سق يُحسق المتاع بكي وحمل الشرير 
الملوكي بمكانكم» فالظن إن هذا الباعث الذي هزم الآمال» ونبذ الحظوظ.ء وهوّن 
المَُارَقَ العزيز» يسومكم الفرار إلى الله. حتى 2 ال تتغباء لسعاي 


(1) تأتى الأمر: تهيأ؛ والتأتى التهيؤ. 

(9 ' براعن الدارةة كللها : «وقومن حموة «اغاذتها إن وكات راسه قاذ ركه اتن زرية اللم اكرام ال لا 
تسير وفق رغبات الناس» وجعلتموها تسير حسب رغبتكم. 

(3) توقل فى الجبل: صعد فيه؛ وقلة كل شىء : أعلاه. 

)4( بحذافيرها: بأسرها. ١‏ 

(5) أدخل ابن خلدون لام الابتداء على ما النافية؛ وهو استعمال شاذ. وقد ورد هذا الاستعمال في 
قول الشاعر. 
لماأغفلتٌ شكرك فاصطنعني فكيف ومن عطائك نجل مالي 
وفتوى النحاة في ذلك : أن «ما» النافية» أشبهت «ما» التي بمعنى الذي» فجاز أن تدخل عليها لام 

لابتداء. وانظر شرح الرضى على الكافية 356/2» والشرانة 7/4. 

(6) الإصحاب: الانقياد من بعد صعوبة. يعنى: أعرضت عن الدنيا عند انقيادها لك وإقبالها عليك . 

99" جمع انهية #اوهن اي الشيية, 1 

(8) التحفىء والاحتفاء: المبالغة فى الإكرام . 

1089 النفاية السرصع يكاب أي برضم المقرةوكة احرف :حوفي القزآن ازوزة حملت البيت بنانة 

- 

(10) ء: المستوى من الأرض المتسع . والمجاهدة: أن تحمل النفس على المشاق البدنية» ومخالفة 

0 وانظر رسالة القشيري ص 56 وتعريفات ابن العربي ص 5 
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دق . .220 5 35 31 كت (3) 
ويستوي يكم على جودي'' الرياضة”**. والله يهدي للتي هي أقوم. وكاني بالاقدام 
نقلّت» وال 5 بإلهام الحق صقلت» والمتانات 7 تلس ف عن ان استُفْلت9 
والعرفان شيعت ألوازه وتوازرقف والوضول اتكقنقت تخقائقه لما ازتفيت عؤائقة. وأنا 
حالي» والظنٌ بكم الاهتمام بهاء والبحث عنهاء فغير خفية بالباب المولوي - أعلاه الله - 
ومظهرها في طاعته» ومصدرها عن أمره. وتصاريفها في خدمته» والزعم أنْي قمت المقام 
المحمود في التشيع؛ والانحياش”'». واستمالة الكافة» إلى المُناصحة» ومخالطة القلوب 
للولاية» وما يتشوّفه مَجدُكم ويتطلّع إليه فضلكم واهتمامكم؛ من خاضّيّها في النفس 

0 الى (8) م52 كم الداع .> 
والولدء فجهينة خيره'ة مؤّدي كتابي إليكم» ناشىء تاديبي » وثمرهة نتربيتي ٠‏ فسهلواله 
الإذن» وألينوا له جانب النجوى”'» حتى يؤدي ما عندي وما عندكم. وخذوه بأعقاب 
الجحاديف أم وعاتوعيد افيا والتمكوم شان عاد ار فلبي كيو "فى المي 

وتشوفي لما يرجع به إليكم سيدي وصديقي وصديقكم المُعْرب في المجد 
والفضل» المساهم في الشدائدء كبير المغرب» وظهير الدولة» أبو يحيى بن أبي 


(1) الجودي: جبل مطل على جزيرة ابن عمر؛ وفي قول ابن خلدون هذا: إشارة إلى ما يقال عند قول 
الله تعالى: [واستوت على الجودي] من رسو سفينة نوح عليه السلام على جبل الجودي عند 
الطوفان. وانظر معجم البلدان 2162/3 الدر المنثور للسيوطي 2335/3 تفسير الألورسي 5001/3 

(2) الرياضة : تهذيب الأخلاق النفسية. 

(3) جمع قدم» وهي السابقة التي تثبت للعبد في علم الحق. ويكنى عنها بالقدم» لأن القدم آخر شيء 
فى الصورة» وهذه السابقة اخر ما يقرب به العبد من الحق. وانظر القاشانى: «اصطلاحات 
الصوفيةة 139 نسخة الأرهن تعريفات الجرجاني ص 115. ١‏ 

(4) جمع بصيرة؛ وهي قوة للقلب المنوّر بنور القدس» يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها؛ وهي للقلب 
بمنزلة البصر للنفس . انظر تعريفات الجرجانى ص 31 والقاشانى 47ظ (نسخة الأزهر) . 

(5) جمع مقام؛ وهو الموضع يقيم فيه السالك مشتغلاً بالرياضة استعداداً لتخطيه بعد استيفاء رسومه . 
وانظر رسالة القشيري ص 37. 

(6) يريد: استقبلتهاء فأديت واجباتهاء وتجاوزتها فصارت خلفك؛ ذلك لأن عزمك الصادق» سوف 
ينقلك من مقام إلى مقام أعلى منهء ويصل بك إلى الله في الزمن القصير. 

70( الايحياد: التصرف في الأمور. 

(8) يشير إلى المثل: «عند جهينة الخبر اليقين» . وفي مجمع الأمثال 7/1 وتاج ا «جفن) 2 
الجهن») شرح واف لمعنى هذا المثل . 

(9) النجوى: ما ينفرد به الجماعة» والاثنان (من ديث) سرّاً كان أو ظاهراً. 

(10) رجل ظنين: متهم. وهو ينظر إلى قول الله تعالى: #وما هو على الغيب بظنين (آية 24 من سورة 
التكوير)؛ في قراءة أبي عمرو بن العلاء» والكسائي» وابن كثير. وانظر شرح الشاطبية لابن القاصح 
ص 295. 
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مين" با كان الله لها فق :شأن الولد والمخلف» تشوف الصّديق لكمء الضنين 7 على 
الأيام بلامة الظفر من ذات يدكمء فأطلعوني طِلْمَ ذلك" ولا يهُمُكم؛ فالفراق الواقع 
حسنء والسّلطان كبيرء والأثر جميل» والعدؤٌ الساعي قليل وحقير» والئّية صالحة» 
والعمل خالصء» ومن كان لله كان الله له. 

واستطلاع الرياسة المَرْنية الكافلة ‏ كافأ الله يدها البيضاء ‏ عني وعنكم إلى مثله 
من أحوالكم استطلاع من يَستَرجحُ وزانكم» ويشكر الزمان على ولاه لمثلكم . 

وقد قررت لعلومه من مناقبكم» وبعد شأوكم. وغريب منحاكم. ما شهدت به 
آثاركم الشائعة» الخالدة في الرسائل المتأذية» وعلى ألسنة الصادر والوارد من الكافة 
من حمل الدولة» واستقامة السياسة. ووَفَمَنُه على سلامكم» وهو يراجعكم بالتحية» 
ويساهمكم بالدعاء . 

وسلامي على سيديء وقَلْذَةٍ كبدي””' ومحل ولديء الفقيه الزكي الصدر أبي 
الحسن نجلكم» أعرّه الله» وقد وقع مني موقع البُشرى حلوله من الدولة بالمكان العزيزء 
والرتبة النابهة» والله يُلجفكم جميعاً رداء العافية والستر ويمهّد لكم محل الغبطة والأمن. 
ويحفظ عليكم ما أسبغ من نعمته» ويجريكم على عوائد لطفه وعنايته» والسلام الكريم 
يخصّكم من المحبٌ الشاكر الدّاعي الشائق شيعة فضلكم: عبد الرحمن بن خلدون» 
ورحمة الله وبركاته في يوم الفطر عام اثنين وسبعين وسبع مائة. 

وكان بعث إليّ مع كتابه نسخة كتابه إلى سُلطانه ابن الأحمر صاحب الأندلس» 
عندما دخل جبل الفتح» وصار إلى إيالة؟ بني مرين» فخاطبه من هنالك بهذا الكتاب» 
فرأيت أن أثبته هنا وإن لم يكن من غرض التأليف لغربته» ونهايته في الجودة» وإن 
مثله لا يهمل من مثل هذا الكتاب. مع ما فيه من زيادة الاطلاع على أخبار الدول في 
تفاصيل أحوالها. ونص الكتاب: 


(1) هو أبو يحيى بن أبى مدين» كان السَلطان عبد العزيز المرينى. سفر عنه لإحضار أولاد ابن الخطيب 
من الأندلس إلى منت وانظر العبر 335/7. 6 

(2) الضنين: البخيل . 

(3) يقال: أطلعته طلعي؛ أي أبثثته سري . 

(4) الولادء بالكسر: الولادة . 

(5) قطعة كبدي. 

(6) الإيالة» بكسر الهمزة: الولاية؛ يقال: آل على القوم أولاًء وإيالأء وإيالة بمعنى ولي عليهم. وانظر 
تفصيل خبر انتقاله إلى المغرب في العبر 335/7. 
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كامرا قمين كان باكينا بسكن هَذِي كدان لسري جلا نك 


فمن اهمون ارات" تعمل 'إلى حطووالزيي" إلى التفلك 
قضِيدّع الشغتل تعلها العدرت 0 0 0 ةشامك كان 
فخ لقوق" فبدل لت أرق سور" ١‏ ٠كنوي‏ القوئ سن مالك السلتك 

مولاي. كان الله لكم وتولّى أمركم. أسلم عليكم سلام الوداع» وأدعو الله في 
تيسير اللقاء والاجتماع» بعد التفرق والانصداعء, وأقرّر لديكم أن الإنسان أسير 
الأقدار» مسلوب الاختيار» متقلّب في حكم الخواطر والأفكار» وأن لا بدَّ لكل أول 
من آخرء وأن التفرق لما لزم كلّ اثنين بموتٍ أو في حياة» ولم يكن منه بذ كان خيرُ 
أنواعه الواقعة بين الأحباب» ما وقع على الوجوه الجميلة البريئة من الشّرور. 

ويعلم مولاي حال عبده منذ وصل إليكم من المغرب بولدكم””» ومقامه لديكم 
بحال قلق وقلعة». لولا تعليلكم» ووعدكمء وارتقاب اللطائف في تقليب قلبكمء 
وقطع مراحل الأيام حريصاً على استكمال سئّكم» ونهوض ولدكم واضطلاعهم 
بأمركم» وتمكن هُدئّة وطنكمء وما تحمّل في ذلك من ترك عُرَضه لعَرَضكمء وما 
استقرّ بيده من عهودكمء وأن العبد الآن لما تَسبّب لكم في الهدنة من بعد الظهور 
والعزء وُجْجح السّعْيء وتَأنَى لسنين كثيرة الصّلحُء ومن بعد أن لم يبق لكم بالأندلس 
مشغب من القرابة» وتحرك لمطالعة التغور الغربية» وقرب من فرضة المجاز'*, 
واتصال الأرض ببلاد المشرق» طرقته الأفكارء وزعزعت صَبْرَه رياح الخواطرء وتذكر 


(1) الركابء بكسر الراء: جمع راكب؛ والسرى» كهدى: سير عامة الليل. 

(2) الركاب؛ ككتاب: الإبل التي تحمل القوم» واحدتها راحلة» ولا واحد لها من لفظها. 

(3) جمع ربوة؛ وهي ما ارتفع من الأرض . 

(4) الصبوبء. بالضم: الموضع المنحدرء كالصبب؛ وبه فسر وصف النبي كَللهِ: «كأنما ينحط من 
صبب) . 

(5) النوى» مؤنثة: الوجه الذي ينتويه المسافر من قرب أو بعد. . 

(6) حين لخلع ابن الأحمرء انتقل بأهله وولده إلى السّلطان أبي سالم المريني بالمغرب» يستغيث به 
لإرجاع ملكهء وكان بصحبته ابن الخطيب؛ وقد أكرم نزلهم الملك المريني. وحين عاد لابن 
الأحمر ملكهء ذهب إلى الأندلس» وترك أهله وولده في ضيافة بني مرين» وبعد استقراره بدار 
مك لح نارق الخطجج وه ولدد ‏ إتن هذا شين فى هله الرفالة د بوانظلر السبن 23887 3517 

(19. قال 4 :كاك اقلقة اكور ة) لمن تمحتوطو ا نوهو على قلمةة أ نولت 

(8) يريد: الميناء الذي يجاز منه إلى المغرب من الأندلس ؛ وهو جبل طارق. 


مشايعة السّلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بنى عبد الواد 131 


إشرافٌ العمر على التّمام» وعواقب الاستغراق» وسيرة الفضلاء عند شمول البياض» 
فغلبته حال شديدة هزمت التَّعَشُق' بالشمل الجميع» والوطن اع وله الكبير» 
والسَلطان القليل النظير» وعَمِل بمقتضى قوله: «موتوا قبل أن 0 . فإن صححت 
هذه الحال المرجوٌ من إمداد الله تنقّلت الأقدام إلى أمامء وقوي التَعلق بعروة الله 
الوثقى» وإن وقع العجزء وافتضح العزمء فالله يعاملنا بلطفه. 

وهذا المرتكب مرام صعبء لكن سهّله علي أمور: منها أن الانصراف لما لم 
يكن منه بد لم يتعين على غير هذه الصورة» إذ كان عندكم من باب المحال. ومنها 
أن مولاي لو سمح لي في غرض الانصراف» لم تكن لي قدرة على موقف وداعه» لا 
والله! ولكان الموت أسبق إلي» وكفى بهذه الوسيلة الحُبّية - التي يعرفها ‏ وسيلة. 
ومنها حرصي علئ أن يظهر صدق دعواي فيما كنت أهتف بهء وأظنّ أنْي لا أصدق. 
ومنها اغتنام المفارقة في زمن الأمان» والهدنة الطويلة؛ والاستغناء» إذ كان الانصراف 
المفروض ضرورياً قبيحاً في غير هذه الحال. ومنها ‏ وهو أقوى الأعذار ‏ أنني مهما 
لم اط قماء هذا لامر ار عاق ذرعي بدن العسوم: أو سرض أراتعرنة طاريق أن 
نفاد زاد» أو شوق غالب» رجعت رجوع الأب الشفيق» إلى الولد البّرّ الّضيء إذ لم 
أخلّف ورائي مانعاً من الرجوع» من قول قبيح أو فعل» بل خلّفت الوسائل المَرْعية 
والآثار الخالدة» والسّيّر الجميلة» وانصرفت بقصد شريف فُفْت به أشياخي» وكبار 
وطنيء وأهل طَوْرِي» وتركتكم على أتمٌّ ما أرضاهء مثنياً عليكم. داعياً لكم. وإن 
فسح الله في الأمد.ء وقضى الحاجة, فأملي العودة إلى ولدي وتربتي» وإن قطع 
الأجل» فأرجو أن أكون ممّن وقع أجره على الله" . 

فإن كان تصرفي صواباًء وجارياً على السداد» فلا يلام من أصاب» وإن كان عن 
حمق» وفساد عقل» فلا يلام من اختلّ عقلهء وفسد مزاجهء بل يعذر. ويشفق عليه 


(2) في «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص 206», و«التخريجات المختصرة» لأبى الحسن بن ناصر الدين 
(نسخة نور عثمانية رقم717) ورقة 86ظء و«موضوعات» على القاري ص 87 - كلهم نقلاً عن ابن 
حجر العسقلاني: «أنه حديث غير ثابت»؛ وأضاف على القاري قوله: «قلت: هو من كلام 
الصوفية» والمعنى : موتوا اختياراً قبل أن تموتوا اضطراراً؛ والمقصود بالموت الاختياري: ترك 
الشهوات» وما يترتب عليها من الزلات والغفلات». 

(3) يشير إلى قول الله تعالى: ومن كرح مرا ينيِدء مُهَاجرًا إِلَ لَه ورَسولوء ثم يذركهُ ألَوْتّ قد وَقَمَ أ جرم عَلّ 
أ آية 100 من سورة النساء . 
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ويُرحم» وإن لم يُعْطٍ مولايّ أمري حقّه من العدل؛ وجُلِبت الذنوب» وحُشرت بعدي 
العيوب» فحياؤه وتناضفه يُنكر ذلك؛ ويستحضر الحسنات» من التربية والتعليم وخدمة 
الحلت وتخليذد الآثان وتسينة الولد وتلقيب: السلطان» والاركناد [لأعكال القالهة 
والمداخة والملابسة» لم يتخلّل ذلك قط خيانةٌ في مال ولا سرّء ولا غدل في تدبير. 
ولا تعلّق به عارء ولا كدّره نقصء ولا حمل عليه خوفٌ منكم؛ ولا طمع فيما 
بيدكم» فإن لم تكن هذه دواعي الرّغي والوّضّلة والإبقاء» ففيم تكون بين بني أدم. 

وأنا قد رحلت. فلا أوصيكم بمال. فهو عندي أهون متروك» ولا بولد فهم 
رجالكم؛ وحذامكمء وممّن يخُرص مثلكم على الاستكثار منهم» ولا بعيال» فهي من 
مُربيات بيتكم؛ وخواصٌ داركم؛ إِنْما أوصيكم بحظي العزيز ‏ كان علي بوطنكم» 
وهو أنتم» فأنا أوصيكم بكم» فارْعوني فيكم خاصّة» أوصيكم بتقوى الله؛ والعمل 
لغد.ء وقبض عنان اللهو في موطن الجدّء والحياء من الله الذي محص وأقال» وأعاد 
النعمة بعد زوالها”'' «لينظر كيف تعملون»”. وأطلب منكم عِوضٌ ما وقَّرنّه عليكم. 
من زاد طريق» ومكافأة» وإعانة» زادأ سَهْلاً عليكم» وهو أن تقولوا لي: غفر الله لك 
ما ضَيِّعتَ من حقّي خطأ أو عمداً؛ وإذا فعلتم ذلك فقد رضيت. 

واعلموا أيضاً على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قُطرء وعند كل 
مَلِكء واعتقاده. وبَرّهء والسؤال عنهء وذكرهُ بالجميل» والإذن في زيارته» نجابةٌ 
منكمء وَسَّعَةٌ ذزع*0 ودهاء» فإِنّما كان ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة نزلت» ثم 
'» وتركت الأزاهر تفوح» والمحاسن تلوح. ومثاله معكم مثال الْمُرضِعَةَ 
أرضعت السياسة. والتَّدبِيرَ المَيْمُونْء ثم رقدتكم في مهد الصّلح والأمان.» وغطتكم 
بقناع العافية» وانصرفت إلى الحمّام تَغْسِل اللبن والوّضَرء وتعود» فإن وجدت الرّضيع 
نائماً فحسن. أو قد انتبه فلم تتركه إلا في حدّ الفطام. ونختمٌ لكم هذه الغزارة©) 
بالحَلِف الأكيد: إني ما تركت لكم وجه نصيحة في دين» ولا في دنياء إلا وقد وقيتها 


1 40 
أقشعت 


(1») يشير إلى حادثة خلع ابن الأحمر عن ملكه؛ والتجائه إلى بني مرين بالمغرب لإعادة ملكه إليه. 
والحديث في ذلك مفصّل فى العبر 309-306/7» 334/333. 

00 انكاس من الآية 129 من شورة الأعراف, 

(3) يقال: رجل واسع الذّرع» والذراع: أي متسع الخلق. 

(4) أقشع السحاب: تفرق وأقلع. 

(50) الغزارة: الكثرة من كل شيء؛ ويريد هنا: الكثرة من الكلام ليس تحتها طائل . و«العرارة»» بالعين 
المهملة : سواء الخلق. 


مشايعة السَلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بنى عبد الواد 13 


لكمء ولا فارقتكم إلا عن عجر ومن ظَنّ خلاف هذا فقد ظلّمني وظلمكمء والله 
يرشدكم ويتولى أمرّكم. ونقول: خاطركم في ركوب البحر. 


انتهت نسخة الكتاب» وفى طيّها هذه الأبيات: 


ل التتبو اه 
عقيل كنيف كان كعد الشكناء الد 
لوي منمك الجميم يتياه 
أذلاغتدوى: الفا فم حت دعا 
وإذاهها العمية: كهعزبا للسقيدى 
اكلام تي ورك ©» 0 206 
ينا زماناً أغرى النفراقٌ بشثلي 
أركيتشئ ل ل 
وكتب آخرٌ النُسخة يُخاطبني : 


عندما امنعروياا الاصبا'مى مَهبَك 
كان قبل الوجوة جسن حبك 
روح فين ادك التي :وفريك 
التسيتزاة ]لا ]احى حسحت ريك 
دُمتَ والفضل والرّضا من دأبك 
اف اقوس واشتعى فين كرينك 
كن لخيزي:وتريشي ني كك 
اتتميي أشتفي حدق" للحريك 
جكتٌ بالبّيِن وهو أصعبٌ صَعْيِكَ 


هذا ما تيسَّرء والله ولي الخيرة لي ولكم من هذا الحُباط"'' الذي لا نسبة بينه 
بخ أأولى #الكمال» 'ؤكنا :انه اليد واخلي تركلا علم» وضزف القغة :إلى اها الديف: 


وفي طىٌ النسخة مُدْرجةٌ نصّها: 


رضي الله عن سيادتكم. أونِسّكم بما صدر مني أثناء هذا الواقع مما استحضره 


(1) صاب المطرء يصوب: نزل. 
(2) المزن: السحاب. 
4( استروح : اشتم . 


(6) في ذراك: في كنفك. 
(7) وكر الطائر: عشه. 
4 جمع دوحة؛ وهي الشجرة العظيمة . 


(9) أخل أهبته: أعد عدته. 


(10) ركب الصعب والذلول: الأمر الشديد والسهل. 


(10) الخباطء كغراب: داء مثل الجنون. 
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الوالد و لوقت ورا لحي كن وقد حصل من ححظوة هذا المقام 
الكريم على حظٌ وافر» وأجزل إحسانه ونُوٌه بجرايته» وَأَثبتَ الفرسانٌ خلقه. والحمد 
لله انتهى . 

ثم انصل مُقَامِي ببسكرة؛ والمغرب الأوسط مضطرب بالفتنة المانعة من الاتّصال 
بالسَلطان عبد العزيزء وحمزة بن علي بن راشد ببلاد مَعْرَاوة» والوزير عمر بن مسعود 
في العساكر يُحاصره بحصن تاجَحْمُويِت» وأبو زيّان العبّد الوادي ببلاد خُصّينء وهم 
مُشتملون عليه وقائمون بدعوته. 

ثم سَخْط السّلطان وزيره عمر بن مسعود» ونّكر منه تقصيره في أمر حمزة 
وأصحابه. فاستدعاه إلى تلمسان» وقفبض عليه وبعث به إلى فأاس مُعتقلة فحبسّ 
هناك؛ وجهّز العساكر مع الوزير أبي بكر بن غازي» فنهض إليه» وحاصره ففرٌ من 
الحصن» ولحي بِمَلْيَانة مجتازاً عليهاء فأنذر به عاملها فتقبّض عليه» وسيق إلى الوزير 
في جماعة من أصحابهء فضرب أعناقهم». وصلبهم عِطَةَ ومُرْدَجَراً لأهل الفتنة. 
العسكر» واستنفر أحياء العرب من زُغْبة فأوعبّهم. ونهض إلى حْصَّيْن» فامتنعوا بجبل 
تيطري» ونزل الوزير بعساكره ومن معه من أحياء زغبة على الجبل تيطري من جهة 
التل. فأخذ بمخَنّقَهم. وكاتب السَلطان أشياخ الدّواودة من رياح دالمسين إلى حصار 
تيطري من جهة القبلة. وكاتب أحمد بن مَزْنى صاحب بسكرة بإمدادهم بأغطياتهم 
وسبعين » حتى نزلنا بالقطية90 2 ووفدت» فى جماعة منهم » على الوزير يمكانه من 
حصار تيطري» فحدّ لهم حدود الخدمة» وشارطهم على الجزاء. ورجعنا إلى أحيائهم 
بالقطفة» فاشتدُوا في حصار الجبل» وألجؤوهم بسوامهه” وظهرهم” إلى قُنّته 
فهلك لهم الخّفٌ والحافر”؛ وضاق ذرعهه”” بالحصار من كلّ جانب» وراسل 


(0) تقع القطفة شرقي مدينة مليانة؛ وفي بغية الرواد 81/2: «.. . نزلوا القطفة من بلاد حصين» فرحل 
مشرقا إليهم» ونزل مليانة». 

(2) السوامء والسائمة: الإبل الراعية» والمال الرّاعي. 

(3) الظهر: الركاب التي تحمل الإنسان في السفر. 

(4) الخف للبعير والناقة» بمنزلة الحافر للفرس . وفي الحديث: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافرا؛ 
فالخف الإبل. والحافر الفرسء والنصل السهم يرمى به. ويكون الحافر للخيل والبغال والحمير. 

(5) ' ضاق به ذرعاً: مثل يضرب للذي سقطت قوته دون بلوغ الأمرء والاقتدار عليه 


بعضهم في الطاعة خفية» فارتاب بعضهم من بعض» فانفضُوا ليلا من الجبل» وأبو 

زيّان معهم» ذاهبِينَ إلى الصحراء؛ واستولى الوزير على الجبل بما فيه من مُخَلّفِهِم. 

ولما بلغوا مأمنهم من القَمْرء نبذوا إلى أبي زيّان عهدّه”". فلحِقّ بجبال غَمَّرَة ووفد 

أعيائهم على السّلطان عبد العزيز بتلمسان» وفاءوا إلى طاعته. فتقبّل فيتتهم» وأعادهم 
إلى أوطانهم. وتقدّم إليّ الوزير - عن أمر السَلطان ‏ بالمسير مع أولاد يحيى بن 
علي بن سباع للقبض على أبي زيّان في جبل غمّرة» وفاء بحقّ الطاعة» لأن غمّرة 
من رعاياهم» فمضينا لذلك» نجده عندهم» وأخبرونا أنه ارتحل عنهم إلى بلد 
وَازْكَله© من مدن الصحراء» فنزل على صاحبها أبي بكر بن سليمان» فانصرفنا من 

هنالك. ومضى أولاد يحيى بن علي إلى أحيائهم؛ ورجعت أنا إلى أهلي ببسكرة» 

وخاطبتٌ السَلطان بما وقع في ذلك» وأقمتٌ مُنْتَظِراً أوامرّه حتى جاءني استدعاؤه إلى 

حضرته» فارتحلتٌ إليه. 

فصل 
وكان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنثرء والمعارف والأدب» 

لا سَاجَل مَّدَاه©» ولا يُهْتَدى فيها بمثل هُّدَاه. 
فممًا كتب عن سلطانه إلى سلطان تونس جواباً عن كتاب وصل إليه مصحوبا 

بهَدِية من الخيل والرّقيق. فراجعهم عنه بما نصّه إلى آخره: 
الخلافة التي ارتفع في عقائد مَضْلها الأصيل القواعد الخلاف» واستقلت مباني 

فخرها الشائع» وعزرّها الذائع» على ما أسّسه الأسلاف ووجب لحقها الجازم؛ 

وفرضها اللازم» الاعتراف» ووّسِعَت الآملين لها الجوانب الرحيبة والأكناف» 

فامتِرّاجُنا بعلائها المنيف» وولائها الشريف. كما امتزج الماء والسّلافء وثناؤنا 

على مجدها الكريم وفضلها العميم. كما تأركت: الرنافن" الأفواق م لما زارها 

(1) نبذ العهد: نقضهء وألقاه إلى من كان بينه وبينه . 

(2) واركلا (812:هللا عرضها الشمالي *32: وطولها الشرقي '25-"5): مدينة بصحراء الجزائر في جنوب 
مدينة أمناعع نات ويصل بينهما طريق تسلكه القوافل. وتقع في واحة بها ماء وكلا ونخيل؛ وبها 
تسمى الناحية كلها. ويقال لها: «واركلان»» و«وارجلن». انظر ياقوت 4414/8 الإدريسيى ص 120 
بغية الرواد 23/2» 23. 

(3) المدى: الغاية. 

(4) العلاء: الشرف. 

(5) كذا بالأصول؛ ولعل أصل الكلام: «الرياض بالأفواف»؛ والفوف. بالضم: الزهر» والجمع أفواف. 
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الغمام الوكاف '». ودعاؤنا بطول بقائهاء واتصال علائهاء يسمو به إلى فرع أبواب 
البنماؤاك: الكلة الاصتراف* وجرطها على نترقة خقوقيا الحلينة د وتو ]مالي 
العميمة» لا تّحصره الحدودء ولا تُدركه الأرصاف» وإن عَذَّر فى التّقصير عن نَيْل 
ذلك المرام الكبير الحقٌُ والإنصاف. خلافةٌ وجهة تعظيمنا إذ توجّهت الوّجوه؛ ومن 
تُؤثْره إذا أُهَمَنا ما ثرجوه» وتفديه 0 إذ استمنح المحبوب واستدفع المكروه» 
السَلطان الكذا ابن أبي إسحاق ابن السَلطان الكذا””؛ أبي يحيى بن أبي بكر ابن 
السَّلطان الكذاء أبي زكرياء ابن السَلطان الكذاء أبي إسحاق ابن الأمير الكذاء أبي 
زكرياء ابن الشيخ الكذاء أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفصء أبقاه الله ومقامه 
على من يتخطف الناش “من وله مؤيّدا بالل مغانا. 

ظمْ قدره العالى على الأقدارء ومُقابل داعى حقّه بالابتدار» المُثْنِى على معاليه 
المفلدة الآثارء في أصوئة””) النُظام والتّثار*©» ثناة الروضة المعطارء على الأمطارء 


(1) وكف الماء: سال. 

(2) الاستشراف: التطلع إلى الشيء. 

(3) الفواضل: الأيادي الجميلة. 

(4) فناه: قال له جعلت فداك؛ ونبديه: نبرزه. ولعل المعنى : نضعه فى مكان بارز ممتاز. 

)5( أدخل ابن الخطيب «أل» على ؛كذا» الموضوعة للكناية عما لم يرد المتكلم ذكره. وقد شاع في 
رسائله هذا الاستعمال؛ فقد ورد في الاستقصا 96/2» نفح الطيب - أزهرية 137/4. والمكتّى عنه في 
هذه الرسالة هي الأوصاف التي حلى بها سلطان تونس» ونضّها حسبما وردت في ريحانة الكتاب 
لابن الخطيب ورقة 25أ وصبح الأعشى 536/6: «الخليفة» الجليل» الكبير» الشهير» الإمام 
الهمامء الأعلىء الأوحدء الأصعدء الأسمىء الأعدل» الأفضلء الأسنىء الأطهرء الأظهر» 
الأرضىء الأحفل» الأكمل» أمير المؤمنين أبي إسحاق ابن الخليفة الإمام» البطل الهمام» عين 
الأعيان» وواحد الزمان» الكبير الشهير» الطاهر الظاهرء الأوحدء الأعلى. الحسيب» الأصيل» 
الأسمىء العادل» الحافل» الفاضل» المعظمء الموقرء الماجدء الكامل» الأرضىء المقدس» 
أمير المؤمنين أبي يحيى» أبي بكر ابن السّلطان الكبير» الجليل» الرفيع؛ الماجدء الظاهرء الطاهرء 
المعظمء الموقر» الأسمىء المقدسء المرحوم أبي زكريا ابن الخليفة الإمام المجاهد الهمامء 
(الشهيرء الخطيرء بطل الميدان» مفخر الزمان» الطاهر الظاهرء الأمضىء المقدس. الأرضى» 
أمير المؤمنين أبي إسحاق ابن الخليفة) الهمام. الإمام» ذي الشهرة الجامحة» والمفاخر الواضحة» 
علم الأعلامء فخر السيوف والأقلام» المعظمء الممجّدء المقدس الأرضىء أمير المؤمنين 
المستنصر بالله أبي عبد الله بن أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص إلخ». 
وقد وضع بين قوسين ما أضيف من الريحانة إلى النص المروي في صبح الأعشى . 

(6) إشارته إلى الايات 5 من سورة إبراهيم واضحة . (8) النثار: النثر. 

(7) جمع صوان؛ وهو ما صنت به الشيء. 
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الداعي إلى الله بطول بقائه في عِضْمةٍ منسدلة الأستارء وعرَّةٍ ثابتة المركز مستقيمة 
المدار» وأن يَحْتِم له بعد بلوغ غايات الحال» ونهاية الأعمالء بِالزُْلفَى وَعَفْبى الدار. 

(عبد الله الغنيٌ بالله أمير المسلمين؛ محمد ابن مولانا أمير المسلمين» أبي 
الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر)”". 

سلام كريم كما حملت أحاديث الأزهار نسماتٌ الأسحارء وروت ثغور الأقاحي 
والبهار. عن مُسَلسلات الأنهار: وتجلّى على منصّة الاشتهارء وجه عروس النهارء 
يخصٌ خلافتكم الكريمة النّجارء العزيزة الجارء ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله الذي أخفى حكمته البالغة عن أذهان البشرء فعجَرّت عن 
قياسهاء وجعل الأرواح «أجناداً مجئدةٌ» ‏ كما ورد في الخبر”” ‏ تحن إلى أجناسهاء 
منجد هذه الملّة من أوليائه الجلّة بمن يروض الآمال بعد شِمّاسِها!0» وبيس الأغراض 
قبل التماسهاء ويعنى بتجديد المودّات في ذاته وابتغاء مرضاته على حين أخلاق 
لباسهاء القلك الحق::واضل الأسباب (بحوله) تعد النكات: آمراسها”' > ومغتئ_النقومن 
بطَؤْلهء بعد إفلاسها حمداً يُدِرٌ أخلاف”” النْعم عد جاه وم رم مدن 
أرماسها” » ويقدّس النفوس بصفات ملائكة السماوات بعد إبلاسها"” . 

والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمّد رسوله سراج الهداية ونبراسها 
عند اقتناء الأتوار واقتباسهاء مطهّر الأرض من أوضارها وأدناسهاء ومُصطفَّى الله 
من بين ناسهاء وسيّد الوّسُل الكرام ما بين شِيثِها وإلياسهاء الآتي مهيمناً على 
آثارهاء في حين فترتها'' ومن بعد تُضْرتها واستيئاسها''". مُرغْم الصّراغم في 


29) 


(0) الزيادة عن نثير الجمان؛ وهي ضرورية . 

(2) يشير إلى الحديث: «الأرواح جنود مجندة» ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» الذي 
أخرجه مسلم في «الأدب» من صحيحه. وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص 24/23. 

(3) شمست الدابة شماسا: شردت وجمحت. 

(4) جمع مرس؛ وهو الحبل. وانتكث الحبل: انتقض بعد أن كان مبرماً. 

(5) الأخلافء جمع خلف (بالكسر)؛ وهو الضرع. 

(6) أبس بالناقة: دعا ولدها لتدر على حالبها . 

)0 جمع رمس؛ وهو القبر. 

(8) الإبلاس: القنوطء وقطع الرجاء. 

(9) النبراس (بالكسر): المصباح . 

(10) الفترة: ما بين كل نبيين» أو رسولين من زمان انقطعت فيه الرسالة . 

(11) استيأس: يئس؛ وابن الخطيب ينظر إلى الآية: حي إذَا أستيس الرّسُلُ ولك اننم قد زوأ 
جَكَهُم شرا ...*. 
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ااي بعد افترارها وافتراسها'”'. ومعفر أجرام الأصنام ومصمت أجراسها. 

والرضا عن آله وأصحابه وعترته وأحزابه» حُماة شِرْعَته البيضاء وحرَاسِهاء 
ومُلقِحي غراسهاء ليوث الوعًّى عند احتدام" مراسها» ورهبان الدُّجى تتكمّل مُناجاة 
السّميع العليم» في وَحْشّة الليل البّهيم بإيناسهاء وتُمَاوِحٌ نسيمَ الأسحار» عند 
الاستغفار» بطيب أنفاسها. 

والدّعاءً لخلافتكم العلية المُسْتنصرية بالصّنائع التي تُشعشع أيقى العزة الق0© 

من أكواسهاء ولا زالت العصمة الإلهية كفيلة باحترامها واحتراسهاء وأنباءً الفتوح. 

المؤيّدّة بالملائكة والرُوح» ريحانَ جلاسها وآيات المفاخر التي كرك الأول للآخر» 
مُكَتَبَةَ الأسطار بأطراسهاء وميادينٌ الوجود مجالاً لجياد جُودها وباسهاء والعزٌ والعدل 
منسوبين لفُسطاطها'” وقسطاسهاء وصفيحة” النصر العزيز تقبضُ كمّهاء المؤيّدة بالله» 
على رياسها””؛ عند اهتياج أضدادهاء وشره أنكاسها*2: لانتهاب البلاد 
وانتهاسها””'' وهبوب رياح رياحها وتمرد مِزدّاسها2©. 

فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله لكم من كتائب نصره أمداداً تذعن أعناق الأنام 
لطاعة ملككم المنصور الأعلام» عند إحساسها””''. وآتاكم من آيات العنايات» آيةً 


010 جمع خيس ؟ وهو موضع الأسد. 

(2) افتر الأسد: أبدى أسنانه؛ يريد بعد أن كانت تفتر عن أسنانها وتفترس . 

(3) الاحتدام: شدة الحرء واحتدمت النار: التهبت. 

(4) المراس: المضاربة. 

(5) عزة قعساء : ثابتة. 

(6) الفسطاط: المدينة» ومجتمع أهل المصر حول جامعهم. 

0( ا 

(8) رئاس السيف. ورياسه: مقبضهء وقائمه. 

(9) الشره: شدة الحرص» وأسوؤه. 

(10) الأنتكاس: جمع نكس ؛ وهو الرجل الضعيف. 

(11) انتهس اللحم: أخذه بمقدم أسنانه . والمراد الاستيلاء على الأراضي وانتقاصها من الأطراف» فعل 
من يتنقص قطعة اللحم بالأكل . 

(12) رياح من أكثر القبائل الهلالية جمعاًء وأوفرهم عدداً. وأبوهم: رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن 
هلال بن عامر. والرياسة على رياح في عهد ابن خلدون لأبناء داود بن مرداس بن رياح ؛ وإلى 
داود هذا تنتسب «الدواودة». 
وقد أفاض الحديث عن هذه القبائل» وعما كان لها من آثار فى المغرب» وعن منازلها ورؤسائها - 
ابن خلدون فى العبر 37-31/6. ش 

(13) الإحساس: الرؤية والعلم . 
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تضرب الصخرة الصمّاء؛ ممّن عَصاها بعصاهاء فتبادر بانبجاسها""': ‏ من حمراء 


غرناطة؛ حرسها الله؛ وأيام الإسلام» بعناية الملك العلام» تحتفل وفود الملائكة 
الكرام؛ لولائمها وأعراسهاء وطواعين الطعان؛ في عُدوٌ الدين المُعَانَء تُجِدد عَهْدَها 

والحمد لله حمداً معاداً يُقَيِّد شوارد الَنعم ؛ وانستلاز مواهب الجود والكرم ويؤمن 
من انتكاث المجدود”” وانتكاسها'”» ولي الآمال ومكاسها”". وخلافتكم هي المثابة 
التى يزهى الوجود بمحاسن مجدهاء زهو الرياض بوردها وآسهاء و تستويك أضواء 
الفضائل من ماي وتروي رواة الإفادة. والإجادة غريب الوعنا و0 عن 
ضحًاكها وعبّاسها!*. وإلى هذا أعلى الله معارج قدركم. وقد فعل» وأنطق بحجج 
فخركم من احتفى وانتعل» فإِنّه وصلنا كتابكم الذي حسيئأه» على صنائع الله لناء 
0 لا تلقع*19) بعدها عين »2 وجعلناء - على خلل مواهبه قلادة لا يُحتاج معها 
لج #دعوثاء هن عبت" الكيانة؟'"" آية ييا الكدانة»' لود يدق عغينا فك ولا ميخ” 
وقرأنا منه وثيقة ود هُضم فيها عن غريم الزمان دَيْنَء ورأينا منه إنشاةء خدم اليراع بين 


(61 انبجس الماء : تفجر؛ وفي الكلام معنى الآية: 

«#ا انا إِلّ موت إذ استسقنه مَُوْمُهُه أي أضصْرب لك لل أَبحَسَتٌ مِنهُ أثْننَا 
عَئْرَهَ عَيِنَا 4 إلخ . 160 من سورة الأعراف. ش 

(2) عمواسء بفتح العين والميم» وبسكون الميم مع فتح العين أو كسرها: قرية بفلسطين بين الرملة 
وبيت المقدس . وفيها وقع الطاعون الذي كان في سنة 18ه» مات فيه كثير من الناس» ويقال إنه 
أول طاعون كان في الإسلام. وانظر تاريخ الطبري 203-201/4» معجم البكري 971/3» ياقوت /225 
6 تاج العروس (عمس» . 

(3) انتكث: انصرف . والجد: الحظ والبخت» والجمع: الجدود. 

(4) انتكس: انقلب على رأسه. وخاب وخسر. 

(5) المكاس: المشاحة» والمشاكسة. 

(6) أقبس فلان: أعطى نارأء والمقباس: ما قبست به النار. 

(7) الوجادة (بالكسر): أن تجد بخط غيرك شيئاء فتقول عند الرواية : وجدت بخط فلان كذا؛ وحينذاك 
يقال: «هذه رواية بالوجادة». وللمحدثين فى كيفية التحديث عن طريق الوجادة» ودرجة الثقة بهاء 
وشروطهاة تفضيل تجدة في (فتخ المغيك) للغراقي 15/8 زما يعدها: 

(8) المسمون ب «الضحاك»» و«عباس» من المحدثين كثير»ء وليس يريد ابن الخطيب أحداً منهم بعينه» 
وإنما يقصد إلى «الطباق» بين ضحاك؛ وعباس. 

(9) التميمة: عوذة تعلق على الإنسان يتعوذ بها. 

(10) لقعة بعينه : أصابه بهاء ويقول أبو عبيدة: إن اللقع لم يسمع إلا في الإصابة بالعين. 

(11) الكنانة : جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها. 
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يديه وشاءء واحتزم بهميان”'' عقدته مشَّاءء وسُئل عن معانيه الاختراع فقال: (إنا 
أنشأنامُن إنشاء»» فأهلاً به من عربي أبي يصف السانح والبانة©» ويبين فيحسن 
الإبانة» أدى الأمانة؛ وسئل عن حيّه فانتمى إلى كنانة”» وأفصح وهو لا ينبس 
وتهللت قسماته وليل حبه يعبس. وكأن خاتمه المقفل على صِوّانه* » المتحف بباكر 
الورد في غير أوانه؛ رَعَف من مسْك عنوانه» ولله من قلم دَبَّحجِ تلك الحلل» ونقع 
بمسججَاحِ »ا الدواة المستمدّة من عين الحياة العُلل”» فلقد تخارق في الجودء مُقتدياً 
بالخلافة التي خلد فخرها في الوجودء فجاد بسرٌ البيان ولبابه» وسمح في سبيل الكرم 
حتى بماء شبابه.» وجمع لفرط بشاشته وفهامته؛ بعد شهادة السيف بشهامته» فمشى من 
الترحيب» في الطزس الرحيب» على أمّ هامته. 

وأكرم به من حكيمء أفصح بِمَلعُوزا' الإكسير”. في اللفظ اليسيرء وشَرح 
بلسان الخبيرء سر صناعة التدبير”” 2 كأنما خدم الملكة الساحرة”'” بتلك البلادء قبل 


امتفساز التعلقد”* !2 "فاتزته بالطازف م ميشمرها :وعدي أوعف بالمعافة وتيك 


(1) الهميان (بالكسر): المنطقة؛ والكلام على تشبيه القلم المتخذ من القصب. وفي وسطه عقدة» 
بالرجل قد اتخذ منطقة فى وسطه. 

)2( السائح ناما أ#الاضدق عن يعيدك من لي أل ظين 4 وهو افيه قولاية ببوالبانة وتهدة الباق ومو 
شجر يسمو ويطول فى استواء مثل نبات الأثل. ويتخذ منه دهن . 

(3) كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء أبو القبيلة؛ وهو الجد الرابع للرسول ككله. 

(4) مانبس بكلمة: أي ما تكلم. 

(5) الصوان: ما تصون به الشىء. 

4 وماج الداواة 1 ها تحط 7 

00 نقع الماء غلته: أروى عطسشه. 

(3) كذافي الأصول. والصواب «ملغز». لأن فعله رباعي. 

(9) الإكسير: الكيمياء» وهي كلمة مولدة. ولأهل الصنعة في الإكسير كلام مغلق طويل فيه العجب. 
ويطلقون الإكسير أيضاً على «الحجر المكرم؛؛ وهو المادة التي تلقى على المواد حال ذوبانهاء 
فتحولها إلى ذهب أو فضة بزعمهم . وانظر تاج العروس (كسر) وشفاء الغليل ص 16. 

(10) صناعة التدبير: يعنى بها تحويل المعادن إلى الذهب أو الفضة؛ وتلك كانت» ولا تزال؛ مشكلة 
المتفكلين بعلم الكيميله لديم : 

(11) يعني بالملكة الساحرة الكاهنة البربرية» من قبيلة جراوة إحدى قبائل زناتة. كانت لها معرفة 
بالكهانة؛ ومعرفة الغيب» فاستبدت بالرياسة على البربر» وملكتهم 35 سنة» وكان لها ثلاثة من 
الأبناء رؤساء في قومهم. ولقد قاومت الفتح الإسلامي في المغرب مدة» وحين انهزمت وأيقنت 
بانتهاء أمرهاء عندما أصيبت بجروح قائلة في بعض المعارك» أوصت أولادها بالإسلام فأسلمواء 
وكان لهم أثر طيب في استقرار الإسلام في المغرب . انظر العبر 9-8/7. 

(12) اشتجر القوم: تشابكواء وتشاجروا بالرماح: تطاعنوا. والجلاد: الضرب بالسيف. 


القد 


التطلقة ا قف تناه أ كك يع سيار شقن لامب التحنايا" ”.قبل أن 


- 


تقطع به عن أمانيه المناياء ببديعة» أو خلف جرجير” الروم» قبل منازلة القروم؛ على 
6ه ]> أ ال 0 مو (8)ا ون عن مه . ,ى (4) اع ادع ده 
وديعة. أو أسْلّمة بن أبي سَرْح*»؛ في نَشْب للفتح وسَرْح*, أو حَمّم له رَوْح ابن 
50 3 ا ا 000 5 (6")؟ ‏ ع ا و قات 
حاتم ” ببلوغ المطلب» أو غلتَ الحظوظ بحدمه أ الأغلب 3 أو خصه زيادة أللّه 
بمزيد”: أو شارك الشّيعة في أمر أبي يزيد أو سار على منهاج» في مناصحة بني 


000 


(2) 


03) 


(4) 


إلى 


(6) 


60( 
وق 


الحنايا: جمع حنية؛ وهي القوس. ويريد بها: مجرى الماء الذي اجتلب إلى «قرطاجنة»"» ووضع 
على أعمدة عالية» عُقدت بأقواس وصلت بين عدة جبال منحازة بعضها من بعض» ثم أجرى الماء 
فوق هذه «الحنايا» العالية . وكانت المسافة بين قرطاجنة» وبين منبع الماء ثلاثة أيام؛ ولا تزال بقايا 
هذه الحنايا موضع العبرة من مشاهديها. انظر ياقوت 53-52/7. 

(#منمعة6) هو البطريق الذي كانت له الولاية على المغرب من قبل الإمبراطور البيزنطي. وقد 
انفصل عن بيزنطة» واستقل بالمغرب عند الفتح الإسلامي؛ والعرب يسمونه جرجير» وابن الخطيب 
يشير إلى ما كان من الحوادث بين الجيش الإسلامي» وبين جرجير أيام الفتح. وانظر: ء0مه,0 هآ 
4 .م ,23 ١701.‏ عنلعم 8009010 . 

هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح ؛ كان أحد كتاب الوحي للرسول يله ثم ارتدء وأهدر دمه يوم 
فتح مكة؛ وكان محمد بن أبي بكر الصديق يقول عنه حين ولي مصر: إنه لم يعد إلى الإسلام بعد 
ردته. ابن الأثير 257/3 82. 

وهو أخو عثمان رضي الله عنه من الرضاعة؛ ولاه مصر بعد عزل عمرو بن العاصء» ثم أمره أن 
يغزو إفريقية سنة 25هء على أن له من الغنيمة خمس الخمس . انظر العبر 128/2» 139 (القسم 
الثاني) . ش 
التقب: المال والعقار؛ والسرح: المال يسام في المرعى» يعدى به ويراح . وقد صالح أهل إفريقية 
عبد الله بن أبي سرح على مليونين وخمسمائة ألف دينار» وبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار» 
وسهم الراجل ألفاًء وقد أصبح هذا المبلغ مضرب المثل» وإلى ذلك ينظر ابن الخطيب . انظر العبر 
2 (القسم الثاني) . 

هو روح بن حاتم بن قبيصة بن الملهب بن أبي صفرة؛ كان من الكرماء الأجواد. ولي الكوفة» ثم 
السندء ثم البصرة أيام المهدي ؛ وولي إفريقية أيام الرشيد» وبها ثُوفي سنة 174. وفيات الأعيان 235/1. 
هو الأغلب بن سالم. أحد الذين قاموا مع أبي مسلم الخراساني بالدعوة العباسية» وتولى الأغلب 
أيام المنصور ولاية القيروان؛؟ وابنه إبراهيم بن الأغلب» هو رأس دولة الأغالبة بتونس» التي تبتدئ 
سنة 184ه» وتلتهى سئة 296ه. 

زيادة الله هو ثانى ملوك بنى الأغلب» (223-201) قلده اللخليفة المأمون العباسي . 

هو أبو يزيد: بعلن بن داك زان 1316 ب مدل الله بن مغيث اليفرني» وكخ عوك اق متاتعه 
الحمار: عالم شهير من علماء البربر؛ أخذ العلم بتوزر عن مشيختهاء ورأس في الفتياء وقرأ مذهب 
الإباضية وصدق فيه» ثم لقي عماراً الأعمى الصّفري النكاري فتلقّن عنه» وعن مشيخة النكارية 
بتيهرت» مذهب النكارية. وطارده الشيعة فخرج عليهم سنة 2302 وكانت بينه وبينهم حروب. انظر 
العبر 105/6» 17-31/7. 
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صنهاج”"2, وفضح بتخليد أمداحهم كل هاج. 

وأغجب بهء وقد عُزّْز منه مثنى البيان بثالث» فجلب سحر الأسماع» واسترقاق 
الطباع» بين مثانٍ للإبداع ومّثالث؛ كيف اقتدر على هذا المحيد» وناصّمٌ مع التثليث 
مَقَامَ التوحيد» نستغفر الله وَليّ العَوْنْء على الصَّمتِ والصونء فالقلم هو المُوحُد قبل 
الكؤنة»بوالمتفيف فن نات الشادة» اولي الغياذةه يعمون الجسم وضقرة اللوةة 
إنما هي كرامة فاروقية» وأَتَارَة© من ب وبقيةٌ» سَفَر 56 في الأعقاب» 
بعد طول الانتقاب» وتداول الأحقاب» ولسانٌ مُناب» عن كريم جناب» وإصابة السهم 
لسواه محسوبة» وإلى الرامي الذي سدده منسوبة» ولا تنكرٌ على الغمام بارقة» ولا 
على المتتحفقين بمقام التوتحيد كزامة خارقة + قما شباء» الفضل من اغزايب ب ود 
ومحاريب لخلق كريم رَكُع الشكر فيها وسجد. حديقة بيان استثارت نواسم الإبداع من 
مهبّهاء واستزارت غمائم الطباع من مصبّهاء فآتت أكلها مرتين بإذن ربّهاء لا. بل كتيبة 
عر طاعنت بقنا» الألفاتِ سطورهاء فلا يرومها النقد ولا يطورها/» ونزعت عن 
قسي النونات -خطوطهاء واصطفت من بياض الطرسء وسواد النٌّقْسء بُلْقٌّ©© تحوطها. 

لكان العدوى عن الع 0 ل 0 


(1) تحدّث ابن خلدون عن الدولة الصنهاجية فى المغرب - فى العبر 162-152/6. 

(2) الأثارة: البقية. ١‏ ْ 

(3) يشير إلى قصة سارية بن زنيم بن عمر بن عبد الله بن جابر الكناني أمير الجيش الإسلامي في وقعة 
انهاوند»؛ فقد كمن له العدو في جبل» ولم يكن قد علم به» فناداه عمر رضي الله عنه من فوق 
المنبر بالمدينة يحذره: «يا سارية الجبل الجبل!»؛ فسمع سارية صوت عمر. وهي كرامة ذكروها 
للفاروق رضي الله عنه. انظر رسالة القشيري ص 187 طبع بولاق سنة 1287ه» تاج العروس 
(سرى). 

)4( جمع قناة؟ وهي الرمح. 

(5) لايطور: لا يحوم حولها. 

42 الطرس: الورق. والنقس : الحبر. وبلق: جمع أبلق» أو بلقاء؛ وهي الخيول التي في لونها سواد 
وبياض . 

يشير إلى قصة امرئ القيس يوم الغديرء» وهو يوم دارة جلجل ؛ وهي مفصلة في الأغاني بولاق 27/19. 

)28 الخورنق: قصر النعمان بن المنذر بظاهر الحيرة؛ جاء ذكره في شعر عدي بن زيد»ء والمنخل 
اليشكري. وحوله قصص طريفة تجدها في ياقوت 482/3 والبكري 515/2» والمعرّب ص 126» 
والأغاني طبع دار الكتب 2144/2 وتاريخ الطبري 2 والخزانة 142/1. 

(9) السدير: قصر للنعمان أيضاً بالحيرة» قريب من الخورنق . ياقوت 54/5. 

(10) النرد: أعجمي معرّب » وورد في الحديث "(نردشير) ؛ وهو نوع مما يقامر به. 


مشايعة السّلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بنى عبد الواد 143 


الحباب» عقول ذوي الألباب» وتُغرق كسرى في العباب”"؛ وتُهدي؛ ‏ وهي 
الشمطاء© ‏ نشاط الشباب؛ وقد أسرج ابن سريج” وألجم؛ وأفصح الغريض”” بعد 
ما جمجمء وأعرب النّاي* الأعجمء ووقُّع مَعْبّد“ بالقضيب» وشرعت في حساب 
العقد"' بناق الت الكصييي ف ركان الأنامل شرق بقالاك الوه ركان" "توعتل إغراء 
الثقيل بثانية» وإجابة صدى الغناء بين مغانيه. المراود تَشْرَع في الوشي» أو العناكب 
تُسْرع في المشي» وما المُخبر بِنَيْل الرّغائب» أو قدوم الحبيب الغائب» لا. بل إشارة 
البشير» بِكُمْ المشير»ء على العشيرء بأجلبَ للسرورء من زائره المتلقّى بالبرور» وأدعى 
للحبور» من سفيره المبهج السفورء فلم نر مثله من كتيبة كتاب تَئُب"" الجرد 
تمرح في الأرسان"". وتتشوف مجالي ظهورها إلى عرائس الفرسانء وتهرٌ 
معاطف”*' الارتياح» من صهيلها الصراح» بالنغمات الحسان؛ إذا أوجست الصريخ 


(1) بنى كسرى أبرويز ‏ فوق دجلة ‏ بناء اتخذه لمجالس أنسه» ففاضت دجلة وأغرقته مرات» أنقذ 
كسرق فهاا فى الحرق وإلن: ذلف يقيز اند القطيس ,انظ لطر 1451442 

(2) امرأة شمطاء: بيضاء الشعر؛ ويُكنى بذلك عن قدم الخمر. 

(3) أبو يحيى عبيد الله بن سريج المغتي المعروف: أخباره في الأغاني بولاق 99-97/1. 

(4) أبويزيد» وأبو مروان: عبد الملك. ولقب بالغريض لأنه كان طري الوجه غض الشباب؛ وهو من 
مولدي البربر. أخذ الغناء عن ابن سريج» وعارضه في كل أصواته. انظر الأغاني بولاق 128/2. 

(5) الناي: المزمار. مفاتيح العلوم ص 137. 

(6) هو معبد بن وهب المغنى المعروف. غنى في دولة بنى أمية» ومات في أيام الوليد بن يزيد 
بدمشق . وانظر الأغانى بولاق 19/1: 1 ١‏ ش 

00 سات العقيت: ويسمى سات العقوة أتضأه نوع من الحسات ا يكوه تاضائم البدية برقال له 
حساب اليد؛ وفي الحديث: الوعقد عقد تسعين». وقد ألفوا فيه رسائل وأراجيز. منها أرجوزة أبي 
الحسن علي الشهير بابن المغربي؛. وشرحها عبد القادر بن علي بن شعبان العوفي. وانظر خزانة 
الأدب للبغدادي 147/3. 

(8) أوتار العود أربعة: أغلظها البمء والذي يليه المثلث (بفتح الميم وتخفيف اللام على مثال مطلب)» 
والذي يلي المثلث: المثنى (بوزن معنى)» والجمع مثالث ومثاني . وانظر مفاتيح العلوم ص 137. 

(9) كذافي الأصول؛ ولعل أصل القول: «الثقيل الأول بثانية». والثقيل الأول: إيقاع موسيقي تتوالى فيه 
ثلاث نقرات ثقيلة؟ وفي الثقيل الثاني تتوالى نقرتان ثقيلتان ثم واحدة خفيفة. وانظر مفاتيح العلوم 
ص 141 . 

(10) من الجنب: وهو أن تجنب فرساً عرياً عند الرهان إلى الفرس الذي تسابق عليه» فإذا فتر المركوب» 
تحولت إلى المجنئوب . ويريد أن هذه الرسالة بمنزلة خيول احتياطية . 

(11) جمع رسن؛ وهو الحبل يتخذ زماماً للدابة وغيرها. 

(12) المعاطف: الأردية؛ والعرب تضع الرداء موضع البهجة» والحسنء والبهاء» والنعمة. 
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نازعت أفناء الأعنّة» وكائرت بأسئّة آذانها مشرَّعَة الأسئّة. فإن ادّعى الظليه” أشكالها 
فهو ظالمء أو نازعها الظَّبي هواديه0© وأكفالها فهو هاذٍ أو حالمء وإن سئل 
الأصمعي”© عن عيوب الغُرَرٍ والأؤضًاح*, قال مشيراً إلى وجوهها الصّباح :©) 

جِلْدَةٌ بَيْنَّ العَيْن والأنف سَال©) 

3 0م 5 . 3 4 2 

كل ميل الت مُسابق للنجم إذا هوى» سامي التّليل **؛ عريض ما 
ديف الا ممسوحة أعطافه بمنديل النّسيم البليل. 

من أحمر كالمُدام» تُجْلَى على الئَدَام”'"» عقب الفِدَام”2.: أتحف لونه بالورد 
في زمن البرد» وَحُيّي أفق مُحيّاه بكوكب السعدء وتشوف الواصفون إلى عد محاسنه 
فأعيث على العدذّء بحر يُساجل البحر عند المذدّء وريحٌ ثُباري الرُيح عند الشَّر020 
بالذراع الأشر2؛ حكم له مدير فَلَّك الكمّل باعتدال فضل القدّء وميّره قَدرُه المميّز 


49 الظليم: فرس فضالة بن هند بن شريك الأسدي. 

(2) هوادي الخيل : أعناقها. 

(3) عبد الملك بن قُرَيبء اللغوي المشهور (216-122): على خلاف في المولد والوفاة. وابن الخطيب 
يشير إلى ما عرف عن الأصمعي من خبرته الواسعة بالخيل؛ وله في ذلك مع أبي عبيدة معمّر بن 
المثنى قصّة طريفة. انظرها في ترجمة الأصمعي في وفيات ابن خلكان 362/1. 

(4) جمعغرة: وهي البياض؛ والوضح: البياض أيضاً. ويكنى به في الفرس عن البرص» والجمع أوضاح . 

250 وجه«صبيح : جميل» والجمع صباح» 

(6)؟ شطر بيت قاله عبد الله بن عمر لما لامه الناس في حب ابنه سالم» وأوله: 
يديرونني عن سالم وأريغهم وجلدة إلخ. 
وجعله لمحبته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه. وفي الحديث: «لا تؤذوا عماراًء فإنما عمار جلدة ما 
بين عيني؟ . 
وسالم هذاء ويكنى أبا عمرء وأبا المنذرء من خيار الناس» وفقهائهم . مات بالمديئة سنة 106. انظر 
المعارف لابن قتيبة ص 93 طبع جوتنجن سنة 1850 ولسان العرب (سلم) 2191/15 والرسالة العثمانية 
للجاحظ ورقة 107ب (نسخة كوبريلي رقم 815). 

(7؟ شوى الفرس: قوائمه؛ وعبل اشّوَّى: غليظ القوائم. 

(8) التليل: العنق. 

(9) الشليل: الحلسء والكساء الذي يجعل تحت الرحل . 

(210 جمع نديم : وهو الشرب الذي ينادمك . 

(11) الفدام: الخرقة التي يضعها الساقي من الأعاجم» والمجوس على فمه عند السقى. وكانت عادتهم» 
إذا سقواء أن يفدّموا أفواههم. وفدام الإبريق» والكوز: المصفاة التي توضع عليه . 

(12) الشَّدُ: العدو. 

(13) الأشدٌ: الأقوى؛ يقال حلبتها بالساعد الأشدّء أي حين لم أقدر على الرفق» أخذت الأمر بالشدة 
والقوة. 


عن لأسك تمد يسريي "لكا 91 عرد اعفار اعد حور لذ معط هد شكال الحبال: 
غلى 'الكماله بية الناضن: والخمرة ونقاء لفن ؤحفظ رؤليةالخلق الوجو © + عن 
جَدَّه الوّجيه”» ولا تُنكر الرواية على الحافظ ابن الَجدَ“. 

وأشقرء أبى الخلق. والوجه الطلق أن يحقرء كأنما صيغ من العسجد. وطرفٌ 
بالدذر انل ِالزّبْرجَده ووؤسِم في الحديث بسمة اليّمْن والبرّكة» واختصٌ فْلْجِ6 
الخصام» عند اشتجار المعركة» وانفرد بمضاعف السهام. المنكسرة على الهام؛ في 
الفرائض المشتركة”» وانّصف فَلَكُ كفله بحركتّي الإرادة والطبع من أصناف 
الركة”؟»: أصغى إلى السماء بأذن ملهمء وأغرى لسان الصّهيل ‏ عتد التباس معاني 
الهمز والنُسهِيلٍ - ببيان المُبْهَمه وفيت العيونُ من ذَهَب جسمه. ولجُيْن نَجَمه بالدينار 


والدّرْهمء فإن انقّضٌّ فَرَجُْمء أو ريح لها حَجمء وإن اعتّرض فشفق لاح به للنّجم 
(9) 


صقر كَكذا الأوابد الشرّة» وأمسك المحاشن واأطلق الغْؤّة» وشثل مق أنت :فى 


(1) كانت الغاية التي يحددونها للسباق تذرع بالقصبء ثم تركز القصبة في منتهى الغاية؛ فمن سبق 
اقتلعها وأخذهاء ليعلم الناس أنه السابق من غير نزاع» ويقال: حاز أو أحرز قصبة السبق. تاج 
(قصب). 

(2) الخلق الوجيه: الحميد» والوجيه من تكون له خصال حميدة. 

(3) الوجيه: فرس من خيل العرب نجيب؛ ويأتي ذكره مرة أخرى . 

(4) يومئ ابن الخطيب إلى أبي بكر محمد بن عبد الله بن فرج الفهري المعروف بابن الجد (586-496) . 
أصله من «لبلة»؛ واستوطن إشبيلية» وعاصر ابن رشد الفقيه» وأبا بكر بن العربي. وانظر الديباج 
ص 302. 

(5) يشير إلى حديث: «إن يمن الخيل في شقرتها»» رواه الإمام أحمد في المسند 272/2. 

(6) الفلج: الظفر والفوز. 

7) يومئى إلى المعاني التي تعارفها الفقهاء بينهم في باب «التوارث» من الفقه الإسلامي؛ فالسهم: 
النصيب الذي فرضه الشارع للوارث» وانكسار السهام يكون حيث تضيق التركة على استيفاء 
الفرائض كاملة» ويتقرر العول. 

(8) الحركتان: الطبيعية» والإرادية معاً؛ مبدؤهما أمر داخلي غير خارج عن ذات المتحرك» ثم تمتاز 
الحركة الإرادية بخضوعها لإرادة المتحرك وميله. أما الطبيعية فلا إرادة فيها ولا شعورء وذلك مثل 
طلب الجسم الثقيل للجهة السفلى. وانظر تعريفات الجرجاني ص 58. 

(9) النجم: الثريا؛ والمعنى المراد ‏ فيما أرجو -: لاح للثريا بهذا الفرس المعترض في الأفق نجم آخر 
هو غرته. وقد سميت الغرة نجماً فى شعر لابن نباتة أورده عبد القاهر فى أسرار البلاغة ص 233» 

ثم إنه قد قال في وصفه: «وفتنت العيون من ذهب جسمه. ولجين نجمهء بالدينار والدرهم؛ . 
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نزاو الكتانت ترترارلق الألحبار العتحايب 9 فقا انا امول ف أن مطدة 1 لضن 
هذه الألؤانة» في رياضن الأكوان» تحكى.به وجو الشرب: الفوزنة ل أغان بتكوة 
الصائل””'» على معصفرات الأصائل*» فارتداهاء وعمد إلى خيوط شعاع الشمسء» 
عند جانحة الأمس» فألحم منها حُلْتّه وأسداهاء واستعدت عليه تلك المحاسن فما 
أعدّاهاء فهو أصيلٌ تمسّك بذيل الليل عَرْقُه وذيله» وكوكب يُطْلِعُه من القتام ليل 
فيحسده 0 الأفق ا 

وأشهب تغشَّى من لونه مُفاضة» وتّسربّل منه لامةً فَضْفَاضةء قد احتفل رّينهء لما 
رُقِم بالتّبال لْجِيْنه فهو الأشمطء الذي حقه لا يُعْمَطْء والدّارع” المسارعء والأعزل 
الذارع”*". وراقي الهضاب الفارع”» ومكتوب الكتيبة البارع . وأكرم ا فل 
سالك. ومجتهد على غايات السابقين الأولين متهالك؛ وأشهّبت”" يروي من الخليفة. 
في :اشيم المئيفة» غن مالك: 

وحُبَارِيُ" كلما سابق وبارى» استعار جناح الخبَارى . نإذا اعملك اللشية 


قيل من هنا جاءت النُسْبَة #:طرّه التبرع: لما عط أمره واب فنسخ وجوده بعدمه» 
وابترّه الْمَْوَةَ ملطخة بِدَمِهء وكأنّ مُضاعفَ الورد نُثر عليه من طَبقّهء أو الفلك؛ لما 


000 أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة الأزدي . له مع الخوارج حروب ومواقع ظهرت فيها شجاعته . وقد 
ذكر أغلبها أبو العباس المبرد في «الكامل». وانظر الوفيات 195-191/2. 

(2) الحرب العوان: الحرب التي سبقتها حرب أخرى. 

(3) النخوة : العظمة» والكبر» والصائل: 'المستتطيل المتوقب: 

(4) الأصيل: العشى» والجمع الأصائل. 

(5) الفرقد: واحد الفرقدين؛ وهم كوكبان من صورة بنات نعش الصغرى؛ ويقال الفرقد على الكوكبين 
معأ . 

(6) سهيل: كوكب من الكواكب الجنوبية؛ ولذلك لا يراه سكان البلدان الشمالية مثل خراسان» 
وأرمينية . 

7) رجل دارع: ذو درع. 

(8) ذرع: أسرع؛ كأنه لسرعته يقيس المسافات بالذراع . 

)09 الفارع : المرتفع الهيّئ الحسن . والبارع : التام في كل فضيلة . 

(10) يورّي بأشهب بن عبد العزيز المالكي أبو عمر المصري. وقد تقدم في ص 25. 

(11) الحباريّ: لونه لون الحبارى. والحُبَارَى بضم الحاءء وفتح الباء المخففة» وراء مفتوحة بعد ألف: 
طائر رمادي اللون؛ وهو أشدّ الطير طيرانء وأبعدها شوطاً. ولذلك يقول: إن سرعة هذا الفرس 
تأتى من شبهة بالحبارى الذي له هذه الصفة. وانظر حياة الحيوان للدميري 196/1. 

)012 أمر : ارتفع شأنه . 
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ذهب الحلك. مُرِجّ فيه بياض صُبحه بحُمرة شَفْقه. 

وقزطاسيّ حقّه لا يُجهل» «متى ما تَرَفّى العينُ فيه تَسَفْل)”'"'» إن نُزِع عنه 
جُلُّه» فهو نجم كلّهء انفرد بمادة الألوان» قبل أن تشوبها يد الأكوان» أو تمزجها 
أقلام المَلُوان0» يتقدم الكتيبة منه لواء ناصع. أو أبيض مناصع””» لبس وقار المشيب» 
في ريعان العمر القشيب» وأنصتت الآأذان من صهيله المطيل المطيب» لما ارتدى 
بالبياض إلى نغمة الخطيب» وإن تعنَّب منه للتأخير مُتعبّبء قلنا: الواو لا ثُرئّب!0» ما 
بين فحل وحرّة» وبهرمانة© ودرّة» ويا لله من ابتسام غرَّة» ووضوح يُمْنِ في ا 
وبهجة للعين وقرّة» وإن ولع الناس بامتداح القديمء وخصّوا الحديث بِقَرِي الأديم, 
وأوجب المتعضّبء وإن أبى المنصب. مرتبة التقديم» وطمح إلى رتبة المخدوم طَرْفٌ 
الخخديمء وقورن المُثْرِي بالعديم؛ وبُخْس في سوق الكسد الكيْل. ودجا الليل» وظهر 
في فلك الإنصاف الميلء لما تُذُوكرت الخيل؛ فجيء بالوجيه” والخطار”", 


(1) عجز بيت لامرئ القيس وصدره: 


ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى. . . إلخ 
وفى الأصول: ١‏ ..... فيه تسهل». والمثبت رواية الديوان» وشرحه للبطليوسي ص 34 طبع 
التقدم سنة 1323ه. 


(2) جل الفرسء وجّلّه: الغطاء الذي تلبسه إياه لتصونه . 

(3) الملوان: الليل والنهار. 

(4) الناصع: الخالص من كل شيء؛ والمناصع: المجالس. جمع منصع . 

(5) يشير إلى قول النحاة: إن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا بين معطوفاتها. 

(6) البهرمان: نبات بأرض العرب يصبغ به» ويقال له العصفر؛ ولونه دون الأرجوان في الحمرة. 

(7) الطرة: الناصية» والإشارة إلى الحديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» واضحة . 
وانظر سئن ابن ماجة 94/2. 

(8) الأديم: الجلد؛ وفريه: قطعه. وهو يشير إلى قول ابن شرف القيرواني: 
أغرى الناس بامتداح القديم وبذم الحديث غير الذميم 
ليس إلا لأنهم حسدوا الحيّ ورققواعلى العظامالرميم 
انظر «ألف با» للبلوى 60-59/1. وفي مقدمة تاج العروس 29/1 أنهما لابن رشيق وهو خطأ. وانظر 
طراز المجالس ص 121. 

(9) الوجيه: فرس لغنيّ بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان. وهو مما سمى من جياد الفحول» 
والإناث المنجبات. تاج (وجه). مخصص 195/66» ابن الكلبي ص 22. 

(10) الخطار: فرس حذيفة بن بدر الفزاري. وله ذكر في حرب داحس والغبراء. المخصص ١196/6‏ تاج 
(خطرء دخس». ابن الكلبي ص 70. 
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الذائد: فرس نجيب من نسل الحرونء ومن أبنائه أشقر مروان. ابن الكلبي ص 45» 44» تاج (ذاد) . 
ذو الخمار: فرس للزبير بن العوام. ولمالك بن نويرة الشاعر. وانظر المخصص 2194/6 ابن 
الكلبي ص 3 تاج (خمر). 

داحس : فرس قيس بن زهير بن جذيمة العبسي . له ذكر في حرب داحس والغبراء المخصص /196 
6.6 تاج (دحس)» ابن الكلبى ص 2.24 29. وانظر مجمع الأمثال: الأشأم من داحس» 256/1 . 
السكب: من أفراس النبي كَْةٌ وهو أول فرس ملكه. انظر المخصص 193/6» ابن الكلبي ص 28 
تاج (سكب). 

الأبجر : من خيل غطفان بن سعدء وهو فرس عنترة بن شداد العبسي. ابن الكلبي ص 69» تاج 
(بجر) . 

زاد الركب: فرس للأزد» وهو من أقدم فرسان العرب . ابن الكلبى ص 14.» 218 19. 

الجموح (كصبور) : فرس مسلم بن عمرو الباهلي؛ وفرس للحكم بن عرعرة النميري تاج (جمح)؛ 
ابن الكلبي ص 45. 

عدة أفراس . تاج 261/8 خزانة الأدب 545/1 ابن الكلبي ص 92. 

الكميت: فرس المعجب بن سفيان (أوشييم) الضبى. وذكر في تاج العروس في (كمت) عشرة 
أفراس باسم الكميت؛» مع أسماء أصحابها. وانظر المخصص 195)66. 

مكتوم: فرس لغني بن أعصرء من جياد الفحول. تاج (كتم)» ابن الكلبي ص 22. 

أعوج (بلا لام): فرس لبني هلال؛ تنسب إلى الأعوجيات» كان لكندة فأخذته سليم» ثم صار إلى 
بني هلال» بعد أن كان لبني آكل المرار. تاج (عوج). 

لم أجد فيما رجعت إليه من المراجع فرساً بهذا الاسم . 

لاحق : هناك أفراس كثيرة تسمى بلاحق. والمشهورة منها الذي يعد من سوابق الخيل في الجاهلية - 
فرس لغني بن أعصرء وهو لاحق الأكبر . المخصص 2194/6 6 ابن الكلبي ص 22» تاج (لحق) . 
لم أجد فيما رجعت إليه من المراجع فرساً بهذا الاسم. 

عفزر (كجعفر): السابق السريع ؛ وهو فرس سالم بن عامر بن عريب الكناني أخي قيس ؛ له ذكر 
في ديوان هذيل. تاج (آخر عفر). وفي الأصول: «عفرز» بتقديم الراء على الزاي؛ وقد ورد كذلك 
بخط مرتضى الزبيدي في هذا البيت: 

وطاب عن اللعاب تنفساً وريه وغادر قيساًفى المكر وعفرزا 
الزعفران: فرس لعمير بن الحباب» ولآخرين . مخصص 196/6» تاج (الزعفران) ابن الكلبي ص 71. 
المحبر: فرس لضرار بن الأزور الأسدي», ولمالك بن لويرة. مخصص 194/6» اين الكلبي 
ص 256 لسان (حبر) . 

اللعاب (ككتان): اسم فرس لعله لهذيل. تاج (لعب). مخصص 198/6. 
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هه : اه 0 2 روم 6 وكء 220 
لدت ال 00 قي ان والمفتوت* 3 والمذهب 


52 مع 2 م ::(125 000 زعا4 
الل وال والوكلت الي - 010 والعييي” 5 وأهلوت” 


)214 :01509 7 (16) ع 15 م (17) م مٍ, (18) 5م 2 (19) 
وَمَدَاج 2 والحَرون وحر خراج 2 وعلوّى والجَباح 2 والاخوّى 


(1) الأغر: اسم يقع على أفراس كثيرة» ذكر معظمها في القاموس وشرحه (غر). وانظر المخصص /195 
6 196. 

(2) الغراب: فرس لغني بن أعصر؛ وكان العباس بن مرداس يفتخر بما صار إليه من بنات الغراب» 
انظر المخصص 196/6» ابن الكلبي ص 22. 

(3) شعلة (بالضمء وبلا لم): فرس قيس بن سباح . تاج (شعل)» ابن الكلبي ص 97. 

(4) العقاب: فرس مرداس بن جعونة» من خيل غنى بن أعصرء ولطفيل الغنوي. المخصص 2197/6 
ان ال هن 4 ْ 

)25 الفياض: قرس لبتي جدة) زقلا ورذ ذكره فى شعن التائنةالجعدئ: أبن الكلبي من 6 15ء أبو 
عبيدة ص 67. 

(6) اليعبوب: فرس للربيع بن زياد وكان يقال للربيع فارس اليعبوب. ابن الكلبي ص 271 خزانة 
الأدب 25/1 مخصص 196/6. 

7) المذهب: فرس لأبرهة بن عمرء ولغني بن أعصرء ولبني عبس. مخصص 196/66» 0197 ابن 


الكلبى ص 22. 
4 اليعسوب : فرس للنبي علد وللؤزبيو بن العوام. وهو من بنات (العسجدي». مخصص 193/6» أبن 
الكلبى ص 20» 30. 


(9) الصموت: اسم واقع على أفراس كثيرة» منها فرس لعباس بن مرداس السلمي» ابن الكلبي ص 71. 

(10) القطيب: فرس صرد بن حمزة بن شداد اليربوعي» سابق به فرس أبي سواج الضبي . لسان (برا)» 
مخصص 195/6» 198» ابن الكلبى ص 61. 

(10) هيدب: فرس عبد بن عمرو بن رايد بن جزء بن كعب . مخص 197/6 ابن الكلبي ص 2.91 92. 

2120 الصبيب (كزبير): فرس من خيل العرب معروف. تاج (صبب) . 

(13) أهلوب (كأسلوب): فرس ربيعة بن عمرو. مخصص 196/6. تاج (الهلب) . 

(14) هداج: فرس الريب بن شريق. تاج (هدج). 

(15) الحرون: فرس لعقبة بن مدلج» ولعمرو بن مسلم الباهلي» اشتراه من رجل من بني هلال» ولجزء 
ابن شريح بن الأحوص . مخصص 195/66» ابن الكلبي ص 117. 

(16) خراج (كقطام): فرس ججريبة بن الأشيم الأسدي. تاج (خرج) مخصص 21946 ابن الكلبي 
ص 55. 

(17) علوى: فرس خفاف بن ندبة» وقيل لخفاف بن عمير. وكانت علوى من سوابق الخيل عند 
العرب . تاج (علو) . 

(18) الجناح: فرس لعكاشة بن محصنء ولمحمد بن مسلمة الأنصاري» ولحذلم بن خالد بن عمر 
الفقعسي . مخصص 194/6. ابن الكلبي ص 107. 56. 

(19) الأحوى: فرس لقبيصة بن ضرار الضبي. ولعامر بن الطفيل. تاج» لسان (حوا)ء ا 


ابن الكلبي ص 52 
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ومجاح”'': والعصًا”" والتُعامّة0©» والبلقاء© والححمامة» وسَكاب"© والجَرّادة© 
يحزساءة والعراةة0 فكم بين الشاهد والغائب» والفروض الك وفرق ما 


يق الآئرةوالعيان عن عن البنان + وشتان بين الصريد والمفقه <زن دز القائز : 
ع عني عن بين عه 


«خَل ما ترآه ودع شيعاً بوتت 0 


والناسخ””'' يختلف به الحكم» وشِرُ الدواب عند التفضيل بين هذه الدَوابَ 
الصّمُ الببكم”*"' إلا ما ركبّه نبيَء أو كان له يوم الافتخار برهان خفت*© ومفضّل ما 


(1) مجاح (ككتاب): فرس مالك بن عوف النضري (أو النصري)» ويقال له فارس مجاح . مخصص 
6 ابن الكلبي ص 2470 تاج (مجح) . 

(2) العصا: فرس لجذيمة بن الأبرش» وهي بنت العصيةء وفيهما ورد المثل: «لا تلد العصا غير 
العصية»» و(إن العصا من العصية». لتم ا ابن الكلبي ص 94» تاج (عصا) . 

(3) النعامة: فرس للحارث بن عباد» ولمسافع بن عبد العزى» ولغيرهما. مخصص 194/6؛ ابن الكلبي 
ص 106.» تاج (نعم). 

(4) البلقاء: فرس للأحوص بن جعفرء ولقيس بن عيزارة الهذلي الشاعرء ولسعد بن أبي وقاص. تاج 
(بلق). 

(5) الحمامة: فرس لإياس بن قبيصة» ولقراد بن يزيد. تاج (حم). 

(6) سكاب: : فرس لعبيدة بن ربيعة» وللأجدع بن مالك. مخصص 105/6» ابن الكلبي ص 100. 

(7) الجرادة: فرس لعبد الله بن شرحبيل الهلالي» ولسلامة بن نهار بن أبي الأسود بن حمران بن 
عمرو بن الحارث السدوسي» ولعبادة الأنصاري . مخصص 196//6» ابن الكلبي ص 3 74 

(8) الخوصاء: فرس توبة بن الحميرء وله فيها شعر. مخصص 196/6» ابن الكلبي ص 77. 

(9) العرادة (كسحابة): فرس لكلحبة العرنى؛ وهو هبيرة بن عبد اللّه بن عبد مناف العرنى» ولآخرين. 
مخصص /195/6» ابن الكلبي ص 47 تاج (عرد)ء (كلحبة) . ْ 

(10) الرغائب: جمع رغيبة» وهي الأمر المرغوب فيه. وفي الحديث لابن عمر لا تدع ركعتي الفجرء 
فإن فيهما الرغائب؛ أي ما يرغب فيه من الثواب العظيم . تاج (رغب)» الدر الثمين شرح المورد 


المعين 12/2. 
2110 صدر بيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة؛ وعجزه عن شرح العكبري 68/2 طبع الشرفية 
سنة 1308ه: 


() «.... في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل»2. 

(12) النسخ في مصطلح أهل أصول الفقه: إنهاء حكم شرعي ثبت بنص شرعي» وإحلال حكم آخر بدله 
م ايا ال دار افيا إلكك اوراس هو النص الآخير الذي بمقتضاه يرتفع 
الحكم الأول» ويلغي النص السابق. وانظر شرح تنقيح القرافي ص 132. 

(13) ار را ا ع ل الالال ري ال كن من الوضوح بحيث لا يخفى 
إلا على من كانت هذه حالته من تعطل آلات التمييز مع تملكها. وتلك هي حالة من وصفتهم الآية 
المشار إليهاء وما سبقهاء ولحقها من الآيات. 

(14) خفىّ: خاف مستورء يريد لا فضل لقديم من الخيل على محدث منهاء إلا أن يجيء التفضيل من 
حيث إن نبياً من الأنبياء ركب فرساًء فيفضل بهذا الاعتبار. 
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سمع على ما رأى غبيّ» فلو أنصفت محاسنها التي وصفت» لأقضمت”' حَبٌ القلوب 
علفاًء وأوردت ماء الشبيبة تُطفًَ » واتخذت لها من غُذَّرا7 الخدود الملاح عُذَرٌ 
مَؤْشِية*: وعُلّلت بصفير ألحان القيان كل عَشْيةء وأنعلت بالأهلّة» وعُطيت بالرياض 
بدلَ الأجلة” . 

إلى الرقيق27» الخليق بالحسن الحقيق» يسوقه إلى مثوى الرّعاية رُوقّة” الفتيان 
رُعاته» ويهدي عقيقها من سَّبّجه”* أشكالاً تشهد للمخترع سبحانه بإحكام مخترعاته 
وكتتدناظ الاستفسيان ثري 41 اليا لمر امتظ ها الوك تايل لطر “00 
وتضاؤل الريم”'' وأخرس مفوّه*' اللسان» وهو بملكات البيان» الحفيظ العليم» وناب 
لسان الحال» عن لسان المقال» عند الاعتقال*'"» فقال يخاطب المقام الذي أطلعت 
أزهارها غمائم جوده؛ واقتضت اختيارها بركات وجوده: لو علمنا أيها الملك الآصيل» 
الذي كرم منه الإجمال والتفصيلء أن الثّناء يوازيهاء لَكِلْنا لك بكيُلك» أو الشكرّ يُعادلها 


ع 


ويُجازيهاء لتعرّضنا بالوّشّل*' إلى نيل نَيْلك!*» أو قلنا هي التي أشار إليها مستصرخ 
سلقك المستضر""'" بقوله: أدرة بضيلك”21) حين شرق ندمعه القزق”*"ك وانهزم 


(1) القضم: أكل القضيم» وهو شعير الدابة» وأقضم الدابة : قدم لها القضيم . 

(2) النطفة: الماء الصافي؛ والجمع نطف. 

(3) العذار: خط لحية الغلام؛ والجمع عذر. 

(4) العذار من اللجام: السيران اللذان يجتمعان عند قفا الفرس؛؟ والجمع عذر. 

(5) جل الدابة: ما تغطى بهء والجمع جلال؛ وجمع جلال: أجلة . 

(6) الرقيق: الضعيف لا صبر له على شدة البردء ونحوه. 

(7) الروقة من الغلمان: الملاح منهم؛ يقال غلمان روقة: أي حسانء والمفرد رائق. 
(8) السبج: خرز أسود. 

(9) لا يريم: لا يبرح. 

(10) الظليم: ذكر النعام؛ وفرس فضالة بن شريك الأسدي. 

10) الريم: الظبي الخالص البياض . 

(12) رجل مفوّه: يجيد القول. 

(13) اعتقل لسانه: حبس» ولم يُقدر على الكلام. 

(14) الوشل: الماء القليل. 

(15) النيل: نهر مصر حماها الله. والنيل (بالفتح): العطاء. 

(16) هو أبو بكر يحيى بن عبد الواحد الحفصي . وانظر الحاشية رقم (2) ص 9. 
(17) يشير إلى قصيدة ابن الأبار التى مطلعها: «أدرك بخيلك خيل الله أندلسا». وانظر ص 9. 
(18) يريد شرق الأندلس. ١‏ 
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الجمع واستولى القَّرْقَء واتسع فيه والحكم لله الخرق”' ورأى أن مقام التوحيد 
بالمظاهرة على التّثليث» وجزبه الحّبيث» الأولى والأحقّ. 

والآن قد اغتى الله تلك الثية عن انكاذ الطوال الثؤئئة*:وبالدعاء من تلك 
المَتَابة الدينية إلى ربٌ البَنيّة': عن الأمداد السَّنيّة والأجوادٍ تخوضٌ بحر الماء إلى 
بحر المَنِية؛ وعن الجَرْد العَرّبية» في مُقاود الليوث الأبيّة» وجَدّد برسم هذه الهديّة؛ 
مراسيم العُهود الؤدية» والذمم الموحٌدية» لتكون علامة على الأصل» ومكذبة لدعوى 
الوقف والفصلء وإشعاراً بالألفة التي لا تزال أَلِمُها ألِفَ الوضلء ولأمُها حراماً على 
النٌضْل " . 

وحضر بين يدينا رسولكم. فقرّر من فضلكم ما لا ينكره من عَرفٌ عُلُوٌ 
مقداركم» وأصالةً داركم» وفلك إنداركم» وقُطبَ مَدَاركم» وأجبناه عنه بيجهد”” ما كنا 
لنقنع من جاه المُهِتصَر””» بالمُقتضب المحْتصَرء ولا لِتُقَابلَ طُولَ طَؤْله”* بِالقِصَرء 
لولا طْرُوُ الحَصّر” . 

وقد كان بين الأسلاف ‏ رحمة الله عليهم ورضوانه ‏ ود أَبرِمَت من أجل الله 
عافن" وؤتوت اللقاويه 107 لضن السورين مقاسه القانة ور فلم واتعافل 
بالجميل يُوجَع لفقده فاقذه» أبى الله إلا أن يكون لكم الفضل في تجديده» والعطف 
بتوكيده؛ فنحن الآن لا ندري أيٍّ مُكارمكم نذكرء أو أيٍّ فُواضلكم نَشْرَح أن لشكرع 
أَمُمَانَحيُكم التي هي في الحقيقة عندنا فتح. أم هديئكم» وفي وصفها للأقلام سَبْه2), 


(1) يشير إلى المثل: «اتسع الخرق على الراقع» الذي يقال عند استفحال الأمرء والعجز عن إصلاحه. 
تاج (خرق). 

(2) الردينية: منسوبة إلى ردينة» وهي امرأة السمهري؛ وكانا يقومان الرماح والقنا بخط هجر؛ فيقال: 
الرماح الردينية؛ والخطية؛ نسبة إلى الشخص تارة» وإلى الموضع أخرى. 

(3) البنية: الكعبة» وكانت تسمى بنية إبراهيم ؛ وكثر قسمهم بها فيقولون: «لا ورب هذه البنية»). 

)4( اللام: جمع لأمة؛ وهي الدرع. والنصل: حديدة السهم والرمح. وانظر اللسان (نصل). 

(5) الجهد (بالفتح): المشقة. 

(6) الجتى : ما يجتنى من الشجر وغيره. 

(7) المهتصر: الممال؛ يقال هصرت الغصن : إذا أملته إليك . 

(3) الطول (بالضم): خلاف العرض . والطول (بالفتح): النعمة والفضل . 

(9) الحصر: العِىُء وعدم القدرة على الإبانة . 

(10) المعاقد: مواضع العقد. 

(11) وثر الفراش (بالضم): وطؤ ولان. 

(212 السبح: الجري . 
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ولعدوٌ الإسلام بحكمة حكمتها كَبْح''". إِنْما نكل الشكر لمن يُوَفْي جَراء الأعمال 
المكق حزن بكس تفن الذاة ؤلا ادس مق معفاله اندز قي لوطي اليو 
والألطاف المتّصلة المستمرّة» لا إله إلا هو. 

وإن تَسوّفتم إلى الأحوال الراهنة» وأسباب الكفر الواهية ‏ بقدرة الله الواهنة 
فنحن يُطرفكم بطرّفها” » ويُطلعكم على سبيل الإجمال بطَرَفِهاء وهو أننا لما أعادنًا من 
النّمحيصء إلى مثابة الشتخصيص. من بَعْدٍ المرّام الععقويص» كُحَلنا بتوفيق الله بصر 
البنصيرة» ووقفنا على سبيله مساعي الحياة القصيرة» ورأينا كما نُقِل إليناء وكرْر على من 
قبلنا وعلينا ‏ أن الدنيا ‏ وإن غرّ الغَرُور”* وأنام على سُرر العَفْلة السّرور» فلم ينفع 
الخطور©” على أجداث” الأحباب والمُرور جِسْرٌ يُعبّره ومتاع لا يُعْبَط من حُبي به ولا 
182 اننا من اشير بن ول المخمارة بمهنارويا على ازجه جيه وأن الأعمار 
غلام. وأن الناس نيام» وربّما رحل الراحل عن الخان”” » وقد جذّله بالأذى والدخان» 
أو تَرَكَ به طِيباً» وثناءً يقوم بَعْدُ للآتى خطيباً؛ فجعلنا العدل في الأمور ملاك!9', 
والتفقّد للثغور مشواكاء عع المهاد. حديث الجهادء ا مَناط الاجتهاد 
وقوله: يكم لين امنأ هَل أل عَلَ يَمَرَ و2174 من بج الاستشهاد.ء وبادرنا 
0 السصيوة المضناعة عات 0 5 ا 1ك ند د 


"00 


أ 


0 كبح الفرس : : جذبه إليه باللجام يمنعه عن الجري . 

(2) الرحمة الثرة: الغزيرة الكثيرة . 

(3) وهى. ووهن: ضعفا. 

(4) جمع طرفة (بالضم)؛ وهي أن يعطي المرء ما لم يملكه فيعجبه. 

(5) الغرور (بالفتح): الشيطان؛ وفي القرآن: «ولا يغرّنكم بالله الغرور» . 

(6) الخطور: التبختر في المشي . 

2( جمع جدث: :“وهو القية: 

(8) يحبر: ينعم ويسر ويكرم. 

(9) الخان: المكان الذي ينزله الناس فى المدن» والطرق» وهو الفندق. وانظر المعرّب ص 239. 

)210 ملاك الآمرة اما .يقوعربة ذلك الأمر. 

(0) يشير إلى الايات (13-10) من سورة الصف. 

(12) الرمق: بقية الحياة والروح. وفي الكلام تجوّز. 

(13) جنح الطريق: جانبهء وجنح القوم: ناحيتهم . 

(14) التقية: الحفظ . 

(15) ليل دامس : مظلم. 

(216 جمع عارية؛ وهي المتجردة من الثياب. والعورات: الخلل في الثغر وغيره» يتخوف منه في 
الحروب. 
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لامسن 10 كته بالك والأ عضَُ” في شَعَفَاتها من العصمة يائس» فَزِيّنًا ببييض 

الشرفات ثناياهاء وأفعمنا بالعذب الفرات ركاياها وغشَّيْنا بالصفيح المضاعف أبوابّهاء 
5 8 لكل 0 3 35 31 4 5 5 

واحتسبنا عند مُوَفي الأجور ثوابهاء وبيّضنا بناصع الس" أثوابها. فهي اليوم توهم 


106 


حس العيان» أنها قطع مو اعفن الا 7 وتكاد تناولٌ قرص البدر بالبنان» كفل 
للمؤمنين من فزع الدنيا والآخرة بالأمان» وأقرضنا أللّه قرضاًء وأوسعنا مَذَُوَنَةِ ال 
عرضاًء وفْرَضْنا إنضّافه مع الأهِلة فَرْضاء واستندنا من التُوكل على الله الغنىّ الحميد إلى 
ظطل :لوا وقبدانا إلى الطاغية هنم على عو" :ويا “را انك العزيرء بوك حثاك 
الل ود ك قر اكير »؛ وما سواه قليل. أنتَ الكافي, ونضدة الريك الراني» 
فأفض”* علينا مدَارِعِ” ' الصانريةة واكدّينا م مِنَ الفائزين بحظوظ رضاك الظافرين» وَاتك 
أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين 

تتجركها أزل الشفركالق: وفاتعة معي البركاك:. 1 الا يد تعره 
واقتصار على ما بحضرتنا من العساكر المظمّرة والجنودء إلى حصن آشّر البّازي 
المطلّء وركاب العدو الضالٌ المُضلٌء ومُهْدي نفئات7؟ الصّل*"2: على امتناعه 
وارتفاعه. وسمو فاع !213 وما بذل العدو فيه من استعداده» وتوفير أسلحته وأزوادى» 
وانتحاب» اتجاده» فَصَدَليِنًا بتقمما تازه وراحمنا علية التتهداء نضانة ]17705 وتلق 


010( يقال للمرأة تن بالفجور: لا ترد يد لامس؛ أي لا ترد من يريدها عن نفسها. 

2( الأعصم: الوَعِلء وعُصمته: بياض في رجله. 

(3) الشعفاتء جمع شعفة؛ وهي رؤوس الجبال. 

(4) الكلس؛ يشبه الجصٌّ؟ يبيض بهء ويتخذ للبناء بين الآجرء واللبن. 

(5) العئان: السحاب. 

(6) يريد الجيش الرسمي الذي كان مدوناً في سجلات الدولة. وفي مقدمة الإحاطة 19/1 36 وصف 
اليا الالد لشي رتاوم اتناف ردك لمققا زا كان باحدة كل كهرنوائظا . اللميفة النلارية 
ص 27. 

(7) نبذ العهد: نقضهء وألقاه إلى من كان بينه وبينه . والتعبير مقتبس من الآية 58 من سورة الأنفال. 

(8) أفِض: أفرغ. 

(9) جمع مدرع: وهو ضرب من الثياب. والكلام على التوسّع . 

(10) الخف: الخفيف. 

(11) نفثت الحية السم: إذا لسعت بأنفهاء فإذا عضت بنابها قيل : نشطت. 

(12) الصل (بالكسر): الحية التي لا تنفع فيها الرقية. 

(13) اليفاع : ما ارتفع من الأرض 

(14) الأوار (بالضم): حرارة النار» والشمسء والعطش. 
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بالجوارح العزيزة سهامّه المسمومة» وجلايدّه المَلمُومَّة”" وأحجاره. حتى فرعنا” - 
بحول من لا حول ولا قوة إلا به أبراجه المنيعة وأسوارهء وكمَّفْنا عن البلاد والعباد 
ضرازهء تعد أن استضقنا إليه حصن السْهّلة جاره» ورحلنا عنه بعد أن شحكاه رابطة 
وحاميةء وأزواداً نامية» وعَمِلئا بيدنا في رم ما تَلّم القتال» وبقرّ من بطون مسابقة 
الرجال» واقتدينا بنبينا - صلوات الله عليه وسلامه ‏ في الخندق”” لما حمى ذلك 
المجال. ووّقع الارتّجَاز المنقول حديثُه والارتجال”» وما كان ليقرٌ للإسلام مع تركه 
القرار» وقد كتب الجوّارء وتذاعى الدَّعَرَة وتَعاوى الشّرار© . 

وقد كنا أغرينا من بالجهة الغربية من المسلمين بمدينة بُرْغه التي سدّت بين 
القاعسنة زندة ومالعة الظطررق6. الست ذل القراق ذلك العويق »نيما أنه سينا 
الرّيق» فلا سبيل إلى الإلمام» لطيف المنام» إلا في الأحلام» ولا رسالة إلا في أجنحة 
هُدل”" الحمام» فيسّر الله فتحهاء وعجّل منْحهاء بعد حرب انبَنّت فيها النحورء 
وتزيّنت الحور. وتبع هذه الأم بناتٌ شهيرّة» وبُقَعٌ للزّرع والضّرع خيرَه”*» فشْفِي التّغر 
من بؤسهء وتهلل وجه الإسلام بتلك الناحية الناجية بعد عَبوسِه. 

ثم أعملنا الحركة إلى مدينة إطريرة» على بُعد المدى» وتَعَلغُلها في بلاد العداء 
واقتحام فول الفلة وغول الزدى #مديعة شتدي :عيض ** تارشحت الدان» راغت 


(1) جلامدةء جمع جلمد؛ وهو الصخر. والملمومة: المستديرة الصلبة. 
(2) فرعنا: علوناء ويجوز أن يكون المعنى «فرعنا: فتحنا»» من افترع بمعنى افتض . 
(3) كانت غزوة الخندق فى السنة الخامسة من الهجرة. وانظر الروض الأنف 187/3» الطبري 43/3. 
(4) نقل السّهيلي في الروض الأنف عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مُل النهدي: أن النبي يَةِ كان 
يرتجز يوم الخندق فيقول: 
بسم الإله وبه بدينا 
ولو عبدنا غيره شقينا 
* فحبّذا ربا وحب دينا 
وانظر سيرة ابن هشام 227/3»: 228. وفي أحكام القرآن لابن العربي المعافري 195-192/2 بحث قيّم 
في أن النبي كلد قال شعراً أو لم يقله . 
)5( رجل داعر (بالمهملة): يسرق» ويزني » ويؤذي الناس ؛ والجمع دعرة. 
4 تعاوت الشرار: تجمعت للفتنة ؛ وتعاووا عليه : تعاونوا وتساعدوا. 
7) الهديل: ذكر الحمام. والجمع هدّل» كسرير وسرّر. 
(8) الخيره: المختار من كل شيء؟ يريد: بقاع مختارة للزرع والضرع . 
)29 يريد إشبيلية ؛ سماها حمص جند بين أمية الذي نزل بها حين جاء من حمص الشام وقد فعلوا ذلك 
في كثير من مدن الأندلس . وانظر ياقوت 342/3. 
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اشوا كود وز افيف 0 وبسطت الاعتمار”؛ رجح لدينا قَصَّدَّها على البُعدى 
والطرية الجعدة 00 به المسلمين من استئصال طائفة من أسراهم» مرُوا بها 
آمنين» وبطائرها المشؤوم متيمّنين» قد يكب الاعتقال» والقيود الثقال» وأضرعهم 
الإسَار وجلّلهم الانكسارء فجدّلوهه© في مصرع واحد» وتركوهم عبرة للرائي 
والمشاهدء وأْهْدَوا بوقيعتهم إلى الإسلام تُكل الوّاجد”©» وترّة الماجد”” » فكبسناها 
كبساًء وفجأناها بإلهام من لا يضل ولا ينسى؛ وصبّحتها الخيل» ثم تلاحق الرجل لما 
ج الليل» :وحاق بها الوولة فابتج نه ردكا رونو اطذها النسارة تمسق ين 
26 البيض الأهِلّة وخسفت الأقمارء وشُفيت”” من دماء أهلها الضلوع الحرار©, 
ناشع عن مياكدبة اللارة واكول عن لكلاف« العديده نر سنيها الإتاره واقيى 
إلى إشبيلية التُكلى المُغار”''' فجلّل وجوه من بها مِن كبار النصرانية الصَّغَارٍ 22 
واستولت الأيدي على ما لا يسعه الوضصف.ولا تيله120) الأوئر 21 , 
وعُدْنا والأرض تموج سبيأء لم نترك بعِفْرينَ شِبْلا”*'" ولا بوجرة ظبيً 2" 


(1) الشوار: مجع البييت ؛ :وريه ينا تحارقه علي النتهاما ما ينترئ من المبداق الذي يتب الرويء 
وتجهز به الزوجة من حلي» وغطاء» ووطاء إلخ؛ ذلك لأنه جعل «حمص" أنَاً لإطريرة قد زوجتها 
وجهزتهاء فتغالت ‏ لما في الأم من حب لابنتها - في هذا الجهاز إلخ. فجاء بالألفاظ الفقهية 
بمعانيها التي اصطلحوا عليها. وانظر شرح تحفة الحكام 7/1 . 

(2) يريد بالاعتمار: الاستعمار» والاستغلال. 

(3) آسفت: أغضبت؛ والمعنى متصل بالآية: [فلما آسفونا انتقمنا منهم] . 

)4( أنهكهم : أجهدهم ‏ وأضناهم . 

رك فجدّلوهم: صرعوهم. / 

(6) الثكل: فقد المرأة ولدهاء وفقد الرجل ولده أيضاً. والواجد: الحزين. 

7») الترة: الذحل والثأر. والماجد: الكريم» ومن له آباء متقدمون في الشرف. 

(8) الذمار: ما وراء الرجل مما يحق له أن يحميه. والدمار (بالمهملة): الهلاك . 

(9) شفيت: عولجت. 

(10) الصّلوع الحرار: العطشى . 

(11) المغار: مصدر ميمي بمعنى الإغارة. 

(212 جَلل وجوههم : : عم وجوههم. والصغار: الذّل. 

(13) أقل الشيء : أطاق حمله . 

(14) الأوقارء جمع وقر؛ وهو الحمل. وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. 

(15) عَفِرين (بكسر العين والفاء وتشديد الراء): بلد تكثر فيه الأسود. والشبل: ولد الأسد. 

(6) وجرة: فلاة بوسط نجدء لا تخلو من شجرء ومياه؛ ومرعى. والوحش فيها كثير. (تاج - وجر) . 
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والعَقائِل') حسرىء والعيون يبهرها الصّنْمْ الأسْرَى 2 وصبح السُرّى قد حُمِدَ من بَعْدٍ 
ال فسبحان الذي أسرى”". ولسان الحمية ينادي» في تلك الكنائس المخربة 
والنوادي: يا لثارات الأسرى! 

ولم يمكن إلا أن نفلت الأنفال”'؛ ووسمت بالأوضاح الأغفال» وتميّزت 
الهوادي والأكْمّال”” » وكان إلى غزو مدينة جَيّانَ الاحتفال» قُدنا إليها الجر تلاعب 
الظلال نشاطاًء والأبطال تقتحم الأخطار رضى بما عند الله واغتباطاًء والمُهئّدة الدُلْق0© 
تسبق إلى الرقاب: استلالاً واختراطاء -واستكثرنا من غده القتال اختياطا- وأزحنا العلل 
عمّن أراد جهاداً مُنجياً عُبَارُه من دخان جهنم ورباطاء ونادينا الجهاد! الجهاد! يا أمّة 
الجهاد! رايةً النبيَ الهاد! الجئّة تحت ظلال السيوف الحداد!ء فهر النداء إلى الله تعالى 
كل عامر وغامر”"'» وائتمر الجمّ من دعوى الحقّ إلى أمر آمرء وأتى الناس من 
الفجوج”''' العميقة رجالاً وعلى كل ضامر”*''؛ وكائثرت الرايات أزهار البطاح لوناً 
وغذا:ويندت الجفره بالك الطروى العريفة ذا ومد يها الراسر هذا ‏ ذذ 
يجد لها الناظر ولا المناظر حذّاً. 

وهذه المدينة هي الأمّ الولودء والجئة التي في الثّار لسّكانها من الكُمّار الخُلُود 


(1) جمع عقلة؛ وهي المرأة الكريمة» النفيسة. 

(2) الصنع الأسرى: الأشرفء والأرفع. 

(3) ينظر إلى المثل : «عند الصباح يحمد القوم السّرى»» الذي يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء 
الراحة . انظر الميدانى 304/2. 

)4( اقتباس من الآية 1 من سورة الإسراء. وأسرى : سار ليلا . 

5( الأنفال. جمع نفل ؟ وهو الغنيمة. ونفلت: أعطيت. 

42 الأوضاحء جمع وضح؛ وهو البياض . والأغفال: جمع غفل؛ وهي الناقة والدابة لا توسم لئلا 
تجب عليها صدقة» وفي الحديث: (يا رسول الله إني رجل مُعْفِل» فأين أسِم إبلي)؛ أي صاحب 
إبل أغفال لا سمات عليها. 

(7) هوادي كل شيء: أوائله. يريد: تميز الشجعان الذين كانوا يتصدرون المعركة» من الأكفال (جمع 
كفل): وهم الذين يكونون في مؤخر الموقعة همتهم التأخرء والفرار. 

(8) جمع أجرد؛ وهو الفرس القصير الشعرء وذلك من علامات العتق والكرم . 

)9 سيف دلق : سهل الخروج من غمده؛ والجمع : دلق. 

(210 العامر من الأرض: المستعل. والغامر: الذي يغمره الماء؟ ويراد به الأرض التي لم تستعمر. يريد: 
أقبل الناس من كل جانب . 

(12) الجمل الضامر: الخفيف الجسم . 
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وكزقية الكلك كك" الوسظ ة الف يات بالمزايا الحعدينة وتححت :وعد 


الوزن يفزهاتعية كنظ © البيماق سكس وات السوفن وخض الجاك الوه 
0 التّمَائيْل الهائلة» ومُعَلّقُ التُواقيس الصَّائِلّة© . 

َأَذئينا إلبها المراسل ‏ وعينا يان التحلات لتنا عات نيا ااهل .ولا 
أكتَننا جوارهاء وكدنا نلتمح”" نارهاء تَحَرّكنا إليها ووشاحُ”* الأفق المرقوم» بزهر 
النجوم؛ قد دار دائرُه» والليل من خوف الصباح؛ على سطحه المستباح؛ قد شابت 
غدائره» والئّسْرُ” يرفرف باليمن طائره؛ والسّماك الرّامح" يثأر بعزّ الإسلام ثائرف 
والتغاتم براعدة!” فرائض 7" الجبندء .من .وق الأسد” "+ والقوس”**" يرشئل مهعم 


(1) المجتبة: التى تأخذ مكانها جانب الجوهرة الوسطى من العقد. يريد أن مدينة جيان تحتل المرتبة 
الثانية بالقياس إلى حضرة الملك . 

(2) أمات. جمع أم؛ ويغلب أن تأتي جمعاً لأم ما لا يعقل. وانظر اللسان «أم)» (أمه؟. 

(3) منصًّب: اسم مكانء» بمعنى الموضع الذي أقيمت فيه هذه التماثيل. 

(4) لعله يريد المصّلصلة» بمعنى المصوتة. أما الصائلة : فمن صال إذا تطاول وبّغى» وترقع. 
(5) أحل فلان أهله بمكان كذا: جعلهم يحلونه. واستقل القوم: ذهبوا وارتحلوا. وأرجو أن يكون 
المعنى : وقصدنا ضواحى جيان برواحلنا التى تحلنا وتقلناء والتى تشبه ‏ بما كثرت - بحاراً. 

(6. ككس #قاربة ودنا من الشىم: 1 ْ 

4 الكميجة ا أبصاره يطل سنيف 

(8) الوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم» ويرصع بالجواهرء وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. 

(9) النسران: كوكبان شآميان؛ أحدهما واقع» والآخر طائر. فالواقع كوكب نيّره خلفه كوكبان أصغر 
منهء يكوّنان معه صورة الأثافي؛ ويقولون: هما جناحاهء وقد ضمّهما إليه حين وقع. وأما الطائر؛ 
فهو إزاء النسر الواقع في ناحية الشمال» وتفصل بينهما المجرة؛ وهو كوكب مثير بين كوكبين 
تخيلوهما جناحيه قد نشرهما. وانظر كتاب «الأنواء» لابن قتيبة ص 133 (نسخة خاصة)» لسان 
(نسر). 

(10) السماك الرامح: نجم نير شمالي» خلفه كوكبان بمنزلة الرمح له. وهو نجم لا نوء له ويقابله السماك 
الأعزل؛ وهو من منازل القمر. 

(11) النعائم: منزلة من منازل القمر؛ وهي أربعة كواكب مربعة على طرف المجرة. وهناك نعائم واردة» 
ونعائم صادرة؛ فالواردة منها هي التي ترد في نهر المجرة» والصادرة قد وردت وصدرتء أي 
رجعت عنها. وانظر «الأنواء» لابن قتيبة ص 68 (نسخة خاصة)» لسان انعم». 

(12) راعدة الفرائص : فزعة» مرتجفة. والفرائص» جمع فريصة؛ وهي مرجع الكتف إلى الخاصرة في 
وسط الجنب. 

(13) الأسد: أحد البروج الشمالية الاثني عشر. وكواكبه 34 كوكباً. وانظر «الصور السمائية» للصوفي 
5 112ب (نسخة خاصة) . 

(14) القوسء» ويسمى الرامي: أحد البروج الشمالية الاثني عشر من البروج الجنوبية؛ وهو كوكبة على - 
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السّعادة'''» بوتر العادة» إلى أهداف النعم المعادة» والجوزاء عابرة نهر المجرة©, 
والزهرة تغار من الشّعْرَى العَبُور”” بالضّرّة» وعُطارد» يسدي في حبل الحروب». 
على البلد المحروب” ويلحمه؛ ويناظر على أشكالها الهندسية فيفحمه؛ والأحمر © 
يَبْهَره وبِعَلّمه الأبيض يُعْرِي ويَنْهَره والمُشتري يُبدئ في فضل الجهاد ويعيد» ويزاحم 
في الحلناتكة مها للمساةة من الصفقات» ويزيد””'؛ وزحل"'" عن الطاله'' 


> صورة شخص نصفه الأعلى إنسان» بيده قوس يرمي به» والنصف الأسفل منه على صورة فرس. 
وكواكبه 1 كوكباء ويقع خلف كوكبة العقرب. وانظر «الصور السمائية» للصوفي 171م 175ب 
(نسخة خاصة) . 

(1) السهم ‏ في مصطلح المنجمين: عبارة عن موضع في دائرة فلك البروج» يقع بين طولي كوكبين من 
الكواكب السيارة . ولهم في استخراجه طرق حسابية معروفة ؛ ولهذا الموضع المعين دلالة خاصة. 
وأقوى السهام: : سهم السعادة» وسهم الغيب. وانظر شرح «اللمعة» في حل الكواكب السبعة 
ص 125 (نسخة خاصة) . 

2( الجوزاء» وتسمى التوأمين: برج من بروج الشمس الشمالية؛ وهي صورة إنسانين رأسهماء وسائر 
كواكبهما في الشمال والمشرق عن المجرة. وأرجلهما إلى الجنوب والمغرب في نفس المجرة؛ 
وهما كالمتعانقين. كواكبها 25 كوكباً . وانظر «الصور السمائية» للصوفي ورقة 100 (نسخة خاصة) . 

(3) المجرة: البياض الذي يرى في السماء» وتسمى عند العوام بسبيل التبّانين؛ وهي كواكب صغارء 
متقاربة» متشابكة لا تتمايز حسأء بل هي لشدة تكائفها وصغرها صارت كأنها لطخات سحابية؛ 
والعرب تسميها أم النجوم اكع اعجرم نيه . وانظر شرح المواقف 328/2. عجائب المخلوقات 
للقزويني 32/1 وما بعدها. 

(4) الزُهَرةء كتؤدة: نجم أبيض مضيء من الكواكب السبعة السيارة» ويسميها المنجمون السعد 
الأصغر. انياش البيانة بون الجشجرى): رلفم فيه لهامن جواس وزامو كنيل يفشهاانن في 
عجائب المخلوقات 234/1 35. وانظر تاج العروس (زهر). 

(5) الشعري العبور (بكسر الشين): كوكب نير من كوكبة الجوزاء» في حجم الزهرة ونورها تقريباً؛ يقال 
لها الشعري العبورء ومرزم الشعري؛ ذكرت في القرآن: [وأنّه هررب الشعرى] (49 من سورة 
النجم). وقد عبدها قوم من العرب في الجاهلية. وسميت العبور لأنها ‏ فيما يزعمون ‏ عبرت 
السماء عرضاًء ولم يعبرها غيرهاء فلذلك عبدوها. وانظر كتاب «الأنواء» ص 43 (نسخة خاصة)» 
تاج العروس (شعر) . 

(6) عطارد» ويسمى في عرف أهل المغرب ‏ الكاتب: كوكب من السبعة السيارة. واقترانه بزحل يدل 
على الخسف والزلزال» وبالمريخ يدل على الشدائد. (عن شرح منظومة ابن أبي الرجال في أحكام 
النجوم) . 

0( المحروب: المسلوب المال» المنهوب. ١‏ 

9( الأحمر» وهو المريخ: دليل على الحروب وأصحابها؛ فإذا كان في البرج الرابع من الطالع» دل 
ذلك على كثرة القتل في الحروب» وشدة الهول. (عن شرح منظومة ابن أبي الرجال) . 

(9) زحلء والمشتريء والمريخ» إذا اقترنت بعضها ببعض» أو تناظرت؛ بأن كانت ناظرة بعضها إلى - 
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: 000 وك 0207 ات 1 ٍ 2-6 
منزحل”''؛ وعن العاشر”* مرتحل» وفي زلق السعود وَحلء والبدر يطالع حجر 
المنجنيق » كيف يهوي إلى النيق» ومطلع الشمس يُزقب» وجدار الأفق يكاد 
بالعيون عنها ينقب. 

ولمّا فشا سر الصباح» واهترّت أعطاف الرّايات بتحيّات مُبشُرات الرياح» 
أطللنا”© عليها إطلالَ الأسود على الفرائس» والفحول على العرائس» فنظرنا منظرنا 
منظراً يروعٌ بأساً ومَئْعَة©©» ويروق وضعاً وصنعة» تلفعت”" معاقله الشم للسحاب 
ببُرُودء ووردت من عدر المُرْن في بَرُود*. وأشرعت لاقتطاف أزهار النجوم 
والذراع بين النُطاق مَعَاصم رُود””». وبلداً يُعْيي الماح والذّارع"©»: وينتظم 
المحاني والأجَارع””". فقلنا: اللهمّ نمّله أيدي عبادك» وأرنا فيه آية من آيات 
جهادك؛ وتَرَلْنا بساحتها العريضة المُتون» نزول الغيثٌ الهتون؛ وتيمّنا من فخصها 
بسورة التين والزيتونء متبرّئةٌ من أمان الرّحمن للبلد المفتون» وأعججلنا الناس 


3 


حي عي امنا سن مي لي لتقن ل بز" اللمفار 


- بعض نظر عداوة» وذلك عند التربيع والمقابلة ‏ إذا حصل ذلك عند حلول الشمس برأس الحمل» 
فإن ذلك يدل على وقوع حرب . (عن شرح منظومة ابن أبي الرجال) . 

(10) زحلء» وهو كيوان: إذا اتصل به القمر اتصال عداوة» فإن ذلك يدل على البلايا والرزايا. (عن شرح 
منظومة ابن أبي الرجال) . 

(11) الطالع: هو البرج الذي على الأفق الشرقي. 

(1) زحل عن كاه: زَّلء وحاد. 

(2) العاشر: هو البرج الذي يقع فوق سمت الرأس. 

)3( المنجيق (بفتح الميم وكسرها): آلة لرمي الحجارة على العدو في الحرب. وانظر شفاء الغليل 
ص 133» والمعرب للجواليقي ص 2.306 وما بعدها. 

(4) النيق: أرفع موضع في الجبل. 

(5) أطللنا عليها: أشرفنا عليها. 

(6) منعة: قوة تمنع من يريده بسوء. 

(7) تلفع: تلحف. 

(8) البرود من الشراب: ما يبرد الغلة. 

(9) رخصة ناعمة. 

(10) مسح الأرض: قاس مساحتها. وذرعها: قاسها بالذراع. 

(11) المحاني»: جمع محنية؛ وهي منعرج الوادي» وما انحنى من الأرض . والأجارع؛ جمع أجرع؛ 
وهي الأرض الطيبة المنبت» والأرض فيها حزونة. 

(12) الشديدة البأس. 

(13) تبوأ: تهيأ. 
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المقاعد20, وتدني بإسماع * شهير النفير منهم الأباعدء وقبل أن يلتقي الخديم 
بالمخدوم» ويركع لع ا القدوم؛ فدفعوا من أصحَّر إليهم من الفرسان. 
وسبق إلى حَؤْمة الميدان': حتى أحجروهم في البلدء وسلبوهم لباس الججلّد©, 
في موقف يُذْهِل الوالد عن الولدء صابت السّهام فيه غَمامً؛ وطارت كأسراب 
الحمام تُهْدِي حِمَام”. وأضحت القَّنَا قِصَّدً. بعد أن كانت شهاباً رصداًء وماج 
بحر القتام”” بأمواج التصولء وأحّذ الأرضّ الرجفانُ لزلزال الصّياح المَؤْصُولء فلا 
ترى إلا شهيداً تُظلْل مصرعه الحور*» وصريعاً تقذف به إلى الساحل تلك البحورء 
ونواشِت” تَبْأَى" بها الوجوه الوجيهة عند الله والتحورء فالمِقْضَب9"©, فرده» 
5-5 57 غصنه يُستثمّرء والمغْفّر”": جِمّاه يخْفَره وظهورٌ القسي 
تقصو'*, وعِصَمْ الجند الكوافر تُفُضه11, اردق ين : فقن المتقلت سه 
والبيض تكتب والسَّمْر تَنقُط”". فاقتحم الرّبض الأعظم 6 وأظهز .الله العيون 


(1) المقاعد: مواقف للقتال تعين لكل واحد من المقاتلين؛ يعني عجلنا بالهجوم قبل أن يتخذ كل مقاتل 
مكاناً معيئاً . والإشارة إلى الآية #وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْيِكَ يبوم ع الْمْؤْمِنِينَ مَمَاعِدَ بِلْقِتَال (121 من سورة 
آل عمران) واضحة. وانظر حاشية القاضى زاده على البيضاوي 132/130/3. 

(2) حومة الميدان: أشد موضع فيه وقتَ القتال. ‏ 

(3) الجلد: القوةء والصبر. 

(4) صابت السهام غماماً: نزلت كالغمام لكثرتها. 

(5) الحمام (بالكسر): قضاء الموت وقدره. 

(6) قِصّداً: قطعاً؛ يقال: القّنَا قصّد أي مكسورة. 

(7) القتام: الغبار. 

(8) جمع حوراء؛ وهي التي اشتد بياض عينهاء وسواد سوادها. 

(9) نواشب: سهام ناشبة في وجوه المحاربين» أو في أعناقهم . 

(10) تبأى بها: تنشق 

(1) سيف مقضب؛ قطاع. 

(12) الفود؛ معظم شعر اللمة مما يلي الأذن. وإسناد ذلك للسيف على جهة التوسع . 

(13) المغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. 

(14) تقصم: تكسر. 

(15) عصم الكوافر: جمع عصمةء وأصل العصمة الحبل» وكل ما أمسك شيئاً فقد عصمه.ء والكوافر 
جمع كافرة. ويريد هنا أن الجند جماعات» فصح له جمع فاعل على فواعل. تفصم: تقطع 
وتنفصل . واقتباسه من الآية: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» واضح 

(16) اليلب: الدروع» والدرق. 

(17) البيض: السيوف. والسمر: الرماح . 
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المبصرين والمستبصرين عِرَّةَ دينه» وتبرّأ الشيطان من حّدينه”؟. ونُهِبَ الكفار 
وَخَدْلُواء وبكلٌ مرصدٍ جدلواء ثم دخل البلدٌ. بعده غلابا وجلل قتلاً واستلاباء 
فلا تَسَل إلا الظُّبَاا© والْأَسَلَ عن قيام ساعتهء وهول يومها وشتاعتهء وتخريب 
المبّائت”*” والمباني» وغنى الأيدي من خزائن تلك المغاني» ونقل الوجود الأول 
إلى الوّجود الثاني وتخارق السيف فجاء بغير المعتاد» ونهلت القنا الرّدينية من 
الدماءع» حتى كادت تورق كالأغصان المغترسة والأوتاد» وهَمَت أفلاك القصي 
وسَحّت ا حتى بُخَثْ) ونفدت موادّها فشحّت» مما ألححّت» وسدّت 
المسالك جثث القتلى فمنعت الادرء واستأصل 0 من عدوه الشأفة وقطع الداب 7 ّ 
وأزلف ل وأحسب الشابر + وسيقك زيل الفعح الذق. لم يستمع يله :في 
الزمن الغابر. تنقّل البشرى من أفواه المحابرء إلى آذان المنابر. 

أقمنا بها أياماً نَعْقِر الأشجار””» ونستأصل بالتخريب الوجار””'» ولسان الانتقام 
من عبدة الأصنامء يُتَادي : يا لقارات الإسكتدرية”' © تشفياً من الفجار”* "2 ورعياً لحق 


(1) الخدين: الصديق. 

(2) جلل قتلاً: عمه القتل. 

(3) الظباء جمع ظبة؛ وهي حد السيفء» والسّنانء والنصل» والخنجرء ونحوها. 

)4( الأسل: عيدان طوال دقاق مستوية لا ورق لها؛ وتسمى الرماح» والقنا أسلا على التشبيه بها في 
الطول» والاستواء» والدقة. 

(5) المبائت» جمع مبيت» مكان البيتوتة. 

(6) يعني بالوجود الأول: الوجود الخارجي» وهو المرئي بالعين الملموس. أما الوجود الثاني فهو 
الوجود الذهني؛ والمعنى أن هذه المدينة قد أصبحت موجودة في الأذهان صورتها بعد أن كانت 
موجودة بالعين. وانظر معيار العلم للغزالي ص 37. وشرح المقاصد للسعد 57/1 (طبع إستانبول 
سنة 1277ه). 

(7) الشأفة: الأصل» واستأصل الله شأفته أي أصله. وقطع الدابر: استأصل آخرهم. 

(8) أزلف الشهيد: قربه إليه. وأحسب الصابر: معدن ىأر اسل ىلختي 

(9) نعقر الأشجار: نقطع رؤوسهاء فتيبس 

(210 الوكار بترو را 0002 05500 

(11) يشير ابن الخطيب إلى «الواقعة» التي حدثت بالإسكندرية سنة 767» ومجملها أن حاكم قبرص» 
انتهز غيبة حاكم الإسكندرية في الحجاز للحج» فهاجم البلد في أسطول بلغت قطعه نحو 70 فيما 
قالواء وقد خرج أهل الإسكندرية للنزهة غير مقدرين للخطرء وكانت الحامية الموجودة قليلة» 
والأسوار والحصون خالية من المدافعين» فهاجم العدو الأهالي العزل الآمنين» ففروا إلى المدينة» 
وأغلقوا عليهم الأبواب» فأحرقها العدو واقتحم البلد عليهم. . فكانت مذابح هتكت فيها حرمات. 
وانظر تفصيلها فى العبر 454/5. 

(05: كت واجبة الاسكديرية الأمنه يدرت #التسار»ه الدن ريت ذلك لها امتطل فيها رن رتاف 
حيث كانت في الأشهر الحرم . ْ 
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الجار؛ وفنا وأجنحة الرّايات» برياح العنايات» خافقة» وأوفاق”'"» التوفيق» الناشئة 
من خطوط الطريق» موافقة» وأسواقٌ العرّ بالله نافقّة» وَحُمَلاء الرّفق مصاحبة ‏ والحمد 
لله - مرافقة» وقد ضاقت ذُرُوع الجبال» عن أعناق الصُّهِب السّبال'؛ ورفعت على 
الأكفال» ردفاء كرائم الأنفال» وقُلْقِلَثْ من النواقيس أجرام الجبال» بالهنداه”0 
والاحتيال؛ وهلك بمهلك هذه الأمّ بئات كن يرتضعن تُدِيها الحوافل”» ويستويِزنَ 
حَجرّها الكافل» شّمل التخريبٌ أسوارهاء وعجّلت الثار بَوَارَها. 

ثم تحرّكنا بعدّها اركة الفتح. وأرسلنا دلاء الأولاء!) قبل الكت "ان فيقوت 
بالمنح. ل مدينة بد وهي ثانية الجَتَاحَيْن» وكبرّئ التي ومناهية حان 
في حين الحَيْن”'. مدينة أخذت عرض الفضاء الأخرق”*'» وتمشّت فيه أرباضها تَمَشّي 
الكتابة الجامحة في المُهْرَق”*» المشتملة على المتاجر والمكاسب؛ والوضع 


المتناسب» والفلح المعيي رَيْعُه'" عمل الحاسب وكوارة9" الدَّبْر2" اللاسِب20 


(1) أوفاق. جمع وفق؛ وهي مربعات تحتوي على بيوت مربعة صغيرة» وتوضع في تلك البيوت أرقام» 
أو حروف» على نظام بحيث لا يتكرر عدد في بيتين» وبحيث يكون مجموع أضلاع المربع» 
ومجموع أقطاره متساوياً؛ ويسمى الوفق ‏ بعد ذلك بما في أحد أضلاعه من بيوت؛ فيقال: 
المثلث» والمربع» والمخمس إلخ؛ وقد يحتوي على مئة من البيوت فيقال: الوفق المئيني . ويقول 
أصحاب الأوفاق: إن للإعداد ‏ في هذا الوضع ‏ خواص روحانية» وآثاراً عجيبة» إذا اختير للعمل 
بها وقت مناسبء» وساعة شريفة. وكلام ابن الخطيب على التشبيه والتجوز. 

2( الضّهب: جمع أصهب, وهو الأبيض تخالطه حمرة. والسبال: جمع سَبّلة؛ وهي اللحية؛ أو ما 
على الشارب من شعر؛ ويقال للأعداء عامة هم صهب السبال؛ ذلك لأن الصّهوبة في الروم» وقد 
كانوا أعداء العرب ؛ ثم قالوا لكل الأعداء: هم صهب السبال. 

(3) الهندام آلة يحتال بها على رفع أو تحريك الأشياء الثقيلة التي لا تستطيع قُوَى الإنسان المجردة أن 
ترفعهاء أو تحركها. وقد وصف هذه الآلة ابن خلدون فى آخر فصل البناء من مقدته. 

)4( الحوافل : جمع حافلة» وهي الناقة الممتلئ ضرعها لبنا. 

(5) جمع دلو؛ وهي ما يستقى به. والأدلاء: جمع دليل» وهو المرشد. ويريد: قدمنا ‏ قبل بدء 
القتال ‏ طلائع لتكشف ما عند العدو من استعداد. 

(6) المتح: الاستفتاء. 

(7) الحين : الهلاك . 

(8) الأخرق: البعيد الواسع 

(9) المهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها. 

(10) الريع: النماء» والزيادة؛ وأرض مربعة: مخصبة؛ وهذا هو المراد هنا. 

(11) الكوارء والكوارة: شيء يتخذ للنحل من القضبان. 

(12) الدذبر: النحل. 

(13) لسبته النحلة ؟ لسعته. 
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المتعددة اليَعَاسِبٍ”''؛ فأناخ العفاء”” بربوعها العامرة» ودارت كؤوس غُقَار0© 
الحتُوف*» ببنان السيوفء على مُتَدَيّريها المُعَاقِرَة: وصِبَحَنْها طلائعٌ القَاقِرَة9 
وافوتقديطرن اقزارهاخرة المعازال ا" الجازر؟"" دوم كلك مديتها خدر اللي قن 
أسرع من خطرة الطيف. ولا تسأل عن الكيف» فلم يبلغ العفاء من مدينة حافلة» 
وعقيلة في حُلّل المحاسن رافله”» ما بلغ من هذه البائسة”' التي سجدت لآلهة 
التيران أبراجهاء وتضاءل”'" بالرّغَام''' معراجهاء وضَفَت*" على أعطافها 2" ملابس 
الخذلان» وأقفر من كنائسها كناس*" الغِزلان. 

ثم أهبنا لغزو أم القرى الكافرة» وحخزائن المرّاين©" الوافرة» وربّة الشهرة 
التتاكر :17 والآتناء المشافرة» قر طبه عون ادر اكه اتوي 1 ذاش الأرح ان الت 08 
الكاسِيّة””"2. والأطواد الراسخة الراسية» والمباني المباهية» والزهراء© الزاهية» 


(1) اليعسوب: أمير النحل. وحق الجمع يعاسيب. 

(2) أناخ الجمل : برك . والعفاء: المحوء والإزالة. 

(3) العقار: الخمر. 

(4) الحتوف: جمع حتف؛ وهو الموت. 

5( معاقر الخمر : مدمنهاء والجمع : معاقرة: ولعله يريد بمتديريهاء دياريها. 

(6) الفاقرة: الداهية الكاسرة. 

000 جمع معقول؛ وهو الحديدة تنقر بها الجبال. أو هو الفأس. 

(8) بقر الشىء بقراً: فتحهء ووسّعهء وشقه. 

(9)؟ "انرأ وائلة :وير د يا جر ييا اذا 

(10) البائسة: الفقيرة» والتي نزلت بهابلية تُرحَم من أجلها. 

(10) تضاءل: تصاغر وذل. 

(12) الرّغام (بالفتح): التراب. 

(13) ثوب ضاف: سابغ طويل. 

(14) عطفا كل شيء: جانباه» والجمع أعطاف. 

(15) الكناس : موضع في الشجر يستكن فيه الظبيُ ويستقرء إذا اشتدٌ الحر. 

(16) المزاين: ما يتزين به. 

(17) السافرة: الذاهية كل مذهب. 

(18) الحالية : التى لبست حلياً . 

(19) الكاسية : المكتسية . 

(20) الزّهراء: مدينة فى شمال قرطبة على بعد ثلاثة أميال منهاء تحت جَبَّل العروس ؛ بناها الناصر 
المرواتي أب و النظفر عبد الرحمن .بن محمد بن عبد الله أول:متنة 5دقى» ونتماها باصم جارية كان 
يحبهاء اشتهت أن يبني لها مدينة في جبل العروس» ويسميها باسمها. وقد وصفها المقري في نفح 
الطيب 374-344/1 طبع ليدن. وانظر الروض المعطار ص 95. 
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والمنحاسن غير المتناهية”)» حيث هالة بدر السماء قد استدارت من السور الْمَشيد اليناء 
داراًء ونهر المجرّة من نهرها القٌياضء المسلول حُسامُه من غمود الغِيّاض””: قد لصق 
بها جاراًء وفلك الدولاب» المعتدل الانقلاب» قد استقام مداراًء ورجع الحنين اشتياقاً 
إلى الحبيب الأول وادكار'© حيث الطود كالتاج» يزدان بلجين العذاب المجاج 2 


فَيْزْري بتاج كبزي" وو عي قن الجشور”“التذيدةة كانها ع !ة) المطيّ 
العوودة تعن انهو قار يت الم 000 لوو 111 باب 117 ريق تلك 


(1) قد وصف المقري في النفح 297/1 وما بعدها طبع ليدن ‏ نقلاً عن ابن سعيد» والحميري في الروض 
المعطار ص 2158-1533 مدينة قرطبة بما يحسن الاطلاع عليه لتقدير وصفها في كلام ابن الخطيب 
هنا . 

20( الغيضة : مغيض ماء يجتمع» فينبت فيه الشجر؛ وجمعها غياض. 

(3) يريد أن قرطبة دائمة الحنين إلى الحكم الإسلامي الذي انتظمها منذ الفتح حتى سنة 633ه» حيث 
سقطت في أيدي الإسبان» (نفح الطيب 297/1 وما بعدها طبع ليدن) ؛ وهو في ذلك ينظر إلى قول 
أبي تمام: (ديوان ص 457). 
نقّل فؤادك حيث شيئت من الهوى ماالحبٌّ إلا للحًبيبالأول 


4( المجاج : العسشلء ومجاج المزن: مَطرها. 

(5) هو كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان. كان معاصراً للنعمان بن المنذر. ولما قتل كسرى 
النعمانٌ بن المنذر أراد الاستيلاء على تركته» فكان ذلك سبب حرب «ذي قار». وانظر مروج 
الذهب للمسعودي طبع باريس 209-302/3» 186/2 . والطبري 2156-137/2 والشريشي 78/2. 

(6) هكذايسميه المؤرخون المسلمون. واسمه اليونانى 10:3105» ويسمى فى الفارهة ط5ت 1022/20 2 
و10 في النصوص القديمة . والمراد به الابن الأكبر ل ا وكو من أيعد ملوك فارس 
صيتاًء بل من أعظم الحكام الذين أنتجهم الشرق القديم. أحدث في إمبراطوريته (485-521) 
المتباعدة الأطراف» نظماً وقوانين لا تزال موضع الإعجاب والتقدير حتى اليوم. انظر تاريخ الطبري 
2 وما بعدهاء شرح الشريشي 2 وانظر أيضاً 
.9 .م 01.7/آ .قعتمممغعظ وتلعهمه أءلإعصظ ,55-62 .م غ120 له مامكالا لاط بمقحط كه حصه لا ه81 عط1' 

(7) الذي نعرف أن على نهر قرطبة جسرين» بنى الأعظم منهما بأمر عمر بن عبد العزيز ‏ السمح بن 
مالك الخولاني» أو عبد الرحمن بن عبيد الله الغافقي؛ وكانوا يسمونه قنطرة الواديء وكانت 
أقواسه سبعة عشر قوسا سعة الواحدة منها جمتيون كد ! 
نفح الطيب 226/1 246 بولاق 96/1 ليدن» الروض المعطار ص 2156 158. 

49 جمع عوجاء ؛ وهي الضامرة من الإبل . والمطيّ؛ جمع مطية؛ زهي ما يمتطق:ظهره: 

(9) من آثاره: المنية المعروفة بالعامرية» والمدينة «الزاهرة» التي اتخذها مقرأ لحكمه» والزيادة التي 
أضافها لمسجد قرطبة في الناحية الشرقية منه . وانظر نفح الطيب 0/1 277-274 بولاق . ْ 

)2010 هو محمد بن عبد اللَّهِ , بن أبي عامر بن محمد بن عبد الله ب بن عامر المعافري» دخل جذه 
الأندلس مع طارق بن زياد. واستوزره الحكم المستنصر لابنه هشامء فلما مات حجيه ابن أب 
عامرء واستولى على الدولة» وأمر بأن يحيا بتحية الملوك» وتَّسَمّى بالحاجب المنصور. توفي - 
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المعاهد. شذى معطاراًء حيث كرائم السحائب» تزور عرائس الرياض الحبائب» 
فتحمل لها من الدَّرٌ نثارء حيث شَمُولَ الشّمال”'" ثُدَار على الأذوّاح»: بالغدو 
والرواح» فترى الغصون سكارى» وما هي بسكارى. حيث أيدي الافتتاح» تفتض 
طن شقائق 67 البطاح. أبكاراً» حيث ثُغورٌ الأقاء "8 الباسم» تُقبّلها بالسحر زوار 
التواسمء» فتخفق قلوب النجوم الغيارى» حيث المُصَلَّى” العتيق» قد رحب 
سجالا وطال. نار 0 تواورس شافط الوزلين” اعفار حيية الي 21 الكفانة 


0-2 مبطوناً بمدينة سالمء بأقصى ثغور المسلمين سنة 393 أو 394. له ترجمة ضافية في نفح الطيب 188/1 
وما بعدهاء المعجب للمراكشي ص 25-17 طبع مصر سنة 1324ه» العبر لابن خلدون 148-147/4. 

(11) كان المنصور بن أبي عامر محباً للجهاد ؛ غزا بنفسه ‏ مذة ملكه ‏ نيفا وخمسين غزوة» لم تنتكس له 
فيها راية؛ ولا فل له فيها جيش . ومن شعره في ذلك : 
ألم ترني بعتُ المقامة بالسرى ولين الحشايا بالخيول الضوامِر 
وبدلت بعدالزعفران وطييه صَدَى الدرع من مستحكمات المسامر 
فلا تحسبواأني شغلت بلئة ولكن أطعت اللَّهَ في كل كافر 
وكان يأمر أن ينفض غبار ثيابه التي حضر فيها القتال» وأن يجمع ويحتفظ به؛ فلمًا حضرته الوفاة 
أمر أن ينشر على كفنه إذا وضع في قبره. رحمه الله. العبر 0148/4 نفح 188/1 194-193 بولاق» 
المعجب للمراكشى ص 24» يتيمة الدهر 54/2. 

(09):خيق الطب فلم واشر (ناع). 

(1) الشمول: الخمر. والشمال: الريح تهب من القطب؛ ويقال: خمر مشمولة إذا ضربتها ريح الشمال 
فأصبحت باردة الطعم . 

(2) جمع دوحة: وهي الشجرة العظيمة المتسعة. 

(3) يريد شقائق النعمان» وتسمى الشَّقِر أيضاً؛ وهي نور أحمر؛ والنعمان اسم الدم» فشبهت حمرتها 
بحمرة الدم» وسميت شقائق النعمان» وغلب عليها اسم الشقائق. 

(4) جمع أقحوان؛ وهو نبت طيب الريح» له تور أصفرء وحواليه ورق أبيضء كأنه ثغر جارية حدثة 
السن» وانظر مفردات ابن البيطار 48/1. والصواب: «الأقاح البواسم»". 

(5) يريد جامع قرطبة وقد وصفه الحميري في الروض المعطار مفصلا ص 155-153» وانظر نفح الطيب 
36-1 طبع ليدن. 

)6( وصف منارة جامع قرطبة وصفا دقيقاء وقاسها كذلك» الحميري في الروض المعطار ص 156/155. 

(7) كان الوليد بن عبد الملك من أفضل خلفاء بني أمية؛ أعطى المجذمين» وقال لهم لا تسألوا الناس» 
وأعطى كل مُقعد خادماً. وكل ضرير قائداً؛ وكان صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع؛ وكان 
الناس يلتقون في زمانه» فإنّما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع؛ وبنى المساجد: مسجد 
المدينة» ومسجد دمشقء فأنفق عليه أموالاً عظيمة؛ وأحضر له الصناع من بلاد الروم ومن سائر بلاد 
الإسلام» وكانت العرب تسميه بلاط الوليد. وانظر تاريخ الطبري 97-58/8 وتاريخ أبي الفداء 210/1» 
مقدمة ابن خلدون ص 310 طبع بيروت. 

(8) الظهر من الأرض. ما غلظ وارتفع . 
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0007 الفلاجء ؟ و ناد 0 المقَارى”. ام كأنها 0 
الغمائم» يُطونُ العَذَارَى» والأدواح العالية» 0 أعلامها الهادية» بالجداول 
العا فم شف مو عدو لم ومُعرّس للحسن ومَقَي 6 ومالك للعقل 
وعَقِيل: وخمائل» كم فيها للبلابل»ء من قال وقيل» وخفيف يجاوز بثقيل؛ 
وسَنَابِلَ تحكي من فوق سُوقهاء وقّصَبٍ بسُوقهاء الهمزاتٍ على الألفات» 
والعضافير البذبعة الضفات:: قوق القفى المؤتلفات» تنين: لعيوت" الضِيًا 
والجنوب» مالئّة الجيوب» 7 الخبوب» وبطاح لا تَعرف عين ال فتطلبه 
التق ولا ممدرف فى طيقة بيقي قبات الأزهار هبه نجام السوميق 
والبَهّار”'''» غير العُبْدان من سُودَان التُخل» وبّخْر الفلاحة الذي لا يُذْرَكَ 
ساحلّهء ولا يبلغُ لة لبالددة - والعلدي " إلرياالوراوكيه «وتشمر النز او 477 وقواق 
دُموع العٌوادي©» للتَّجِاسُر على تخطيه؛ عِندَ تمطيه”"©: الجسر العادي» والوطن 


1( أثار الأرض بالسن ‏ وهي الحديدة التي تحرث بها الأرض - إذا قلبها على الحب بعد ما فتحت 
مرة» وفي القرآن: #وأثاروا الأرض*: حرثوها وزرعوهاء واستخرجوا منها بركاتها. 

2( جب السنام: قطعه. وسنام الناقة: أعلى ظهرها؛ والجمع أسنمة. 

(3) إبل مّهرية : منسوبة إلى مّهرة بن حيدان أبي قبيلة» وهم حي عظيم؛ والجمع مَهارى . 

)4( جمع بطن ؛ والبطن من الأرض : ما لآنّ وسهّل واطمأن. 

)50( دمث الشيء: مرسه حتى لان. 

(6) الحيارى: جمع حيران؛ وهو المتردد في الأمرء لايدري وجهة يهتدي إليها. ويريد أن الجداول 
لالتوائهاء وكثرة منعطفاتهاء تشبه في سيرها شخصا حيران قد التبست عليه السبل . 

4 الجوه المحين تن الأرفن بد والقيل +« لكان ذو النقن اوقل انيات اصصرت مدال رضن تمق 

49 يوري بمالك وعقيل ابني فارج بن مالك؛ نديمي جذيمة الأبرش؛ ولهما مع عمرو بن عدي خبر 
تجد تفصيله في الشريشي 5-3/2» وتاريخ الطبري 31-30/2. 

(9) المحل: الجدب؛ وهو انقطاع المطر. 

(10) الذحل : العأ 

(11) البهار ‏ عند أهل المغرب -: نبات طيب الريح؛ له قضبان خضر» في رؤوسها أقماع يخرج منها نور 
ينبسط منه ورق أبيض» وفي وسط البياض دائرة صفراء من ورق صغير. وهذه هي الصفة التي 6 
أهل المشرق للنرجس» حيث قالوا: هو ياقوت أصفر بين در أبيض على زمرد أخضر. فالبهار عند 
أهل المغرب هو النرجس عند أهل المشرق. وانظر الشريشي 45-41/1. 

(12) الطية: الناحية. ْ 

(13) السمر: الحديث بالليل . والنادي : المجلس » والجمع : نوادي . 

(14) الغادية: السحابة تنشأ قتمطر غدوة» والجمع غوادي. 

(15) تمطيه: امتداده. وكنى به عن امتلاء النهر بالمياه أيام الشتاء . 
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1 7 . : 4 4 (1) عي # 5 5100 
الذي. ليس من عمرو ولا زيدء والفرا الذي في جوفه كل صيد””"'» أقل كرسيّه خلافة 
الإسلام» وأغار بالوُصافة” والجشر”* دارٌ السَلام2» وما عسى أن تطنب في وصفه 
ألسنة الأقلام أو تُعبّر به عن ذلك الكمال فنون الكلام. 

فأعملنا إليها السّرى والسّيرء وقدنا إليها الخيل قد عقد الله فى نواصيها الخَدِر © . 
ولما وقفنا بظاهرها المبهت المعجب» واصطففنا بخارجها المُنتت المنجب» والقلوب 
تلتمس الإعانة من منعم مجزل» وتستنزل مدد الملائكة من منجد مَنْزِل والركائب 
واقفة من خلفنا بمعزل» تتناشد فى معاهد الإسلام : 

قا نبك من ذكرى حبيب ومنزل©) 

برز من حاميتها المُحامية». ووقود النار الحامية» وبّقية السّيف الوافرة على 
الحصاد الثامية؛ قطع الغمائم الهامية» وأمواج البحور الطامية» وَاستَجَئّت”" بظلال 
أبطال: المجال» أعداد الرجال» التاشبة والرامية+ وتصدّى للترال» من .صناديده(» 
الصهب السبالء أمثال الهضاب الراسية» تُجِنْها!"" جئَن”''' السوابغ الكاسيةء 
وقواميسها*'' المفادية للصلبان يوم بُوسِها بنفوسها الواسية”"©» وخنازيرها التي 


(1») الفرا: الحمار الوحشي؛ وهو من أعظم ما يصطاده الناس» وفي الكلام إشارة إلى المثل: «كل 
الصيد فى جوف الفرا» الذي يضرب لما يفضل على غيره. ميدانى 55/2. 

7الرعافة © مسر يتافاعية ال حمان الدانشلن» بل الماك لحري قر ظةه واشك فو لنتكناة: لقن لاهو 
الشام كثيراً من أشجار الفاكهة والزهور؛ ومهاة باسم رصافة جده هشام بن عبد الملك. نفح 
الطيب بولاق 1/ وما بعدها. معجم البلدان 257/4. 

(3) يريد جسر قرطبة وقد مرّ. 

(4) يريد بغداد؛ وسماها مدينة السلام أبو جعفر المنصور. وكان ذلك سنة 146ه. انظر تاريخ بغداد -67 
1/» شريشى 215/1. 

(5) إشارة د البخاري: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». الجمع الصحيح 
4 طبع الاستانة . 

(6) مطلع المعلقة المشهورة لامرئ القيس. 

(7) استجنت: استترت . 

(8) الناشبة: قوم يرمون بالنشاب؛ وهي السهام. 

(9) الصنديد: السيد الشجاع . والجمع صناديد. 

(10) تجنها: تسترها. 

(11) الجنن: جمع جنة» وهي السترة. 

(12) القواميس» جمع قومس (بوزن جوهر)؛ وهو مرافق الملك. ونديمة» والأمير. 


(13) المواسي: المعين. 
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عَدنْها0© عن قبول حُبحج الله ورسوله» ستورٌ الظّلّم الغاشية» وصخورٌ القلوب القاسية» 
فكان بين الفريقين أمامَ جسرها الذي فَرَقَ البحرء وحلَّى بِلْجَينِهه ولآلئ زينة» منها 
التحرء حرب لم تنسج الأزمانُ على مئوالها: ولا أتت الأيام الحَبّالى بمثل أجنّة!© 
أهوالهاء من قاسها بِالفِجَار" أَنَكَ وفجَر» أو مئّلها بِجَفْر الهُبَاءَ) حَرَفَ وهَجَر © 
ومن شبّهها بحرب داحس والغبراء”*'» فما عرف الخبر» فليسأل من جرّب وحبر» ومن 
نظرها بيوم 56 الب فهر ذو ا أو عادلها ببطن عاقا 1190 فغير عاقل» أو 
احتجّ بيوم ذي قار'©2» فهو إلى المعرفة ذو افتقارء أو ناضل بيوم الكديد””''؛ فسهمه 


214 


غير السَديدء إِنّما كان مقاماً غير معتاد» ومرعى نفوس سلم يف بوصفه لسان مرتاد 


(1) عديته فتعدى: أي تجاوز الحد الذي حُدَ له. 

(2) المنوال: المنسج تنسج عليه الثياب. يريد لم تأت الأيام بمثل هذه الحروب. 

(3) جمع حبلى. والأجنحة جمع جنين. 

(4) حروب الفجار عدة؛ وأشهرها ‏ وهى آخرها ‏ تلك التى كانت بين قريش وكنانة» وبين هوازن. 
وقد شهدها النبي كله وقال: كنت أنبل على أعمامي يوم الفجار. وسنميت فجاراً لما استحلوا فيها 
من حرمة الأشهر الحرم. وانظر العقد الفريد 371-368/3» أغاني بولاق 80-74/19»: سيرة ابن هشام 
2198-1 خزانة الأدب 54/2» ميدانى 260/2 . 

(5) أفك: كذب. وفجر: الع الم 

(6) جفر الهباءة: يوم كان لعبس على ذبيان» سمي بالموضع الذي كانت فيه موقعتهم؛ وهو مستنقع في 
أرض غطفان . العقد الفريد 317-316/3» ياقوت 440/8» الميدانى 269/2 . 

62 خرف: فسد عقله. هجر: خلط في كلامه وهذى. 

(8) داحس والغبراء: يوم من أشهر أيامهم» بلغ من بعد أثره أن اتخذوه مبدءاً من مبادئ تواريخهم في 
الجاهلية ؛ ويقال إنه دام أربعين سنة. وكان بين عبس وذبيان. 
وداحس والغبراء: فرسان» وسمى اليوم بهما لما أنه كان بسبيهماء وانظر العقد الفريد 2314-313/3 
الفتح القسي ص 5. 0 

(9) كان يوم شعب جبلة لعامر وعبس على ذبيان» وكان - فيما يقول أبو عبيدة - قبل الإسلام بأربعين 
سئة ؛ وشعب جبلة : هضبة حمراء بنجد. وانظر العقد الفريد 310-307/3» ياقوت 51/3. 

(10) البله : الغفلة. 

(11) بطن عاقل: يوم كان لذبيان على بني عامرء (أو كان بين بني خثعم» وبني حنظلة)» ذكر سببه في 
العقد الفريد 306-305/3» وانظر مجمع الأمثال 264/2 . 

(12) يوم ذي قار: يوم مشهور كان أيام النبي كلدِه وأئر عنه أنه قال: «إنه أول يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم». وتفصيل أخباره. وأسبابهء مذكورة في العقد 378-374/3. 

(13) كان يوم الكديد لسليم على كنانة» وفيه قتل ربيعة بن مكدمء فارس كنانة. وانظر العقد الفريد /326 
53 

(14) المرتاد والرائد: الذي يتقدم القوم في التماس النجعة واختيار المرعى الحسن . 
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الباني 7ن و الأبيفن الي وإتأود ال ارك 0 ودوّم ال 
التكامل» والعق يف عوت797 الكو إلى اعدف لم0 ب النافر لقان قلق 
ورُويت لمرْسّلات السّهام المرّاسِل”*''» ثم أفضى أمر الرماح إلى التشاجر والارتباك» 
وتشبت الأسئة'في الدروع نسب السمك فى الكرنالكة “فم الصلط الموعة اله 00 
وعزل الرّدِينِنُ عن العمل» وعادت السيوف من فوق المفارق تيجاناء بعد أن شقّت 
عُدَرَ السّوابغ خلجاناء واتحدت جداول الدّروع» فصارت بحراً. وكان التعائق فلا ترى 


وزلزال جبال أوتاد”'"» ومثْلّف2 مذخور لسلطان الشيطان وعَتاد”©؛ أعلهم”" فيه البطل 


إلا نحراً يُلازْم نحراء عناق وداعء وموقفٌ شمْل ذي انصداعء وإجابة منادٍ إلى فراق 
الأبد وَدَاع ٠‏ واستكشفث مآل الصبر الأنفس الشَّفافَة ©" وهبّت بريح النصر الطلائع 
الميشّرة الهفافة”"؛ ثم أمدّ اليل ذلك العباب» وصقل الاستبصارٌ الألباب» 


واستخلص العزم صفوة اللّباب» وقال لسان النصر: «ادخلوا عليهم الباب»» فأصبحت 
طوائف الكمّارء حصائد مناجل الشَّفارء فمَعافِرُهم قد رضيت حرماثها بالإخفار © 
ورؤوسهم محطوطة في غير مقام الاستغفار» وعللّت الرّايات من فوق تلك الأبراج 
المسْتطرقة والأسوارء ورفرف على المدينة جناح البّوار» لولا الانتهاء إلى الحد 


(1) أوتاد الأرض: جبالها. 

(2) المتلف: المفازة» والقفز؛ سمى بذلك لأنه يتلف سالكه. 

(3) العتاد: العُدَّةَ تُعدَها لأمرما. 2 

(4) أعلم الفارس : جعل لنفسه علامة الشجعان» وأعلم نفسه: وسمها بسيما الحرب. 
(5) الباسل: الشجاع. 

(6) تورّد: أحمرٌ. الأبيض الباتر: السيف القاطع . 

7) تأود: اعوج وانثنى. الأسمر: الرمح. 

(8) عسل الرمح: اضطرب واهتزء ورمح عاسل: مضطرب لدن. 

)29 دوم: تحرك ودار. والجلمد: الصخر. 

(10) تقوسها وانعطافها. 

(11) الحنية : القوس؛ فعيله بمعنى مفعولة؛ وأكثر ما تكون حنية عند توتيرهاء والرمى بها. 
(12) الرميّه : الطريدة التى يرميها الصائد. ْ 
(13) الناشر: المعتز. والناسل : المسرع. 

(14) يورى بالحديث: «المرسل» عند المحدثين. وانظر فتح المغيث 1 وما بعدها. 
(15) هو مثل؛ والمرعيّ: الإبل الني لها راع» والهمل: الضوال من النعم لا راعي لها . 
(16) أنفس شفافة: فاضلة. 

(17) الهفافة: السريعة المرور في هبوبها. 

(18) أخفرت الرجل: إذا: نقضت عهده. وذمامه. والهمزة فيه للإزالة؛ أي أزلت خفارته . 
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والمقدارء والوقوف عند اختفاء سرّ الأقدار. 
ثم عبرنا نهرهاء وشدّدنا بأيدي الله قَهَرهاء وضيّقنا حصرهاء وأدزنا بلآلئ القباب 
البيض خْضْرَهاء وأقمنا بها أياماً تحوم عقْبَانُ البُنُود على فريستها جِياما”''» وترمي 
الأدواح ببوارهاء وتُسلّط النيران على أقطارهاء فلولا عائق المطء لحصلنا من فتح 
ذلك الوطن على الوطرء فرأينا أن تَروضّها بالاجتثاث© والانتساف”» ونوالي على 
زروعها وربوعها كرات رياح الاعتساف؛ حتى يتهيّأ للإسلام لَّوكُ طعمتهاء ويتهئًا بنفضل 
الله إرث نعمتهاء ثم كانت من موقفها الإفاضة” من بعد نحر النحورء وقذف جمار 
الدمار على العدو المدحورء وتدافعت خلفنا السَّيّقات”* المنّسِقات تدافُمَ أمواج 
لكان 
وبعد أن ألححنا على جنّاتها المُضحرة”'2 وكرومها المستبحرة إلحاح الغّريه”', 
0 المنظر الكريه من المنظر ا 0 عليها طائف من ربّنا فأصبحت 
كالصّريم”*': وأغرينا جلاق”” الثّار , خم الع ٠‏ وراكمنا في أحوافٍ أجرافها!'") 
0-3 الدخان» يذكر طيبُه البانّ بيوم | الغمي ا أ وأرسلنا رياح الغارات ما نُدَرٌ من 
َو أ عَْهِ إلا جَعَلنَهُ كليو 213749: واستقبلنا الوادي يهول مذّأً» ويروع سيقه 


(1) حام الطائر حول الماء حياماً: دوّم ودار. 

(2) الاجتثاث: انتزاع الشجر من أصوله. 

(3) انتساف الزرع: اقتلاعه . 

(4) الإفاضة: الدفع في السير بكثرة؛ ولا يكون إلا عن تفرق جمع . وفي «الإفاضة» و«النحر'ء و«رمي 
الجمار» تورية واضحة بالمعاني الإسلامية المتعارفة في باب «الحج». 

(5) السيقات: ما استاقه العدو من الدواب» ويقال لما سيق من النهب فطردء سيقة. 

(6) المتسعة؛ يقال أصحر المكان: أي اتسع . 

(7) الغريم: الذي له الدين. 

(8) الصريم: الليل» واصديت الفارم ” احترقت وصارت في مثل سواده؛ والإشارة إلى الآية #يَلَانَ 
عَلهَا ِف من ريك وَهْرْ يمون مَصبَحَتَ كضرع * . 

(9) حلاق الشعر: إزالته الموسى . والكلام على تشبيه إحراق النبات بحلق شعر الرأس 

(10) الجمم: جمع جمة؛ وهي الشعر الكثير. والجميم نبت يطول حتى يصير مثل جمة الشعر. 

(11) الأحواف. جمع حوف وهو الناحية. والأجراف جمع جرف؛ وهوما أكل السيل من أسفل شق 
الوادي؛ وعرض الجبل . ويريد الأمكنة الغائرة» والمطمئئنة. 

(12) الغميم: موضع بين مكة والمدينة. ويوم الغميم: من الأيام التي كانت بين كنانة وخزاعة وانظر سيرة 
ابن هشام 35-34/4. 

(13) الرميم: البالي. الآية (42) من سورة الذاريات . 
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الصقيل حدّاًء فيسّره الله من بعد الإعواز» وانطلقت على الفرصة بتلك المُرْضة أيدي 
الانتهازء وسألنا من سائله أسدّ بن الفرات”'' فأفتى برجحان الجوازء فعمّ الاكتساحُ 
والاستباحٌ جميعٌ الأحواز© فأذيل© المصون. وانتُهبت القرى» وهُّدَّت الحصون» 
واجدُّت الأصول؛» وحُطمت الغصون. ولم نرفع عنها إلى اليوم غارة تصابحُها بالبُوس» 
وتُطلعٌ عليها غُرَرَها الضاحكة باليوم العبوس» فهي الآن مُجرى السّوابق ومَجرٌ 
العوالي”*» على التوالي» والحسرات تتجدّد في أطلالها البوالي» وكأنَّ بها قد 
مترغتت: :وان الذغرة المححهدية أسرضيف» تيدر من :لو انول القرات على السيال 
لخشعت من خشية الله وتصدّعت” » وعرَّة من أذعئّت الجبابرةٌ لعزّه وخضعتء وعُدنا 
والبٌود لا يَعرف اللفٌ نشرّهاء والوجوه المجاهدة لا يخالطً التَقطيبُ بشْرَّهاء والأيدي 
بالعروة الوثقى متعلّقة» والألسن بشكر نعم الله منطلقة» والسيوف في مضاجع الغمود 
قلقة. وسرابيل الدّروءع خلّقّه” » والجياد من ردها إلى المرابط والأوَاري*', رد 
العَواري. حنقه. وبعَبّرات العَيْظ المكظوم مُحتيقة» تنظر إلينا نظر العاتب» وتعود من 
ميادين الاختيال والمَرّاح. تحت حُلل السّلاح» عؤد الصّبيان إلى المكاتب» والطبل 
بلسان العز هادِر””» والعزم إلى منادي العَوْدٍ الحميد مُبادر”'"» ووجود نوع الرماح» 
من بعد ذلك الكفاح نادر» والقاسم يرنّب بين يديه من السَّبِي التوادر» ووارد مناهل 
الأجورء غير المُحَلاءِ''" ولا المهجورء غير صادر2» ومناظر الفصل الآتي. عَقِب 


(1) يورى بأسد بن الفرات بن سنان: أبي عبد الله الفقيه المالكي المشهور (213-145) على خلاف في 
المولد والوفاة. وانظر ترتيب المنازك مقطرطلة دار الكتب 50 معالم الإيمان 17-2/2» ديباج 98. 

(2) الأحواز: ضواحي المدينة وأطرافها. 

(43 أذيل ا امي ” 

(4) أجرّه المرح: طعنه بد وتركنه فيه يجرّه والعالية : أعلى القناة» والجمع: العوالي. ومجرّ العوالي: 
المكان الذي يقع فيه الإجرار والطعن. 

(5) اقتياس من الاية 21 من سورة الحشر. 

(6) السرابيل: الدروع» وكل ما لبس فهو سربال. 

(7) الخلق: البالي؛ بقال ثوب خلق. وجبة خلق بالتذكير فيهماء وأنكر الكسائي أن تكون العرب قالت 
ارم رهن العوتيي آندا لاا بعر أذ يقال لكين :وابظر اللشضات 1 

(8) الأواري: جمع آري؛ وهو مربط الدابة ومحبسها. 

(9) هادر: يردد صوته. 

(10) بادره الأمر: عاجله. 

(11) حلا الماشية عن الماء: صذها وحبسها عن الورود. 

(212 الوارد الذي يرد الماء. والصادر: الذي رجع من الماء بعد الورود. 
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أحيه الشاتن: عل الما المُواتي مُصادر”” والله ا وتخويل 
المع ات '» قادرء لا إله إلا هو. فما أجمل لنا صُنعٌه الحفت» وأكْرَمَ بنا لُطفه 
الخفيّ» اللّهُمَ لا حصي ثناء عليك» ولا نلجأ منك إلا إليك» ولا نلتمس -خير الدنيا 
والآخرة إلا لديك» فأعد علينا عوائد نصركء يا مبدئ يا معيدء وأعنًا من وسائل 
شكركء على ما ينثال به المزيدء يا حيّ يا قيُوم يا فعَالاً لما يريد“ 
وقارنت رسالتكم الميمونة لدينا حذق قَنْح”© بَعيد صيئه مُشْرَئبٌ ليها وفخر 
من فوق النجوم العواتم”* مَبِيتُهء عجبنا من تَأَنّ أمله الشّاردء وقلنا: البركة في قدم 
0 ا لاطفنا بجملة من الحصون كانت من مملكة الإسلام قد 
» والتمائيل” فيها ببيوت الله قد نصبت أدَالها؟ الله - بمحاولتنا - الطيّب من 
اليك والتّوحيد في ليق وعاد إليها الإسلامُ عود الأب الغائب؛ إلى البنات 
الحبائب» يسأل عن شؤونهاء ويمسح دموعٌ الرّقة من جفونهاء وهي للروم خطة 
حَسْففٍِ”'' قلّما ارتكبوها فيما نعلم من العهود. ونادرة من نوادر الوجود. وإلى الله 
علينا وعليكم عوارف7' الجودء وجعلنا في محاريب الشكر من الرّكُع السّجود. 
عرّفناكم بمُجملات أمور تحتها تفسير» ويمنٌ من الله وتيسير» إذ استيفاء 
الجزئيّات عسير لتُسِرّكم بما منح الله دينكم؛ وتُتوّجَ بعزْ الملة الحنيفية جبينكم» 
ونخطب بعده دُعاءةكم وتأمينكم؛ فإِنَّ دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب سلاحٌ ماض» 


(1) مصادر: مراجع؛ صادره على كذا: راجعه. 

(2) الرغيبة: العطاء الكثير» والأمر المرغوب فيهء والجمع رغاب. 

)3( الصنع الحفي: اللطيف. 

(4) في الأصلين يا فعال لما يريد». والمنادى هنا مما يجب فيه النصب». فلذلك أثبتت رواية صبح 
الأعشى . 

(5) حذق الغلام القرآن حذقاً. مهر فيه؛ ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم حذاقء والعادة أن 
يحتفل بهذا اليوم . 

(6) بعيد الصيت» مشتهر الذكر بين الناس. 

)0( اشرأب : ارتفع وعلا. والليت بالكسر: صفحة العنق. 

(8) النجوم العواتم: التي تظلم من الغبرة التي في السماء؛ ويكون ذلك في زمن الجدب؛ لأن نجوم 
الشتاء أشد إضاءة لنقاء السماء . 

(9) التماثيل: الأصنام . 

(10) أدالها الله : أبدلها. 

(11) الخطة: الطريقة. والخسف: الذل» وتحميل الإنسان ما يكره. 

(12) العوارف: جمع عارفة» وهي العطية. 
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4 
بر رخاف أنه بارس ضف د ل د لو 1ك 
وتراث مَيْتكم. ولكم مزية القدِم؛ ورسوخ القدّم. والخلافة مقرّها إيواتكم» وأصحاب 
الإمام مالك رضي الله عنه ‏ مُستقرّها قَيْرَوائكم» ومِجيرَ المنابر ذكر إمامكمء 
والتوحيد إغلام أعلامكم: والوقائع الشّهيرة فى الكفر منسوبة إلئن أيامكم , والصحابة 
الكرام فَتَحَةٌ أوطانكم. وسُلالة الفاروق عليه السلام وشائجٌ سُلطانكه ؛ و 
أبوابكم . 
والله - عر وجل - يتولى عنّا من شكركم المحتوم» ما قضّر المكتوبُ منه 
عن المكتوم؛ ويُبقيكم لإقامة الرُسوم؛ ويّحِلُ محبّتكم من القلوب محل الأرواح 
من الجسوم»؛ وهو سبحاثنه يصل سَعدكمء ويحرس مجذكمء ويوالي نعمه 
والسلام الكريم» الطيّب الزكي المبارك البَرُ العَميم؛ يخصّكم كثيراً أثيراً. ما 
أطلع الصّبحٌ وجهاً منيراًء ا سار وكان الوميضص 40 | لباسم 
لأكواس الغمائه”, على أزهار الكمائم”©» مُديراً؛ ورحمة الله وبركاته. 
وكتب إليّ يهنّئني بمولود. ويعاتب على تأخير الخبر بولاده عنه: 0 
جقيفا انا العفيل الرميا وكا ريد اشاس تفن تان ومن كَيْدِ 
بطالِع يُمْنِ طال في السعدٍ شأرٌه* 2 فماهومن عمروالوّجال ولازيد 
وقت كر انه التفمه البشين أرايكه" ماب سنوي الشكر من فيد 
10( تقاضاه الدين: قبضه منة . 
(2) هجيرا المنابر: شأنها ودأبها. 
)3( يريد أن الحفصيين من سلالة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وقد رأى بعض المؤرخين 
ذلك. وتقدم في حاشية سابقة إيماء إلى هذا. 
(4) الوميضص: اللامع من البرق لمعا خفياً. 
)05 ا ري كررون اكور ازا متي الاير 
)20 قد لها بن الخطيب في ربحاة الكتاب (ورقة 13 من 6ل ش أمب) قو : ومن ذلك في مخاطبة 
0 أبي زيد بن خلدون . 
)9( ا د ل الاق لبي ا ونفرت من الأنس 
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أهلاً بدي النكائب"".:وضذري المراتت».وغنتى الو | 0 وبكر 
المُشْتَرِي والكاتب؛ ومرحباً بالطالع» في أسعد المطالع» والثاقب”»؛ في أجلى 
المراقب» وسهلا بغي البشير؛ وعرّة الأهل والعشيرء وتاج المَحْرِ الذي يقصر عنه 
كسرى وأردشير©. الآن اعتضدت الحلة الحضرمية” بالفارس» وأمِنَ السَارح”* في 
حمق الكحارسن» وتعدت«النكين الكين أفلاله العوو "تح ججلفات المدارس: 
وقرّت بالجَتى الكريم عينٌ الغارس» واحتُقرث أنظارٌ الآبلي””'' وأبحاث ابن الدّارس» 


وقيل للمشكلات: طالما ألِفْتِ الجر ©: وأمضيتٍ على الأذهان الإمرة”2'". فتأهّبي 
للكازة السيحة الماك وري إلى "قة ليطن التسعائر رسفي لغاله »وله مق 1 


احتمّى فيها المشتري واحتفل» وكفى سني تربيتها وكفلء. كدان تسد حل 
الجَذّل لها ورَقَلء واتضحت ال 01 وتهللت الو وتنافست المغلغات067) 


(1) كوكب دري: ثاقب شديد الإنارة» عظيم المقدار. 

(2) أعتبه: أزال عتبه؛ والعتبى: اسم من الإعتاب. وفي المثل: «لك العتبى ولا أعود». أي لك مني أن 
أرضيك؛ يقوله التائب المعتذر. وانظر مجمع الأمثال 102/2. 

(3) الزمن العاتب: الغاضب. 

(4) كان ابن الخطيب شغوفاً بأن يوري في كتابته بمصطلحات العلوم؛ وهو هنا ناظر إلى ما اصطلح عليه 
المنججمون من أن القمر إذا اتصل ‏ وهو في البروج الصاعدة ‏ بالمشتري» وهو كوكب سعده 
وبالكاتب - وهو عطارد في عرف أهل المغرب - دل ذلك على أن المولود ذكر» وأنّ حظه من 
العلوم العقلية» والنقلية كبير. (عن شرح منظومة ابن أبي الرجال) . 

(5) الثاقب: المرتفع 

(6) هوأردشير بن بابك؛ أول ملوك الدولة الساسانية (241-226م). وقد قيده ابن خلدون في العبر (/169 
2 قسم أول)» نقلاً عن الدارقطنيء» بالراء المهملة. وقد ورد في الأصلين» وتاريخ أبي الفداء: 
«أزدشير» بالزاي. وهو تصحيف قديم؛ فقد قال ابن حجر: (وسمعت من يذكره بالزاي». وانظر 
تاج العروس 288/2» الطبري 56/2» مروج الذهب طبع باريس 150/2. وما بعدها. 

(7) الجلة: البيت؛ والجمع الحلال. والحضرمية نسبة إلى حضرموت؛ حيث ينتهي نسب ابن خلدون. 

49 السارح : الذي يغدو عليك ويروح. 

(9) فلك التدوير ‏ لكل كوكب - هو فلك صغير لا يحيط بالأرض» وفيه يكون مسير الكوكب. وانظر 
مفاتيح العلوم ص 222»: سلّم الأقلاك ص 25. 

(10) تقدم التعريف في السابق. 

(11) الخمرة: الاستنارء والاختفاء. 

(12) الإمرة: الإمارة. 

(13) النصبة الفلكية: هي الهيئة التي يكون عليها الفلك حين طلب دلالته على الحوادث . وانظر صفحة 23. 

(14) قسم المنجمون درجات كل برج من البروج الاثني عشرء بين الكواكب الخمسة المتحيرة» قسمة 
غير متساوية؛ وجعلوا كل قسم منها يخصّ كوكباً من الكواكب الخمسة» وسمّوه حدّ ذلك - 


1106 
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تَؤْمّلُ الحظّ وترجوه. ونَبّه البيتُ على”" واجبه؛ وأشار لحظ الشَّرَف© بحاجبه. 
وأسرع نيّرْ الئُؤبة””' في الأؤبة”»: قائماً في الاعتذار مقام التوبة» واستأثر بالبروج 
اولي بيه لقي 95 مقط ف بس القدر و الال 00211 وذيك اللتيويةء شارف 
منها حكم الأصلء حَذُوَكَ النعلَ بالتّعل» تحويلٌ السّئين””» وحقّق هذا المولود بين 


)16( 


0010 


(2) 


6 
04) 
05) 


42 


42 


الكوكب . وانظر تفصيل ذلك في: «رسالة التقويم» للطوسيء الفصل 20 (نسخة خاصة).؛ مفاتيح 
العلوم ص 226» علم الفلك لنلينو ص 197. 

وقسموا كذلك كل برج إلى ثلاثة أقسام متساوية؛ وسموا كل قسم منها وجهاًء ثم فرقوها على 
الكواكب المتحيرة» وابتدؤوا من برج الحمل» وجعلوا لكل وجه منها كوكبا من السبعة السيارة» 
سموه صاحب ذلك الوجه. وانظر الطوسيء الفصل 21؛ شرح «اللمعة» ص 120» مفاتيح العلوم 
ص 226» نلينو: علم الفلك ص 197. 

البروج الاثنا عشر تنقسم إلى أربعة أقسام ‏ بعدد الطبائع الأربع؛ وكل ثلاثة بروج منها تتفق في 
طبيعة واحدة من الطبائع الأربع تسمى مثلثة» فيقال: مثلثة نارية» أو ترابية» أو هوائية» أو مائية؛ 
ويختصٌ بكل مثلثة ثلاثة كواكب من السيارة تسمى أربابها؛ يكون أحدها صاحب المثلث المقدم 
بالنهار» والثاني المقدم بالليل» والثالث شريكهما في الليل والنهار. ومعنى ذلك أن الكوكب إذا كان 
في واحد من هذه البروج التي تكون مثلثتهء قيل إنه في مثلثته» أي إنه في وضع له فيه حظ وقوة. 
الطوسيء الفصل 19» شرح اللمعة ص 119» مفاتيح العلوم ص 225» نلينور ص 192. 

بيت الكوكب: محل أمنهء وصحتهء وسلامته؛ ولكل من النيرين: الشمس والقمرء بيت واحد. أما 
بقية الكواكب الخمسة المتحيرة» فكل واحد منها له بيتان. وانظر تفصيل قولهم في ذلك في رسالة 
الطوسي, انفصل 17. شرح اللمعة ص 119. مفاتيح العلوم ص 225. 

شرف الكوكب: محل عزهء وعلوه؛ وسعادته؛ ولكل من الكواكب السبعة برج فيه شرفه» والبرج 
كله شرف لذلك الكوكب. إلا أن أقوى شرفه درجات معينة من ذلك البرج تنسب إلى ذلك الكوكب 
وتختصٌ بهء فيقال حين يحل بها: إنه في شرفه. وانظر التفصيل في رسالة الطوسيء الفصل 18» 
شرح اللمعة ص 118» مفاتيح العلوم ص 225. 

نير النوبة يكون في الغالب الهيلاج (دليل العمر)؛ وهو بالنهار الشمس. وبالليل القمر. 

الأوبة: الرجوع والعودة. 

البيت الذي له دلالة على الأولاد ‏ ويسمى بيت البنين أيضاً _: هو البرج الخامس من البيوت الاثني 
عشر والابتداء في العد من البرج الطالع» وهو الواقع على الأفق الشرقي؛ ويزعمون أنّه مهما كان 
الخامس أحد البروج الشمالية؛ دل ذلك على كثرة النسل. (عن شرح منظومة ابن أبي الرجال)» 
وانظر الطوسي » الفصل 2.25 مفاتيح العلوم ص 227. 

النقطتان اللتان يتقاطع عليهما فلك البروج مع فلك أي كوكب» تسميان العقدتين ونقطة التقاطع 
الشمالية منهماء يسمونها الجوزهرء ونقطة الرأس» والتي تقابلها تسمى النوبهرء ونقطة الذنب. 
والجوزهر الذي يقصدونه. والذي دونوا حركته في التقاويم والأزياج» هو جوزهر القمر خاصة. 
الطوسي, الفصل 10., مفاتيح العلوم ص 221-220. 

هو تحصيل الحركة الوسطى للشمس عند حلولها برأس أحد الفصول الأربعة. ولهم في ذلك طرق 


حسابية معروفة. وانظر شرح اللمعة ص 224-221. 
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المواليد نسبة عمر الوالد» فتجاوز درجة المئني» واقترن بعاشره'") 0 اقتران 
الجسد» وثبت بدقيقة للا ا ل : 0 الغل 
والشوتد» وتيف طرق الكنبية 9 كينا تفغل مين يدي البناغة ضدد كله وسقط 
الشيخ الهرم من الدرج في البيرء ودفع المُقاتل”© إلى الوبال”© الكبير: 

لِمْ لا ينالٌالعلاأويُعْمَدٌالئَاجُ ‏ والمشتري طالمٌ وَالشَمِسٌُ هِيلاس”" 
والسَعدُ يركُضٌ في ميدانها مرحاً ‏ جذلانَ والفلكُ الدَرَّارُ هنلا 


كأن به والله يهديه ‏ قد انتقل من مهد التنويم» إلى النهج القويم؛ ومن أريكة 
الذراع» إلى تصريف اليراع””"2. ومن كتد”"'" الدّاية*'': إلى مقام الهدايةء والغاية 
214 


ا جم بن البداية ٠‏ جعل الله وقايتّه عليه عوٌدَة 3 وقسم كته فستهرة مُحرَّم 
امء(15) . (216 «# ه(17) عمد 6ي(18) 0 0 
اللُحى بين ملحنمه ونطيحة'“! ومترديه وموفوده وو حيط هلاله في 


(1) العاشر: هو بيت السّلطان. الطوسىء الفصل 25. 

(2) السعدان: المشتري والزهرةء وأكبرهما المشتري. الطوسيء الفصل 24. 

(3) بيت الأعداء؛ هو البيت الثانى عشر. الطوسى» الفصل 5 مفاتيح العلوم ص 228. 

(4) الخرثى (بالضم): أثاث اليعه أو أردأ المتاع . 

(5) التسيير: أن يُنظركم بين الهيلاج (دليل العمر)» وبين السّعد أو النحس» فيؤخذ لكل درجة سنة؛ 
ويقال تصيبه السعادة أو النحس إلى كذا وكذا سنة. مفاتيح العلوم ص 231. 

60( في مباهج الفكر 29/1 (نسخة كوبريلي) : 
(وأهل المغرب يسمون زحل مقاتلاء والمريخ الأحمرء وعطارد الكاتب)». 

) الوبال: هو البرج المقابل لبيت الكوكب؟ وهو البرج السابع من كل بيت» ويسمى ل ومقابله ؛ 
وذلك أن يكون بينهما ستة بروج» وهي نصف الفلك . الطوسيء. الفصل 17. 

49 الهيلاج : دليل العمر؛ والبباليج حوب الفسين» والقمرء ٠‏ والطالع؛ وسهم السعادة» وجزء 
الاجتماع والاستقبال. وإنما كانت أدلة العمر لأنها نُسيِّر إلى السعود والنحوس . مفاتيح العلوم 
ص 231-230. 

(9) الهملاج: المركب الحسن السيرء والمسرع. يقول: لم لا ينال العلاء وقد اتخذ الفلك مركباً له. 

(10) يعني بأريكة الذراع عهد الطفولة . واليراع : القصب؛ ويريد: الأقلام. 

(11) الكتد: مجمع الكتفين من الإنسان» وكاهله. 

(12) الداية: الظئر. ٠‏ 

(13) يريد أن سيبلغ الغاية في الفضل في الزمن القصير. 

(7018 العو ها علق علي الأكسان لق هن العو حرفا 

(15) المنخنقة: الشاة» وغيرها؛ تخنق بحبل أو غيره. 

(16) النطيحة. الشاة تنطحها الأخرى بقرونها؛ فعيلة بمعنى مفعولة. 

(17) المتردية : الساقطة من جبل» أو فى بئر. 

(18)" المؤقوذةة اللمققولة ضري بالخشب أل بالحجر وكل هده الأصتاف كدخ أكله القران على 
المسلم. وانظر الآية رقم 3 من سورة المائدة» وأحكام القرآن لابن العربي 232/1» 223. 
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البدّار" إلى يِمّه وبعد يِمّهء وأقرٌ به عينَ أبيه وأمّهء غير أن - والله يغفر لسيّدي ‏ بِيدَ 

ين راكع في سبيل الشّكر وساجدء فأنا عاتبٌ وواجدء إذ كان ظبّْي آنه البوفة بهذا 

الخبّرَ إليّ يَعْمّل » وأنَّ إتحافي به لا يهمل» فانعكست القضيّة؛ ورايت الحال 

المرضِيّة» وفْضَلَت 0 الذائية: الأكوة العَرّضيّة والحكم جازم»؛ وأحد الفرضين 

لازمء إما عدم الشوية”” وبعار كه اعد ع ةا وفيت سلم لم يدخلها جزيةٌ 

ولا صغارء أو جهل بمقدار الهبّة» ويعارضه علمٌ بمقدار الخقوق» ورضى مُنافٍ 

للعقوق». فوع الإشكالء وريّما لطف عذرٌ كان عليه الاتكال. وإذا لم تشرويبان 

بمحة أللّه ص تلك الذات السّرية» الخليقة بالنّعم الخرية» فمن الذي ل وعلى من 

يعرض أو للشو زهي التي راصلت الفمل 47 وب كيك 26 المعاملة وانثت .ان 

لخدن :واتنيه الخرية وخر هيا هيو كتدى] "بولق الكونة ومسي ا علي 

الفتراج " مشكمان: تقح تر من لحان الحدزق ل لمي لي 0لا توا باا ار 

سماءً ولا أرض» وإن قصّر فيما يجب لسّيدي عَمَلء ٠»‏ لم يُقَصّر رجاءٌ ولا أمَلء ولي 

في شرح حَمْذِه ناقةٌ وجَمّل”"'. ومنه جلّ وعاذ نسأل أن يريه قَرّة العين في نفسه 

وماله وبنيه؛ء ويجعل أكبر عطايا ياي" امت ل م له الكواكب 

البابانية””'' حَمائلَ أمَانيه. وإن تشرّف سبيلي 8 وَليّهء فحَلوةٌ طَيّبةٌ» ورحمةٌ من 

جانب الله صَيّبة» وبرقق يُشَاهم, فيقال: حدّث ما وَراءك يا هشام. وله دَرَ شيخنا إِذْ 

١ يقول:‎ 

لاربارك الله فيّإن لم امختؤق الم فين فى الأهتم 

(1) يدعو له بأن يصاحبه الحفظ في سائر أطوار نموّه إلى أن يكتمل . 

(2) السوية: العدل» والنصفة. 

(3) حبل مغار: محكم الفتل . 

(4) البز: الثياب. 

(5) التفقد: التعرف لأحوال الناس» وتعهدها. 

(6) بهرج: عدل عن الطريق المسلوك . 

(7) اندمل الجرح: برئ. 

6 الجنح : الظلمة. 

(9) الجوانح: الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر. 

(10) هو عكس لمعنى المثل : ١لا‏ ناقتي في هذاء ولا جملي»؛ الذي يضرب للتبري من الشيءء وانظر 
الميداني 113/2» 114. 

11 رداق ع لد كادي جا 

(12) العواتق: جمع عاتق؟ وهو ما بين المنكب والعنق. 

(13) الكواكب الببانيات (أو البابانية): هي التي لا تنزل الشمس بهاء ولا القمر. 

(14) شام البرق: نظر إلى سحابته أين تمطر. 
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وكتكنشر الله فى من كوسسي إن كان قير الغلاصض همي 
وإن أنعم سيّدي بالإلماع كاله وكعال الولك السارك طذلاق من هون إمسسالهء 
ومنزلته في لظ لخظي بمئزلة إِنسَانِهء والسّلام. 
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ولمّا كنت في الاعتمال في مُشايعة السَلطان عبد العزيز مَلِك المغرب”". كما 
ذكرت تفاصيله» وأنا مقيم ببسكرة في جوار صاحبها أحمد بن يوسف بن مَزْنَىء وهو 
يرجعون إليه في الكثير من أمورهم» فلم أشعر إلا وقد حدثت المنافسة منه في استتباع 
7 52 و (3) م . : 5 1 5 عات + 1 5 
العغرب» ووغَرَ صدرُه”". وصدّق في ظنونه وتوهّماته» وطاوع الوشاة فيما يُوردون على 
سَمْعه من التقوّل والاختلاق؛ وجاشٌ صدره بذلك؛ فكتب إلى وَنَزْمار بن عَريف*, 
ول السَلطان» وصاحب شوّاره» دين الصٌّعّداء من ذلك» فأنهَاه إلى السَلطان» 
فاستدعاني لِوّقته» وارتحلتٌ من بسكرة بالأهل والولد» في يوم المولد الكريم؛ سنة 
أربع وسبعين» متوجّها إلى السَلطان» وقد كان طَرَّقَهُ المرض؛ فما هو إلا أن وصلت 
عليانة تكن اعمال المفوت» الأواسظ 0 ولقتى. الاك تحير قاس .ون اكه با كر لشي 
نُصِب بعده للأمرء في كفالة الوزير أبي بكر بن غَازي؟ وأنَّه ارتحل إلى المغرب 


(1) هو أبو فارس؛ عبد العزيز بن أبي الحسن بن أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق المريني» بويع 
سنة 2767 وثُوفي سنة 774. من ألمع ملوك بني مرين؛ أعاد إلى الدولة قوتها وشبابهاء وأزال عنها 
حجر المستبدين؛ وإلى أبى فارس هذا أهدى ابن خلدون مقدمتهء ولا تزال ضيغة الإهداء محفوظة 
بديباجة النسخة: المطبوعة ا وانظر العبر 376/7» جذوة الاقتباس ص 268» نثر فرائد الجمان» 
ورقة 27. 

(2) بلاد الزاب: منطقة واسعة كانت تشغل المساحة الواقعة فى جنوب جبال أوراس» وتشمل بسكرة» 
وما حولها. وانظر خريطة الجزائر للإدريسي رقم ذك 52 وياقوت 365/4. وبغية الرواد 223/2 
والترجمة الفرنسية 26/2. 

(3) وغر صدره: امتلاً غيظاً وحقداً. 

(4) تقدم التعريف بونزمار. 

(5) السعيد محمد بن عبد .العزيز بن أبى الحسن . كناه ابن خلدون هناء وفى العبر 351/7 «أبا بكرا . 
وى الجدوة لابن القاضي والابختسا للتاسرى أن كيه تابر زان بويع + وهو في لم يد 
سنه الخامسة ‏ سنئة 774» وخلع سنة 776. وانظر العبر 336/7» 351» جذوة الاقتباس ص 130» 
الاستقصا 133/2. 

(6) تقدم التعريف به. وانظر جذوة الاقتباس ص 131. 


150 العودة إلى المغرب الأقصى 


الأقصى مُغِذَاً السير إلى فاس» وكان على مِلْيّانة يومئذ على بن حسُون بن أبي علي 
اليتاطي من قُوَّاد السّلطان وموالي بيته» فارتحلتٌ معه إلى أحياء العَطّافء ونزلنا على 
أولاد يعقوب بن موسى من أمرائهم. وَبَذْرَقَ بي بعضّهم إلى حلّة أولاد عريف: أمراءٍ 
سُوَيْدا''» ثم لحق بنا بعد أيام؛ علي بن حَسُون في عَسْكَرِهء وارتحلنا جميعاً إلى 
المغرب على طريق الصحراء. وكان أبو حمُّو قد رجّع بعد مَهْلِكِ السَلطان من مَكان 
نتَِاذِه بالقَمْر في تيكُورَارِيْن”” إلى تلمسان» فاستولى عليها وعلى سائر أعماله» فأوعز 
إلى بني يَغْمُورٍ من شيوخ عُبيد الله (من)”” المَعْقِل أن يعتَرضُونا بخُدود بلادهم من 
رأس العين'*» مخرج وادي زا/8) فاعترضونا هنالك» فنجا من نجا ما على خيولهم إلى 
جبل دَبْدُو”» وانتهبوا جميع ما كان معناء وأَرجَلُوا الكثير من الفرسان وكنتٌ فيهمء 
وبقيتٌ يومين في قَفْرِهء ضاحيا”” عارياً إلى أن خلصتٌ إلى العُمْرانَء ولحقت 


(1) أولاد عريف هؤلاء: عرب من سويدء ينتهي نسبهم إلى زغبة؛ ورثوا الرياسة على قومهم منذ 
القديم . واتصل عريف ببني مرين ملوك المغرب». وسفر عن أبي الحسن المرين إلى الحفصيين» 
وبني الأحمرء وإلى المماليك بمصر. وفي العبر 48-44/6» تفصيل واف لأخبارهم ومواطنهم . 

(2) تيكورارين (مث6دمعة1) جمع للكلمة البربرية تاجرارت» أو 11801131 (عرضها الشمالي نحو -'40 
». وطولها الغربي نحو *30-5): تقع في الجزء الشمالي الشرقي لواحات توا 70026. ويقول ابن 
خلدون: إِنّْها في شرق تلمسان على عشر مراحل منها؛ وهي قصور كثيرة تقارب الماثة في بسيط وادٍ 
منحدر من المغرب إلى الشرق؛ وكانت مركزاً تجارياً هاماًء تنزله القوافل التي تأتي من السودان إلى 
المغرت» ؤالتي تذعب مرخ المقرية إلى االسوداق.. وانظريقية الؤواد: 2616م والترجحة الفرئسية (318 
2 وترجمة ل ابن خلدون 115/1 الحاشية رقم 4. ومعنى تاجرارت (بالجيم المعقودة): 
المحلةء أو المجتمع في لغة البربر. وانظر «الروض الهتون؛ ص 5. 

(3) الزيادة عن العبر 336/7» 440. 

(4) يعرف رأمن العين الآن بعين بني مطهر (نتى نقط :2م أمء8) ؟ وهي منابع تقع في شرق مدينة دبدو 
وبها مركز حربي تابع لبركان 50عدع:»8) وانظر بغية الرواد ‏ الترجمة الفرنسية 62/2. 

(5) كتبه ابن خلدون صاداً في وسطها زاي ‏ إشارة إلى أن نطقه بين الصاد والزاي. ويقع هذا الوادي في 
جنوب عين البرديل ‏ عن يمين وادي ملوية ‏ بنحو 51 كيلومتراً. وانظر بغية الرواد ‏ الترجمة 
الفرنسية 299/2» 300. 

(6) مدينة قرب الحدود الشرقية للمغرب الأقصى. تبعد عن مديئة تاوريرت 1856ة7 نحو الجنوب الغربي 
بنحو 52 كيلومتراً؛ وعن مدينة كرسيف 06:1 نحو الجنوب بما يقرب من 51 كيلومتراً. وقد احتلها 
الفرنسيون منذ سنة 1911م. وانظر ما كتبه اذاط0< في : 
عنا ععا ,تعولظف ل .ومء0 عل .ه50 13 ء<1 .لاما 16 مصدل بسملطعء2 عل وموم هآ عل مسطهما 15 عند ععنه1ح 

.40-7 .م ,1911 
وانظر: تمدن .اث رمه دهذا5]آ”1 عل عتلغ6مم 1ن زعم . 


270( الضاحي: الذي لا يستره حائط ولا غيره» فيصيبه حرّ الشمس وأذاها. 
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بأصحابي بجبل دبدوء ووقع في خلال ذلك من الألطاف ما لا يُعَبّر عنه» ولا يسمٌ 
الوفاء بشُكره. ثم سرنا إلى فاسء ووّفدتٌ على الوزير أبي بَكحرء وابن عَمّه 
محمد بن عثمان بفاسء في جمادّى من السّنةء وكان لي معه قَدِيمْ صَُحْبَةٍ 
واختصاصء منذ نَرْعّ معي إلى السّلطان أبي سالم بجبّل الصفيحة» عند إجازته من 
الأندلس» لطلب ملكهء كما مرّ في غير موضع من الكتاب”'"» فلقِيّني من بر الوزير 
وكرامته. وتوفير جرايته وإقطاعه؛ فوق ما أحتسب. وأقمت بمكاني من دولتهم أثيرَ 
المحلء نَابِهَ الُنْبَةه عريضٌ الجاهء مُنَوَهَ المَجْلِس. ثم انصَرّم فصل الشّتاء. وحَدّث 
بين الوزير أبي بكر بن غَازيء وبين السَلطان ابن الأحمرء منافرة بسبب ابن 
الخطيب”'؛ وما دعا إليه ابن الأحمر من إبعائه عنهمء وأَنِفَ الوزير من ذلك» فأظلم 
الجو بينهماء وأخذ الوزير في تجهيز بعض القرابة من بني الأحمرء للإجلاب على 
الأندلس» فبادر ابن الأحمر إلى إطلاق الأمير عبد الرحمن بن أبي يَفُلُوسَنْ من ولد 
التلطان أبى على والوزير مويق زخو ين ماساق 57+ كان حبنهما أنام الشلطان 
عبد العو عا يذللك لازع البحطيب) ين كان فى وزازته بالأنولييخ ”5 تأطلقهها 
الآ ديكا لطن الجلك . المتر يدو" وانجا رهما فن: الامتطرله اذى سراح ااا 
فنزلوا بهاء ولحقوا بقبائل بطوية هنالك» فاشتملوا عليهم؛ وقاموا بدعوة الأمير 
عبد الرحمن» ونهض ابن الأحمر من غرناطة في عساكر الأندلس» فنزل على جبل 
الفتح يحاصره. وبلغت الأخبار بذلك إلى الوزير أبي بكر بن غازي القائم بدولة بني 
مرين» فجهّز لحينه ابن عمّه محمد بن الكاس” إلى سَبْنَة لإمداد الحامية الذين لهم 
بالجبل؛ ونهض هو في العساكر إلى بطؤيّة لقتال الأمير عبد الرحمن» فوجده قد ملك 
تَارَىء فأقام عليها يحاصره” » وكان السَلطان عبد العزيز قد جمع شباباً من بني أبيه 


(1) انظر مثلاً العبر 306-304/7. 

(2) انظر القول المفصّل فى هذا فى العبر 336-332/7» 342-341: الاستقصا 132/2. 

)23 عو مكلاوة ون عون لز سسعر و بن التاق قرا مجان انو سم وإخراجه من تلمسان سنة 760 فى 
أيام أبي عنان . له في حوادث المغرب مواقف تجدها في الاستقصا 2103/2 4 132. وسوس 
اللغة البربرية - تصغير عبد الرحمن . 

(4) كان ذلك سنة 774ه. وانظر خبره بأوسع مما هنا في العبر 338/7. 

(5) تقع أرض غساسة عند مصب وادي ملويةء وهناك أيضاً كانت قبائل بطوية. وانظر العبر 101/6» 102. 

(6) هو محمد بن عثمان بن الكاس المجدولى . له ترجمة فى جذوة الاقتباس ص 55. وفى العبر /351 
7 بعض أخبارهء ومقتله. ْ / ْ 

(7) يختلف المعنى قليلاً عما هنا فى رواية العبرء التى يقول فيها: «.. . ونازل عبد الرحمن ببطوية» 
وقاتله أياماء ثم رجتع إلى تازاء ثم إلى قاين» .ووتخل الأمير عبد الرحمن تازا إلخ 1 العين:338/9, 
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المرشحين» فحبسهم بطنجة”", فلمَا وافى محمد بن الكاس سبتة» وقعت المراسلة 
بينه وبين ابن الأحمرء ويك كل كيجا ولحي فلن وكات سم وَاشْعَدٌ عذل ابن 
امبر عار لخاتهم الخري متت ونضيهم السعيد ابن عبد العزيز صبيّا لم 
يُنْغْر؛ فاستعتبف دجسو ا نم اا م ا 
د المحوسين بطنجة. 0 كان الوزير لكر ادص أيضنا بأنْه إن تضايق عليه 
وكان محمد بن الكاس قد استوزره السّلطان أبو سالم لابنه أحمد أيام مُلكهء 
: 2 ع اعد ع 1000 2( 
فيادر من وقته إلى طنجة .» واخرج احمد ابن السَلطان ابي سالم من مححبسه » وبايع 
له.ء وسار به إلى سبتة» وكتب لابن الأحمر يعرّفه بذلك» ويطلب منه المدد على أن 
ينزل له عن جبل الفتح» فأمدّه بما شاء من المال والعسكر. واستولى على جبل الفتح» 
وشحنه بحاميته؛ وكان أحمد ابن السَلطان أبي سالم» قد تعاهد مع بني أبيه في 
محبسهم. على أنَّ من صار الملك إليه منهم. يُجِيرُ الباقين إلى الأندلس» فلمًا بويع له 
فاكرم نزلهم ووفر جراياتهم. وبلغ الخبر بذلك كله إلى الوزير أبي بكر بمكانه من 
حصار الأمير عبد الرحمن بتازة» فأخذه ا ف المقعدٌ من فَعْلَّدَ ابن عمه. 6 
زاجعا إلق داو الملك»-وعيكر: بكذية العرائس .من ظاهرهاء وتوعة انز عقه مين 
عثمان» فاعتذر بأنه إنْما امتثل وصيّته فاستشاط وتهدّدفى وانّسع الخرق بينهماء 
وارتحل محمد بن عثمان يسلطانه ومدده من عسكر الأندلس إلى أن احتلّ بجبل 
َرْهُون* المطل على مِكتاسّة”“؛ وعسكر به» واشتملوا عليه» وزحف إليهم الوزير أبو 
(1) انظر مفصل هذه الأحداث في العبر 338/7 -341. وطنجة (معودة؟؛ عرضها الشمالي "248-35 
وطولها الغربى 0248-5 : مدينة معروفة بالمغرب الأقصى ؛ واقعة على المحيط الأطلنطي» يفصلها 
عن أوروبا مضيق جبل طارق الذي يبعد عنها شمالاً بنحو 18 ميلا: . 
الجديد سنة 779؛ وخلع سنة 786. وفي سجن أبي العباس هذاء مات ابن الخطيب السلماني لسان 
الدين. وانظر سلوة الأنفاس 166/3» الاستقصا 2133/2 2136 139. 
(3) قوض خيامه: هدمهاء والجيش: فرّقه . 
(4) جبل واقع في شمال مدينة مكناسة الزيتون» على بعد نحو 30 كيلومتراً منهاء وبه مدفن المولى 


إدريس الأكبر مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب. وبالجبل تقع مدينة وليلى كتلاطداه7 التاريخية . 
(5) مكناسة: (ووعم 8/4 عرضها الشمالى ©34» وطولها الغربى *33-5): مدينة قديمة أسستها قبيلة مكناسة 


البربرية قبل الإسلام؛ وقد ازدهرت أيام بني مرين» فبنوا فيها المساجدء والفنادق» والمدارس؛ - 
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بكرء وصعد الجبلء فقاتلوه وهزموهء ورجع إلى مكانه بظاهر دار الملك. وكان 
السّلطان ابن الأحمر قد أوصى محمد بن عثمان بالاستعانة بالأمير عبد الرحمن» 
والاعتضاد به» ومساهمته في جانب من أعمال المغرب يستبدٌ به لنفسه. فراسلّه 
محمّد بن عثمان في ذلك» واستدعاه» واستمدّه. وكان وَنْزْمَار بن ريف وليٌ سَلْفْهِم 
قد أظلم الجوّ بينه وبين الوزير أبي بكرء لأنه سأله - وهو يحاصر تازى ‏ في الصلح 
مع الأمير عبد الرحمن فامتنع واتّهمه بمداخلته؛ والميل له. فاعتزم على القبض عليهء 
ودس إليه بذلك بعض عيونه» فركب الليل» ولحق بأحياء الأحلاف من المَعْقِل'". 
وكانوا شيعة للأمير عبد الرحمنء» ومعهم عليّ بن عمر الويعلاني”” كبير بني ورتاجَن» 
كان انتقض على الوزير ابن غازي» ولحق بالسوس””» ثم خاض القفر إلى هؤلاء 
الأحلاف. فنزل بينهم مقيماً لدعوة الأمير عبد الرحمن. فجاءهم ونزمار مفلتاً من جبّالة 
الوزير أبي بكرء وحرّضهم على ما هم فيه؛ ثم بِلّغهم خبر السَلطان أحمد بن أبي 
سالم» ووزيره محمد بن عثمان» وجاءهم وافد الأمير عبد الرحمن يستدعيهم. وخرج 
من تازى فلقيهم؛ ونزل بين أحيائهم؛ ورحلوا جميعاً إلى إمداد السَّلطان أبي العبّاس» 
حتى انتهوا إلى صَفُووى. ثم اجتمعوا جميعاً على وادي النجاء وتعاقدوا على شأنهم. 
وأصبحوا من الغد على التعبئة» كل من ناحيته . 

وركب الوزير أبو بكر لقتالهم فلم يطقء وولَّى منهزماًء فانحَجَر بالبلد 


-ت2 ولا تزال مدرسة أبى عنان بها تلفت الأنظار»ء ولا سيما أبوابها النحاسية الزخرفة. وقد اتخذها 
التلطان الفولن إسماعيل العلوى عاصطة ملكة سن 1084ه. ولمكناسة ‏ من بين مدن المغرب - 
تاريخ حافل» ولذلك حظيت بعناية المؤرّخين فكتبوا في تاريخها ما خلّد مآثرها. وآخر من خصّها 
بالبحث المؤرخ الضليع» المرحوم المولى عبد الرحمن بن زيدان المُتوفى سنة 1365ه؛ فقد ألف 
فيها كتابه الحافل الذي سمًّاه: «إتحاف أعلام الناس» بجمال أخبار حاضرة مكناس» وقد طبع منه 
خمس مجلدات بالمغرب . 

(1) يرجح ابن خلدون ‏ في المعقل - أنهم من عرب اليمن؛ وهم من أوفر القبائل عدداً بالمغرب ‏ 
الأقصى» وكانت مساكنهم موزعة من تلمسان إلى البحر المحيط ؛ وقد ملكوا قصور زناته التي كانت 
بالصحراع. والتى منها قصور «تيكورارين»". وانظر العبر 70-58/6. 

(2) في العبر 340/7: علي بن عمر بن ويعلان» شيخ بني مرين. 

(3) السوس: إقليم واسع خصب؛ يقع في جنوب مديئنة مراكش وراء جبال الأطلس. ويتخلله وادٍ عظيم 
يسمى وادي سوس .» تتفرع منه فروع عذة؛ وحول الوادي وفروعه مزارع واسعة. بها أشجار ونخل . 
وبإقليم السوس مدن كبيرة؛ منها تارودانت 00886اه:18» وتزنيت 113214» وعلى ساحلي البحر 
العثضية حيث مصب وادي سوسء تقع مدينة أجادير عنلهعة . وانظر العبر 2100/6 4. أما 
ياقوت فليس في كلامه عن «سوس» ما يعوّل عليه. 
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الجديد”''؛ وخيّم القوم بكدية العرائس محاصرين لهء وذلك أيام عيد الفطر من خمس 
وسبعين» فحاصروها ثلاثة أشهرء وأخذوا بمخّئّقها إلى أن جهدَ الحصارٌ الوزيرَ ومن 
معه. فأذعن للصلح على خلع الصبي المنصوب السعيد ابن السَلطان عبد العزيز 
وخروجه إلى السّلطان أبي العبّاس ابن عمّهء والبيعة له©» وكان السّلطان أبو العبّاس» 
والأمير عبد الرحمن» قد تعاهدوا ‏ عند الاجتماع بوادي النجا ‏ على التعاون 
والتناصرء على أن المُلك للسلطان أبي العبّاس بسائر أعمال المغربء وأن للأمير 
عبد الرحمن بلدا سجلْمَاسّة”” ودَّرْعة. والأعمال التي كانت لجدّه السَّلطان أبي علي 
أخي السَلطَان أبي الحسنء ثم بدا للأمير عبد الرّحمن في ذلك أيام الحصارء واشتط 
بطلب مراكش وأعمالها'”؛ فأغضّوا له في ذلك. وشارطوه عليه حتى يتم لهم الفتح. 
فلمًا انعقد ما بين السَلطان أبي العبّاس., والوزير أبي بكرء وخرج إليه من البلد 
الجديد. وخلع سَلطائّه الصبيّ المنْصّوب». ودخل السّلطان أبو العبّاس إلى دار الملك» 
فاتح ست وسبعين» وارتحل الأمير عبد الرحمن يُعِذ السّير إلى مرّاكش» وبدا للسّلطان 
أبي العبّاس» ووزيره محمد بن عثمان في شأنه. فسرّحوا العساكر في اتّباعه» وانتَهُوا 
خَلْمهِ إلى وادي بَهْت7© » فوائَمُوه ساعةً من نهارء ثم أحبجموا عنه؛ وولّوا على راياتهم 


(1) تسمى أيضاً المدينة البيضاءء وفاس الجديد؛ بناها يعقوب بن عبد الحق المريني على وادي فاس 
ملاصقة ؛ وكان ذلك سنة 764ه. وانظر الاستقصا 22/2» العبر 195-194/7. 

(2) الزيادة عن ط. 

(3) تقدم تحديدها. 

(4) درعة (وتنطق اليوم دراء ولذلك تكتب على الخرائط 1©18) : مقاطعة كبيرة خصبة وراء جبال 
الأطلس» تقع في شرق إقليم السوس» وتمتد من شرقه إلى جنوبهء حيث تتصل بالبحر المحيط» 
وتفصل بينها وبين إقليم سلسلة السوس جبال الأطلس الخارجية 44135 4266 ؛ وفي هذه المقاطعة واد 
كبير تمده روافد تتفرع من جبال الأطلس» وحول الوادي وفروعه. تقوم قرى المقاطعة» ومدنها 
الصغيرة؛ وأكبر هذه المدن ورزازت 2222:6هناه التي تقع في السفح الجنوبي لجبال الأطلس مرتفعة 
عن سطح البحر بنحو 1500 متر؛ وسكان هذه المقاطعة خليط من العرب وبربر صنهاجة. وهذا 
الإقليم هو الموطن الأصلي لدولة السعديين بالمغرب. وانظر العبر 2362/6 2363 الاستقصا 2/3. 
وما فى ياقوت عن «درعة» أيضا ليس بشىء . 

)53( في العبر 341/7: «واشخرط عليه الأمير عبد الرحمن التجافي له عن أعمال مراكش» وأن يبدلوه بها 
من سجلماسة). 

(0) في «المعجب» لعبد الواحد المراكشي ص 243: «وفيما بين مكناسة» وسلا نهر يدعى بهتاء ينصب 
إن البحر الأعظم أيضاً)» ؛ ويسمى بويع 64 لعناه ينبع بالقرب من مدرتة زر ه82 ثم يتصل 
بوادي سبو ناو860 شمال إ16نةة نآ +0 حيث ينصب وادي سبو في المحيط الأطلسي . 
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وسار هو إلى مَرَاكش » ورجع عنه وزيره مسعود بن ماساي» بعل أن طلب منه الإجازة 
إلى الأندلس يتودّع بهاء فسرّحه لذلك» وسار إلى مَرَاكُشَ فمَلّكها. 

وأمًا أنا'فكنت مقيماً بفائن» فى طل الدولة وعنايتها ).مذ فيقث »على الوزير سئة 
أربع وسبعين كما مرّء عاكفاً على قراءة العلم وتدريسهء فلمًا جاء السَلطان أبو 
العئاس » والأمير عبد الرحمن» وعسكروا بكذية العرائس ٠»‏ وخرج أهل الدولة إليهم. 
من الفقهاء والكتّاب» والجُند» وأذِنَ للثاس جميعاً فى مباكرة أبواب السّلطانين من غير 
نكير في ذلك» فكنتُ أباكرهما معاً. وكان بيني وبين الوزير محمد بن عثمان ما مر 
ذكره قبل هذاء فكان يُظْهِرٌ لى رعاية ذلكء ويُكثر من المواعيدء وكان الأمير 
عبد الرحمن يميل إليّ ويستدعيني أكثرٌ أوقاته يُشَاورني في أحواله؛ فُعَصٌّ بذلك الوزير 
مُحمّد بن عثمان» وأغرى سلطانه فقبضٌ عليّ» وسّمع الأمير عبد الرحمن بذلك». 
وعلم أني إِنّْما أوتيت من جَرَاه فحلف ليُقَوّْضْنّ خيامه» وبعث وريره مسعود بن 
ماساي لذلك» فأطلقوني من الغد. ثم كان افتراقّهما لثالثه. ودخل السّلطان أبو العبّاس 
دار الملك. وسار الأمير عتيل الرحمن إلى مرّاكش ٠»‏ وكندت أنا يومئذ ساكو بحشنا ؛ 
تهت الأنون فصي غيريا فلل :الكعاكة إلى الاديق بع ناجل الاي 
يعولا فى ذلك عل > صيخالة الوزير مسعود بن ماساي لهوّاي فيه فلما رجع مسعود 
ااة :ف كلاو 8 5 0 ا 8 جه اه (2) )ممه 
انثنى عزمي في ذلك» ولحقنا بونزمار بن عريف بمكانه من نواحي ك5 لنقدمّه 
وسيلةً إلى السَلطان أبي العبّاس. صاحب فاس في الجواز إلى الأندلس» وواقَيْنا عِندَه 
داعى السّلطان فصّحبناه إلى فاس» واستأذئه فى شأنى» نأذن لى بَعْدَ مطاولة. وعلى 
0 الوزير محمد بن عثمان» وسليمان بن داود ب غات ورجال الدّولة . 

وكان الأخ يحيى لما رحل السَلطان أبو حمُو من تلمسان» رجع عنه من بلاد 


(1) أسفي (528 عرضها الشمالي *14-32» وطولها الغربي ©15-9): مدينة في المغرب الأقصى» تقع على 
ساحل المحيط» بينها وبين مراكش 154 كيلومتراً نحو الشمال الغربى. وقد ضبطها ابن خلدون 
بالحركات بومزة متتوع يعزها سين كذللك» ثم فاه مكسورة يدها يا1 روه الضيظ الذي ذكره 
ياقوت بالكلمات 232/1. 0 

(2) كرسيف (4ك:6 © عرضها الشمالى ”12-34». وطولها الغربى *5): مدينة واقعة على نهر ملوية». فى 
الشرق من مدينة تازا على بعد 68 كيلومتراً تقريباً» ويمر بها الخط الحديدي الذي يصلها يمن 
تاوريرت 130056 » ثم بمدينة وجدة 009 . 

(3) سليمان بن داود هذا: هو الذي قتل رجاله بأمره ابن الخطيب. وانظر بعض أخباره في العبر -343 
7 298/7. 1 
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زُغْبّة''' إلى السّلطان عبد العزيز فاستقرٌ في خدمته؛ وبعده في خدمة ابنه محمّد السَعيد 
المنصوب مكانه. ولمًا استولى 5 العبّاس على البلد الجديد» استأذن الأخ 
في اللحاق بتلمسان. فأذن لهء وقدم على السّلطان أبي حمُوء فأعاده إلى كتابة سرّه 
كما كان أوْل مرّة» وأَذْنَ لي أنا بعده» فانطلقت إلى الأندلس بقصد القرار والدّعة؛ إلى 
أن كان ما نذكر. 
الإجازة ثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان 
واللحاق بأحياء العرب والمقامة عند أولاد عريف 

ولمًا كان ما قصصيّه من تنكر السَّلطان أبي العبّاس صاحب فاسء» والذهاب مع 
الأمير عبد الرّحمن. ثم الرجوع عنه إلى ونزمار بن عريف» طلباً لوسيلته في انصرافي 
إلى الأندلس بقصد القّرار والانقباض» والعُكوف على قراءة الجلّم» فتمّ ذلك» ووقع 
الإسعافٌ به بعدّ الامتناع؛ وأججَزت إلى الأندلس في ربيع (سنة) ستٌ وسبعين» 
ولقيني السّلطان بالبرٌ والكرامة وحُسْن النُّزْل على عادته. وكنتٌُ لقيتٌ بجبّل الفح كاتبٌ 
السَلطان ابن الأحمرء من بعد ابن الخطيبء الفقيه أبا عبد الله بن زَمْرَك0©» ذاهباً إلى 
فاس في غرض التهنئة» وأجارٌ إلى سَبْنَة في اليه وأوصيته بإجازة أهلي وولدي 
إلى غرناطة» فلمًا وصل إلى فاس» وتحدّث مع أهل الدّولة في إجازتهم: كرو 
لذلك؛ وساءهم استقراري بالأندلس» واتهموا أنْي ربّما أحمل السَلطان ابن الأحمر 
على الميل إلى الأمير عبد الرحمنء الذي انَّهِمُونِي بملابسته» ومنعوا أهلي من اللّحاق 
بي؛ وخاطبوا السّلطان ابن الأحمر في أن يرجعني إليهم. فأبى من ذلكء» فَطَلَبُوا منه 
أن يجيزني إلى عَذُوَةٍ تلمسانء. وكانَ مسعُودٌ بن ماساي قد أذنوا له في اللحاق 


4 تغلبت قبائل زغبة أو أمرها على نواحي قابسء ثم كانت أيام الموحدين متفرقة بين تلمسان 
والمسلية» وأقطعهم الموحدون نواحي بحاية. وانظر العبر 40/6 وما بعدها. 

(2) الزيادة عن ط. 

(83 أبو هيد الله سعمود ب يوتقة السويس الن رقن اند روات اد عن عوافل ون اوها الزيامن 
13 . وفي الإحاطة 2240-221/2 ونفح الطيب 755-679/4 طبع بولاق. وانظر 097 6. وزمرك 
بفتح الزاي والراء» بينهما ميم ساكنة؛ وقد اضطرب ضبط ابن خلدون له؛ فضبطه هنا بفتح الزاي 
والميم. وسكون الراءء وفي مكان آخر بفتح الزاي والراء وسكون الميم بينهما. والضبط الذي 
رجحته يستند إلى سجعة؛ فقد ألف أحد أمراء بني الأحمر كتاباً سماه: «البقيّة والمُدْرَكء من كلام 
ابن زَمْرَك) . 
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بالأندلس» فحملوه على مشافهة السَّلطان بذلك» وأبدوا له أنْي كنت ساعياً في خلاص 
ابن الخطيب» وكانوا قد اعتقلوه لأوّل استيلائهم على البَلّد الجديد وظَمَّرِهم به» وبَعَتْ 
إليّ ابِنُ الخطيب من محبسه مستصرخاً بي. و فخاطبت في شأنه أهل الدولة» 
وعوّلت فيه منهم على وَنَزْمَار وأ بن مَاسَايُ» فلم تُنجخ تلك السَّعَاية وَفكل ابن 
الخطيب بمخيسه» فلما قدم ابن مَاسَاي على السّلطان ابن الأحمر ‏ وقد أغروه بي - 
فألقى إلى السَلطان ما كان مني في شأن ابن الخطيب» فاستوحش لذلك» وأسعفهم 
دي الى القدوة و ا 0 »؛ بمأ 
متك بي مروت جه و اج سه ان إلى نمسا رفت رهيها اللكات 
ولْحِقّ بي أهلي وولدي من فاس» وأقامُوا معي » وذلك في عيد الفطر سنة ست 
وسبعين » وأخذت فى بت العلمء وعرض للسلطان أبى حمُّو أثناء ذلك اق قو 
الدواودة: وحاجة إلى استئلافهم؛ فاستَذْعَانيء وكلَمَي السّمارة إليهم في هذا الغّض» 
فاستؤخشت منه» ونكرثه على نَفْسي» لما آثرثُه من التخلي والانقطاع» وأجبته إلى ذلك 
ظاهراً وخرجت تافر من السنانة نحن ديق إلى البطحا م فعدلت ذات اليمين 
إلى ملذايسن 47 ولسعت باحياء ولاه عريف قثلة سيل كزول7 1 تلمري بالسقئ 
والكرامة» وأقمت بينهم أياماً حتى بعثوا عن أهلي وولدي من تلمسان» وأحسنوا العُذْرَ 
إلى السلطان عنّي ف في العجز عن قضاء خلمته)2 وأنزلوني بأهلي في قلعة ابن و 


(1») كان موقع البطحاء البسيط الذي بين مدينة 6ههدناة8» وبسيط وادي شلف . وانظر ما سبق من القول 
فى (البطحاء»؛ شلف)» وبغية الرواد» الترجمة الفرنسية 97/2. 

2( متداس ؛ ضبطها بالحركات بفتح الميم والدال» وبينهما نون ساكنة؛ وبعد الدال ألف بعدها سين 
مفتوحة» وتكتب اليوم: 045+؟ وهي قرية تقع الان غرب تيارت 11366 في جنوب مدينة 
عصهتناع8 بين 15ه56داه”21» وجزول. وانظر ترجمة بغية الرواد 248-246/2» وترجمة مقدمة ابن 
خلدون 9/11/1:آ1. 

(3) يقع جبل كزول في الجنوب الغربي لمديئة تيارت :71250 على بعد 10 كيلومترات . 

(4) قلعة ابن سلامة (أو بني سلامة) هذهء وتسمى قلعة تاوغزوت ]نامقطعنا720 ؟؛ تقع في مقاطعة وهران 
ص0 من بلاد الجزائر :معالىء وتبعد بنحو ستة كيلومترات إلى الجنوب الغربى من مدينة 156008 
(ذات العرض الشمالي ”26-35 والطول الشرقي *25-1) التي تقع على وادي التحت أوطه7)ام؛ كما 
تبعد عن مدينة تيارت 113766 في الجنوب الغربي أيضاً بتسع مراحل . 
أما سلامة الذي تنسب إليهء أو إلى بنيه» القلعة؛ فهو سلامة بن علي بن نصر بن سلطان رئيس بني 
يدللتن من بطون توجين. سكن تاوغزوت» واختط بها القلعة» فنسبت إليه» وإلى بنيهء وكانت من 
قبل رباطا لبعض العرب المنقطعين من سويد . انظر العبر 130/7» 136» 163؟ بغية الرواد (الترجمة) 


172» مقدمة ابن خلدون (الترجمة) 1:1/11/1 الحاشية رقم 3. 
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من بلاد بني تُوجين”" التي صارت لهم بإقطاع السَلطان”* » فأقمت بها أربعة أعوام» 
متخلياً عن الشواغل كلّهاء وشرعت في تأليف هذا الكتاب» وأنا مقيم بهاء وأكملت 
المقدمة منه على ذلك النحو الغريب» الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة» فسالت فيها 
شآبيب الكلام والمعاني على الفكرء حتى امتخَضَتُ رُبِدَتُهاء وتألّفت نتائِجُهاء وكانت 
من بعد ذلك الفيئةٌ إلى تُونس كما تُذكره. 


الفيئة إلى السّلطان أبي العباس بتونس والمقام بها 

ولما نزلت بقلعة ابن سلامة بين أحياء أولاد عريف» وسكنت منها بقصر أبي 
بكر بن عريف الذي اختطه بهاء وكان من أحفل المساكن وأوثقها. ثم طال مقامي 
هدالك» وأنا سترحكن من دولة المغرب: وتلستتان» وعاكف :على تاليف هذا الكتات»؛ 
وقد فرغت من مقدّمته لي أخبار العرب والبربر وزناتة» وتشوّفت إلى مطالعة الكتب 
والدواوين التي لا تود إلا بالأمصارء بعد أن أمليت الكثير من حفظي» وأردت 
التُنقيح والتصحيح» ثم طرقني مرض أوْفَى بي على النَّدِيَّة» لولا ما تدارك من لطف 
الله فحدث عندي ميل إلى مراجعة السّلطان أبي العبّاس» والرحلة إلى تونس» حيث 
قرا انق واحمناك دينج ...انار عي بوقبرويق تا دورق إل يخظات السساة بالدعةا لد 
طاعته والمراجعة» وانتظرت» فما كان غير بعيدء وإذا بخطابه وعهوده بالأمان» 
والاستحثاث للقدوم» فكان الخفوف للرحلة» فظعنت عن أولاد عريف مع عرب 
الأخضر من بادية رياح» كانوا هنالك ينتجعون الميرة بمنداس. وارتحلنا في رجب سنة 
ثمانين» وسلكنا القفر إلى الدّوسن من أطراف الرّاب. ثم صعدت إلى الثّل مع حاشية 
يعقوب بن علي وجدتهم بِفَرْكَار©. الضيعة التي اختطها بالزّاب» فرحلتهم معي إلى أن 
نزلنا عليه بضاحية قُسَنْطيئة» ومعه صاحبها الأمير إبراهيم ابن السَلطان أبي العبّاس 
بمخيمه» وفي عسكره فحضرت عنده» وقسم لي من بره وكرامته فوق الرضى» وأذن 
ل في الدخول إلى قسنطينة» وإقامة أهلي في كفالة إحسانه» بينما أصِل إلى حضرة 


(1[) كان لبنى توجين من الأراضى ما بين قلعة سعيدة (52102 حيث العرض الشمالي *50-34» والطول 
الشرقي '10) في الغرب» إلى المدية (248042 حيث العرض الشمالي “11-36 والطول الشرقي *51-2) 
في الشرق؛ وكانت لهم قلعة ابن سلامة» ومنداس» ووانشريس . وانظر العبر 45/6. 

(2) في العبر 46/6: «وأقطع السّلطان أبو عنان» ونزمار بن عريف «السرسو» (ناهوم56 نلك .51)» وقلعة ابن 
سلامة» وكثيرا من بلاد توجين» . 

(3) فرفار ذامة): واحة صغيرة تقع على بعد 33 كيلومترا من مدينة بسكرة» في الجنوب الغربي لها . 
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أبيه . وبع يعقوب بن علي معي ابن أخيه أبي دينار في جماعة من قومهم. وسرنا إلى 
السلطان أبي العبّاس» وهو يومئذ قد خرج من تونس في العساكر إلى بلاد الجريد”", 
لاستنزال شيوخها عن كراسي الفتنة التي كانوا عليهاء فوافيته بظاهر سُوسَّةء فحيًا 
وفادّتي» وبر مَقْدَّمِيء وبالغ في تأنيسي» وشَاورني في مُهمّات أموره» ثم ردّني إلى 
تونسء وأوعز إلى نائبه بها مولاه فارح” بتهيئة المنزل» والكفاية في الجراية» 
والعُلُوفة» وجَزيل الإحسان. فرجعت إلى تونس في شعبان من السّنةء وآويتُ إلى ظِلّ 
ظَبيل من عناية السَلطان وحُرْمّته» وبعثت عن الأهل والولد. وجمّعغت شمفلهم في 
رع ولك النُعمّة» وألقيتٌ عصا التَّسْيار وطالت غيبة السَلطان إلى أن افتتح أمصار 
الحريت» رذعي للهع في البرالجي ولع نتم ينعي بن شرل يسككرةه انول 
على صهره ابن مَرْنّيء وقسم السّلطان بلاد الجريد بين ولده» فأنزل ابنه محمد 
ا ا ل ال ل م 
بقفقة”7 + وعاد إلى قوقش مظتراء مافدا» 00 عليّ» واستذْنَاني لمجالسته» والئجيّ 


(1) بلاد الجريدء وتسمى الجريد أيضاً: مقاطعة فى القسم الجنوبى للملكة التونسية . 

(2) فارح بن مهدي الحاجب. من موالي السّلطان أبي سعيد بن أبي سالم . كان مجرباً للآمورء عارقاًء 
مجيداً في التدبير» متسماً بالأمانة. له ترجمة فى جذوة الاقتباس ص 316» والعبر 353/7 وما بعدهاء 
والاستقصا 146/2. 
العرب الداخلة للمغرب؛ وأخبارهم مفصلة في العبر 418-412/6. وقد ضبط ابن خلدون «يملول» 
بفتح الياء وسكون الميمء وضم اللام بعدها واو فلام؛ وتنطق اليوم إملول بهمزة مكسورة بدل 
الياء؛ وهي قاعدة صوتية تكاد تطرد في النطق المغربى فيما أوله ياء» وما قبل آخره حرف مد؛ 
فيقولون في مثل: يكون» ويدومء ويموت» ويعيش ويطيرء ويقول.» وينام: إكون» إدوم» إموت». 
إعيش »2 إطيرء إقول. إنام - بهمزات مكسورات بدل الياء . 

(4) انظر بعض أخباره فى العبر 398/6. 

(5) توزر (كتاء2ه1 عرضها الشمالي 4. وطولها الشرقي “8-'10)؛ ضبطها ابن خلدون بضم التاء» (وفي 
ياقوت بفتحها). وسكون الواو بعدها زاي مفتوحة: مدينة واقعة على الحافة الشمالية لشط الجريد 
4روزطط-ا 0011 » بينها وبين نفطة عشرة فراسخ (مرحلة). وانظر ياقرت 428/2» 304/8. 

(6) نفطةء بفتح النون. وسكون الفاء بعدها طاء مفتوحة» ثم هاء تأنيث: مدينة من مدن بلاد الجريد 
يجاوب نونس 4 تبعلا عن توزر يعشرة تراسخ, وانظر ياقوت 304/8. 

270( نفزاوة . ضبطها ابن خلدون , بفتح النون (وفي ياقوت بكسرها)» ويتفقان على تسكين الفاءء وبينها 
وبين نفطة مرحلة واحدة. ل 

(8) قفصة (08458© عرضها الشمالي “34-'22. وطولها الشرقى “8-'29) : مدينة من مدن الجريد فى الشمال 
الشرقي لتوزرء وتبعد عن نفطة مرحلتين. وانظر ياقوت 304/8. 
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في حَلْوّتهه فغصٌ بطانته بذلك» وأفاضوا في السّعايات عند السَلطان فلم تنجح» وكانوا 
يعكفون على إمام الجامع» وشيخ الفتياء محمد بن عرفة”2»: وكانت في قلبه نُكتةٌ من 
الغيرة من لدن اجتماعنا في المَرْيَى بمجالس الشيوخ» فكثيراً ما كان يظهر شُمُوفي 
عليه وإن كان أسنّ مني » فاسودّت تلك الّكتة في قلبه» ولم تفارقه. ولمّا قدمت 
تونس انثال.عليّ طلبة العلم من أصحابه وسواهم» يطلبون الإفادة والاشتغال» 
وأسْعَفْتُهم بذلك», فعظم عليه. وكان يُسِرٌ التّشير إلى الكثير منهم فلم يقبلواء واشتدّت 
غَيْرَنُه ووافق ذلك اجتماع البطانة إليه» فاتّفقوا على شأنهم في التأليب عليّء والسعاية 
بي» والسّلطان خلال ذلك مُعْرِضٌ عنهم في ذلك» وقد كلّفني بالإكبّاب على تأليف 
هذا الكتاب لتشوفه إلى المعارف والأخبارء واقتناء الفضائل» فأكملتٌ منه أخبار البربر» 
وزناته. وكتبت من أخبار الدّولتين وما قبل الإسلام ما وصل إليّ منْهاء وأكملتٌ منه 
نُسخةً رفعتها إلى خزانته» وكان ممًّا يُغرون به السَلطان علىّء فُعُودي عن انْتدَاجهء 
فإني كنت قد أهملت الشّعر وانتحالّه ججملة» وتفرّغتٌ للعلم فقط””» فكانوا يقولون له 
نما ترك ذلك استهانة بسلطانك؛ لكثرة امتداحه للملوك قبلك» وتنسّمتٌُ ذلك عنهم 
من جهة بعض الصّديق من بطانتهم» فلمًا رفعثٌ له الكتاب» وتوّجته باسمهء أنشدته 
ذلك اليوم» هذه القصيدة أمتدحهء وأذكر سِيّرّه ومُتوحاته» وأعتذرٌ عن انتحال الشعرء 
وأستعطفه بهدية الكتاب إليهء وهي هذه: 

هيل غيدة يابيك تليقريت موقل أوعتنجيابنك تلاماني تعول 
هي همةٌ بعفث إليك على التّوى 2 عزماً كما شحدٌ السام الصَّيقَل'" 
سكيو ا لديا و مهعم لني واللى جةة سه السارقن الجتيلل 
حيث القصور الرّاهرات منيفة 2 تُعنى بها رْهْرٌ النجوم وتحفل 


(1) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الوَرْعُمى التونسى (803-716). يتبوّأ المكانة العالية بين علماء 
المالكية 4 دوس بالديدرلة: وام يهنا خشسى عام ونكل طبر متاخ ببعة :#وتعننا وأجان ابن نكر 
العسقلاني؛ وله تآليف. ترجمته في الضوء اللامع 242-240/9» الديباج ص 0337 نيل الابتهاج 
ص 274» طبقات القراء 243/2. 

(2) ولدابن عرفة قبل ابن خلدون بست عشرة سنة حيث كانت ولادته عام ١716‏ وولادة ابن خلدون عام 732. 

(3) استعمل ابن خلدون «قط» في الإثبات» وهو استعمال جائز» وردت به أحاديث صحيحة. وانظر تاج 
العروس «قط»» شرح درة الغواص 31-29. 

(4) الصيقل (كحيدر): شحاذ السيوف. وجلاؤها. 
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حيث الخيامُ البيض يُرفع للعلا 
حيث الحمى للعرٌ في ساحاته 
حيتٌ الكرامٌ ينوب عن نار القرى 
حيثُ الرَماح يكاديورق عودها 
حيط الجييناذ أملي يضر الرفينع 
حيثُ الوجوهُ الغُرٌ قنّعَهَا الحيا 
حي نرف الشكه والكتر الال 


والسكرناف كل الي" لودل 
2 م دن 
ا للد 
بعاا تك مي لتحيل 
مما أطالوافي المغَار وأوختاننا 
والبشر في صفحاتها يتهتل 
فس اللتجدواز لد يتم والتسجيول 


من شيعة المهدي بل من شيعة التوحيد”” جاء به الكتاب يمَصّل . 


بل شيعة الرحمن ألقى حبّهم 
شادوا على التقوى مباني عزّهم 
قومٌ أبو حفص" أب لهموما 
تسكن كزيا لزنه أقانينن القن 


ف ساقي تستترايداك وتعيلوا 
أدراك ل كك 1ن ع أُوْل 


ولأنت إن فتفمليرا أععز وأفتفكلن 


سام على هام الزمان كأنه 


(1) الطراف: بيت من أدم؛ والطراف من الخباء : ما رفعت من نواحيه لتنظر إلى خارج . 

(2) الوشيج: أصلب القنا. والذبل» جمع ذابل؛ وهو القنا الدقيق اللاصق القشر؛ وذلك أمتن ما يكون. 

(3) الكباء: المتبخر به كالمندل. 

(4) يريد مهدي الموحدين؛ وهو محمد بن تومرت» مؤسس الدولة الموحدية بالمغرب. انظر ترجمته 
في المعجب للمراكشى 125-115» الوفيات 41/2»: طبقات الشافعية 71/4» 270/5 العبر 225/6. 
وقد جعل أصل دعوته نفي التجسيم الذي آل إليه مذهب أهل المغرب حيث تركوا التأويل في 
المتشابه من النصوص الشرعية؛ وسمى دعوته دعوة أهل التوحيد» وأتباعه بالموحدين. وانظر العبر 
6 

(5) هو أبو حفص عمر بن عبد اللّه الصنهاجيء ويعرف بأزناج» وَعُمَر وُمْزال؛ وكان يسمى قبل 
«فصكة»» أو (فار صكات»» فسماه ابن تومرت عمر ويعرفونه بعمر انيتي» من أهل تينملل من قبيلة 
مسّكالة . كان من أوائل أصحاب ابن تومرت منشئ دولة الموحدين» ووزر لعبد المؤمن بن علي 
وإليه تنتسب الدولة الحفصية. وانظر العبر 275/6» المعجب ص 125 وما بعدها. 

(6) ذكر ابن خلدون في العبر 275/6: أن نسب الحفصيين ينتهي إلى عمر بن الخطاب ونقل ذلك عن ابن 
نخيل وغيره من الموحدين وإلى ذلك يشير هنا . 

(7) أنبوب الرمح» والقصبة: كعبهما. والجمع أنابيب. 
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وبشوا على قُلل النجوم ووطدوا 
ولقدأقول لخائض بحر الفلا 
ماض على غوْل الذجى لا ينّقي 
تفلي قوق المرجتال: كناتدة 
يبغي منال الفوز من طُرّق الغتى 
أرح الرْكاب فقد ظفرتٌ بواهب 
لله من خلقٍ كريم في التّدى 
هذ امجن اتجوبعو: مايه 
هذا أبو العبّاس خيِرٌ خليفة 
مستنصورٌ بالله في قهر العدا 
بيبخ اللمدرة إلى لان عن" 
فلآفث أعبلن الهاتكين وإن قدا 
قايس قديماًمنكم بقديمهم 
دانوا لقومكم بأقوم طاعة 
سنال تعليمسيانا حياءو زناف 
اال سافونين سداتة تتانكنينا 
وامفال نذا موزاكيا ولتسيبوره) 
ينااأيها الستك الذي فى نفب 
ا ا عزماته 
جئت الزمان بحيثتٌ أعضلّ خطبه 
والشمل من أبنائه متصدذع 
والخلق قد صرفوا إليك قلوبّهم 


وبناؤك العالي أشد وأطول 
والكيئل:مَوْبَدٌ الجواتن أن 0 
عا بان مسف 0 
طيف بأطراف اليهاد موكل 
ويرود مخصبّهاالذي لاا يمحل 
يُعطي عطءً المنعمين فيجزل 
كالورّوض حيّاه ندى مُخضل 
فين انون والنذهها لخم العودل 
شهدت له الشيع القن لآ تحمل 
واف مده مور 
لله من كالسابِقٌ المتمهّل 
يتسابقون إلى العلاء وأكمل 
فالأمر فيه وا ضح لايُجهل 
فى غيروة التينن :الى لا تتفل 
ومرين قبلهم كماقدينقل 
عضا نين تابدن واستوهلوا 
ولقد تجيب رسومها من يسأل 
ملء القلوب وفوق مايتمئّل 
تمضي كما يمضي القضاء المرسل 
فافترٌ عنه وهو أكلح أعصل67© 
وحمى خلافته مُضاءٌ مهمل 
ورجوا صلاح الحال منك وأمَّلوا 


(1) بحر مزبد: مائج يقذف بالزبد؛ والكلام على التوسع . وليل أليل: شديد طويل. 
(2) الذابل: القنا الدقيق الللآصق الليط. والذبال» جمع ذبالة؛ وهي الفتيلة. 


(3) الكلوح: تكثر في عبوسء, ودهر كالح على المثل. وأعصل: معوج شديد ملتو. 
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لجسجعلتة ةا اتتبويت لآم 
ولتت فثكم جنامها لااباشتى 
والبيت من شرّس العُتاة وذدّتهم 
كاتتك ال تضجولةة صمو لله والستعوفية 
ومهلهل تسدي وتلحم في التي 

اقرز ضير له ا عي ل 


ابن عمّه أحمد بن حمزة. 


بالتماس والتحوم النذى لا مكحيل 
سملت وعراً كاد لا يتسهّل 
عن بذلتك الصرم البدي كن سلا 
يعدوا ذؤيب بها وتسطوالمَعغْقل 
ما أحكموها بعد فهي مُهِلهل 


بن خالد بن حمزة أمير أولاد أبن الليل. وذؤيب: ٠‏ هوق 


والمعقل فريق من العرب 


من أحلافهم. ومهلهل: هم بئو 


مهلهل بن قاسم أنظارهم وأقتالهه” . ثم رجعت إلى وصف العرب وأحيائهم : 


عجب الأنام لشأنهم بادون قد 
رفعوا القباب على العماد وعندها 
في 5ز عنقي حر مقي اليه 
الشسَّراتٌ ورزقهم 
عر ساس بالعراء ودونهم 
كتانواوروضوة العدورة حايدرا 
فبدوت لاتلوي على دعة ولا 
نور يتم انتس اك المي وسارة 
وإذا تتعتاطق متدرا عوم العوغيئ 
مُخْشوشِنا في العرٌ معتملاً له 
تفري حشا البيداء لاايسري بها 
وتجرٌ أذيال الكتائب فوقها 


جتة كعر اهنم 


قذفتٌ بحيّهمالمَطييُ الذْلْلٌ 
الجرد السّلاهبٍ/ والرّماح العسّل”© 
رمح يروح به الكمِيُ ومنصل 
ؤت السو إنن هوا أ مكنا 
وغدت ثُرَفْه بالنعيم وتخضل 

ناوي إلدئن ظلل ال فعدل 
فته تشنإنق اليقرة سطليل 
كاسن النّجيع فبالضّهيل ملل 
في مثل هذا يحسن المسْتَعمّل 
وكديث ولايهوي إليهاجحفل 
تختال في السّمْر الطوال وترمّل 
شاكي السلاح إذا استعار الأعزل 


40 جمع نظر؛ كمثل وزناً ومعنى. والأقتال؛ جمع قتل (بكسر القاف)؛ وهو القرن في القتال وغيره. 

2( السلاهب؛ جمع سلهب: وهو الطويل العظيم من الخيل . 

)3( رمح عاسل : لدن مضطرب؛ والجمع عُسَّل . 

(4) نية قذف (بضمتين): بعيدة. والنوى» والنية: الوجه ينويه المسافر من قرب أو بعد. وهى مؤنثة. 
وهذا التفسير أنسب من الذي مرّ فى سابقاً. 
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سكس أسيية غتسيتته شار 
حسمي سداق زنك المح ادن 
تب اللتملسيه باتعمنك الني 
ونزعتٌ من أهل الجريد غراية 
خرّبت من بنيانهاماشيِّدوا 
ونظمتَ من أمصاره وثغوره 
فسددتٌ مطلع النفاق وأنت لا 
بشكيمةمرهوبة وسيأسة 
كد الجيان انا ون داه 
فضوى الأنام لعرٌ أروع مالك 
وتطابقث فيك القلوب على الرّضى 
يا مالكاً وسِع الزمانَ وأهلّه 
فالأرض لا يخشى بها ول ولا 
والسّغفر يجتابون كل تنوفة© 
سبحان من بعلاك قد أحيا المُنى 
سبحان من بهداك أوضح للورى 
فكأئماالدنياعروس تجتلى 
وكأنَ مطبقةالبلادبعدله 
وكأنْ أنوار الكواكب ضوعفت 
وكأنمارفعالحجاب لناظر 
ومنها في العذر عن مدحه: 
٠ 03‏ مكل تجيرنه رتكم 
(2) التنوفة: القفر من الأرض لا ماء فيه. 


(3) الأجدل: الصقر. 
(4) سقط هذا البيت من ط. 


6 2ك ادها 
عصفث بهم ريح الجلاد فرُلزلوا 
خضعوا لعرّك بعدهاوتذللوا 
كاك بيس ابهذ فيه وتدووول 
اتطعية مو ابيا منا اكوا 
لدمُلك عقداً بالفتوح يفصّل 
تخي جك نولا اميف سكل" 
تجري كمايجري فرات سلسل 
من بعد ماقدمرمنهالحنظل 
سيد الحانيقة ماعن يمفصيل 
كان انبالطل و السع سس 
ديه وامتننا قوق ملا فين امنتسوا 
يغدو بساحتهاالهرَّبر المُششبل 
موت التقيظة ادرا ةلالدل 
وأعاد حَلْيَ الجيد وهو معطل 
قبي السوي اوه ل 
فتميسٌ في خلل الجمال وترفل 
عادت فسيحاً ليس فيه مَجهَل 
من نور غرّته التي هي أجمل 
فرأى الحقيقة في الذي يتخيّل 
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مولاي غاضتٌ فكرتي وتشلدوت 
تسموإلى درك الحقائق همّتي 
وأعمد لسلى قن امتراء لب 
فأبيتٌ يعتلج الكلام بخاطري 
من بعد حول أنتقيه ولم يكن 
امي بعشو أغلت: ملعموارها 
وهي البضاعة في القَبولٌَ نَمَاقها 
وبناتُ فكري إن أتتك كليلة 
فلنيها الفكإز إذا متحية قموليها 


ومنها في ذكر الكتاب المؤلّف لخزانته : 


وإليك من سير الزمان وأهله 
معنا تغري قن اعادية الألى 
تبدي التبايع والعمالق سرّها 
والقائمون بملةالإسلام من 
لخصت كتبّ الأولين لجمعها 
وألنت حوشيّ الكلام كألما 


(1) امتراء القريحة: استدرازها. 


مني الطباع فكلٌ شيء مشكل 
فأصدٌ عن إدراكهسنّ وأعزل 
ووه عيزرا متحي لسع سيل 
والنظم يشرد والقوافي تجفل 
في الشعر حولي يعات وئهة1 © 
أن لاا يم يضمّهم وشعري ممخفل 
سيّان فيها الفحل والمتطفّل 
مرهاء!© تخطر في القصور وتَخَطْلٌ 
وأنناعدلي ذاه الجليغ التجضول 


يئر ودج بقطال يها مثن يعون 
غبروا فتُّبجمل عنهم وتفصّل 
وثلمود قبلهم وعاد الأول 
مضر وبربرهم إذا ما حصّلو” 
رانييت أرايها وجتا فعسم 
شُرْدُ اللغات بهالنطقي ذل 
وكسدوننة وكدراكي] الا 9 


(2) يشير إلى ما عرف عن زهير بن أبي سلمى الشاعرء من أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين» فكانت 
تسمى حوليات زهيرء لأنه يحوك القصيدة في سنة. وانظر الخصائص لابن جنى 330/1: ثمار 


القلوب للثعالبي ص 171. 


(3) آمرأة مرهاء: غير مكتحلة؛ وعين مرهاء: خالية من الكحل . ويريد أن قصيدته هذهء تنقصها الزينة 


والاحتفال. 
(4) سقط البيت من الظاهري. 
(5) سقط البيت من الظاهري. 
(6) سقط هذا البيت من ط. 


156 


الفيئة إلى السَلطان أبي العباس بتونس والمقام بها 


وماك لمنواة تتكيك عفعك ا 
والله ماأسرفت فيماقلته 
ولأنتَ أرسخ في المعارف رتبة 
والحقُ عندك في الأمور مقذم 
والله أعطاك التي لاا فوقها 
دو انارق سس رم 


ا ا 6ك ا 21 
من أن موه عنتذه متطفل 
يبديك عرف وضعها إن بذلوا 
فاحكم بما ترضى فأنتَ الأعدل 


قالله ب . يخلقهمور : عيك د يكفا 


كدف لذ المت لق ده عر سبكم على سوسة ”إلى توتتي» بلغتي ونا 
مقيم بها أنه أصابه في طريقه مرض» وعَقِبه إبلال» فخاطبته بهذه القصيدة : 


ضحكث وجرمه الذهر بعد عبوس 
وتوضّحت غرّر البشائر بعدما 
صدعوا بها ليل الهموم كأنّما 
فكألهم نيوا حياة في الورى 
قرّت عيون الخلق منهابالتي 
فكأنْ قومي نادمَئْهُم قَرْقَفَا” 
يتمايلون من المسرة والرّضى 
من راكب وافى يحيّي زأكيكا 
ومفشفع لله يوَنسٌ عنله 
طب بإخلاص الذعا وإنّه 
(1) يبأى: يفخر. 


(2) تقدم تحديد اسوسة». 
(3) سبق القول فيما في استعمال كلمة «انبهم). 


(5) المرموس: المقبور. 
(6) القرقف: الخمر. 


وكتسسل فسا رستفة كن لبون 
ا ل 00 اللشرى 
صدعوا الظلام بجذوةالمقبوس 
ل ان 
أمتت كاه الل با ء مقي تومن 
شربوا النعيم لها بغير كؤوس 
ويقابلونأهلْةً بشموس 
وجلس أنسس قاده لجليس 
أثر الهدى في المعهد المأنوس 
فيبوءللرّحمن بالتقديس 
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(والمعني به إمام الجامع الأعظم. جامع الزيتونة بتونس)”" . 


ياابن الخلائف والذين بنورهم 
والناصر الدين القويم بعزمةٍ 
هجر المُنى فيها ولذات المُنى 
خاط الوعية بالشياسة فاتقوت 
أسدٌ يُحامي عن حمى أشباله 
قسماًبموشي البطاح وقدغدت 
والمائلات من الحنايا جِئّماً 
خوص” مضمرة البطون كأنها 
وخر البلى منها الغوارب”* والذّرى © 
نَعَقاك جِررُللأنام ورعصمة 
ولأنشت كان تسيا سيان 
الله أعغطاك التي لافوقها 


(1) ساقط من طب. 


تُهجِثتْ سيا الحقّ بعد دروس 
طَرْدُ استقامتها بغيرعكوس 
الك ا ل كا 
منهه لاكرم مالك وسَوؤوس 
حتى ضَووا منه لأمنع جخيس”© 
تخمال زهواً في ثياب عرؤس 
يخبرد عن نسم وفل جديس 
انفكا وكيب قالخا عي 0 
تلفت كور بالتحيوة ال 0 
وحية أرواح لناونفوس 


4ن 


لولاك ضيّععهدها وتسروصى 
ويعماك لظ ابول ا 0 


)2( التهجير إلى الصلاة: التبكير والمبادرة إليها؛ وفي الحديث: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا 
إليه . والتغليس: السير إلى الصلاة الصبح وقت الغلسء وهو ظلمة آخر الليل. فلا يزال الحديث 
عن التبكير إلى الصلاة. ووصف السّلطان أبى العباس بذلك إطراء له. 


030( ضووا: لجأواء والخيس؛ موضع الأسد. 


(4) طسم وجديس: حيان من العرب البائدة؛ كان مسكنهما البحرين» واليمامة. وقد أوقع حسان بن 
تبع بقبيلة جديس ١»‏ وإلى ذلك ينظر ابن خلدون. وانظر الطبري 239-38/2 مروج الذهب طبع باريس 


106-73 


(5) خوص: لونها أشهب» مثلما يصبح لون الرأس عندما يستوي فيه سواد الشعر وبياضه. وانظر اللسان 


8. 
60( جمع نضو؛ وهو المهزول. 
70و( مسر 3 معجبو سن .. 


)2.9 جمع ذروة؛ وهي أعلى سنام البعير؛ يعني أن البلى قد عمها. 


(0) الشوس : جمع شوساء النظر بمؤحّر العين غيظاً. 


(11) الموكوس: المنقوص. 
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ااااااتتتكتةكة1>1تلكثنلنكككجبداايي 0غ 


تعنوالقلوبٌ إليك قبل وجوهنا 
3ذا التسيع كان اميقم رحدل 
وروة ك عمف 3 بهاذ اكه 
وإذا الأدلة في الكمال تطابقت 
فانعم تنكداك زا ا 
وإليكهامتي على خجل بها 
متدرا قمة طهر الستجافة وريه 
لولاعنايتك التي ارعيتعيين 
كانه يا اننقمة #تمتازينة النتوفئ 
أنحى الزمان علي في الأدب الذي 
فسطاعلى وفري وروع أنهي 


ورضاك رحمتى التى أعمَدّها 


سيان من رأس ومن مرؤوس 
ارين عخلص الأعيداة كل وطس 
تقتادهافي موكب وخميس 
جاءت بمسشموع لهاومقيس 
تفي الأعادي 55 الحميق 
عدر سنعفين نكل نديسن 
وأضاء صبحٌ الشَّيب عند طموس 
بنااكددة التي نتدها يطررس 
مني سوى مرّس اك مرحي 
دارسته بمجامع ودروس 
واجتتٌ من دوؤح النشاط غروسي 


ثم كثرت سعاية البطانة بكلّ نوع من أنواع السعايات» وابن عرفة يزيد في 
إغرائهم متى اجتمعوا إليه؛ إلى أن أغروا السَلطان بسفري معهء ولقّنوا النائب بتونس 
القائد فارح من موالي السَلطان أن يتفادى من مقامتي معهء خشية على أمره مني 
بزعمه» وتواطؤوا على أن يشهد ابن عرفة بذلك للسّلطان» فشهد به في غيبة مني» 
ونكر السَلطان عليهم ذلك» ثم بعث إليّ وأمرني بالسفر معه» فسارعت إلى الامتثال» 
وقد شق ذلك عليّء إلا أنّي لم أجد محيصاً عنه”©» فخرجت معه» وانتهيت إلى 
تبسة» وسط تلول إفريقية» وكان منحدراً في عساكره وتواليفه من العرب إلى توزرء 
لأن ابن يملول كان أجلبَ عليها سنة ثلاث وثمانين» واستنقذها من يد ابنه» فسار 
السَلطان إليه؛ وشرّده عنهاء وأعاد إليها ابنه وأولياءه. ولما نهض من تبسه» رجُعني 
إلى تونس» فأقمت بضيعتي الرّياحين من نواحيها لضم زروعي بهاء إلى أن قفل 
السَلطان ظافراً منصوراًء فصحبته إلى تونس. 


(1) نسبة إلى عاد الأمة المعروفة. ويريد أنها طويلة الأمد. 
2( المرس (بفتح الميم والراء»): الحبل. والأحم: الأسود. والدريس: الخلق. 
)3( الزيادة عن طب . 
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ولمًا كان شهر شعبان من سنة أربع وثمانين» أجمع السَلطان الحركة إلى الزّابء 
بما كان صاحبه ابن مَرْنى قد آوى ابن يملول إليه؛ ومهّد له في جواره» فخشيت أن 
يعود في شأني ما كان في السفرة قبلها. وكانت بالمرسى سفيئة لتجار الإسكندرية قد 
شحنها التّجار بأمتعهم وعروضهمء وهي مقلعة إلى الإسكندرية» فتطارحت على 
السلطان» وتوسلت إليه في تخلية سبيلي لقضاء فرضي» فأذن لي في ذلك» وخرجت 
إلى المرسى» والناس متسايلون على أثري من أعيان الدولة والبلد وطلبة العلم. 
فودّعتهم» وركبت البحر منتصف شعبان من السنة» وقوّضت عنهم بحيث كانت الخيرة 
من الله سبحانه» وتفرّغت لتجديد ما كان عندي من آثار العلم» والله ولي الأمور 
سبحانه . 
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ولمًا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أربع وثمانين» أقمنا في البحر 
نحواً من أربعين ليلة؛ ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر. ولعشر ليالٍ من جلوس 
الملك الظاهر” على التّختء واقتعاد كرسي الملك دون أهله بني قلاوون © وكنًا 
على ترقب ذلك, لما كان يؤثر بقاصية البلاد من سموّه لذلك» وتمهيده له. وأقمت 
بالإسكندرية شهراً لتهيئة أسباب الحجّ ولم يقدر عامئذ» فانتقلت إلى القاهرة أول ذي 
القعدة» فرأيت حضرة الدنياء وبستان العالم» ومحشر الأمم» ومدرج الذَّرٌ من 
البشرء وإيوان الإسلام؛ وكرسي الملك» تلوح القصور والأواوين في جوّهء وتزهر 
اكاك والمدارس بآفاقه. وتضيء البدور والكواكب من علمائه؛ قد مثل بشاطئ 


(1) من هنا إلى قوله: «. .. والحاضرون بذلك» «في نهاية الفقرة الرابعة القادمة» قد نقله المقري في 
نفج الطج ةوفه بولا ْ ْ 

(2) أبو سعيد برقوق بن أنصء. ويعرف ببرقوق العثماني نسبة إلى فخر الدين عثمان بن مسافر . تولى 
الملك في المرة الأولى سنة 784؛ وثار عليه يلبغا الناصريء ففر ثم» سجن بالكركء ثم 
ال ا ا ال 0 ار 
واسعة في المنهل الصافي ورقة 316 من نسخة دار الكتب. خطط المقريزي بولاق 241/2 وما بعدهاء 
العبر ع خلدون 472-467/5. وانظر السلوك 110أ (نسخة الفاتح) . 

(3) انظر أخبار بني قلاوون في الخطط للمقريزي 242-236/2 بولاق . 

(4) المدرج: الطريق. والذر: النمل الأحمر الصغير. 

(5) جمع خانقاه» وتقدمت كلمة عنها. 
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بحر النيل نهر الجئة0© ومدفع مياه السماءء يسقيهم التهل والعلل سَيْحْها ويجني إليهم 
الثمرات والخيرات ثيُه©: ومررت في سكك المدينة تغصٌ بزحام المارّة» وأسواقها 
تزخر بالنعم. وما زلنا نُحدّث عن هذا البلد» وبعد مداه في العمران» واتساع 
الأحوال» ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا وأصحابناء حاجهم وتاجرهم؛ 
بالحديث عئلة: سألت صاحبنا قاف "الجماعة بقامن»: وكثر: العلماء بالمشرت؟ أبا 
عبد الله المقري» مقدّمه من اليك سنة أربعيه )0 فقلت له: كيف هذه القاهرة؟ 
فقال: من لم يرها لم يعرف عرّ الإسلام.. 

سالك خييفا أن العتافن دين ادو ©" كين الخلماة تبنعاية 0 ذلك فقال: كأنما 
انطلق أهله من الحساب» يشير إلى كثرة أممه وأمنهم العواقب””) 

وحضر صاحبنا قاضي الكك اناي افق كاسن أن القالد اموي 
بمجلس السّلطان أبى عنان» منصرفه من السّفارة عنه إلى ملوك مصرء وتأدية رسالته 
النبوية إلى العريم ريد شه سك وحسين وساله عن القاهرة كال : 

أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار: إن الذي يتخيّله الإنسان» فإنّما يراه 
دون الصّورة التي تخيّلهاء اتساع الخيال عن كلَّ محسوسء إلا القاهرة» فإنّها أوسع 


(1) يشير ابن خلدون هنا إلى ما يقص حول نهر النيل من أنه أحد أنهار الجنة» كدجلة والفرات» 
وسيحان. وانظر الباب الأول من كتاب: «معرفة نيل مصر» للعماد الأقفهي (مخطوطة بمكتبة 
بغدادلي وهبي رقم 7» وخطط المقريزي 81-80/1 طبع مصر سنة 1324. . على أن ابن خلدون لم 
يلتفت إلى هذا حين تحدث عن هذه الأنهار في مقدمته؛ وقد نقد ياقوت هذه الأقاصيص بأنها 
«حديث خرافة». 

(2) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض . 

(3) الثج: الصب الكثير. وفي القرآن: #وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً» وثجيج الوادي: سيله . 

(4) مرت له ترجمة. 

(5) الزيادة عن الظاهري. 

(6) هو أبو العباس أحمد بن إدريس البجائي المالكي المتوفى بعد سنة 2760 له ترجمة في الديباج 
ص 281 ان 71 

(27) يقول المقريزي: ١‏ . قال شيخنا الأستاذ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى: أهل 
س توا :. عز ايخ التسيابة».. الل الخقظطط 9/1ة7طع عدر يمي 1024 

(8) أبو القاسم محمد بن يحيى. مرت ترجمته في السابق. 

)9( هي رسالة اعتادوا أن يكتبوها في مناسبات مختلفة» ويبعثوا بها إلى قبر الرسول كَلِ؛ ؛ يحملها رسول 
خاص إلى الروضة الشريفة حيث تقرأ قرب القبر النبوي الكريم. وفي نفح الطيب أمثلة لهذا النوع 

من الرسائل . 
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كو كل افا نيها . :داعسو اللتلانة الكاضووة. ردللك: 

ولما دخلتهاء أقمت أياماء وانثال عليَّ طلبة العلم بهاء يلتمسون الإفادة مع قلَة 
البضاعة» ولم يوسعوني عذراًء فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منها”" . 

ثم كان الاتصال بالسّلطان» فأبرٌ اللقاء» وأنس الغربة» ووفّر الجراية من صدقاته. 
شأنه مع أهل العلم» وانتظرت لحاقًٌ أهلي وولدي من تونس». وقد صدّهم السّلطان 
هنالك عن السفرء اغتباطاً بعودي إليه؛ فطلبت من السَلطان صاحب مصر الشّفاعة إليه 
في تخلية سبيلهم» و 1 

اه الرحمن الرحيه”ة) 

عبد الله ووليه أخوه برقوق 

السَلطان الأعظمء المالك المُلك الظاهرء السيّد الأجلء العالم العادل. المؤيّد 
المجاهد؛ المرابط المثاغرء المظفرء الشّاهنشاه» سيف الدنيا والدين» سلطان الإسلام 
والمسلمين؛ محيي العدل في العالمين» منصف المظلومين من الظالمين» وارث 
الملك؛. سلطان العرب والعجم والترك»؛ إسكندر الزمان» مولي الإحسانء مُمَلّك 
أصحاب» التهوت: والايلةة الجا واهب الأقاليم والكقطان سي الطفاة والتناة 
والكمارء ملك البحرين» مسلك سبيل القبلتين» خادم الحرمين الشريفين» ظلّ الله في 


2500 


40 جاء في «السلوك» 111ب «نسخة الفاتح»: «وفي هذا الشهر (رمضان)» قدم شيخنا أبو زيد 
عبد ايان بن خلدون من بلاد المغرب» واتصل بالأمير الطنبغا الجوبانى وتصدى للاشتغال 
بالجامع الأزهر» فأقبل الناس عليه» وأعجبوا به". والصحيح أنه دخل الشاهرة نيما حو لازال 
وأول ذي القعدة. 

(2) سقط نص هذه الرسالة مما عدا نسخة «طب» من اللأصول. 

(3) حافظت في هذه الرسالة على الطريقة الرسمية التى كانت متبعة فى ذلك العهد. والتى يقول عنها 
القلقشندي في صبح الأعشى 378/7)» في فب السكافة إل صاب فاسء يرا من ملوك 
المغرب: 
لأ وهو أن يكتب بعد البسملة» بحيث يكون تحتها سواءء في الجانب الأيمن من غير بياض. ما 
مثاله: «عبد اللّه ووليه» . ثم يخلي مقدار بيت العلامة» ثم يكتب الألقاب الشريفة من أول السطر 
مسامتاً للبسملة» وهي: السّلطان الأعظم إلخ». 

(4) في خطط المقريزي 211/2 بولاق: «وأما البريدء» وخلاص الحقوق والظلامات» فإنه (السّلطان) 
يكتب أيضاً اسمهء وربما كرم المكتوب إليهء فكتب إليه : «أخوه فلان» أو والده فلانء وأخوه». 

(5) هذا البياض هو بيت العلامة» وكانت علامة الناصر محمد بن قلاوون: «الله أملى»» وعمل ذلك 
الملوك بعده. وانظر خطط المقريزي 211/2 بولاق» والاستقصا 72/2» صبح الأعشى 378/7. 


202 الرحلة إلى المشرق وولاية القضاء بمصر 


أرضهء القائم بسئّته وفرضهء سلطان البسيطة مؤمّن الأرض المحيطة» سيّد الملوك 
والسّلاطين» قسيم”” أمير المؤمنين”» أبو سعيد برقوق ابن الشهيد شرف الدنيا والدين 
أبي المعالي أنس”. خُلّد الله سلطانه؛ ونصر جيوشه وأعوانه ‏ يخصٌ الحضرة السنية 
السرية» المظفرة الميمونة» المنصورة المصونة.» حضرة السّلطان العالمء العادل 
المؤيّدء المجاهد الأوحد. أبي العبّاس. ذخر الإسلام والمسلمين» غدَة الدنيا والدين» 
قدوة الموحدين» ناصر الغزاة والمجاهدين. سيف جماعة الشاكرين» صلاح الدول. لا 
زالت مملكته بقوّته عامرة» ومهابته لنفوس الجبابرة قاهرة» ومَعْدَليُهِ تُبوّئه غُرُفات العر 
في الدنيا والآخرة. سلامٌ صفا ورده وضفا بُردهء وثناءٌ فاح ندّه ولاح سعدهء وودادٌ 
زاد وجده وجاد جَذه. 

أما بعد حمد الله الذي جعل القلوب أجناداً مجئّدة» وأسباب الوداد على البعاد 
مؤكّدة» ووسائل المحبّة بين الملوك في كل يوم مجدّدة» والصلاة والسلام على سيّدنا 
ومولانا محمّد عبده ورسوله» الذي نصره الله بالوُعب مسيرةً شَهْر وأيّده” وأعلى به 
منار الدين وشيّده. وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا طريقه وسؤدده. صلاة دائمة 
مؤبّدَة. فإننا نوضح لعلمه الكريم» أن الله وله الحمد ‏ جعل جبلتنا الشريفة مجبولة 
على تعظيم العلم الشّريف وأهله» ورفعة شأنه» ونشر أعلامهء ومحبّة أهله وخدامه. 
وتيسير مقاصدهم وتحقيق أملهم» والإحسان إليهم» والتقرّب إلى الله بذلك في السر 
والعلانية» فإن العلماء رضي الله عنهم ورثة الأنبياء وقرّة عين الأولياءء وهداة خلق الله 
7 أرضهء لا سيّما من رزقه الله الدراية فيما علِمّه من ذلك» وهداه للدخول إليه من 
أحدن المبالك ».مكل عن سطرنا هذه المكاتية سمه المجلس”" الشامي» الشيهي» 
(1) القسيم بمعنى المقاسم؛ والمراد أنه قاسم أمير المؤمنين الملك» وساهمه في الأمرء فصارا فيه 

مشتركين . وانظر صبح الأعشى 65/7» 113 
(2) هو المتوكل على الله؛ أبو عبد الله محمد بن المعتضد الخليفة العباسي. ولي سنة 763ه وامتدت 

أيامه 45 سنة» حبس فيها وخلع؛ ومات سنة 808ه. وانظر "تاريخ الخلفاء؛ ص 202» 302. 


(3) هو سيف الدين أنص الجركسى العثمانى المتوفى سنة 783ه. ترجمته» وخبر قدومه إلى مصر في 
العبر 373-372/5» والمنهل الصافى» ورقة 269ب (نسخة دار الكتب) . ْ 

(4) يشير إلى حديث الصحيحين : الصرنت بالرعب مسيرة شهر) . وانظر «كنوز الحقائق» للمناوي . 

(5) هذاالنوع من الحلي والألقاب الخاصة بأرباب الوظائف الدينية» يأتي في المرتبة الثالثة ؛ فالأولى : 
درجة «المقر»» والثانية: درجة «الجناب», والثالثة : درجة «المجلس»؛ ولكل من الدرجات فروع؛ 
و«المجلس السامي» أحد فروع درجة «المجلس». وانظر تفصيل القول عن هذه الاستعمالات في 
صبح الأعشى 015/7 159-154. 
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الأجلّيء الكبيريء العالمي» الفاضلي. الأثيلي» الأثيري؛ الإمامي» العلامي؛ 
القدوي» المُقتدي. الفريدي» المحقّقي, الأصيلي. الأوحدي, الماجديء الوّلَّوي!" 
جمال الإسلام والمسلمين؛ جمال العلماء في العالمين» أوحد المُضلاءء قدوة البلغاى 
علامة الأمَّة» إمام الأئمّةء مفيد الطالبين» خالصة المُلوك والسَلاطي. © 
عبد الرحمن بن خلدون المالكي. أدام الله نعميّه؛ فإنّه أولى بالإكرام» وأحرى» وأحقّ 
بالرعانة وليكل كدراء وقد ماح :إلى سبالكها اعونت واو الانانة عدوا والديار 
المضرية؛ لا رَغبة عن بلاده» بل تحبّباً إليناء وتقوّباً (إلى)”7 خواطرناء بالجواهر 
النفيسة» من ذاته الحسنة» وصفاته الجميلة» ووجدنا منه فوق ما في النفوس» مما 
يَجِلٌ عن الوصف ويُرْبي على التّعْداد. يا له من غريب وصفٍ ودارء قد أتى عنكم 
بكل غريب» وما برح من حين ورد علينا ‏ يبالغ في شكر الحضرة العليّة ومدح 
صفاتها الجميلة» إلى أن استمال خواطرنا الشريفة إلى حبّهاء وآثرنا المُكاتبة إليها . 

«والأذن تعشق قبل العين أحياناً» 2 . 

وذكر لنا في أثناء ذلك, أنَّ أهلّه وأولاده. في مملكة تُونس تحت نظر الحضرة 
العَلِية» وقصد إحضارهم إليه ليُقيموا عنده. ويجتمعَ شملّه بهم مخدَةَ إقامته عندناء 
فاقتضت اراؤنا الشريفة» الكتابة إلى الحضرة العَلِيّةَ لهذين السببين الجميلين» وقد آثرنا 
إعلام الحضرة العليّة بذلك؛ ليكون على خاطره الكريم» والقصد من محيّتهء يُقدم أمره 
العالي بطلب أهل الشَّيخ وليّ الذين المشار إليه» وإزاحة أعذارهم» وإزالة عوائقهم. 
والوصيّة بهم؛ وتجهيزهم إليه مُكرّمِينء مُحترمين» على أجمل الوجوه؛ صُحبةَ قاصده 
الشيخ الصالح» العارف السّالك الأوحدء سعد الدين مسعود المكناسي» الواصل بهذه 
المكاتبة أعزه الله؛ ويكون تجهيزْهُم على مزكب من مراكب الحضرة العليّة» مع توصية 
من بها من البَخرية بمضاعفة إكرام المشارٍ إليهم» ورعايتهم» والتأكيد عليهم في هذا 


(1) هذه النسبة إلى «ولى الدين». 

(49- اسظطلض] على أن سفوا ناد النسب بآخر الألقاب المفردة للمبالغة في التعظيم» ثم جعلوا النسبة 
إلى نفس صاحب اللقب أرفع رتبة من النسبة إلى شيء خارج عنه. ومن هنا كان «الأجلى»» 
و«القاضوي». أرفع رتبة من «الجلالي»» و«القضائي». وانظر صبح الأعشى 278/6 100. ثم إن لهذه 
الألقاب دلالات متعارفة خاصة» تولى تحديدها القلقشندي في صبح الأعشى 73-20/7. 

(3) ما بين القوسين زيادة اقتضاها وجوب «صلة» للكلام. 

(4) عجز بيت لبشار بن برد؛ وصدره ‏ كما فى الأغانى 19/3 بولاق: 
(يااثوم أذني لبعضن الح عاشفة 'والألان ...+ .ل 0000 
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المعنى» وإذا وصل من بها من البحرية» كان لهم الأمن والإحسان فوق ما في 
أنفسهم. ويُزبي على أمَلهمء بحيث يهتمٌ بذلك على ما هد من محبّته» وجميل 
اعتماده؛ مع ما يُنْحفٌ به من مُراسلاته» ومقاصده ومكائّباتِه. والله تعالى يحرٌّسّه 
بملائكته وآياتهء ِمَنه ويّمْئِهِ إن شاء الله . 

كُْتِبَ خامسٌ عشر صَفر المبارك من سّنةَ ستّ وثمانين وسبعمائة حَسَب المرسُوم 
الشريف . الحمد لله وصلواته على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم: 

ثم هلك بعض المدرّسين بمدرسة القَّمْحية'' بمصرء من وقف صلاح الدين بن 
أبوؤت فولاق تدريسها مكانة”". وبيقا أنا'فى ذللقه :]3 شفظ الخلطاق قاضئ 
المالكية”© في دولته» لبعض التَرّعات فعزله. زعو رابع أربعة بعدد المذاهب» يُدعى 
كُلَّ منهم قاضي القضاة» تمييزاً عن الحكام بالتيابة عنهم, لانّسَاع خطة هذا المعمور, 
وكثرة عَوالمه» وما يرتفعٌ من الخصومات في جوانبه» وكبير جماعتهم قاضي الشافعية» 
لعموم ولايته في الأعمال شرقاً وغرباً» وبالصّعيد” والفيوم”"» واستقلاله بالنُظر في 
أموال الأيتام» والرضاباء .ولقد يقال بآن ماشرة التلطاة قديماً بالولأية نما كانت تكون 
ل 


(1) كان موقع القمحية بجوار الجامع العتيق (جامع عمرو) بمصر» وكان موضعها يعرف بدار الغزل؛ 
وهو قيسارية كان يباع فيها الغزل» فهدمها صلاح الدين» وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية» 
ورتب فيها مدرسين» وجعل لها أوقافاً كانت منها ضيعة بالفيوم تغل قمحا كان مدرسوها يتقاسمونه» 
ولذلك صارت لا تعرف إلا بالمدرسة القمحية. خطط المقريزي 364/2 بولاق. 

(2) في السلوك (119ب فاتح) في حوادث سنة 786: 
(وفي 25 محرم» درس شيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون, بالمدرسة القمحية بمصرء عوضاً 
عن علم الدين سليمان البساطي بعد موته» وحضر معه الأمير الطنبغا الجوباني» والأمير يونس 
الدوادار» وقضاة القضاة والأعيان» . 1 

(3) هو جمال الدين عبد الرحمن بن سليمان بن خير المالكي (791-721). له ترجمة في «رفع الإصر» 
6ب (نسخة دار الكتب)» والمنهل الصافي 2ب (نسخة نور عثمانية)» وتاريخ ابن قاضي شهبة 
في حوادث سنة 2687 والسلوك (نسخة الفاتح 4379 ورقة 120أ). 

(4) كان القدماء يعتبرون مبدأ الصعيد الشمالي من قرب القاهرة» ويمتد على ضفتي الوادي جنوبا حتى 
يصل إلى أسوان الذي كان عندهم نهاية الصعيد الجنوبية ؛ وفيما بين أسوان» وإخميم» كان الصعيد 
الأعلى؛ ومن إخميم إلى مدينة البهنسا الواقعة على الضفة الغربية لوادي النيل» كان يسمى الصعيد 
الأوسط ؛ أما الصعيد الأدنى» فكانت بدايته البهنساء ونهايته فى الشمال» قرب الفسطاط . وانظر 
ياقوت 360/5. ا 

(5) تقع الفيوم (0:ن2ز5 51 عرضها الشمالي 5-"29»: وطولها الشرقي '30-30) المدينة المعروفة؛ في 
الجنوب الشرقي لبحيرة قارون» في الغرب من وادي النيل . 
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فلمًا عَزْل هذا القاضي المالكي سنة ستّ وثمانين» اختصّني السَلطان بهذه 
الولاية» تأهيلاً لمكاني» وتّئويهاً بذكري. وشافهته بالتّفادِي من ذلك» فأبى إلا 
ا وخلع عليّ و ا الخاضة من أقعدني بمجلس الحكب”" 
بالمدرسة الصّالحية” بين القّضْرينء فقمت بما دَفَْع إلىّ من ذلك المقام المحمودء 
ووفيت لون الى ملعاس عه الله» لا تأخذني في الحقٌ لومةء ولا يَزَعني 
عنه جاه ولا سطوة. مُسَوّياً فى ذلك بين الخصمين» آخذاً بحىّ الضعيف من 
الحكمين””» مُغْرِضاً عن الشّفاعات والوسّائل من الجانبين» جانحاً إلى الثََّبت في 
سماع البيّنات» والنظر: في عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات» فقد كان البَرُ منهم 
مختلطا بالفاجرء والطيّب ملتبسا بالخبيث» والحكام ممسكون عن انتقادهم. متجاوزون 
عمًا يَظْمّرون عليه من هَنّاتهم نا تكزيرة"" يدام الاسام باعل الشرقت: إن 
غالبهم مختلطون بالأمراء» مُعلّمين للقرآن» وأئمّة في الصّلوات» يلبسون عليهم 
بالعدالة؛ فيظئون بهم الخيرء ويقسمون لهم الحظّ من الجاه في تزكيتهم عند القُضاةء 
والنّوسّل لهم فأعضل داؤهم. وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس منهمء 
ووقفتُ على بعضها فعاقبتُ فيه بمُوجع العقاب. ومُؤلم التكال» وتأدّى إليّ العلمُ 
بالجَزح في طائفة منهم. فمنعتهم من تحمل الشّهادة.» وكان منهم كُنَّاب لدواوين 
القضاةء والتوقيع فى مجالسهم: قد وروا على إملاء الدعاوى :وتسجيل 
التسكوفات + واستخدموا لاامراء فيما يعرض لهم من العقودء بإحكام كتابتهاء 
وتوثيق شروطهاء فصار لهم بذلك شفوفٌ على أهل طبقتهم» وتمويه على القضاة 


(1) في السلوك (نسخة الفاتح ورقة 120ب): 
«وفي يوم الاثنين تاسع عشرة (جمادى الثانية)» استدعى شيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون إلى 
القلعة؛ وفوض إليه السَلطان قضاء المالكية» وخلع عليه. ولقب «ولي الدين»: واستقر قاضي 
القضاة ة عوضاً عن جمال الدين عبد الرحمن بن حجة؛ ؟ وذلك بسفارة الأمير الطنبغا الجوباني أمير 
مجلسء اوقرئ تقليده في المدرسة الناصرية ب بين القصرين على العادة؛ وتكلّم على قوله تعالى: :إن 
عَرَضنًا الْدَمَائةَ عل لسوت رض َاَلْحبَال» الآية 72. سورة الأحزاب . 

(2) نسية إلى بانيها الملك الصالح نجم الدين أ يوب . انظر الحديث عنها في الخطط للمقريزي 209/4 
طبع مصر سنة 1326. 

(3) كذا بالأصول؛ والمراد «المحتكمين». 

(4) التمويه: التلييس والخداع. 

(5) دريوا: مرنوا. 


(6) .تمع تكومة وافي السك 
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بجاههم؛ يدَرِعُون'" به مما يتوفُّونه من عَمْبهم؛ لتَعَوْضهم لذلك بفعلاتهم» وقد يُسَلْط 
بعض منهم قلمه على العقود المحكمة» فيوجد السبيل إلى حلها بوجه فقهيّء 
كتابيّ» ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعي جاه أو منحة؛ وخصوصاً في الأوقاف التي 
جاوزت حدود النهاية في هذا المصر بكثرة عوالمه» فأصبحت خافية 6 0 
الأعيان» عُرضَّةً للبُطلان» باختلاف المذاهب المنصوبة للحكام بالبلد؛ فمن اختار فيها 
نتنا أ كملكا ختارطوة وإاجايوةة مُفْتاتِينَ فيه على الحكام الذين. روا دوته سد الحظر 
والمئع حماية عن التلاعب. وفشا في ذلك الضّرر في الأوقاف. وطَرّق العَرّر في 
العقود والأملاك. 

فعاملتٌ الله في حَسْم ذلك بما آسَمَهِم علىّ وأحقدهمء ثم التفثٌ إلى القتيا 
بالمذهب. وكان الحُكام منهم على جانب من الخبرة» لكثرة معارضتهم. وتلقينهم 
الخصومء وفُْياهم بعد نفوذ الحكم. وإذا فيهم أصاغرهء بَيْئَاهم يتشبّثون بأذيال الطلّب 
والعدالة ولا يكادون؛ إذا بهم طَمّروا إلى مراتب القتيا والنّدريسء فاقتعدوهاء وتناولوها 
بالججزاف» واحتازوها من غير مُثَرَب” ولا منتقد للأهلية ولا مرشّحء إذ الكثرة فيهم 
بالغة» ومن كثرة ة السَاكن مُشْتِقَّة وقلم المُنْيا في هذا المصر طَلْقء وعنانها مرسل» 
ينجاذق كل التقصموء لله سنا ويعتاول اهن بنافعه اق يروم به القُلْج © على 
خصمهء ويستظهر به لإرغامه. فيعطيه المُفْنتي من ذلك ملء رضاهء وكمَّاءَ أمنيته مُتتبعا 
إياه في شعاب الخلاف» فتتعارض القتَاوى وتتناقض» ويعظم الشَّعَبِ إن وقعث بعد 
نفوذ الحكمء والخلاف في المذاهب كثيرء والإنصاف متعذّرء وأهليةٌ المُفْتي أو شَُهْرةٌ 
التيا ليس تمييزُها للعامّي» فلا يكاد هذا المدد ينحسر””» ولا الشغب ينقطع . 

فصدعث في ذلك بالحقٌ» وكبحت أعنّة أهل الهوى والجهل» وردّدتهم على 
أعقابهم. وكان فيهم مُلئتقطون سقطوا من المغرب» يشعوذون بمفترق من اصطلاحات 


(1) اذرع: لبس الذرع» والمراد يحتمون. 

(2) انظر حكم بيع الوقف. وتمليكه في : 7البهجة في شرح التحفة» 263-259/2 و«الابتهاج بنور السراج» 
16-72. 

(3) الغرر: الخطر. 

(4) المثرب: اللائم. 

(5) الشق (بالكسر): الجانب. 

(6) الفلج؛ الظفر والفوزء والاسم بالضم . 


0) ينحسر: ينقط 
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العلوم ارات يضرا الى حر مشيوي ا ارا يعارت لع ككات خواذن قد 
اتخذوا الناس هزؤاً وعقدوا المجالس مَتْلْبَةَ للأعراض» ومأبنة”'' للحُرّمء فأرغمهم 
ذلك مئي» وملأهم حسداً وحقداً على وخلوا إلى أهل جلدتهم من سكان الزَّوايا 
المنتحلين للعبادة» يشترون بها الجاه ليُجِيرُوا به على الله» وربّما اضطرٌ أهلٌّ الحقوق 
إلى تحكيمهم» فيحكمون بما يُلْقِي الشّيطان على ألسند 
يَرَعْهم الدين عن التّعَرْض لأحكام الله بالجهل» ٠‏ فقطعتٌ الحبل في أيديهم؛ وأمضيت 
أحكام الله فيمن أجاروهء فلم يغنوا عنه من الله شيئاً» وأصبحت زواياهم مهجورة» 
وبئرُهم التي يمتاحون منها معطّلة؛ وانطلقوا يُراطِنون© السّفهاء في النَّيل من عرضي» 
وسو الأحدوئة عني بمُخْتَلْقٍ الإفك» وقول الزُورء يبنُونه في الناس» ويدسُون إلى 
ل ل ل وأنا في ذلك محتسب عند الله ما مُنِيتُ به من 
هذه الأمرء ومُعْرضٌ فيه عن الجاهلين» وناض على سبل سواء من الصرامة ».وقوه 
الشكيمة«وكهزي التغدلة» وتخلاص الستوق .والشكي عن حطة الباظل مين ذعيث 
إليهاء وصلابة العُود عن الجاه والأغراض متى عَمَرَّني لامسُهاء ولم يكن ذلك شأن من 
رافقته من القضاة؛ فنكروه عليّ؛ ودعوني إلى تَبْعِهِم فيما يصطلحون عليه من مَرْضَاة 
الأكابرء ومراعاة الأعيان» والقضاء للجاه بالصّور الظاهرة» أو دفع الخصوم إذا 
تعدو بناءة على أن الحاكم لا يتعيّن عليه الحكم مع وجود غيره» وهم يعلمون أنْ 
قد تمالؤوا عليه. 

وليت شعري! ما عُذْرُهم في الصُّور الظاهرة» إذا علموا خلافهاء والنبئ كله 


00 


يقول في ذلك : من قضيت له من حقّ أخيه شيئا فإنّما أقضي له من النارا 

فأبيت في ذلك كلّه إلا إعطاء العْهْدة حقَّهاء والوفاء لها ولمن قلَدَنيهاء ٠‏ فأصبح 
الجميع علي ألبا. وَلِمَنْ يُنادي سرمت كر وفى في التكير عليّ أَمّةَ وأسيجعوا 
الشهود الممنوعين أن قد قَضَيْتُ فيهم ب: بغير الحَقّ» لاعتمادي على علمي في التَرْح» 


(1) مأبنة: مكاناً للاتهام بالشر. 

(2) يراطنونهم: يكلمونهم بالعجمية. وربما كان المقصود بالتراطن هنا هو التكنية» وعدم التصريح 
بالمرادء ليظل الحديث غير مفهوم إلا بين المتآمرين 

)3( ورد نص هذا الحديث في صحيح البخاري بروايات مختلفة» لا توافق الصيغة التي أورده عليها ابن 
خلدون. وانظر العيني 400/11. 411-409. 413: 270. والموطأ مع شرحه: «تنوير الحوالك» 2106/2 
107 طبع التجارية سنة 1356ه. 

(4) الألب (بالفتح): التدبير على العدوٌ من حيث لا يعلم. 
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وهي قضية إجماع”'"» وانطلّقت الألسنة» وارتفع الصَّحَبْء وأرادني بعضٌ على الحُكم 
بِعَرَضهم فوقفُت» وأغرّوا بي الخصوم فتنادوا بِالتَّظلّم عند السَلطان» وجمع القُضاة 
وأهل المُنْيَا في مجلس حَفْل للنظر في ذلك» فخَلْضْت تلك الحُكومة من الباطل 
خلُوص الإبريز» وتبيّن أمرّه للسُلطان» وأمضيتٌ فيها حُكمَ الله إرغاماً لهم» فغدوا على 
حَرْدٍ قادرين2 » وعسوا لأولياء السَلطان وعظماء الخاصّة»ء يُقَبحونَ لهم إهمال جاههم, 
ورد شمّاعتهم مُمَؤْهين بأنّ الْحَامِلَ على ذلك جِهْلُ المضطلّحء ويتَقَقُونَ هذا الباطل 
بعظائم ينسُْبُونها إليَّ» تبعت الحليم» وتُعْرِي الرّشِيدء يستثيرون حفائظهم علي 
ولكورنه:التععياه لى 4 وايةه مجازيهم بو تسائلمم» 

فكثّر الشَّعَْبُ علىّ من كل جانب» وأظلم الجوٌ بيني وبينَ أهل الدّولّة. ووافق 
ذلك مُصابي بالأهْل والوّنّدة©» وصلوا من المغرب في السفين”*» فأصابها قاصف””) 
من الريح فغرقت» وذهب الموجود والسَّكن والمولود»ء فعظم المُصَابٍ والجزع. 
ورجّح الرُهدء واعتزمتٌ على الخروج عن المنصبء فلم يوافقني عليه النصيح ممن 
استشرته؛ خشية من نكير السلطان وسخطه. فوقفت بين الورد والصدر.ء وعلى صراط 
الرجاء واليأس» وعن قريب تداركنى اللّطف الربانى» وماق نعمة السَلطان - أيّده 
انط :لكان شين رسيو رادل متيل ني !افيد جر ل اطق مجم هاء رالا 
عرفت كما زعموا ‏ مصطلحهاء فردّها إلى صاحبها الأول”'. وأنشطني من عقالهاء 


(1) انظر تفصيل القول في مسألة استناد القاضي إلى علمه في التعديل والتجريح» في : «البهجة في شرح 
التحفة» 45/2 وما بعدها. 

(2) في اللسان: منعوا وهم واجدون. 

(3) في تاريخ ابن قاضي شبهة. في حوادث سنة 786» ج1 لوحة 4: «وفيه (رمضان) غرق مركب كبير 
يقال له «ربع الدنيا»» حضر من المغربء وفيه هدايا جليلة من صاحب المغرب» وغرقت فيه زوجة 
القاضي ولي الدين ابن خلدون». وخمس بنات لهء وما كان معهن من الأموال والكتب؛ وكان 
السَلطان قد أرسل رسولاً إلى صاحب تونس بسب أولاد الشيخ ولي الدين ابن خلدون. وسلم 
ولداه: محمد وعلىء فقدما القاهرة». على أن انفراد ابن قاضى شهبة التفصيلات مما يبعث على 
التغبت والحذر. 2 ْ 

(4) السفين: جمع سفينة؛ غير أن ابن خلدون يستعمل السفين ويريد السفينة. 

(5) قصف الريح: اشتد صوته. 

(6) النصيح: الناصح . 

(7) في «السلوك» سنة 787 (124ب نسخة الفاتح): «وفي سابع عشر جمادى الأولء خلع علي 
جمال الدين عبد الرحمن بن خيرء وأعيد إلى قضاء القضاة المالكية عوضاً عن ولي الدين أبي زيد 
غين الرحمن بع الدارة 0 حرفي قدمنه زع تقليد أبن غير بالحدوسة الناضرية خلي العادقاد 
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فانطلقت حميد الأثرء مُشِيّعاً من الكافة بالأسف والدّعاء وحميد الثناء» تلحظني العيون 
بالرّحمة» وتتناجى الآمال فيّ بالعودة. ورتعتٌ فيما كنت راتعاً فيه قبل من مراعي نعمته 
وظل رضاه وعنايته» قانعاً بالعافية التي سألها رسول الله َلهِ من ربّهء عاكفاً على 
تدريس علمء أو قراءة كتاب» أو إعمال قلم في تدوين أو تأليف» مؤمّلاً من الله قطع 
صبابة العمر”' في العبادة» ومحو عوائق السعادة بفضل الله ونعمته. 
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ثم مكثت بعد العزل ثلاث سنين» واعتزمت على قضاء الفريضة» فوذعت 
السّلطان والأمراء» وزؤدوا وأعانوا فوق الكفاية» وخرجت من القاهرة منتصف رمضان 
ننه تسم وثمانين» إلى مرسى الطور” بالجانب الشرقي من بحر السويس» وركبت 
البحر من هنالك» عاشر الفطرء ووصلنا إلى الينبع'” لشهرء فوافينا المحمل» ورافقتهم 
من هنالك إلى مكة 2 ودخلتها ثاني ذي الحجةء فقضيت الفريضة في هذه السنة» ثم 
عدت إلى الينبع» فأقمت به خمسين ليلة حتى تهيّأ لنا ركوب البحرء ثم سافرنا إلى أن 
قاربنا مرسى الطورء فاعترضتنا الرّياح» فما وسعَنا إلا قطع البحر إلى جانبه الغربي؛ 
وَنزْلنا يستائحل القصير” . ثم يُذرونا همع أعزرانة كلك الناسية: إلى ندكة فوص 
الصَعيدء فأرحنا بها أيَاما ثم ركبنا في بحر النيل إلى مصرء فوصلنا إليها لشهر من 


قاعدة 


(1) صبابة العمر: بقيته. 

(2) الطور (170 عرضها الشمالي “10-28» وطولها الشرقي 29-05 ): مدينة على الساحل الغربي لشبه 
جزيرة سيناء. وانظر ياقوت 267/6 69. 

(3) الينبع (وطصةلا عرضها الشمالي “400-24 وطولها الشرقي 15-82): مدينة من مدن الجزيرة العربية» 
تقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر؛ وهي بفتح الياء المثناة التحتية» وضم الباء الموحدة؛ 
بينهما نون ساكنة. وانظر ياقوت 526/8. 

(4) مكة: (20608 عرضها الشمالي 14-21: وطولها الشرقي 14-2) قبلة المسلمين» أم القرى» وبيت 
الله الحرام . تحدث عنها ياقرت 143-133/8. 

(5) القصير (10551 عرضها الشمالي *5-26» وطولها الشرقي 4 16) بلفظ تصغير قصر: مرفأ على 
الساحل الغربي للبحر الأحمرء تؤمه السفن التجارية من الجزيرة العربية واليمن» بينه وبين قورص 
قصبة الصعيد خمسة أيام. وانظر ياقرت 115/7. 

(6) البذرقة (بالدال المهملة» وبالمعجمة أيضأ): الخفارة. 

(7) قوص (5ناك1 عرضها الشمالى *55-25» وطولها *23-'49) : مدينة واسعة؛ كانت قصبة صعيد مصرء 
وكان أهلها أرباب ثروة واسعة» لأنها كانت محط التجار القادمين من عدن؛ وأكثر تجار عدن من 
مدينة قوص . وانظر ياقوت 183/7. 
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سفرناء ودخلتها في جمادى سنة تسعين» وقضيت حق السّلطان في لقائه. وإعلامه بما 
اجتهدت فيه من الدعاء له؛ فتقبّل ذلك مني بقبول حسن» وأقمت فيما عهدت من 
رعايته وظل إحسانه. وكنت لما نزلت بالينبع» لقيت بها الفقيه الأديب المُيْقِنء أبا 
القاسم بن محمد ابن شيخ الجماعة؛ وفارس الأدباءء ومُنقّق سوق البلاغة» أبي 
إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف جده بالطويج 29 وقد قدم حاجّاً. وفي صحبته 
كتات رسالة من صاحبنا الؤزير الكبير العالم» كاتب سرٌ السلطان ابن الأحمر صاحب 
غرناطة؛ الحظي لديهء أبي عبد الله بن رَمْرَكُء خاطبني فيه بنظم ونثر يتشوّق» ويذكر 


بعهود الصّحبة نصّه: 

سلوا البارق التجديّ من عَلَّمَي نجد 
أجادً رُبوعي باللوى بُورك اللوى© 
ويا زاجري الأظعان وهي ضوامرٌ 
ولا تنشّقوا الأنفاس منها مع الصبا 
براها الهوى بَرْيَّ القداح وخضّها 
عجبت لهاأني تجاذبني الهوى 
لئن شاقها بين العُذَّيب وبارق©) 
فما شاقني إلا يدور خدُورها 
فكم في قباب الحيّ من شمس كِلة 
وكم صارم قد سل من لحظٍ أخور 


00 ني وفتح الواوء وبسكون التحتية المثناق» وكسر 


تسم فاستبكى جفوني من الوَّجْدٍ 
وسح به صوب الغمائم من بعدي 
دعوها ترد هيما عطاشاً على نجر © 
فإن زفير الشّوق من مثلها 5 
حروفقاً على صفح من مر الققر ل 5 

وما شوقها شوقي ولا وجدّها وجدي 
نان ني نطق ل ووه 
550 اوري يي را 
وفي فلك الأوزار هين لسر سي 
وكم ذابل قدهُرٌ من ناعم القَدَ 


الجيم هكذا كان يضبط اسمه 


بخطه ؛ وفي «نثير الجمان», وانفح الطيب»: أنه بفتح الجيم . 


)2( الع : واد من من أودية بني سليم . 
)3( انظر أقرالهم في تحديد انجد؟ في 


ف امع ما اديع للبكرياٍ 


)5( علي 0 5-00 ا 0 . وانظر (امعجم 


ما استعجم» للبكري ص 928. 


)26( البان ا 0 ومنه 0 دهن البان . اولك «مفردات») ابن البيطار 8/1 . 


في ل 


)09 جمع زر؛ وهو العروة 
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سسسب بي سبي ب ب ببست 


خذوا الحجذر من سكان رَامَّة إِنها 
وروض جمالٍ ضاعً عرف لسينيية 
ونرجسٌ لحظ أرسلّ الدمع لؤلواً 
وكم غصن قد عانق الغصنٌ مثله 
قبيمٌ وداعٌ قد جلا لعيّوننا 
رعى الله ليلى لو علمتُ طريقها 
وما شاقني والطيفٌ يرهِبٌُ أدمُعي 
وقد دل عاق العذؤاية بعارق 
ومُرَّت مُحلاة يد الشّوق في الذجى 
وأقلقى خفَاقٌ الجوانح نسمةً 
وغل عداميئل لحف طب برُوده 
ليوا صادح في الأيك لم يدر ما 
فهل عند ليلى نعّمالله ليلها 
وليلةً إذ ولى الحجيج”" 0ن 
فقضيتٌ منها ‏ فوق ما أحسب ‏ المُنى 
وليس سوى لحظ خفيّ نُجيله 
غفرتٌُ لدهري بعدها كل ما جنّى 


ل 0 ان 
يُصاب بها قلبٌ البريء على عمدٍ 
و غير الوّزْد في صفحة الخد 
فزق تلعشا الور ووضا من الورد 
وكل على كل من الشُوقٍ يستعدي 
محاسنّ من روض الجمال بلا عد 
فرشت لأخفاف المطيّ به خذي 
ويسبح في بحر من الليلٍ مُزْبَدَ 
كبناميل الماع اتفال نالفي 
فحُل الذي أبرمتٌُ للصّبر من عقدي 
تنم مع الإصباح خافقة البَرْدٍ 
جنافيك أهننااها الى لشو سر ا 
الهوى ولكن دعا مني الشجون على وعدٍ 
بأنَ جفوني ما تمل من الشسّهدٍ 
وفت لي المنى منها بما شئت من قصد 
وبُرْدُ عفافي صانهلله من بُرِد 
0 00 
سوى ما جَنَى وفدٌ المّشيب على فَؤدي 


وما وال قل القند تعرف بالضند 


ضع بالعقيق ؛ وانظر «معجم» البكري ص 628. 


)2( حقّاق: مشطرب. رترت جاه . والبارق: الاك اير 


غور. ياقوت 76. 


الحجاج . وانظر (تنوير الحوالك» 281 م 
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مس 2 


ومن نام في ليل الشباب ضلالة 
أمَا والهوى ما حلت عن سنن الهوى 
تجاوزتٌ حدّ العاشقين الألى قَضوا 
تبعيت :وها أتتسى وفائي لطبي 
إلبك أبنا زيند تشكاة رزفعتينا 
بعيشك خبّرني وما زلتٌ مُفْضلاً 
فكم ثارَ بي شوقٌ إليك مُبِرَحٌ 
وصمَّقَ حتى الرّيحُ في لمم الربى 
يقابلني منك الصَباح بوجلة 
وتُوهمني الشمس المنيرةٌ عُرَةٌ 
محيّاك أجلى في العيون من الضَحى 
وما أنت إلا الشّمس في علوٌ أفقها 
وفي عَمَه00 من لا ترق الشهين عينه 
مَن القَوْم صَانُوا المَجْدَ صَوْنَ عْيُونَهِم 
إذا ازدحفت يزب على المال شد 
ومهما أغَاروا مُنْجدينَ صَريِخَهُبِ©" 
ولع يققتوا بف اليناه ذُخْير 
ومااقتسمالأنفالَ إلا مُمَدَحٌ 


(1) الشكاة: الشكوى. 


سيوقظه صبحٌ المشيب إلى الرُشد 
ولا جُرْتُ في طرق الصّبابة عن قصدي 
وأصبحتُ في دين الهوى أَمَةَ وحدي 
وأقفرَّ رَبْعُ القلب إلا من الوجدٍ 
ونا انك سن عمرولدي لكين 
أعندك من شوق عر الذي عندي 
فظلّت يد الأشواق تقدحٌ من رَنْدي 
وأشفقٌ حتى الطَفْلُ في كبدٍ المهدٍ 
حكى شفقاً فيه الحياء الذي تُبدي 
بوجهك صان الله وجهّك عن ردٌ 
وذِكرك أحلى في الشفاه من السَّهْدٍ 
تُفيدُّك من قُرْبٍ وتلحظ من بعد 
وما نفعٌ نور الشّمس في الأعين الرُمْدِ 
كما قد أباحوا المال يُنْهّب لِلرٌُقْدِ 
قما ازدُحموا إل على موْرِد المَجدٍ 
يَسُبُونَ نارٌ الحرب في العُوْرٍ والنَّجْدِ 
سوى الصّارم المَضقول والصّافِن النَّهْدِ"© 


بلاهنا بأغيرّاف العطهية ال © 


(2) جمع لمة (بالكسر)؛؟ وهي شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. 


(3) العمه في البصيرة؛ كالعمى في البصر. 
4( الصريخ كالصارخ : المستغيث. 


)05 الصافن (من الخيل): القائم على ثلاث» وعذوا ذلك دليلاً على كرم الأصل وانظر ص 73. 


والنهد: الفرس الجميل الحسن. 


(6) الأعراف: جمع عرف؛ وهو شعر عنق الفرس.. والمطهمة: البارعة الجمال التامة. والجرد: 


القصيرة الشعر. 
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ع د كلق كه 
ركنها إلى اللندات في طلق الشيا 
فإن لم ترد فيهاالكؤوس فإِنّنا 
أتيثك في غزب وأنتَ رئيسَهة 
فانشث حتى فنا شكوت مغزنة 
وعُدتٌ لقُطري شاكراً مابِلوثه 
إلى أن أجرْت البَخر يا بحرٌ نخونا 
النذ مخ التنتكتي غناي حال فافة 
وإن سَاءني أن قَوَّضَتْ رَخْلّك النُوى 
نقذ ضدوني أن لحنت في أنق الغلا 
طلعت بأفقٍ الشَّرقٍ نم هداية 
تقيحا بعتن تشبرئ البطئ سوافها 
إلى ممع تكبا كروة مجاهيو 
لانت الاذئ عبان ا ليل فشكل 
وحيتٌ استقلت بي دساين 
والئ يباب الملك حيث عيدتني 
انوبا اس لويد 
ترام التسولئ الآماء قد 
إذا فاض من يمناه بحر سماحةً 
ركبنا إلى الإحسان في سفن الرّجا 


(1) الحسب العِدٌ: القَديم. 


حَلسنا بِهِنْ العَيْشَ في جِنَةٍ الخُلْدٍ 
مَطَايا النُيالي وادِعِين إلى حَدٌ 
وما صب اسن اعت الور 
وباك للأغلام مُجتَمَعَ الوَمْدِ 
ززالقت تمتك امعضس الفقد 
اتخلق المتخقرة ولخي الي 
ورّرت مَزَار العَيْثِ في عقب الجهْدٍ 
وأتووبنع الول انيسن على اصد 
وموّضتٌَ عنًا بالذُّميلٍ وبالوخد'” 
على الطائر المَيْمُونِ والطالع السَّعَدٍ 
فجئت مع الأنوار فيه 9 وغدٍ 
عليها سهامٌ كن تع شارك ل 
أبان بها جبريل عن كرم العهد 
فمبحعتبهة الهو وارية الرنند 
فأنتَ نجي التنفس في القرب والبعد 
ودج ظاكن للحا م خصف لسر 
من الكثب» والكتّاب في عرضها جُنْدي 
نولل علي ني للم فيد 
وعم به الطُوفان في النتجد والوَّهْدٍ 


تحور عطاء لجس 7 عا ادن كد 


(2) الذميل: السّير اللين. والوخد الإسراع في المشيء أو سعة الخطو. 


000 جمع ساهمة؛ وهي الناقة الضامرة . 
(4) يريد بيت الله ؛ وهو الكعبة الشريفة. 
(5) الطّية (بالكسر): الناحية. 


(6) استحصف: استحكم؛ ويريد متمكن المنزلة. 
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فْمَن مُبِلِعٌ الأمصارٌ عني ألوكةً 
ودونك من روض المحامد نفحةً 
ثناء يقول المسك إن ضع عَرفُه 
وما الماءً في جَوْفٍ السَّحَابٍ مُرَوّقاً 
فكيفة وفن خلتف رانين اسل 
وما الطْلّ في نَغْر من الدَّهْر باسم 
ولا البَدْرُ مَعْصُوباً بتاج كتافه 


بقيت ابِنَ خلدون إمامّ هِدَايةَ 


مغلغلةً في الصّدق مُنْجَرَةَ الوَغد”© 
مفاتيح فتح ساقها سائقٌ السَعلٍ 
تفوتٌ إذا اصطفٌ النَّدِىُ عن المّد© 
0 ك0 د طن 
بأطهير دان مدك في ككف وال 
وباهت بك الأعلامَ بالعلّم المَُردٍ 
تأطقي رانك يمن تشادئ: تيو ني 
بأبهر من وُدّي وأَسْيّرَ مَنْ حَنْدِي 
ولخرلك من ذلعاددفى خنع اليلد 


ووصلها بقوله: سيدي علم الأعلام؛ كبير رؤساء الإسلام: مشرف حملة 
السيوف والأقلام؛ جمال الخواصٌ والظهراءء أثير الدول؛: خالصة الملوك؛ مجتبى 
الخلفاء» نيّر أفق العلاء. أؤْحد المُضَلاءء قُدُوة العلماء. حيّة اليُلَغَاء. 

أبقاكم الله بقاءَ جميلاً يَعْمَدُ لواء الفخرء ويُعلي منار الفضل» ويرفع عماد 
المجد.ء ويوضح معالم السّؤدُدء ويُرسِلَ أشعّة السّعادة» ويُفيض أنوار الهداية» ويُطلق 
أالسنة المحامد. وينشر أفقّ المعارف. ويُعْذب مواد العناية ويُمتِعٌ بعْمْر النهاية ولا 


نهاية : 


8 التحيات أفاتحك وقدرك أعلى. ومطلع فضلك أوضح وأجلىء إن قلت 
تحية كسرى في السناء وتُيّع !00 فأئر لا يُقْعدَ ©) ولا يتبَع» تلك اتحنة. عجناء لاتبين ولا 
00006 نافرها اللسان العربي المبين» وهذه جهالة جهلاء. لا ينطبق على 


(1) الألوكة: الرسالة. 


(2) اصطفوا: قاموا صفوفاً. والنَّدِيَّء والنادي: دان القوم 9 وير القرم دنه 


)03 النّد (بالفتح): الطيب؛ والند (بالكسر): المثل. 


(4) الماء المروّق: الصافى. 


(5) ابن زمرك ينظر إلى قول أبي العلاء المعري: 


وكانت تحية كسرى السجود له. أما تحية ملوك العرب من لخم وجذام. فكانت: «أبيت اللعن؛» 
ويقول ابن قتيبة في «المعارف»: إن قحطان أول من حياة ولده بتحية الملوك: «أبيت اللعن». - 
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حروفها الاستعلاء» قد محا رسومها الجفاء» وعلى آثار دمنتها العفاء» وإن كانت 
التحيتان طالما أوجف بهما الرّكاب وقعقع البريد» ولكن أين يقعان مما أريد. 

تحية الإسلام أصل في الفخر نسباًء وأوصلٌ بالشرع سبباء فالأولى أن أحييك بما 
حيًا الله في كتابه رسله وأنبياءه» وحيّت به ملائكته في جواره أولياءه فأقول: 

سلام عليكم يُرسل من رَحمات الله غماماًء ماين الدرودة عن أزهار 
المحامد كماماً» ويستصحب من البركات ما يكون على الذي أحسن من ذلك تماماء 
وأجدّد السؤال عن الحال الحالية بالعلم والدين» المستمدة من أنوارها سُرْجٍ المُهُتدين. 
زادها الله صلاحاًء وعرّفها نجاحاً يتبع فلاحاًء وأقرّر ما عندي من تعظيم أرتقي كل 
آونة شدفت واعتقادٍ جميل يرفع عن وجه البدن كلققه وثناء' اتقير بيك الترك فيه 
وعلى ذلك أيّها السيّد الماك فقد تشعّبت علىّ في مخاطبتك المسالك» إن أخذت في 
تقرير فخرك العميم» وحسبك الصميم» فوالله ما أدري بأيّ ثنية للفخر يُرفع العَلّم» 
وفي أي بحر من ثنائك يسبح القلم» الآمو عدر #والشينين كبر عن حلي بون 
حُلّل؛» وإن أخذت في شكاة الفراق» والاستعداء على الأشواق»؛ انسع المجال؛ 
وحصرت”" الرّوية والارتجال» فالأولى أن أترك عَذَّبَة اللسان تلعب بها رياح الأشواق» 
وأسَلّة© اليراع تخضب مفارق الطروس بنجيع الحبر المراق» وغيرك من تركض في 
مخاطبته جياد اليراع» في مجال الرقاع, مستولية على أمد الإبداع والاختراع؛ إِنّما هو 
بت يُبكى» وفراق يُشكى» فيعلم الله حرصي على أن أَشَافِه عن أنبائك ثغور البروق 
البواسم» وأن أحملك الرّسائل حتى مع سفراء النواسم» وأن أجتلي غرر ذلك الجبين 
في محيّا الشارق”. ولمح البارق. 

ولقد حر عينف الك عمل من الكقب والتعنا ند ولا >التصينة الفريةة في تأسن 
الجواهر التي استأثر بهن البحرء قدَّس الله أرواحهم» وأعظم أجرك فيهم, فإنْها أنافت 
على مائة وخمسين بيتاًء ولا أدري هل بلغكم ذلك أم غاله الضياع» وغدر وصوله بعد 


2 وكانت تحية ملوك غسان: «يا خير الفتيان». وانظر لسان العرب «كفر»» تاريخ الطبري 161/2» 
شروح سقط الزند (البطليوسي) ص 8؛» المعارف لابن قتيبة ص 271» خزانة الأدب 2138/4 
2 229 (ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه» للمحبي 1 (ممخطوطة دار الكتب) . 

(6) يقتفر: يقتفي2 ويتتبّع . 

(1) حخصر: عيى. 

( © أبلة النجان + طرق كناها إن عد قدا بواشلة الطل ‏ ممتلقده 

(3) الشارق: الشمس؛ وبه فسّر الأهري قولهم: «لا آنيك ماذر شارق». 
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المسافة» والذي يطرق لي سوء الظَنّ بذلك. ما صدر في مُقابله منكم. فإني على علم 
من كرم قصدكمء وحسن عهدكم. 

ومن حين استقل تيرك بذلك الأفق الشرقيَ؛ لم يصلْني منكم كتاب. مع علمي 
بضياع اثنين منها بهذا الأفق العَرْبي. | 

وفي الكتاب إشارة إلى أنّه بعث قصيدة في مدح الملك الظاهر صاحب مصرء 
ويطلب مني رفعها إلى السلطان؛ وعرضها عليه بحسب الإمكان؛ وهي على رويٌٍ 
الهمزة؛ ومطلعها 
أمدامعٌ منهلّةأملؤلؤ 2 لمّااستهلّ العارضُ المتلألىئ 

وبعثها في طيّ الكتاب» واعتذر بأنّه استناب في نسخهاء فكتبت همزة رويّها 
الفا قال :وعنيا أن تكتبه بالواوء “لأنها تتذل بالواو» وتسَهُل نين القمزة الوا 
وحرف الإطلاق أيضاً يسوقها واواً. هذا مقتضى الصناعة؛ وإن قال بعض الشيوخ 
تكتب ألفاً على كل حال» ٠‏ على لغة من لا يُسهّلء لكنّه ليس بشيء. 

وأذن لي في نسخ القصيدة ة المذكورة بالخط المشرقيّ لتَسْهُل قراءثُها عليهم 
ففعلت ذلك. ورفعتثٌ النسخة والأصل للسّلطان» وقرأها كاتب سرّه عليه؛ ولم يرجع 
إليّ منهما شيء؛ ولم أستجز أن أنسخها قبل رفعها إلى السشلطان» فضاعت من يدي. 

وكان في الكتاب فصل عرّفني فيه بشأن الوزير مسعود بن رحو المستبد بأمر 
المغرب لذلك العهدء وما جاء به من الانتقاض عليهم» والكفران لصنيعهمء يقول فيه: 

كان مسعود بن رحو الذي أقام بالأندلس عشرين عاماً يَتَبَنّك التّعيم”"» ويقود 
الدنياء ويتخيّر العيش والجاهء قد أجيز صُحْبة ولد أبي عنان» كما تعرّفتم من نسخة 
كتاب أنشأته بجبل الفتح لأهل الحضرة» فاستولى على المملكةء» وحصل على الدنياء 
واتغرد بوياسة ذار المغزت»؛ افرع لله رحمه الله. ولم يكن إلاأن كُفِرت 
الو ولفررق لشاه ال ل سر لعد ال 000 


() تبتك في النعيم : أقام به» وتمكن . 

(2) حظلت النخلة: فسدت أصول سعفها. وفي الأصول «حنظلت». وهي لغة أنكرتها جمهرتهم . 
وانظر تاج العروس «حنظل» 2392/7 393. 

(3) نخلة سحوق: طويلة. 

4( شف: وضح وظهر. 

(5) انظر خبر تمرده على ابن الأحمر في الاستقصا 138/2 وما بعدها. 
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وداخّل من بسبتة» فانتقضت طاعة أهلهاء وظنّوا أن القصبة لا تثبت لهم» وكان قائدها 
الشيخ البُهُمّة» كَل الحصار وَحَلْي القتال» ومِحَشٌ الحرب» أبو زكرياء بن شعيب» 
فثبت للصدمةء ونوّر للأندلس”) فبادره المّدد من الجبل» ومن مالقة. وتوالت الأمداد 
وخاف أهل البلدء وراجع شرفاؤه» ودخلوا القصبة. واستغاث أهل البلد بمن جاورهم 
وجاءهم المدد أضاً. دخل الصالحون في رغبة هذا المقام» ورفع القتال. وفي أثناء 
ذلك غدروا ثانية» فاستدعى الحال إجازة السّلطان المخلوع أبي العباس” لتبادر القصبة 
بهء ويتوججه منها إلى المغرب» لرغبة (بني”” مرين وغيرهم فيهء وهو ولد السلطان 
المرحوم أبي سالم الذي قلّدكم رياسة دارهء وأوجب لكم المزية على أوليائه وأنصاره 
لمن 

وبعده فصل آخر يطلب فيه كتباً من مصر يقول فيه : 

والمرغوب من سيّدي أن يبعث لي ما أمكن من كلام فضلاء الوقت وأشياخهم 
على الفاتحة» إذ لا يمكن بعث تفسير كامل» لأنّي أثبت في تفسيرها ما أرجو النفع به 
عند الله. وقد أعلمتكم أن عندي التفسير الذي أوصله إلى المغرب عثمان التجاني من 
تأليف الطيّبي 20 والسفر الأول من تفسير أبي حيّان”» وملخخص إعرابه» وكتاب 


(1) نوّر: أضاء؛ ويريد أوقد نار الاستغاثة.» وطلب النجدة. 

(2) هو السّلطان أبو العباس بن أبي سالم. وانظر أسباب خلعه. وعودته إلى الملك في العبر /354-349 
7 الاستقصا 139/3. 

(3) الزيادة عن ش. 

(4) الحسين بن محمد (أو عبد اللَّه) بن عبد الله شرف الدين الطيبي (. . .  .‏ 743) له حاشية قيمة على 
«الكشاف» في أربع مجلزات فبخية :(من مخطرطات دار الكدي)؟ :وساء في الدرن الكامنة :لاثم 
شرع في جمع كتاب في التفسير؟». فلا ندري أي الكتابين يطلب ابن زمرك . 
ترجمة الطيبي في: الدرر الكامنة 68/2» بغية الوعاة ص 228» البدر الطالع 1/:» شذرات الذهب 
6 

(5) أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف النحوي الغرناطي (745-654)» دخل مصر ودرس 
بها التدر والتفمين فكانة فى ظليقة سود قواعة المدوسة البخزة الانذئحة يمن وض ترا كيه 
فى النحو عامة» ومقدمة تفسيره «البحر المحيط» خاصة» عرف أي مكانة عليا كان يحتلها بين نحاة 
العربية؛ تحدث عن نفسه كثيراً في أول «البحرا الذي طبع بمصر في 8 مجلدات سنة 1328ه على 
نفقة سلطان المغرب الأقصى سابقاً المرحوم المولى عبد الحفيظ . وانظر ترجمته في طبقات السبكي 
6 البغية ص 121» الدرر الكامنة 4+ نفح الطيب بولاق 598/1. 

(0) لخص إعراب «البحر المحيط؛ شخصان.ء كلاهما كان تلميذاً لأبي حيان؛ أحدهما برهان الدين 
السفاقصي (له ترجمة في نيل الابتهاج ص 399) وسمى كتابه «المجيد» في إعراب القران المجيد . 
والثاني منهما: شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي الشافعي الشهير بالسمين (له > 
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المغني لابن هشام”'' وسمعت عن بدأة تفسير للإمام بهاء الدين بن عَقِيل©؛ ووصلت 
إلي بدأة من كلام أكمل الدين الأثيري”” رضي الله عن جميعهم. ولكن لم يصل إلا 
للبسملة» وذكر أبو حيان في صدر تفسيره أن شيخه سليمان النقيب©. أو أبو سليمان. 
لا أدري الآنء صئّف كتاباً في البيان في سفرين» جعله مقدمة في كتاب تفسيره 
الكبير» فإن أمكن سيّدي توجيهه. انتهى. 

وفي الكتاب فصول أخرى في أغراض متعذدة لا حاجة إلى ذكرها هنا. ثم ختم 
الكتاب بالسلام» وكتب اسمه: محمد بن يوسف بن زرَمْرَك” الصريحيء» وتاريخه 
العشرون من محرّم تسع وثمانين. 

وكتب إليّ قاضي الجماعة بغرناطة» أبو الحسن علي بن الحسن الى : ©) 


>2 ترجمة في البغية ص 175 والدرر الكامنة 339/1)» وسمى كتابه «الدر المصون في علم الكتاب 
المكنون». وهما من مخطوطات دار الكتب. 

(1) جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري (761-708) النحوي 
المصري الطائر الصيت. وفيه وردت كلمة ابن خلدون لارلة ربكن بحرت اندج أنه ظهر 
بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه» له ترجمة في البغية ص 293» الدرر الكامنة 
6/2 ابن تغري بردي 73/6» البدر الطالم 402-1. حسن المحاضرة 309/1 #وتشطع كتابه 
القيم «المغني» لمغنى» مراراً . وانظر كلمة لابن خلدون عن كتاب «المغني» في «مقدمته) ذ في آخر فصل 
«النحو» منها 

(2) عبد ا الرحمن بن عبد اللّه. . . بن عقيل القرشي الهاشمي (769-698) بهاء الدين النحوي 
المعروف. من تآليفه تفسير للقرآن» ل . له ترجمة في الدرر 
الكامنة 266/2» درة الحجال لابن القاضي 348-347/2» حسن المحاضرة 0310/1 بغية الوعاة 
ص 284. 

(3) لعله أكمل الدين محمد بن محمود (أو محمد) البابرتي الحنفي المُتوفى سنة 2786 له حاشية على 
«الكشافكقء توجد في مكتبة (داماد زاده تحت رقم 0 . والملاحظ أن الذين عرفوا به لم يصفوه 
جميعاب «الأثيري» ٠‏ وانظر حسن المحاضرة 1/» خطط المقريزي 114/4 طبع مصرء الدرر 
الكامنة 250/4 . 

)04 هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحسين بن الحسين المقدسي الحنفي عرف 
بابن النقيب (698-611). أخذ عنه أبو حيان» واعتمد عليه كثيراً في تفسيره» وانظر البحر المحيط /6 
1ع 11. حيث تجد الحديث عنه» وعن تفسيره ٠‏ القيم . له ترجمة في طبقات المفسرين ن للداودي ورقة 
6-5 (نسخة أسعد أفندي) . 

)5( ضبطه ابن خلدون هنا بالحركات» بفتح الزاي والميم» وسكون الراء وقد تقدم الضبط الذي رجعناه 
لهذا العلم في ص 226. 

(6) ضبطه ابن خلدون بالحركات في «طب» بضم الباء» وبكسرها. وهو نسبة إلى «بنة» وقد ذكرها 
ياقوت 2294/1 وصاحب تاج العروس» (بن) ولم يذكرا فيها ضم الباء. 


السفر لقضاء الحج 219 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمّد رسول الله. 

يا تيتدىوواحدي :وذ وتحباء وتحى الروح تعدا وقرنا: أبقاكم الله :وكوت 
سيادتكم سابغ؛ وقمر سعادتكم دكلما انناف الأقجان دنارق املد ياه السجلام 
عليكم» وأقرّر بعض ما لدي من الأشواق إليكم» من حضرة غرناطة ‏ مهّدها الله ف 
عن ذكر لكم يتضوّع طيبه» وشكر لا يذوي - وإن طال الزمان ‏ رطيبّهء وقد كان بلغ 
ما جرى من تأخيركم عن الولاية التي تقلدتم أمرهاء وتحمّلتم مرّهاء فتمثلت بما قاله 
عيش أب تحن إن لكات" غبت الفميال امائعيه الفريفك ابي القاكيب "نعي شط 
القضاء : 
وير ال فافعو البيناركه إذزجهلت رفعةً مقدرك 
كن اتيبنا مذ ارتيحت تتسدهنا اك سلف اد لني ا 

ثم تعرّفتٌ كيفية انفصالكمء والشكان موكرغة تن الشلطان الحويد هنا لكيه 
فرددْتٌُ - وقد توقمت مشاهدتكم ‏ هذه الأبيات :4 
لك اللنا نس الشماحة واليشر لقد حُرْت في الأحكام منزلة الفَحْرٍ 
ولكيكرة التععشيك نمنها توزعنا ركلك ايها اللف اتسين كما تدرئ 
جريتَ على نهج السّلامة في الذي تحكرتة أنثر اميه في التحشير 
رمش يان امسا وإ كه مخ الحِرّ لأتحفك غتنها مذى الحمن 
تزيد على مر الجديدين جذهٌ وتسري النجوم الزاهرات ولا تسري 
وح الألفظ الاموال رادة سكي «وم يد نكدت الات من سسطر 
وأفنسين لأنواع البولايات تابيذا فك وكيب أن لواحن مما لست 
تكومياق ا يفبيك الذئ انك أمله. :شن الزهدافيها والكوفي مين الوزق 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان الغرناطي الشهير بابن الجياب -749) 
(673. له ترجمة وابينة في نفح الطيب 245-226/3 1 265-4 طبع بولاق 0 

(2) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحسني السبتي المعروف بالشريف الغرناطي 
(760-698) له ترجمة في «المرقبة العليا» 177-171» «الإحاطة» 2129/2 (ديباج) 0 . 

(3) انظر «رفع الحجب المستورة» 18/1 للشريف الغرناطي هذا حيث أورد البيتين ضمن أبيات أخر» 
والإحاطة 120/2. 

(4) الأبيات من قصيدة لأبى الحسن النباهي» أوردها في كتابه «المرقبة العليا؛ ص 15]8 وما بعدها. وفي 
نفح الطيب 203/3 5-8 يختلف ا منها عما في «المرقبة العليا» . 
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ولا تكترث من حاسديك فإنّهم حصىئ والحصى لا يرتقي مُرْتَقَى البدر 
ومن عامل الأقوامَ بالله مخلصاً له متهم تال التجدزيل من الأجسر 
بقيتَ لرَبْع الفضل تحمي ذماره 2 وحار لك الرّحمن في كل ما تَجْرِي 

إيه سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم» وأطنبتم في كتابكم في الثناء على السَلطان 
الذي أنعم بالإبقاء» والمساعدة على الانفصال عن خطة القضاءء واستوهبتم الدعاء له 
ممّن هنا من الأولياء. ولله درّكم في التنبيه على الإرشاد إلى ذلكم» فالدعاء له من 
الواجب. إذ فيه استقامة اللأمورء وصلاح الخاصّة والجمهورء وعند ذلك ارتفعت 
أصوات العلماء والصلحاء بهذا القطر له ولكم بجميل الدعاء. أجاب الله فيكم أحسنه 
وأجمله. وبَلّْ كل واحد منكم ما قصده وأمّله. وأنقم أيضاً من أنتم من أهل العلم 
والجلالة» والفضل والأصالة» وقد بلغتم بهذه البلاد الغاية من التنويه» والحظ الشّريف 
النبيه» لكن أراد الله سبحانه أن يكون لمحاسنكم في تلك البلاد المعظمة ظهور» 
وتَحْدَتُ بعد الأمور أمور؛ وبكلّ اعتبار» فالزمان بكم حيث كنتم - مباهء والمحامد 
مجموعة لكم جمع تناه. ولما وقف على مكتوبكم إلى مولانا السَّلطان أبو عبد اللَّه 
أطال الثناء على مقاصدكم» وتحقّق صحيح ودّادكم؛ وجميل اعتقادكم» وعمّر مجلسه 
يومئذ بالئّناء عليكم. والشّكر لما لديكم. 

ثم ختم الكتاب بالسلام من كاتبه علي بن عبد اللَّهِ , ين الحسن موو جا مدر 
تسعين. وفي طيّه مدرجة بخطهء (وقد قصر فيها عن الإجادة) نضّها: 

سيّدي رضي الله عنكم وأرضاكمء وأظفر يمناكم بنوائب مناكم . 

أعتذر لكم عن الكتاب المدرج هذا طيّه بغير خطي. فلي فى الوقت يحال 
مرض من يني » ولكم العافية الواقية» فيسعني سَمْحُكمء وربما أن 2 تشوقاً لما 
نزل في هذه المدّة بالمغرب من الهرْج حاطه الله. وأمن جميع بلاد المسلمين. 

والموجب أن الحصّة الموجّهة لتلك البلاد في خدمة أميرهم الواثق». ظهر له 
ولوزيره ومن ساعده على رأيه إمساكها رهينة» وجغْلَّهم في القيود إلى أن يقع الخروج 
لهم عن مدينة سبية . . وكان القائد على هذه الحصّة العلج المسمّى مهئّد وصاحبه الفتى 
العدعو: تسن" الله وكثر التردّد في القضيةء إلى أن أبرز القدر توجيه السَلطان أبي 
العبّاس - تولاه الله - صحبة فرج بن رضوان بحصّة ثانية» وكان ما كان» حسبما تلقيتم 
من الركبان» هذا ما وَسِع الوقت من الكلام. ثم دعاء وختم. 
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وَإِنّما كتبت هذه الأخبار وإن كانت خارجة عن غرض هذا التعريف بالمؤلف» 
لأنْ فيها تحقيقاً لهذه الواقعات. وهي مذكورة في أماكنها من الكتاب» فربّما يحتاج 
الناظر إلى تحقيقها من هذا الموضع . 

ونعك مناه القروزهة هو وعسف إل القاهرة هوقا سس ال#ولطف :رلقيت 


0 بعدها سنة 


السَلطان» فتلقّانى ‏ أيِّده الله - بمعهود مبرته وعنايته . وكانت فتلة الناصري 
إحدى وتسعين. ولحقت السّلطان النكبة التى محَصّه الله فيها وأقاله» وجعل إلى الخير 
فيها عاقبته ومآله. ثم أعاده إلى كرسيه للنظر في مصالح عباده» فطوّقه القلادة التي 
التس كما كنك تأعاد: أن عا كان أخراه من عع اريت كش اليك مندثما بالعافية» 


الابساً برد العزْلة عاكفاً على قراءة العلم وتدريسه » لهذا العهد فاتح سبع 0 
ولاية الدروس والخوانق 


أهل هذه الدولة التركية بمصر والشام معنيُون ‏ على القدم منذ عهد مواليهم 
ملوك بني أيوب - بإنشاء المدارس لتدريس العلم» والخُوانق لإقامّة رسوم الفقراء في 
التخلق بآداب الصوفيّة السْنيّة في مطارحة الأذكار» ونوافل الصلوات . أخذوا ذلك عمن 
قبلهم من الدوال الخلافية» تيخنطوة مبانيها ويُققون الأراضي القفلة للإنفاق منها على 
طلبة العلم؛ ومتدرّبي الفقراء» وإن استفضل الريع شيئاً عن ذلك» جعلوه في أعقابهم 
خوفاً على الذُرّية الضّعاف من الغئلة©. واقتدى بستتهم في ذلك من تحت أيديهم من 
أهل الرّياسة 'والثروة» .فكفرت لذلك المدارس والخؤائق بمديئة القاهرةء وأصبحتث 
معاشاً للفقراء من الفقهاء والصوفية» وكان ذلك من محاسن هذه الدولة التركية» 
وآثازها الحسلة الخالن:ة . 

وكنت لأوّل قدومي على القاهرة» وحصولي في كفالة السَّلطان» شَعْرَت مدرسة 
بمصر من إنشاء صلاح الدين بن أيوبء. وقَمَها على المالكية كدارطوم ييا الممهم 
ووقف عليها أراضي من الفَيَوم تُغِلُ القمح» فسمّيت لذلك القُمحيّة كما رونك ارق 


(1) يأتى حديثه مفصلاً عن فتنة الناصري هذه فيما بعد. 

2( هنا تنتهي النسخ: الظاهري» ش» طء زء ونسخة نور عثمانية. وقد اختلفت عبارة «الختم» فيهاء 
وسنذكرها عند الحديث عن هذه النسخ» وتقديرها والمقارنة بينها. 

(3) العيلة (بفتح العين): الفقر والفاقة. 

(4) تحدث ابن خلدون في «المقدمة» (ص 380 طبع بيروت) عن الأسباب التي كانت تحدو بأمراء الترك 
أن يكثروا من بناء المدارس والربط والخوانق في القاهرة ‏ بما يحسن الرجوع إليه. 
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على الشّافعية هنالك» وثوفي مدرّسها حينئذ» فولاني السّلطان تدريسهاء وأعقبه بولاية 
قضاء المالكية سنة ست وثمانين”''» كما ذكرت ذلك من قبل» وحضرني يوم جلوسي 
للتدريس فيها جماعة من أكابر الأمراء تنويهاً بذكري» وعنايةً من السَّلطان ومنهم 
بجانبي» وخطبت يوم جلوسي في ذلك الحفل بخطبة ألممت فيها بذكر القوم بما 
يناسبهم؛ ويوفي حقّهم ووصفت المقامء وكان نصّها: 

الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل سؤالهاء ووفق من هداه للشّكر على منالهاء 
وجعل جزاء السسيي قن يعي ففازوا بعظيم نوالها؛ وعلّم الإنسان الأسماء 
والبيان» وما لم يعلم من أمثالهاء وميّزه بالعقل الذي فضّله على أصناف الموجودات 
وأجيالهاء وهداه لقبول أمانة التكليف» .وحمل أثقالها؛ وخلق الجن والإنس للعبادة» 
ففاز منهم بالسعادة من جد في امتثالهاء ويّسّر كلا لما خلق له » من هداية نفسه أو 
إضلالهاء وفرعَ ربك من خَلّقها وخُلقها وأززاقها وآجالها. 

والصلاة على سيّدنا ومولانا محمد تُكتَةٍ الأكوان وجمالهاء والحُبّة البالغة لله 
على كمالهاء لذي رقاه في أطوار الاصطفاءء وآدم يق الطية والماء؛ فجاء خاتم 
أنبيائها وأرسالها"”» ونسخ الملل بشريعته البيضاء فتميّز حرامها من حلالهاء ورضي لنا 
الإسلام دينآء فأتعّ علينا النعمة بإكمالها . 

والرّضى عن آله وأصحابه عُيوث رحمته المنسجمة وطلالها»: وليوث 
اي المشتهرة وأبطالها. وخير أمّة أخرجت للناس» في توسّطها واعتداله 


وظهور الهداية والاستقامة في أحوالهاء صلَى الله عليه وعليهم صلاةً تنّصل الخيراتٌ 


(1) في «السلوك» (110بٍ نسخة الفاتح) سنة 786: 
«وفي خامس عشرينه (المحرم)» درّس شيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون بالمدرسة القمحية 
بمصرء عوضاً عن علم الدين البساطي بعد موته» وحضر معه بها الأمير الطنبغا الجوباني» والأمير 
يونس الدوادار» وقضاة الأربعة والأعيان». 

(2) يشير إلى الحديث: «كل ميسر لما خلق له»» الذي رواه الإمام أحمد في مسنده»» وانظر «كنوز 


الحقائق» للمناوي . 

(3) ورد في كلام كثير من علماء المغرب والأندلس» جمع رسول على «أرسال». ولم يرد في معاجم 
ا ا 

(4) يشير إلى الآية 3 من سورة المائدة: آَم أَكمَلْتٌ لك ديدح وَأَمَنْتُ عَليْح نعمت وَرَضِيت لَك الْسْلم 
59 


(5) الطلال جمع طلل؛ وهو أخف المطر. 
)6( الملاحم جمع ملحمة؛ وهي الوقعة العظيمة القتل» وموضع القتال» والحرب. 
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باتصالهاء وتنال البركات من خلالها . 

أما بعد فإنّ الله سبحانه لما أقيّ هذه الملّة الإسلامية في نصابهاء وشَّفَاها من 
أدوائها وأوصًابه'". وأورث الأرض عبادّه الصَالحين من أيدي عُضّابهاء بعد أن 
باهلت فارسٌ بتاجهاء وعصّابها: وخلت الروم إلى تماثيلها وأنصابهاء وجعل لها من 
العلماء حمَّطَةٌ وقُرَاماًه ونجوماً يهتدي بها التَابعٌ وأغلاماً» يُقرّبونها للذراية تبيانا 
وإفهاماء ويوسعونها بالتدوين ترتيباً وإحكاماًء وتهذيباً لأصولها وفروعها ونظاماً. نُمْ 
اختار لها الملوك يرفعون عمدهاء ويقيمون صَعَاها”” بإقامة السياسة وأوَدّهاء ويَدْفُعُون 
بعزائمهم الماضية في صدر من أرادها بكيّاد أو قصدها؛ فكان لها بالعُلماء الظهور 
والانتشارء والذكر السّيّاره والبركات المخلدة والاثار» ولها بالملوك العزّ والفخار» 
والصولة التي يلين لها الجبّار» ويذل لعزّة المؤمنين بها الكقّارء ويُجلل وجوه الشّرك 
معينا الشكان: وك قزل الأجيال 'تعدارل على ذلك والأعضيان» والدول تعس 
والأمصارء والليل يختلف والنهارء حتى أظلت الإسلام دول هذه العصابة المنصورة 
من التركء الماحين بأنوار أسئّتتهم ظلم الضَلالة والشّكء القاطعين بنصالهم المرهفة 
علائق المَيْن والإفكء المُصِيبينَ بسهامهم النّافذة ثغر الجهالة والشرك» المظهرين سر 
قوله: «لا تزال طائفة من أمَتي)!* فيما يتناولونه من الأخذ والترك؛ ففسحوا خطة 
الإسلام» وقاموا بالدعوة الخلافية أحسن القيام» وبنُوها في أقصى التخوم من الحجاز 
والشام» واعتمدوا في خلمة الخرمين الشريفين ما فضلوا به هلوك الأنام + وافععدوا 
رق مصر الذي ألقت له الأقاليم يد الاستسلام»؛ على قِدَّم الأيّام» فزخر بها منذ 
دولتهم بحر العمران» وتجاوبت فيها المدارس بترجيع المثاني والقرآن» وعْمَرَت 
المسَاجِدٌ بالصلوات والأذان» تكاثر عدد الحصى والشهْبان» وقامت الماذن على قدم 
الأنتنفاء والكتوان 0 ققلنة تدان الأيجان :+ :وازذان جذها بالقضير والإيؤات: الإيوان: 
ونُظم دَسْيُّها بالعزيز» والظّاهرء والأميز» والسّلطان؛ فما شئت من ملك يخفق العز في 


(2) العصاب: ما يعصب به الرأس من عمامة أو نحوها. 

(3) الصَّعًا: الميل. 

(4) حديث رواه البخاري في آخر باب «علامة النبوة في الإسلام»؛ ومسلم في بابي «الإمارة»» 
و«الإيمان»» وانظر شرح العيني على «صحيح» البخاري 579/7» وشرح النووي على (صحيح» مسلم 
55/1 206/2. 


(5) السبحان: التسبيح. 
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أعلامه؛ وتتوقّد في ليل المواكب نيران الكواكب من أسئّته وسهامه. ومن أسرة للعلماء 
تتناول العلم بوعد الصّادق ولو تعلق بأعنان السّماء”''» وتنير سراجه في جوانب السُّبّة 
المذلهمّة الظلماء؛ ومن قضاة يباهون بالعلم والسؤدد عند الانتماء» ويشتملون الفضائل 
والمناقب اشتمال الصّمّاء” » ويفصلون الخصومات برأي يفرق بين اللّبن والماء. 
ولا كدَولة السَّلطان الظاهرء والعزيز القاهرء يعسوب العصائب والجماهر: 
ومُطلع أنواع الع الباهرء ومصرّف الكتائب تزري بالبحر الزاخر» وتقوم بالحجة للقسيّ 
على الأهلّة في المفاخرء سيف الله المنتضى على العدرٌ الكافر» ورحمته المتَكَمّلة 
للعباد باللطف السّاتر رَبٌّ التيجان والأسرّة والمنابر» والأواوين العالية والقصور 
الأزاهرء والملك المؤيّد بالبيض البواتر والرّماح الشّواجر©»؛ والأقلام المرَضِعَة 
أخلاف57) العز في مهود المحابرء والفيض الربّاني الذي فاق قدرة القادر» وسبقت به 
الغناية اللأواخر» سيد الملؤكة والسلاطيق+ كاقل أمير المؤمتينء' أبو سعد أده آل 
بالنصر المصاحب» والسعد المؤازرء وعرّفه آثار عنايته في الموارد والمصادرء وأراه 
حسن العاقبة في الأولى وسرور المُنقلب في الآخرة فإنّه لما تناول الأمرّ بعزائمه 
وعزمهء وآوى المُلْك إلى كنفه العزيز 06 أصاب شاكلة الرأي عندما سدّد من 
سهمه. وأوقع الرّعايا في ظلٌ من أَمْنْهه وعدلٍ من حُكمهء وقّسم البأس والود بين 
حربه وسلمهء ثم أقام دولته بالأمراء الذين اختارهم باختيار الله لأركانهاء وشد بهم 
أززة في رفع القواعد من بنيانهاء من بين مُصرّف لعنانهاء متقدّم القَدَم على أعيانهاء 
في بساط إيوانهاء وربٌ مشورة تضيء جوانب الملك بلّمعانهاء ولا يذهب الصَواب 
عن مكانهاء ومنفّذ أحكام يشرق الحقّ في بيانهاء ويضوع العدل من أردانها ونجيّ 
خَلوَة” في المهم الأعظم من شأنهاء وصاحب قلم يُفضي بالأسرار إلى الأسَل 
الجَرّارء فيشفي الغليل بإعلانها. حفظ الله جميعهم وشمل بالسّعادة والخيرات المبدأة 
(1) أعنان السماء: نواحيهاء وما اعترض من أقطارها. 
(2) اشتمال الصماء: أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ؛ وهي أن يرد الكساء من 
قبل يمينه على يده البسرى. وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى» وعاتقه الأيمن 
(3) اليعسوب: أمير النحل . 
(4) الشواجر من الرماح: المتداخلة حين القتال. 
(5) أخلاف الضرع: أطرافه. والكلام على التشبيه. 
(6) الأردان: الأكمام. وفي الكلام تجوز. 
0( النجيّ الشخص الذي تسارّه؛ وفلان نجي فلانء أي يناجيه دون سواه. 
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المَعَادٌَة تابعهم ومتبوعهم . 

ولمًا سبحتٌ في اللّجّ الأزرق» وخطوت من أفق المغرب إلى أفق المشرق» 
حيث نهر النهار ينصبٌ من صفحه المشرق. وشجرةٌ المُلك التي اعترٌ بها الإسلام تهتز 
في دؤحه المُعْرِقء» وأزهار الفنون تسقط علينا من غصنه المورق» وينابيع العلوم 
والفضائل تمد وشّلت"؟ من -قراتة المغدق+ أولوتي عداية وتكتريفا».وشمروني إخسنانا 
ومعروفاًء وأوسّعوا بُهْمَتي/) إيضاحاً ونكرّتي تعريفاًء ثم أَهُلُونِي للقيام بوظيفة السّادة 
المالكية بهذا الوقف الشريف» من حسنات السّلطان صلاح الدين أيوب ملك الجلاد 
والجهاد» وماحي آثار التثليث والرفض الخبيث من البلاد» ومطهّر القدس الشريف من 
رجس الكفر بعد أن كانت التّواقيس والصّلبان فيه بمكان العقود من الأجياد» وصاحب 
الأعمال المتقبّلة يسعى نورها بين يديه في يوم التّناد!©. فأقامني السّلطان - أيّده الله 
لتدريس العلم بهذا المكان» لا تقدماً على فيان ولا رغبة عن الفضلاء من أهل 
الشان» وإِنّي موقن بالقصورء بين أهل العصورء معترف بالعجز عن المضاء في هذا 
القضاءء وأنا أرغب من أهل اليد البيضاء والمعارف المتّسعة الفضاءء أن يلمحوا بعين 
الارتضاءء ويتغمّدوا بالصّمح والإغضاءء والبضاعةٌ بينهم اناء "وو لاسر امن 
اللوم - إن شاء الله منجاة» والحسنى من الإخوان مُرتجاة. والله تعالى يرفع لمولانا 
السَّلطان في مدارج القبول أعماله» ويبِلّعُه في الدارين آماله»ء ويجعل للحسنى والمقرٌ 
الأسنى, مُنْقَلَبهِ ومآله؛ ويّدِيمُ على السّادة الأمراء نعمته» ويحفظ على المسلمين بانتظام 
الشّمل دولتّهم ودولته» ويمد قضاة المسلمين وحكامهم بالعون والتسديد» ويمتّعنا 
بانفساح آجالهم إلى الأمد البعيد» ويشمل الحاضرين برضوانه في هذا اليوم السعيدء 
بمنّه وكرمه . 

وانفضٌ ذلك المجلس» .وقد شيّعتى العيون بَالّجِلّة ‏ والوقاز» وتناجت الثفوس 
بالأهلية للمناصبء وأقَّمْت على الماك بالعلم وتدريسه إلى أن سَخِط السَلطان 
قاضي المالكية يومئذ في نَرْعة من النَّرّعات الملوكية» فعزله» واستدعاني للولاية في 
مجلسه» وبين أمرائه» فتفاديت من ذلك» وأبى إلا إمضاءه. وخلع عليّ» وبعث معي 
(1) الوشل: الماء القليل. 


(2) البهمة: السوادء ويريد بها ما يقابل الوضوح. 
(3) يوم التناد: يوم ينادي «أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله . 


وانظر لسان العرب. 
(4) بضاعة مزجاة: قليلة . 
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من أجلسني بمقعد الحكيم في المدرسة الصالحية”'' في رجب ست وثمانين» فقمت في 
ذلك المقام المحمود» ووفيت عهد الله في إقامة رسوم الحقٌء وتحرّي المَعْدَلّة حتى 
سَخِطني من لم تُرْضِه أحكام الله؛ ووقع من شغب أهل الباطل والجرّاء ما تقدّم ذكرٌه. 

وكنت عند وصولي إلى مصر بعثت عن ولّدي من تونس» فمنعهم سلطان تونس 
من اللحاق بي اغتباطاً بمكاني» فرغبت من السَلطان أن يشفع عنده في شأنهم. 
فأجاب» وكتب إليه بالشفاعة؛ فركبوا البحر من تونس في السفين» فما هو إلا أن 
وصلوا إلى مرسى الإسكندرية؛ فعصفت بهم الرياح وغرق المركب بمن فيه» وما فيهء 
وذهب الموجود والمولود. فعظم الأسف. واختلط الفكرء وأعفاني السَلطان من هذه 
الوظيفة وأراحني» وفرغت لشأني من الاشتغال بالعلم تدريساً وتأليفاً. 

ثم فرغ السَلطان من اختطاط مَدْرسته”” بين القَضْرَينء وجعل فيها مَدَافن أهله. 
وعيّن لي فيها تدريس المالكية. فَأَنْشَأتُ خُطبةٌ أقومُ بها في يوم مُفْتَتح النّدريس على 
عادتهم في ذلك ونصّها: 

الحمد لله الذي منّ على عباده» بنعمة خلقه وإيجاده. وصرّفهم في أطوار 
استعباده بين قَدَرِه ومُرادِهء وعَرّفهم أسرار توحيده» في مظاهر وجودهء وآثار لطفه في 
وقائع عباده. وعَرّضهم على أمانة التكاليف ليبلوهم بصادق وعده وإبعاده”©» ويسّر كلا 
لما خلق له» من هدايته أو إضلاله؛ وغيّه أو رشاده» واستخلف الإنسان في الأرض 
بعد أن هداه النجدين”” لصلاحه أو فساده. وعلّمه ما لم يكن يعلم» من مدارك سمعه 
وبصره والبيان عمًا في فؤاده؛ وجعل منهم أنبياء وملوكاً يجاهدون في الله حنٌّ جهاده. 
ويثابرون على مرضاته في اعتمال العدل واعتماده؛ ورفع البيوت المقدّسة بِسُبْحَات©) 
الذكر وأورَادِه. 


10( نسبة إلى بانيها الملك الصالح نجم الدين أيوب. وفي الخطط للمقريزي 211-209/4 طبع مصرء 
حديث واف علها. 

(2) هي المدرسة الظاهرية» وتسمى البرقوقية أيضاً . عهد في بنائها إلى الأمير جهركس الخليلي» ٠‏ فشرع 
في بنائها سنة 2886 وأنهاها سنة 888. . وانظر حسن المحاضرة 163/2 طبع الموسوعات بمصر سنة 
1ه. 

(3) ينظر إلى الآبة 72 من سورة الأحزاب: إن ًا لماه عل اتوت وَالْأَيضٍ وَالْبَالٍ كنت أن 


ع سر سسحت سه دس سس سرس سل 


يلها وَأَسْفَقنَ نا لها لانن 4 . 
(4) النجدان: طريق الخيرء وطريق الشر. 
(5) السبحات جمع سبحة؛ وهي التطوع في الذكرء والصلاة. 
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والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا محمّد سيّد البشر من نسل آدم وأولاد. 
لا. بل سيّد الثَّقَلَيْنَ''' في العالم من إنسه وجنّه وأرواحه وأجسادهء لا. بل سَد 
الملائكة والتبيئين» الذي ختم الله كمالهم بكماله وآمادهم بآماده؛ الذي شرّف به 
الأكوان فأضاءت أرجاء العالم لنور ولادهء وفصّل له الذكر الحكيم تفصيلاء كذلك 
ليثبت من فؤاده” وألقى على قلبه الروح الأمين بتنزيل رب العالمين» ليكون من 
المنذرين لعباده”©. فدعا إلى الله على بّصيرةٍ بصادِقٍ جدَاله وجلاده” وأنزل عليه 
النصر العزيزء وكانت ملائكة السَّماء من إمداده. حتى ظهر نور الله على رغم من 
رَغِمَ”“. بإطفائه وإخماده» وكمل الدين الحنيف فلا تخشى والحمد لله غائلة انقطاعه 
ولا نفاده» ثم أعدّ له من الكرامات ما أعدّ في مَعَاده. وفضّله بالمقام المحمود في 
عَرصات القيامة بين أشهاده. وجعل له الشّفاعة فيمن انتظم في أمَتهه واعتصم بِمَقَاده. 

والذقى عن آله وأصصانة» غبوث وحمعه .وليوث اتتعاده عن ذوئ رس 
الطاهرة وأهل وداده المتزودين بالتتقوى من خير أزواده» والمراغمين بسيوفهم من جاهر 
بمُكابرة الحقٌ وعناده» وأراد في الذين بظلمه وإلحاده. حتى استقام المبديه© في دين 
الله وبلاده» وانتظمت دعوة الإسلام أقطار العالم» وشعوب اي من عربه وعجمه 
وفارسه ورومه وتركه وأكراده. صلَّى الله عليه وعليهم صلاة تُوْذْن باتصال الخير 
واعتياده» وتؤهّل لاقتناء النّواب وزياده» وسلّم كثيراًء وعن الأئمّة الأربعة””'. علماء 
السئّة المتّبعة» والفئة المجتباة المصطنعة؛ وعن إمامنا من بينهم الذي حمل الشريعة 
وبيّنهاء وحرّر مقاصدها الشريفة وعيّنهاء وتعرّض في الآفاق منها والمطالع» بين شَهُبِها 


(1) الثقلان: الجن والإنس. 


(2) يشير إلى الآية 2 من سورة الفرقان: #وَقَالٌ أن كوأ ولا ثرا َل عه لدان جلهٌ وِيِدَهٌ حكَدَلِكَ 
ع به ادك . 
70 ا 1 ا 
)3( يشير كذلك إلى الآيتين 193 194 من سورة الشعراء : #نَرْلَ به الروح الْأَمِينُ عل قلبِك لَكْونَ من 
لْسَذِرِتَ 4 . 
(4) الجلاد: الجهاد. 


)5( على رغم من رغم: من أساء؛ والإشارة إلى الآية 32 من سورة التوبة : 9 يُرِيدُوت أن يُطَفِيُوا هر له 
بأفههر رَيَأت أنه ِل أن جم ورز» . 

(6) الميسم: الجمال. والمعنى غير ملتئم؛ والسراث ان الكدية ولواح والتورا ا ررية 7015 
استقام الطريق» ووضحت معالمه؛ جاء في اللسان: استقام المنسم : تبيّن الطريق. 

67 هم المجتهدون أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة: مالك» وكاس را د عفترا عت 


حنبل . 
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اللّوامع» فزيّنهاء نُكُنّةُ الهداية إذا حُمّق مُناطهاء وشرط التحصيل والدراية إذا روعيت 
أشراطهاء وقصد الرّكاب إذا صُرِبَت في طلب العلم آباطها”2, عالمُ المدينة وإمام هذه 
الأمّةَ الأمينة» ومُقبس أنوار النبوّة من مشكاتها المبينة» الإمام مالك بن أنسء ألحقه الله 
برضوانه» وعرّفنا بركة الاقتداء بهذيه وعرفانه» وعن سلف المؤمنين والمهتدين» 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمَا بعد فإِنَّ الخلق عيال الله يكتُُهم بِلْطفه ورحمتهء ويكفُلّهِم بفضله ونعمته. 
وييسرهم لأسباب السعادة بآداب دينه وشِرْعَته» ويحملهم في العناية بأمورهم» والرّعاية 
لجمهورهم؛ على مناهج سئّته ولطائف حكمته. ولذلك اختار لهم الملوك الذين جبّلهم 
على الخال وقطوقة ومذ انع إلى لكات كلمتة' ف اللي نا سولهم ع شك 
الرَّزْق وبسطتهء واشتقاق التمكين في الأرض من قدرته» فتسابقوا بالخيرات إلى جزائه 
ومثوبته» وذهبوا بالدرجات العُلى في وفور الأجر ومَزِيته. ٠‏ 

ون مولانا السَّلطان الملك الظاهرء العزيز القاهرء العادل الطاهرء القائم بأمور 
الإسلام عندما أعيا حملها الأكتّاد”'؛ وقطب دائرة المُلك الذي أطلع الله من حاشيته 
الأبدال” وأنبت الأوتاد » ومُتَفْقَ أسواق العرّ بما بذل فيها من جميل نظره المدخور 
والعتاد» رحمة الله الكافلة للخلق» ويداه المبسوطتان بالأجل والرّزق» وظله الواقي 
للعباد بما اكتنفهم من العدل والحقٌء قاصم الجبابرة» والمعفي على آثار الأعاظم من 
القياصرة» وذوي التّيجان من التبابعة والأكاسرة. أولي الأقيال”* والأساورة”“» وحائز 
قصب السبق في الملوك عند المناضلة والمفاخرة» ومفوّض الأمور بإخلاصه إلى ولي 
الدنيا والآخرة» مؤيّد كلمة الموحدينء ورافع دعائم الذين» وظهير خلافة المؤمنين» 


(1) يشير إلى الحديث: «تضرب أكباد الإبل في طلب العلم. فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة»» 
وسيأتي له بعد. 

2( جيم كنده وهر شعت الععي مه الإنيناة: 

)03 يوري بالأبدال في مصطلح الصوفيةء وهم أشخاص سبعة» يسافرون بأرواحهم من مكان إلى آخرء 
ويتركون جسدهم في موضعهم الأول» بحيث لا يحس أحد بسفرهم . عن «تعريفات» الجرجاني 
ص 27» و“«اتعريفات» ابن العربى ص 2. 

104 :والاوتاه عند الصوقية آيضاً؛ غبار عن أربعة رجال» متازلهم على متازل الأرئعة الأركان من العال : 
الشرق» والغرب» والشمال. والجنوب؛ كل واحد منهم مقامه في تلك الجهة. عن الجرجاني في 
«التعريفات» ص 227 وابن العربي ص 2. ويريد أن الدولة غنية بالرجال. 

)5( جمع قيل وهوء في مملكة حميرء بمنزلة الوزير بالنسبة للملك. (عن التاج) . 

(6) جمع إسوارء وهو الرّامي أو الفارس . وانظر «المعرب» للجواليقي ص 20. 
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سلطان المسلمين أبو سعيد. صدّق الله فيما يقتفى من الله ظنونه» وجعل النصر ظهيره. 
كما جعل السعد قرينه» والعرّ خدينه”"؛ وكان و على القياة بأمور المسلمين ومعينه؛ 
وبلّغ الأمَة في اتصال أيّامهء ودوام سلطانه؛ ما يرجونه من الله ويؤمّلونه . لمّا قلده الله 
هذا الأمر الذي استوى له على كرسيّ الملك» وانتظمت عقود الدّول في لبّات الأيام» 
وكانت دولته واسطة السَّلك وجمع له الدين بولاية الحرمين؛ والدّنيا بسلطان الثّرك. 
وأجرى له أنهار مصر من الماء والمال» فكان مجازه فيها بالعدل في الأخذ والثَّرك. 
وجمع عليه قلوب العباد. فشهد سرّها بمبّه الله (له6*' شهادة خالصة من الرّيبء بريئة 
من الشّكء. حتى استولى من العرٌ والمُلك على المقام الذي رضيه وحَمِدّه. ثم تاقت 
نفسه إلى ما عند الله. فصرف قصله إليه واعتمده؛ وسارع إلى فعل الخيرات بنفس 
مطمئئة» لا يسأل عليها أجراً ولا يكدرها بالمئّة؛ وأحسن رعاية الدين والمُلك تشهد 
بها الإنسُ والجئّة» لاء بل النّسَم والأجئة. ثم آوى الخلق إلى عدله تصديقاً بأن الله 
يؤوه يوم القيامة إلى ظلاله المستجئّة» ونافس في اتخاذ المدارس والرُبْط لتعليم الكتاب 
والسئّة» وبناء المساجد المقدّسة يبني له بها الله البيوت في الجنة؛ والله لا يُضيع عمل 
عامل فيا اظهره أ اكه 

وإنَ مما أنتجَنْه قرائح هِمّته وعنايته» وأطلعته آفاقٌ عدله وهدايته» ووضحت 
شواهِده على بُعد مَذَاه في المَحْر وغايته» ونجح مُقاصده في الدين وسعايتهء هذا 
المَصئَعَ الشّريفء والهيكل السّامي المُنيفء الذي راق الكواكب حُسُْه وظرقُه. وأعجَرٌ 
الهمم البشّرية ترتيبه ورّصفهء لا! بل الكلِمٌ السّخرية تمثيلّه ووصمُه وشمخ بمطاولة 
السّحب ومناولة الشُهبٍ مارئه"” العزيز وأنّفه» وازْدمَى بِلَبُوس السّعادة والقَبول من الله 
عِطَفُه إن فاخَرٌ بَلَطَ الوليد”؛ كان له المُخارء أو بامّى القضر”” والإيوانَ© شهد 
له الجكرات والمتان أو “ناظة مقا" :وعقدانة قاين بسعيه الأقارة زسا جو ويد 
مَلَّؤُه دين وإسلام» وقَضْرٌ عليه تحيةٌ وسلام؛ وفضاء ربّاني ا في جَوٌه للرّحمة 


(1) الخدين: الصديق. 

(2) زيادة عن كلمة الإهداء التي صدر بها ابن خلدون: «الكتاب الظاهري» وهي ضرورية. 
(3) المارن: الأنف. ١‏ ْ 

(4) تقدم القول في تحديد «بلاط الوليد» في الحاشية رقم 4 من ص 166. 

(5) لعله يريد قصر غمدان؛ وانظر الحديث عنه» وعن غمدان فى ياقوت 303-301/6. 

)6( تقدمت كلمة عن: (إيوان كسرى» الذي يشير إليه هناء في الحاشية رقم 1 في ص 87. 
)7( مرت كلمة عن: «صنعاء» في ص 5 


230 ولاية الدتروس والحُوانئق 


والسّكينة ظَلَّةُ وعَمامء وكوكب شرْقٍ يُضَاحك وجه الشّمس منه ثَّغْرٌ بسَامِ» دفع إلى 
تشييد أركانه» ورَفْع القواعدٍ من بُنيانه» سيف دولته الذي أستله من قراب مُلْكه 
وانتّضاه» وسَّهمّه الذي عجَم عيدان كنانّته فارتضاهء وخسام أمره الذي صَقَل فرنده 
بالعرّ والعَزْم وأمُضاهء وحاكمّه المؤيّدَ الذي طالب غَريم الأيام» بالأمل العزيز المرام؛ 
فاستوفى ذَيْئَه واقتضًاهء الأميرَ الأعرَّ الأعلى جهركس”" الخليلي أمير الماخورية باسطبله 
المنيع ‏ حرّسّه الله من خطوب الأيامء وقسم له من عناية السَلطان أوفرَ الخظوظ 
والسّهامء فقامٌ بالخَطو الوَّسَاعء لأمره المُطاع» وأغرّى بها أَيْدِي الإتقان والإبداع, 
واختصّها من أصناف الفُعَلة بالماهر م يتناظرون في إجادة الأشكال منها 
والأوضاع. ويتناولون الأعمال بالهنْدَاه'2 ' إذا تَوَارتَ عن قُذْرتهم بالامتناع؛ فكأن 
العنرع0؛ يَفْرِي 8 ١‏ 00 قَدِمَتَ من أمَاريت وكا نما خشردتة 
الجن والسّياطين؛ أو نُشِرَّت القَهَارِمَة” من الخكماء الأرلك :لاطو مان لها 
الضَخْر بالأذواد'* لا بالوّاد» واسشتنزلوا صم الأطوادٍ على مَطايا الأغواد» ورقعوا 

سَمكها إلى أقصّى الاماد. على بعيد المَهْوَى من العماد. وغشّوها من الوَّشْي الأزهرء 
المَضَاعف الصَّدَف والمَرْمَرء ومائع الل الأبيعن والذهب الأحمنه بَكُل مَسهُّم 
الحواشي حالي الأمرا كتوق وميا عن للكلواك والأذكارء إتقاعد لهات 


(1) هو الأمير سيف الدين جهركس (ويكتب : جهاركس» وجاركس) بن عبد اللّهِ اليلبغاوي الخليلي» 
الذي ينسب إليه «خان الخليلي» المعروف اليوم بالقاهرة. قتل بظاهر دمشق سنة 791ه في الوقعة 
بين منطاشء» والظاهر برقوق. له ترجمة واسعة فى «المنهل الصافي». ورقة 451 (نسخة دار 
الكتب).ء وخطط المقريزي 153-152/3» طبع مصر . اق قن كن :لالبنها : ااجاركس» بجيم وألف 
وراءء مهملة ساكنة وكاف «مهملة» وسين مهملة ساكنة؛ وهو لفظ أعجمى معناه أربعة أنفس . 

(2) تقدم شرح كلمة «الهندام» في ص 163. ْ 

(3) العبقري نسبة إلى «عبقر»» وهي قربة تسكنها الجن فيما زعموا. ويقولون إذا تعجبوا من جودة شيء 
أو غرابته» أو دقة صنعه: هو عبقري» ثم توسعوا فسموا الرجل» والسيد» والكبير - عبقرياً. وانظر 
اللسان. 

(4) يقال هو يفري الفريّ: إذا عمل عملاً فأجاده. 

(5) العفريت من الإنسان: النافذ في الأمرء والقويّ المتشيطن» ويقال عفريت نفريت على سبيل 
الاتباع . 

)62( أماريت: جمع الجمع لمرت؛ وهي المفازة والقفر لا نبات فيه. 

7) القهارمة: جمع قهرمان» وهو الآمرء صاحب الحكم. وانظر «الألفاظ الفارسية» ص 130». لسان 
العرب. 

(8) الأذواد جمع ذود؛ وهو الجماعة من الإبل. وفي تحديد عددها خلاف مذكور في كتب اللغة. 

(9) جمع سبحة؛ وهي التطوع في الدعاء والصلاة. 
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بالعَشِيٌ والإبكار» ومَجالسٌ للتّلاوة والاستغفار» في الآصال والأشحارء وزوايا للتَّخَلَى 
عن ملاحظة الأسماع والأبصارء والتعرْضٍ للفتوح الربّائية والأنواره ومدارس لقَدْح 
زناد الأفكار» ونتاج المَعَارف الأبكار» وصّوعٌ لين وَالنْضَارء في َك قراخ 
ولا سان 2 ينابيع الحكمة في رياضه وبيستانه. وتتفنّح أبواتٌ الجنّة من غُرَفه 
وإيوانه» وتُّقْتادُ غُرُ السّوابق» من العُلُوم والحقائق» في طلّقَ'' مَيْدانهء ويصعد الكلِم 
الطَيْبُ والعملٌ الصَّالحُ إلى الله من نواحي أزكانه» وتُورُ الأجور لعَاشيته مُحيَّسَبَةَ عند 
الله في ديوانه» راجحةٌ في ميزانه. 
ثم أخثار لها من أئمة المذاهب الأربعة أعبانء ومن شيوخ الحقائق الصٌوفية 
فُرساناًء تصمّح لهم أهلّ مملكته إنساناً إنسَاناًء وأشاد بقدّرهم عِناية وإحساناًء ودفّعهم 
إلى وظائفه توسّعاً في مذاهب الخير وافتناناء وعهد إليهم برياضة المريدين» وإفادة 
المستفيدين؛ احتساباً لله وقربانء وتّقيّلا لمذاهب الملوك من قومِه وإستناناء ثم 
نظمني معهم تطؤّلاً وامتنانًء ونعمةٌ عظمت موقعاً وجلّت شاناء وأنا وإن كنتُ لقصور 
اللعنا ةو عن الجماعة. ولقٌُعود الهمّة» عيالاً على هؤلاء الأئمة» فسَمْحُهه!0 
يغطي ويُلْحف», وبمواهب العمُو والتّجاوز يمح ويُنْجف. وإنما هي رحمة من مولانا 
السَلطان ‏ أيّده الله - خصّت كما عَمَّتَء ووسّمّت إغفال التكرّة والإهمال وسَمَّت 
وكمّلّت بها مواهب عَطفه وجَبْره وتمّتء وقد ينتظم الدرُ مع المَرْجانء وتُلْتَبِسُ 
العصائي بالتيجان» وثراهن المسوعة© العواث27 على مسابقة الونجان” + والكل فى 
نظر مولانا السَلطان وتصريفه» والأهليةٌ بتأهيله والمعرفةٌ بتعريفه» وقوام الحياة والآمال 
بلطائف إحسانه وصُنوفِهء والله يُوزِعُنا شكر معروفه» ويوثّمُنا للوفاء بشرطه في هذا 
الوف وتكليفه؛ ويخمي جماه من غيّر الدّهر وصّروفِهء ويُّفِيءُ على ممالك الإسلام 
ظِلال أعلامه ورماجه وسُّيوفِةء ويُريه قُرَةَ العَين في نَفْسِه وبَنِيهء وحاشيته وذويهء 
وخاصّته ولفيفه. بمنٌ الله وفضله . 
(1» الطلق: الشوط الواحد في جري الخيل» والغاية التي يجري إليها الفرس في السباق . 
(2) الكلمة في الأصلين غير معجمة» فتحتمل "تقيلاً»؛ ومعناها حينذاك: تشبهاء من تقيل أباه: أشبهه. 
وعمل عمله؛ وتحتمل «تقبلا». ويكون المعنى: فعل ذلك ارتضاء لمذاهب الملوك قبله» وذهابا 
)3( كذا في الأصلين» ولعله يريد افسماحهم». 
(4) المسومة من الخيل : المرعية» والمعلمة. 
(5) العراب من الإبل» والخيل: التي ليس فيها عرق هجين. 
(6) الهجان: جمع هجين؛ وهو الفرس الذي ليس بعتيق . 
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ثم تعاون العِدَاةٌ عند أمير المَاخُورِيةء القائم الشسوان وو لو رن 
بصدّي عنهاء وقطع أسبّابي من ولايتهاء ولم يُمكن السّلطان إلا إسعاقه فأعرضتٌ عن 
ذلكء وشُغْلتٌ بما أنا عليه من التّدريس والتأليف. 

ثم خرّجتُ عام تِسعّة وثمانين للحجّ» واقتَضَيتٌ إِذْنَ السَلطان في ذلك فأسعف» 
وزوّد هو وأمراؤه بما أوسَّع العا لحر أرط وم وركيت بح السويس عق الطوق إلى 
اليَنبع» ثم صعدتٌ مع المَحْمل إلى مَكة» فقضيتُ المُرض عامّئذ. وعُدتٌ في البَخْر 
فنزلتٌ بساحل القٌُصِيْرء ثم سافرثُ منه إلى مدينة وص في آخر الصعيدء وركبت منها 
بحر النيل إلى مصرء ولقيتٌ السّلطان» وأخبرته بذعائي له في أماكن الإجابة» وأعادّني 
إلى ما عهدت. من كرامتهء وتفيّى ظِلَّه. 

ثم شَْرَتَ وظيفةٌ الحديث بمدرسة صلتمش”" فولأني إياها بدلا من مدرسته 
وجلستٌ للتدريس فيها في مُحرّم أحدٍ وتسعين» وقمتٌ ذلك اليومٌ ‏ على العادة - 

الحمد لله إجلالاً وإعظاماًء واعترافاً بحقوق النّعم والتزاماًء واقتباساً للمزيد منها 
واغتناماًء وشكراً على الذي أحسّن وتماماء وسِع كلّ شيء رحمة وإنعاماء وأقام على 
توحيده من أكوانه ووُجوده آياتٍ واضحة وأعلاماً. وصرّفٌ الكائناتٍ في قبضةٍ قدرته 
ظهوراً وحَفاءَ وإيجاداً وإغداماًء وأعطى كل شيء خَلْقَه ثم هداه إلى مَصَالحه إلهاماًء 
وأودع مقدور قضائه في مسْطور كتابه» فلا يجِدٌ مُحيصاً عنه ولا مُراما. 

والصلاةٌ والسَلام على سيدنا ومولانا محمّد نبي الرّحمة الهامية غمام” 
والمَلحَمة التي أرافّت من الكفر نجيعاً وحطّمت أضناماًء والعُروة الوثقى» فار من 
اتخذها عِصام””» أول النّبيئين رُنْبةَ وآخرهم ختاماًء وسيّدهم ليلة قاب قوسّيه 
بات للملائكة والوّسل إماماًء وعلى آله وامجحانة الذي كاتا دكا لنضوقة وك 


إذ 


(1) هكذا في الأصلين: «صلغتمش»» ولعلها كانت تنطق باللام فسجلها ابن خلدون كما سمعها. 
والمدرسة الصرغتمشية هذه التي تقع بجوار جامع أحمد بن طولون» تنسب إلى بانيها الأمير 
سيف الدين صرغتمس الناصري أمير رأس نوبة» المتوفى سجينا في الإسكندرية سنة 759. وفي 
خطط المقريزي 258-256/4 طبع مصرء حديث مفصل عنهاء وعن بانيها صرغتمش المذكور. 

2( همت السماء: أمطرت؛ والغمام: القطر نفسه. 

(3) العصام: رباط كل شيء. من حبل ونحوه. 

(4) قاب قوسين: قدر قوسين؛ أو طول: قوسين. 

(5) السنام: المرتفع من الرمل» والجبل؛ والمراد أنه ملجأ. 
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وحرباً على عدوّه وسمَّاما”". وصَّلُوا في مُظاهرته جداً واعتزاماًء وقطعوا في ذات الله 
وابتغاء مرضاته أنساباً وأرحاماًء حتى ملؤُوا الأرض إيماناً وإسُلاماً» وأوسعوا الجاحدٌ 
والمُعاندَ تبكيتً” وإرغاما”” فأصبح ثغرّ الدّينِ بسَاماً ووجة الكفر والبّاطل عَبوساً 
جَهامً . صلَى الله عليه وعليهم ما عاقب ضِياءٌ ظلاماً. صلاة تُرجٌّح القبول ميزاناًء 
وتبَوَىءٌ عند الله مَقاماً. 

والرضى عن الأئمة الأربعة» الهُداة المتَّبَعَة» مصابيح الأمان ومفاتيح السّنّةَ الذين 
أحسنوا بالعلم قياماً وكانوا للمتّقين إماما. 

انا حتفن الل تدان كبن لهذا الذيوة بالقلا وال يور بوالدة الخالة عن 
الظهور» وانفسّاح خُطّته في آفاق المَغمور» فلم يزل دولةً عظيمة الآثار» غزيرةً 
الأنصارء بعيدة الصّيت عاليةَ المقدارء جامعةً ‏ بمحاسن آدابهِ وعِرّة جنابه - معاني 
المّخارء مُتَفْقَةَ بضائعَ علومه في الأقطار» مفجرة ينابّعها كالبحار» مُطَلعةً كواكبها 
المنيرة في الآفاق أضوأ من النهارء ولا كالدّولة التي استأئرت بقبلة الإسلام ومنابرف 
وفاخرت بحخرمات الله وشَعَائره واعتمدت بركة الإيمان ويمنَ طائره» في تمهيد قواعده 
وتأييد ناصره»ء وظفرت ‏ في خدمة الحرّمين الشَّرِيقَيْن بالمتين من أسباب الدّين 
وأواصره. واعتمّلت في إقامة رُسُوم العلم ليكونَ من مَمَاخرهء؛ وشاهداً بالكمال لأوَّلِه 
وآخره. 

وإن مولانا السَلطان الملِك الظاهرء العزيرٌ القامر»: خرف الأوائل والأوالخن 
ورّافع لواء المعالي والمّفاخر» رب التَّيجِانٍ والأسرّة والمتابر» والمُجِلّي في مَيْدان 
السّابقين من الملوك الأكابرء في الزّمن الغابر» حاملٌ الأمّة بنظره الرّشيد ورأيه الطافر 
وكافلٌ الرّعايا في ظلّه الملايد وعذله الوافرء ومُطَلِعَ وا الع وا حاذة قن افق 
السَّافره واسِطةٌ السّلْك من هذا النْظَامء والئَّاجُ المحلّى في ممّارق الدُول والأيَامء د 
الملوك والسلاطين» بركة الإسلام والمسلمين» كافل أمير المؤمنين» أبو سعيد. أعلى 
لل عقاقة ركان عن اله إحسائه الجزيلٌ وإنعامّه» وأطال في السّعادة والخيْرات 


10( السمام: جمع سُم؛ وفي حديث عن علي رضي الله عنه : «الدنيا غذاؤها سمام» . 
(2) التبكيت: التقريع والتعنيف. 

(3) الإرغام: الإكراه والإهانة. 

(4) الجهام: السّحاب لا ماء فيه» ويريد: كريهاً لا خير فيه. 

(5) كذافي الأصلينء ولعلها: «الدهور». 
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المبْدّأة المُعَادة لياليّهُ وأيّامّه؛ لما أوسّع الدّين والمّلْك نظراً جميلاً من عِنايته» وأنام 
الخلْىَ في حججر كَمَالتهء ومهاد كِمَّايته» وأيقظ لتَمَقّد الأمور» وصلاح الخاصّة 
والحدووة غين افق كما قلّده الله رعايته”'' وأقامَ حكامٌ الشريعة والسياسة يُوسعون 
نطاق الحقّ إلى غايته» ويُطلِعون وجة العدل سافراً عن آيته. ونصّب في دست التَّيابة 
مَن وثق بعدله وسياسته.» ورضي الدِينُ بحُسن إيالته» وأمّتَه على سُلطانه ودولته. وهو 
الوفىُ - والحمد لله بأمانته؛ ثم صَرّف نظَرَه إلى بيوت الله يُعْنَى بإنشائها وتأسيسهاء 
ويعمل النّظرٌ الجميلٌ في إشادّتها وتقديسهاء ويُقرض الله القَرْضُ الحَسن في وقُفَها 
وتّخبيسهاء ويّنصب فيها لبَثْ العلم من يُؤَهّْله لوظائفها ودروسهاء فيُضفي عليْه بذلك 
بو لما انكل فياه سح زه الدولة يتلكها ويصرعا و تاخريه الكقام برمانها 
الزّاهِر وععضرهاء وخضّعت الأواوينٌُ لإيوانها العالي وقَضْرِهاء فابتّهج العالم سُروراً 
بمكانهاء واهترّت الأكوانٌ للمُفاخرة بشأنهاء وتكَمَّلَ الرّحمن» لمن اعترّ به الإيمان» 
وصلّح على يّده الرّمانء بومُور المثوبة ورُججحانها. 

وكان مما قدمَنّ به الآن تدريسٌ الحديث بهذه المدرّسّة وقف الأمير صرغتمش 
من سَلّف أمراء الثْركء حمّف الله حسابّه وثقّل في الميزان ‏ يوم يُعرضٌ على الرحمن - 
كتابة» وأغظم جزاءه في هذه الصَدّقة الجارية وثوابه؛ عِنايةً جدّد لي لباسّهاء وإيثاراً 
بالتٌعمة التى صححّحتٌ قياسَّهاء وعرفتٌ منه أنواعها وأجناسّهاء فامتثلتٌ المرسوم. 
وانطلقتٌ قي الؤْسُومء وأشكر من الله وسُلطانه الحظ المقسوم. وأنا مع هذا مُعترف 
بِالفُصُورء بين أهل العُصورء لمعي بالله وبركة هؤلاء الحُضورء السّادة الصّدورء أن 
يِجِمّحَ بي مَركبٌ الغُرور» أو يَلِج شيطانٌ الدّعوى والزُورء في شيء من الأمور. والله 
تعالّى ينفع مولأنا السَلطان بصالِح أعماله» ويُعرّفه الحُسنى وزيادةً الحظ الأسْئى في 
عاقبته ومآله. ويُّريه في سُلطانِه وبنيه وحاشيته ودّويه قُرَةَ عينه ورضى آمالهء ويُديم على 
السَّادةٌ الأمراء ما خَوَلهمٍ من رضاه وإقباله» ويحفظ المسلمين في هذا الأمر السّعيد 
بدوامه واتّصَاله ويسذةُ قُضائّهم وحُكَامَهم لاعتماد الحقٌّ واعتماله بِمَنّ الله وإفضّاله. 

وقد رأيتُ أن أَقرّْر للقراءة في هذا الدّرسء كتابٌ الموطأ للإمام مالك , نك انس 
انق الله معدا كاتشيعة أصول الشقن :نياك الحديث» وهو مع ذلك أصل مذهبنا 
الذي عليه مّدار مَسَّائلهء ومَئَاط أحكامه. وإلى آثاره يرجع الكثير من فِقهه. 


)1( كذا فى الأصلين؛ ولعل أصل الكلام : «الله حق رعايته»)., أو (واجب رعايتها, أو نحو هذا. 
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فلنفتتح الكلامَ بالتُعريف بمؤلّفه - رضي الله عنه - ومكانه من الأمانة والذيانة» 
ومنزلة كتابه «الموّطأ» من كُنُْبِ الحديث. ثم نذكرٌ الروايات وَالطرق التي وقعت في 
هذا الكتاب؛ وكيف اقتضّر النَّاسٌ منها على رواية يَحْيَى بن يَحْيَى»؛ ونذكرٌ أَسَانِيدي 
فيهاء ثم نرجعٌ إلى الكلام على مَنْن الكتاب . 

أمَا الإمام مالك رضي الله عنه ‏ فهو إمام دار الهجرة؛ وشَيْحَ أهل الحجاز في 
الحديث والفقه غير مُنارّع» وَالمقلدٌ المبُوع لأهل الأمصَار ا أهل المغرب. 

كال التخاري: مالك ين انسن. ين أب غامر الآضبّحي. كُنيثه أبو عبق اللهء 


لياه لسن ين عقدا د ون درن 0 االفي امتني اق اه طالطل ون 


عُبّيد اللّه. كان إماماًء روى عنه يحيَى بن سعيد. انتهى كلام البخاري© . 


وعدم بو« عافن ان عمر و يق الحارت نين عديان ويقال: غَيْمان بغين معجمة 
مفتوحة» وياء تُحتانية ساكنة» ابن جُكّيل بجيم مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة» وياء تحتانيّة 
ساكنة ؛ ويقال حُثيل أو تيل بحاء مضمومة مهملة" أو مُعجمة؛ عوضٌ الجيم» ويقال 
جِسْل بحاء مهملة مكسورة» وسين مهملة ساكنة”” » ابن عَمرو بن الحارث» وهو ذو 
أصبح . وذو أَضْبّح بطنْ من جمْيّر؛ وهم إخوةٌ م فهر ماري 
صَلِيبة» وقُرَشْيْ جلفا. واللاسكة إعدى وس ” كن ٠‏ وأربع 
وتسعين - فيما قال محمد بن عبد الله بن عبد الحم » ونشأ بالمديئة» وتفقّه بها. 


(1) فى «الأنساب» للسمعانى 41 و«عثمان بن عبد الله التيمى»» ولعله تصحيف. 

(8) “تصرف ايد خلدون في النقل قليلًء وانظر تاريخ البخاري 310/4 طبع حيدرآباد سنة 1360. 

(3) بعين مهملة وثاء مثلثة» وقد نقل هذا الخلاف ابن خلكان فى «الوفيات»» أما ابن ماكولا فلم يذكر 
في «الإكمال» ج1 ورقة 227ظ إلا «غيمان»» ويقول القاضي عياض في «ترتيب المدارك») 3/1اب 
(نسخة خاصة): إن «عثمان» تصحف عن «غيمان» . 

(4) ذكر هذا القول الدارقطنى فى «أحاديث الموطأ؛ ص 7. 

(5) لميقف ابن خلدون على فول عياض في «ترتيب المدارك» 13/1بٍ: «وأما من قال عثمان بن 
حسلء أو ابن حنبل فقد صحف»» فضل في وادي الافتراض. 

(6)- .يصب مكلت الصادء "والظر تاج العروس. 

(7) فى مولد مالك أقوال أخر غير ما ذكر ابن خلدون تجدها فى «الأنساب» للسمعانى» و«وفيات» ابن 
لكان وانظر «الانتقاء» لابن عبد البر ص 10. ْ ش 

(8) هو يحيى بن عبد اللَّه بن بكير القرشي المخزومي بالولاء المصري (231-154) أحد رواة «الموطأ» 
عن مالك». تكلموا فيه . ترجمته في تهذيب التهذيب 237/11. 

(9) أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم الفقيه الشافعي المصري المشهور (268-182). 
«وفيات» 578/1؟ وقد نقل قوله هذا في مولد مالك بن عبد البر في «الانتقاءة ص 10. 
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أخذ عن ربيعة الرأي”!), وابن شِهاب2" وعن عمّه أبي سُهَيل؛ وعن جماعة ممن 
الله يله شابأ يُناهز العشرين» وأقام مُفتياً بالمدينة ستين سنة. وأخدّ عنه الجمُ العَفير من 
العُلماء الأعلام» وارتحَل إليه من الأمْصّار من لا يُحصّى كثرة» وأعظمٌ من أَحَذَّ عنه 
الإجام مهد بر فريس الشافعتق "يزاين وهب" والأوزافي ”4 وشفينان 
0 ك4 ال وا 0180 | لو دم حك ف 00 : 5 
الثوري » وابن المبارك في أمثال لهم وأنظار. ل 
باتفاق: من الناقلين لوقاته» .قال الواقدي: 7" عائن مالك تسعيق شنةء. وقال 000 


(1) هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر. . . المعروف بربيعة الرأي. فقيه 
مدنى جليل . أدرك جماعة من الصحابة . توفى بالأنبار بمدينة «الهاشمية» سنة 136 على خلاف . 
«المعارف» لابن قتيبة ص 217» «وفيات») 1/1 

(2) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي. من أجل فقهاء 
التابعين بالمديئنة. أدرك جماعة من الصحابة [142-51] على خلاف في المولد والوفاة. «وفيات» ابن 
خلكان 572-571/1. 

(3) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل التيمي . مات في إمارة أبي العباس . تهذيب التهذيب 
0.. 

(4) الإمام المجتهد أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ينتهي نسبه إلى 
عبد مناف بن قصيّ. حيث يجتمع مع رسول الله مَلْةِ (204-150) «الانتقاء» لابن عبد البر ص -122 
6 «المقفى) للمقريزي 1 (نسخة دار الكتب)» «صفة الصفوة» 140/2. «ديباج» ص 227. 

(5) أبو محمد عبد اللَّه بن وهب بن مسلم القرشي المصري (197-125)» لازم الكامدة طويلة» وهو 
صاحب كتاب (الجامع» الذي نشره المعهد الفرنسي بالقاهرة ما بين سنتي 1941-1939م بتحقيق .ل 
1ا2310-7. وانظر ترجمة ابن وهب فى «ترتيب المدارك» 86/1 و(نسخة دار الكتب)» تهذيب 
التهذيب 271/6 تذكرة الحفاظ 279/1 2 

(6) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» ونسبته إما إلى «الأوزاع» بطن من همدان» 
أو من ذي كلاع من اليمن» أو إلى «الأوزاع» قرية بدمشق نزل بها فنسب إليها أدخلته أمه «بيروت» 
فسكنئهاء وبها مات سنة 157» ومولده بيعلبك سنة 88» أو 93. وانظر «المعارف» لابن قتيبة 
ص 217. «وفيات» 345/1. 

(7) أبو عبد الله سفيان بن سعيد المعروف بالثوري» أحد الأئمة المجتهدين» ولأه المهدي قضاء الكوفة 
فامتنع » ورمى بصكٌ الولاية في دجلة [161-95] على خلاف في المولد والوفاة. «وفيات» 263/1. 

25 أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي مولى بني حنظلة» أحد رواة «الموطأ» 
عن مالك (181-118) على خلاف في المولد والوفاة. «وفيات» 311/1. 

(9) أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد المدني صاحب «المغازي»؛ تولى القضاء ببغداد في أيام 
المأمون. ضعفوه فى الحديث [207-130]. «وفيات؟ 640/1. «المعارف» لابن قتيبة ص 226 . 

(10) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه المالكي المشهور (240-160). ترجمته في 
(ترتيب المدارك» 118/1 (نسخة دار الكتب)» «المرقبة العليا؛ ص 30-28» «لسان الميزان» 8/3. 


ولاية الدتروس والحّوانق 2377 


201 . 5 2 2 ل ا ا مي 
عن ابن نافع : توفي مالك ابن سبع وثمانين سنة» ولم يختلف أهل زمانه في أمانته؛ 
وإتقانه. وحفظه وتَتبّته وورّعه. حتى لقد قال سُفيان بن عَيَدِئَة :7 كُنَا نرى في الحديث 
الوارد عن رسُول الله كَلِ: «تُضرب أكبادَ الإبل (في طلب العلم)” فلا يُوجد عَالم 
أعلم من عالم الحدينة» أثه:مالك. بن ألسن 

وقال الشّافعي: إذا جاء الأثر فمالك النّجمء يفل إذا جاءك الحديث عن 
نالك فشّد به يَديِكَ؛ وقال أحمد بن خملل :9 إذا ذكر الخويث قمالك أمير 
المؤمنين . 

وقد أل الناس فضائله كتباًء وشأنه مشهور. 

وأما الذي بعثه على تصنيف «المُوَطَأ» نيما عل ابر قمر بل ميد از فهو أن 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلّمة الماجشُون” : عيل كتاباً على مثال «الموطأ»» 
ذكر فيه ما اجتّمع عليه أهل المدينة» ولم يذكر فيه شيئاً من الحديث» فأَتِيَ به مالك» 
ووقف عليه وأعجبه» وقال: ما أحسنّ ما عمل هذا! ولو كنتٌ أنا الذي عملت لبدأتُ 
بالآثار» ثم شددت ذلك بالكلام. وقال غيره: حجٌ أبو جعفر المنصور””. ولقِيه مالك 
بالمدينة» فأكرمّه وفّاوضه. وكان فيما فُاوضه: يا أبا عبد الله لم يبقّ على وجه الأرض 
أعلم مني ومنك» وقد شغلتني الخلافة» فضع أنت للناس كتاباً ينتفعون بهء تَجَنْبْ فيه 
رُحَصٌ ابن عبان ”© وشدائد اين عَم رٍ © وَوْطَلْه اللناس “توطة قال مالك فلقد علمتئ 


(1) أبو محمد عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي» يروى عن مالك كثيراًء ولهم في الثقة 
به كلام . توفي سنة 2206 أو 207. «تهذيب التهذيب» 52-51/6. 

(2) سفيان بن عينية بن أبى عمران أبو محمد المحدث المشهور (198-107). 
«تهذيب التهذيب» 57 -122» «المعارف» لابن قتيبة ص 2122 «وفيات» 264/1. 

(3) الزيادة عن «الانتقاء» لابن عبد البر ص 21. والحديث أخرجه أحمدء والترمذي وحسّنهء والحاكم 
في المستدرك وصححهء من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وانظر «تنوير الحوالك» 5/1. 

(4) أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل الإمام المجتهد المعروف. ينتهي نسبه إلى بني شيبان (241-164). 
«وفيات» 20/1. 

(5) عبد العزيز بن عبد اللّه , بن أبي سلمة الماجشون المتوفى سئة 164 ببغداد في خلافة المهدي. 
«المعارف» ص 203» «تهذيب التهذيب» 343/6. 

(6) أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الخليفة العباسي الثاني تولى 
الخلافة سنة 136» وتُوفي سنة 158 لاترجنة مسقاو لازي الطبري») 323-154/9. 

00( أبو العباس عبد اللَّه بن العباسن بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله يك وصاحبه ولقد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وثُوفي سنة 68 على خلاف في سنة الوفاة. تاريخ الإسلام للذهبي 37-30/3. 

(8) أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي صاحب رسول الله» وابن صاحبه. 
توفي سنة 273 وكان عمره يوم الخندق 15 سنة . تاريخ الإسلام الذهبي 184-177/3. 
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التأليف» فكانت هذه وأمثالها من البواعث لمّالك على تصنيف هذا الكتاب» فصنّفه 
وسمّاه «الموطأ» أي المُسَهّل!". قال الجوهري وَطوٌ يَوْطوُ وَطَاءةٌ» أي صار وطيئاء 
ووطأتُه تَوطِئة؛ ولا يُقَال وطَيْيُه©. ولما شغْل بتَصنيفه أذ النَاسُ بالمدينة يومئذٍ في 
م فقال لمالكِ أصحابة : نراك شَغْلت نفسك بأمر قد شَرَكَك فيه الئّاس» 

تِيَ ببعضها فنظر فيه» ثم طرحه منْ يده وقال: ليُعلَمنّ أن هذا لا يرتفعٌ منه إلا ما 
9 فكأنما ألقيت تلك الكُتُب في الآبار, وما سمِع لشيءٍ منها بعد ذلك 
ذكرء وأقبل مالك عَلَى تهذيب كتابه وتوطئته» فيّقال إنه أكمله في أربعين سنة؛ وتلفّت 
الأمة هذا الكتاب بالقبول في مشارق الأرض ومغاربهاء ومن لدن صُئْف إلى هله . 
وطال ثناء ا ل ا ا قال الشَافعيَ» وعبدٌُ 
التعيق مه انيد لكر د ا ساو لكك 
وفي رواية أككز ضواياء :من «موطأ» مالك" ٠.‏ :ؤقال يوسن فن .عبد الأعلى +9 ماارأ 
كتاباً أللف في العلم أكثرٌ عونا من «مُوَطأ) مالك . 

وأما الطرقٌ والرواياتُ التي وقعت في هذا الكتاب» فإنَّهِ كتَبّه عن مالك جماعة 
نيت الفوطا إليهم :جلك الرولية. وقيل. موظا لاك لواوية عه" بقمنها نوبط :العام 


(1) ذكر الزرقانى فى شرحه للموطأ 8/1. نقلاً عن ابن فهدء وجهاً آخر لتسميته بالموطأء قال: « 
قال مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة» فكلهم واطأني عليه؛ فسميته 
بالموطأ» . 

(2) انظر لسان العرب أيضاً (وطأ) . 

(3) كذافي الأصلين» وهو استعمال غريب. وقد استعمله في «مقدمته» في فصل الكيمياء ص 273 
بولاق. وانظر شرح الشريشي على مقامات الحريري 84/1: تاج العروس (جر) . 

(4) أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري المُتوفى سنة 198. 
(تهذيب التهذيب» 281/6. «المعارف») ص 224. 

(5) بعد أن ألف البخاري» ومسلم صحيحيهماء لم تبق للموطأ هذه المكانة» ومن هنا أوّلوا قول 
الشافعي هذا بأنه كان قبل وجود الصحيحين. وانظر مقدمة ابن الصلاح ص 414 تدريب الراوي 
ص 225 مقدمة شرح الزرقاني على الموطأ 9/1» مقدمة موطأ محمد بن الحي للكنوي ص 16 طبع 
الهندسة 1306. 

(6) أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة المحدث المقرئ المصري (264-170) . 
تهذيب التهذيب 440/11. طبقات القراء 406/2. 

(7) في «ترتيب المدارك» 34/1ظ (نسخة خاصة)» وشرح الزرقاني على الموطأ 6/1 كلمة جامعة عن 
الذين رووا الموطأ عن مالك. وفي مقدمة عبد الحى اللكنوي لموطأ محمد بن الحسن: أن أحد 
علماء «دهلى»» أورد فى كتاب له الما يه سماه ابستان المحدثين» القول المستفيض عن الموطأء 
ومؤلفه. رنحكة؛ ركددابق الخلاصة ال عررها عن القارميية عبد النى اللكتزئ أن باخ 
«البستان» كاد أن يستقصي الموضوع . ١‏ 1 
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محمد بن إدريس الشافعي”"'. ومئها موطأ عبد الله بن وهب» ومنها موطأ عبد الله بن 
مشلجة المنيي 07 ومتها موظا مطزفا بع عيد'اللة-السارى”" نسية إلى شلماندين 
يَسَاره ومنها مُوطأ عبد الوّحمن بن القاسي” “زو فنه يون أبن غيل اومتها 
موطى يُحبى بن يحبى الليئي الأندلسي ”© . رْحَل إلى مالك :بن أنس »من الأندلين. وأخذ 
عه الفقَه والحديث» ورَجَع بعلم كثير وحديث جم وكان فيما أخذّ عنه «الموطأا. 
واذكخله الأندلس: والكعرسعم ساكة العا عاب برانتضتروا على زوابيعه ورك ها 
سواه ؛ وعَوّلوا على نَسَقِها وترتبها© في شرحهم لكتاب «الموطأ» وتفاسيرهم. 


(1) قال أحمد بن حنبل: كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجلاً من حفاظ أصحاب مالك» فأعدته 
على الشافعي لأنه أقومهم ٠‏ زرقاني 7/1. 

(2) أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارئي المدني المتوفى سنة 221 أو 220. 
تهذيب التهذيب 231/6 الانتقاء ص 61. سمع من الإمام مالك نصف الموطأ بقراءة الإمام» وقرأ هو 
النصف الباقي على الباقي على الإمام. ومن هنا قال ابن معين وابن المديني والنسائي : إنه أثبت 
الناس في الموطأء ا ل ل ل اه 
الراوي 129» مقدمة ابن الصلاح ص 2140 والزرقاني 26/1 7 

)3( مطرف بن عبد اللَّه بن مطرف بن سليمان اليساري الهلالي أبو مصعب المدني ابن أخت الإمام مالك 
(214-137)» على خلاف فى وفاته . تهذيب التهذيب 175/10 الانتقاء ص 58. 

(4) أبو عبد اللعد الدتفمن بق القاية بن خالد بن جنادة العتقي المصري المالكي (191-128): أول 
من نقل الموطأ إلى مصر. وكان أبو الحسن القابسي يقدّم روايته للموطأ على غيره» ويقول في ذلك 
إنه - مع ما يتصف به من الفهم والورع ‏ قد اختص بمالك» ولم يكثر من النقل عن غيره.ء فخلص 
بذلك من أن تختلط عليه ألفاظ الرواة» أو تتبدل الأسانيد» وإنما نقل كتاباً مصنفاء فهو وافر الحظ 
من السلامة فى النقل . عن ديباجة «الملخص» للقابسى ص 5 (نسخة خاصة). ترجمة ابن القاسم 
في «أنساب الستعاني» ص 383ظ» الانتقاء ص 51-0 ديباج ابن فرحون 2146 تهذيب التهذيب 
6 

050 هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاسن المصمودي البربري الليثي بالولاء (234-152). 
له ترجمة في نفح الطيب بولاق 334-332/1» وفيات 287-285/2» ديباج 350. ْ 

60( كان بقي بن مخلد المحدث الأندلسي يقدم على رواية يحيى هذه. رواية أبي المصعب الزهري؛ 
ورواية يحيى بن بكير» وعاتبه في ذلك عبيد اللّه بن يحيى» وأخوه إسحاق بن يحيى » باجح لديل 
بأن أبا المصعب قرشي فاستحق التقديم» وبأن يحيى بن بكير أكبر من أبيهما في السن. وبأنه سمع 
الموطأ من مالك سبعة عشر مرةء ويحيى أبوهما لم يسمعه إلا مرة واحدة. صلة بن بشكوال 84/1. 
وقد مر لك أن القابسي المالكي. كان يؤثر رواية ابن القاسم على غيرها بالتقديم» وأنه اعتمد عليها 
في كتابه «المخلص»» وفي مقدمة عبد الحي اللكنوي لموطأ محمد بن الحسن طبع الهند سنة 
6». ص 35. كلام في هذا الصدد يحسن الاطلاع عليه . 

48 جاء في كشف الظنون 1908/2: «وأكثر ما يوجد فيها (نسخ الموطأ) ترتيب الباجي؛ وهو أن يعقب 
الصلاة بالجنائزء ثم الزكاة» ثم الصيام. ثم اتفقت النسخ إلى آخر الحجء ثم اختلفت بعد ذلك». 
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ويُشيرون إلى الرُوايات الأخرى إذا عرضت في أمكنتهاء فهُجرت الرٌوايات الأخرى» 
رشان مللف الارق "ومو وري عر تلاك الموطلات: لاز موطا مع حر مخ الاين كد 
الناس في هذا الكتاب لهذا العهد شرقاً وغرب© . 

وأما سَنَدي في هذا الكتاب المتّصل بيحيى بن فعَلَى ما أصِفه 

حدثني به جماعةٌ من شيوخنا رحمة الله عليهم. ب امات قاضي 
الجماعة بتُونس» وشيْخ المُنْيًا بهاء أبو عَبْد اللّه محمد بن عبد السّلام بن يوسف 
اراي لم متو وار لابين عن أولة إلى أخره. 

ومنهم شيخ المَسّْيِدِي بتُونس» الرخالة أبوعيد اللهامتحهد ترد كان ادن شلطان 
القيْسي الوادي آشي. سمعتٌ عليه بعضّهء وأجارّني بسائره. 

ومنهُم شيخ المحَدثين بالأندلس» وكبيرُ القماة يه أبنو البركاتق تند بذ 
محمد بن محمد ثلاثة من المحَدّئين ‏ ابن إبراهيم ابن الحاجٌ البَلْفِيقي» لقيئُه بفاس 
سنةٌ ست وخمسين من هذه الماثة الثامنة» مَقْدَمّه من السّفَارة بين مَلك الأندنُس وملك 
المغرب. وحضرثتُ مجلسّه بجامع القَرَّويِين من فاس» فسمعتٌ عليه بعضاً من هذا 
الكتاب. وأجازني بسائره. ثم لقيئُه لقاءةٌ أخرى سنة اثنتين وسئّينء استَقُدَمّه مَلِكُ 
المغرب. السّلطان أبو سالم ابن السّلطان أبي الحسّن للأخذ عنه. وكنتٌ أنا القَارئ 
فيما يأخذّه عنه» فقرأت عليه صَدراً من كتاب «الموَطّأ»» وأجارّني بسَائره إجازةٌ 


ياميسك 


خرى. 
وهم شيخ أهل المغرب لعصره ه في العام العقلية» وَمُفيدُ جماعتهم. أ 


ع 


عي الله عتصين ى إنزاعيج الايلى"'-قراث عليه عقنت وأجازتى مسار 0 


000 لأبي الحسن الدارقطني رسالة «أحاديث الموطأ» ذكر فيها اتفاق الرواة واختلافهم عن مالك زيادة 
ونقصاً . ولابن عبد البر في آخر كتابه «التقضَّي»؛ ص 9 وما بعدهاء مقارنة طيبة بين رواية 
يحيى بن يحيى » وغيرها من بقية الروايات» وذكر للأحاديث التي لم تذكرها رواية يحيى. وفي 
شرح الزرقاني 7/1 كلمة عابرة مفيدة عن الاختلاف بين الروايات في الزيادة والنقص . 

(2) لا تزال رواية الموطأ لابن وهب في مكتبتيْ «فيض الله» وولي الدين» باستانبول» ورواية سويد بن 
سعيد» ورواية أبي مصعب الزهري في المكتبة «الظاهرية» بدمشق . انظر المقدمة التي كتبها العلامة 
الثقة الشيخ محمد زاهد الكوثري - أبقى الله حياته لرسالة «أحاديث الموطأ» للدارقطني ص 5. 
وعندي نسخة قيمة من رواية يحيى بن بكيرء ٠‏ بخط حماد بن هبة اللَّه بن حماد بن الفضيل 
الحرانى ٠‏ كتبها وقرأها ببغداد على أبى بغداد الحسن سعد الخير الأنصاري الأندلسى» سنة 536. 

(3) تقدم التعريف بابن عبد السلام في ص 39. 1 

(4) مرت له ترجمة سابقا. 
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كلّهم: حدثنا الشيخ المُعَمّره أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون الطائي'"» عن 
القاضئ 'أبى الاسم احمك نين يريذ نين ييخ عن القيخ أبن عبد الله معد ين 
عبد الحقّ الخزرجي” . 

وحدّثني به أيضاً شيحُنا أبو البركات» عن إمام المالكية ببجايّة» ناصر الدين أبي 
عليء مَنْصُور بن أحمد بن عبد الحق المَشَدّالي© »2 عن الإمام شَرّف الدين مُحمد بن 
أبي المَضْل المُرْسِيء عن أبي الحسن علي بن موسى بن التثقرات” عن أبي الحسن 


علي بن أحمد الكتاني© . قال الخزرجي والكنائي: حدثنا أبو عبد الله مُحَمّد بن 
0220 د أ 1 : َ 50006 


(1) أبو محمد عبد الله بن محمد هارون بن محمد بن عبد العزيز الطائي القرطبي ثم التونسي الإمام 
المسند. أخذ عنه الوادي أشي وغيره من مشايخ العلم والحديث (703-603). ديباج ص 143» الدرر 
الكامنة 303/2. 

(2) أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن. . . بن بقي بن مخلد (625-533). «التكملة لكتاب 
الصلة؛ ص 141 طبع الجزائر سنة 1337ه» «تكميل الديباج» ص 733» «الغنية» في شيوخ القاضي 
عياض ص 86 (مخطوطة خاصة) . 

(3) أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الخزرجي 
القرطبي. سمع من ابن الطلاع . ذكره ابن الأبار في «التكملة» 214/1 طبع مدريد سنة 1889م وقال 
إنه لم يقف على وفاته . 

(4) منصور بن محمد بن أحمد بن عبد الحق الرُواوي المشدّالي ناصر الدين» وهو لقب لزمه من 
المشرق» حيث إنه رحل إليه» وأخذ عن علمائه ؛ ويقول العبدري في «رحلته»: إنه لم تكن له عناية 
بالرواية؟ ومشدّالة قبيلة من زواوة. عنوان الدراية ص 431» رحلة العبدري (مخطوطة بمكتبه تيمور) 
ورقة 147. وتقدم له ذكر ص 68. 

(5) علي بن موسى بن علي (ويقال ابن القاسم) بن علي الأنصاري الجياني يعرف بابن النقرات يكنى 
أبا الحسن» ويعرف أيضاً بابن أرفع رأسه (593-515)» ويقول ابن القاضي في جذوة الاقتباس إنه 
كان حيا فى سنة 593. طبقات القراء 581/1» الجذوة ص 305» فوات الوفيات 92/2» تكملة الصلة 
١ 62‏ 

(6) علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني. يعرف بابن حنين» ويكنى أبا الحسن (569-478) سمع من ابن 
الطلاع موطأ مالك. جذوة الاقتباس ص 304. 

(7) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن فرج بن الطلاء بالهمزة» وكان أبو مروان بن سراج يقول: كان 
فرج يطلي مع سيده اللجم في الربض الشرقي عند الباب الجديد من قرطبة» قال: ومن قال الطلاع 
بالعين فقد أخطأء وكذلك قال أبو الوليد بن خيرة. وقالا أيضا: إن الطلاع بالعين هو والد مولاه 
محمد بن يحيى البكري المعروف بابن الطلاع . أما أبو بكر ابن برنجال الداني فيقول: هو بالعين 
لأن أباه كان يطلع النخل في قرطبة لاجتنائه فعرف -. وقد رحل الناس إلى ابن فرج من كل قطر 
لسماع الموطأ والمدونة» وكان يحفظ الموطأء وله فيه سند عال. ديباج ص 257؛ معجم شيوخ 
الصدفي ص 28» الصلة لابن بشكوال 506/2. 
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الطهار”؟ قاضى المجماغة بقروطية: 

وكوك ارما وتنا ألو الله بن جابر عن القاضِي أبي العبّاس أحمد بن 
000 معن شيحه اي كنيع سليمان ين موت بن ينال 237 الكلاعن هل 
نادي أي لتر نيد لود بن سق ...الى عن كولوين 
رفوق” * شار كان رطا 0 حدتيا يه اشر غنيك الله 
الح لاني”7 ل ”7 أغ وال ؟أنن حتقى ا بجاتنانيه 
القاضي أبو عبد اللّه 1 اف د صمو ا الل قَالا: قرأناه على أبي 
مو وب "". وقال ابن حُبَيش أيضاً: حدّثنا به أبو القاسم أحمد بن 
ا لا '. عن القاضي أبي عبد الله محمد بن خَلّف , فخ المزاكل” م عن 
المقرئ أبي عُمَّر أحمد بن محمد بن عبد الله المُعَافِري الطَلمتكي 00 قال ا 


9 فوشي بن عند اللش يق تين تين سكنت أبنو الوليه لتقام القعو يله ودده الجر قي العلياء 
ص 96-95. وفي الديباج ص 360: يونس كيف كا 

(2) تقدمت ترجمة ابن الغمار. 

)03 أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم ب بن حسان بن سليماني عرف بابن سالم الكلامي (634-56) 
حافظ مسندء أكثر الرواية عن أبي القاسم بن حبيش » وروى عنه ابن الغماز. ديباج ص 122. 

4( بفتح الكافء واللام المخففة. هكذا رأيته ضبط اسمه بخطه على ظهر كتابه: «المسلسلات» في 
الأحاديث والآثار» المحفوظ بمكتبة شهيد علي باستانبول تحت رقم 52 

(5) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه. . . . الأنصاري يعرف بابن حبيش من أهل المرية. 
نيل الابتهاج ص 162. 

(6) محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد العزيز زرقون (586-502)» آخر من حدث بالإجازة عن 
الخولاني؛ وكان عالي الرواية. تكملة الصلة 256/1 ديباج ص 285. 

48 أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن غلبون الخولاني (508-418) روى عن جماعة؛ منهم أبو 
عمرو عثمان بن أحمد القيشطالي (القيجاطي). صلة 76/1. 

و4 عثمان بن أحمد بن محمد بن يوسف المعافري القرطبي يكنى أبا عمرو؛ ويعرف بالقيشطالي 
(القيشطالي» القيجاطي)؛ توفي سنة 431 عن 80 سنة. صلة 397/1. 

4 بحمة رن أصبع بن محطد.ين أضيخغ الأزدي اوعد اللدم مبيد من الى عبد الله عه ين فرج 
توفي سنة 536» وهو من أيناء الستين . صلة 528/2. 

)010 فحية نك وص ال المتوفى سنة 497. وانظر الاستقصا 129/1. 

0010 أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله بن ورد التميمي أبو القاسم (540-465)» 

سمع الموطأ من أبي علي الغساني . . معجم شيوح الصَّدفي ص 23» ديباج ص 41» إحاطة 57/1. 

)012 ل بن سعيد المعروف بابن المرابط. أجازه أبو عمر الطلمنكي؟ 
توفي بالمدينة بعد سنة 480. ماع 3 214. 

)013 أحمد بن محمد بن أبي عبد اللّه ب بن أبي عيسى المعافري أبو عمر الطلمنكي» المتوفى سنة 2429 
ديباج ص 39»؛ صلة ص 90. : 
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ابو الوليت بق نمقيق» والقتضاظي» والطلمككى + ده ابو عبتت يحين :ين "عبد الله بين 
يحيى عن عم أبيه أبي مروان عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى. وقال 
الطلمئكي : عد رص ا وير ب سد ا 0 قال حدثنا أبو محمد 
قاسم بن أَصْبَغ! © قال حدئنا أبو عبد الله محمد بن وضًاح” قال بدا بحن ان 
يحيى عن مالك» إلا ثلاث أبواب من آخر كتاب الاعتكاف» أولّها خروج المغتكف إلى 
العيد فإنّ يحيى شَّكُ في سمّاعها عن مالك. فسمعها من زياد بن عبد الرحمن الملقّب 
شَبْطون عن مالك. ولي في هذا الكتاب طرق أخرى لم يُخضرني الآن انُصال سئدي 

فمنها عن شَيحْنا أبي محمد عبد الْمُهَئِمِن بن محمد الحَضْرميَ”" كاتب السَلطان 
أبي الحسّن» لقيئه بتُونس عند استيلاء السَلطان عليهاء وهو في جملته سئَةٌ ثما نَ 
ريعي وساف ا نت ار اعابت قفه كن ١‏ وسمعتٌ عليه بعض «الموطأ»»؛ 
وأجازني بالإجازة العامّة؛ وهو يّرويه عن الأستاذ أبي جعفر بن الرْبَئْرهِ وعن شيخه 
الأستاذ أبي إسحاق الغافقي» وعن أبي القاسِم الفتنورية وجماعة من مَشْيَخَة أهل 
سَبْثّة؛ ويتّصل سئدُه فيه بالقاضي عِياض» وأبي العَبّاس العَرَّني صاحب كتاب «الدّر 
المتظّم في المؤلِد المعظم». ١‏ ْ 

ومنها عن شيخنًا أبي عبد الله الكوسي خطيب الجامع الأعظم بغرناطة» سمعتُ 
عليه بعضّه وأجازني بسائره وهو يرويه عن الأستاذ أبي جعفر بن الرُبّير عن القاضي أبي 
قلق المي ان موس ا سيف ادل الأنالي 4 وبل تقد فيه بالقاتى إلى 
الوليد البّاجي”©. والحافظ أبي عُمر بن عَبد البَرْ بسندهما. 00 


ومنها عن شيخنا المكنّب أبي عبد الله محمد بن سعد بن بُرّال الأنصاري شيخ 


(1) قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أبو محمد البياني القرطبي (340-244)؛ سمع من ابن 
وضاح. وانظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 297/1, نفح الطيب 350/1 بولاق . 

(2) محمد بن وضاح بن بديع القرطبي أبو عبد اللَّه (286-199)» » على خلاف في مولده» ووفاته. سمع 
من يحيى بن يحيى . ديباج ص 239-240. 

(3) زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون (بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة ساكنة. 
وبعدها طاء تليها واو ساكنة فنون)» أول من أدخل مذهب مالك إلى الأندلس» وكان أهلها قبله على 
مذهب الأوزاعي. تُوفي سنة 204 على خلاف. انظر نفح الطيب 349/1. 

(4) تقدمت ترجمته فى ص 40. 

(19 اسلبيان رن كلف بن ستقين أنوف نولب القافن.. يكل إلى اشيرق توغاد ]لي الاندلين حلم 
كثير (494-403). ديباج ص 2120 المرقبة العليا ص 2.95 نفح الطيب 353/1. 
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القراءة ببُونس» ومُعَلّمي كتاب الله؛ قرأتٌ عليه القرآن العظيم بالقراءات السّيْع وتعَرضتٌ 

كع اده لل راف عدو كن ما د مفو 0-7 
عليه قصيدتي الشاطبي”' في القراءة. وفي الرَّسْمء وعرّضت عليه كتابٌ التقصي لابن 
عبد المَوّ وغَيّر ذلك» وأجازنى بالإجازة العامة وفى هذه بالإجازة الخاصة. وهو 
يَرْوِي هذا الكتاب عَن القاضي أبي العبّاس أحمد بن مُحمد بن العَمّازء وعن شِيْْه أبي 
العبّاس أحمد بن موسى البَطْرْني بسَئدهما. 

ونه عع تتتكنا الأمضاة أبن عيذ الله محية»زة الصتاز الى اكش 
القراءات بالمغرب» سَمعت عليه بعض هذا الكتاب بمجلس السّلطان أبي عثمان مَلِكْ 
المغرب» وهو يسُمعه إياف وأجارّنى بسائره» وهو يُرويه عن شَيْحْه مُحدّث المَعْربِ 
أل عاونالاة حي دن ركد النكرى. الخ عر منيطة اهن كن وأهل الأند لسو 
حَسيمَا ذلك مذكور 5-07 رواياتهم وطرق أسَانيدهم » إلا أنّها لم تَحضرني الآنء 
وفيما ذكرناه كفاية والله يوفقنا أجمعين لطاعته وهذا حينَ أبتدي» وبالله أهتدي . 

والعص ذلك المجلس وق لاعطكي بالكجلة والؤفاز الخيون» والكشعيت 
أغليكي للمتاضي القلوية. واحلضى الكني عانقا النخاضة والكميور» .وآنا أنناك 
مجلين التلطان"'في اكت الأخيان»: لتادية الراشيا من اقحة والتقافية بالذعلة: إلى أن 
سَخط السّلطان قَاضي المالكية يومئذ فى نزعةٍ من النَرّعات الملوكية» فأبعَدَه» وأخره 
عن خطة القّضاء فى رجب ست وثمانين وسبعمائة. وَدعَائئ للوالآية فى دلي وبين 
أمرائه َتَمَادِيتٌ من ذلك» وأبَى إل إمفياءة وخلع علىّ» وبعثٌ الأمراء معى إلى مَقَعَد 
الحُكم بمدرسة القّضاءء فقّمت في ذلك المقامً المحمُود» ووفَّيتُ عهدّ الله وعهدّه في 
إقامة رُسُوم الحقّ» وتحرّي المَعْدَلةَ حتى سخطني من لم تُرضِهِ أحكامٌ الله » ووقع في 
ذلك ما تقدَّم ذكرُه وكَثْرَ شَعَب اهل التاطل والمراء. قأعفاني السَلطان 0 لخحؤل من 
يوم الولآية وكان تَقَدَّمَها 00 الخبر بَعْرَّق السفيين الواصل من تونين إل 
الاسكاريه وتلّف المؤجود والمولود. وعَظم الأسقة وحَسَنٌ نّ العزاء» والله قَادرٌ على 
ما يَشَاء. 


ثم خرجتٌ عامٌ تسعة وثمانين لم لقضاء الفرض» وركبتٌ بخر السويس من الطور 


(1) اللامية المسماة بحرز الأماني» والمشهورة بالشاطبية» والرائية» وتسمى «عقيلة أتراب القصائد» . 
وانظر ترجمة الشاطبي في ص 37. 

2( هو أو عيب الله وحمل بهت رن سحية رز غير ... بن رشيد الفهري السبتى (721-657). له 
ترجمة في البغية ص 85. الدرر الكامنة 111/4» شذرات الذهب 56/6. ْ 
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إلى اليَنبّع» ورافقّتُ المَحْمِلٍ إلى مَكة» فَقَضيتُ الحجّ عامّئذ. وعدت إلى مصر في 
البَحْر كما سافرت أولاً. وشَّعْرَتْ وظيفةٌ الحديث بمدرسة صَلْعْنْمِشُء فولاني السَلطان 
إِيَاها بدلا من مدرّسته في مُحَرّمِ أحد وتسعين» ومضَّيتُ على حالي من الانقباض» 
والكتريسي بوالثاليف» عي ولا خانقاه كر 8ه على !علي بعدشنة أن أريده 
يسبب أنا أذكرٌه الآن. 


ولابية خائقاه بيبرسر2» والعزل منها 


لما رجعت من قضاء الفزض سنة تسعين» ومضيت على حالي من التدريس 
والتأليف» وتعاهد السَلطان باللقاء والتحية والدعاء. وهو ينظر إليّ بعين الشفقة. 
وتحي المواغيد و كانت" والقاهر وسخائقاة: عندديها الشلطات سرض > تام لول لتك 41 
الذي استبدٌ على الناصر محمد بن قلاوون”” هو ورفيقه سلار”” وأَنِفٌ الناصر من 
استبدادهماء وخرج للصيدء فلمًا حاذى الكرّك”” امتنع به» وتركهم وشأنههم””» فجلس 
بيبرس على النَّحْت مكانه» وكاتب الناصر أمراء الشام من مماليك أبيه» واستدعوه 
للقيام معهء وزحف بهم إلى مصرء وعاد إلى سلطانه» وقتل بيبرس وسلار سنة ثمان 
وسبعمائة”". وشيّد بيبرس هذا أيام سلطانه داخل باب النصر* من أعظم المصانع 
وأحفلهاء وأوفرها رَيْعا وأكثرها أوقافاً وعيّن مشيختهاء ونظرها لمن يستَعذْ له بشرطه 


(1) في الخطط للمقريزي طبع مصر 276/4 وما بعدهاء حديث مفصل عن هذه الخانقاه» وعن بانيها 
الملك المظفر ركن الدين بيبرس . وانظر تاريخ ابن إياس 153-149/1. 

(2) في تاريخ ابن إياس 0149/1 أنه الثاني عشر من ملوك الترك . 

(3) هو الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور بن قلاوون تولى الملك ثلاث مرات كانت الأخيرة منها 
في سنة 0709 وبقي ملكا حتى مات سنة 741 وعمره 58 سنة . وانظر الخطط طبع مصر 102-98/4. 

(4) الأمير سيف الدين سلار المنصوريء كان من أسرى التتارء فخلص وصار مولى لعلاء الذين على 
ابن المنصور بن قلاوونء» وإليه ينتسب؛ ساءت علاقته بالناصرء فاعتقله» واستصفى أمواله وقتله. 
وانظر العبر 425-424/5. 

(5) بفتح أوله وثانيه : همه 151 عرضها الشمالي "7-31 وطولها الشرقي '27-35)» قلعة حصينة تقع 
في المملكة الأردنية الهاشمية على الشاطئ الشرقي للبحر الميت. وانظر ياقوت 2240/7 تاج 
العروس (كرك) . 

(6) فى العبر لابن خلدون 422/5 تفصيل لهذا. 

(47" فى العبر 2434/5 :إن للك كان فى سعة 710 وهو الأفنيه بالضؤات» لأن التاضر عاة إلى املك فى 
سئة 709. ١‏ ْ 

(8) كذا بالأصول. 
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في وقفهء فكان رزقٌ النظر فيها والمشيخة واسعاً لمن يتولاه» وكان ناظرها يومئذ 
شرف الدين الأشقر إمام السَلطان الظاهر”'". فتُوفي عند منصرّفي من قضاء الفزْض» 
فولاني السَلطان مكانه توسعة علىٌّ» وإحساناً إلى وأقمت على ذلك إلى أن وقعت فتنة 
الناصري . 


فتنة الناصرى(2) : 


وسياقةٌ الخبر عنها بعد تقديم كلام في أحوال الدول يليق بهذا الموضع ويطلعك 
على أسرار في تنقّل أحوال الدول بالتدريج إلى الصّخامة والاستيلاء ثم إلى الضعف 
والاضمحلال والله بالغ أمره. 

وذلك أن الدول الكليّة» وهى التى تتعاقب فيها الملوك واحداً بعد واحد فى مذة 
طويلة» قائمين على ذلك نب العدنا أو الولاء. وهذا كان الأصل في استيلائهم 
وتغلبهم» فلا يزالون كذلك إلى انقراضهم» وغلّب مستحقّين آخرين ينزعونه من أيديها 
بالعصبية التي يقتدرون بها على ذلك» ويحوزون الأعمال التي كانت بأيدي الدولة 
الأولى» يَفْضُون جبايتها بينهم على تفاضل البأس والرجولة والكثرة في العصابة أو 
القلّة: وهم على حالهم من الخشونة لمعاناة البأس» والإقلال من العيش لاستصحاب 
حال البداوة» وعدم الثروة من قبل» ثم تنمو الثروة فيهم بنمو الجباية التي ملكوهاء 
ويُرَيّن حُبٌٍ الشهوات للاقتدار عليهاء فيعظمٌُ الثّرف في الملابس والمطاعم والمساكن 


0 في السلوك (ورقة 141] نسخة الفاتح) سنة 791 و: «. . . وفي 26 ربيع الآخرء استقرٌ قاضي القضاة 
أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون في مشيخة الخانقاه الركنية (نسبة لركن الدين بيبرس) عوضاً عن 
قوف الذين عفان لأشقن بعد تود 
ومما يجب الالتفات إليه أن ابن الفرات حين ذكر في تاريخ الدول والملوك (65/1 سنة 791) تولية ابن 
خلدون مشيخة البيبرسية قال: «.. . وكان قد تنزّل بها صوفياء وحضرها يوماً واحداء لأن من 
شرطها أن يكون شيخها أحد الصوفية بها». فما يقال اليوم ‏ استناداً إلى هذه التولية عن تصوف 
ابن خلدون في مصرء وعما عسى أن يكون له من دخل فى تعديل ابن خلدون بعض آرائه فى 
اتعديعة» شد نينا التحول الروتسن اللجديد لأ يقره نقين ابل القراك المذكوية على ال سجاه فى 
«تنبيه الغبي» على تكفيره ابن العرين؛ للبقاعي (ورقة 62أ نسخة شهيد علي 734/2) فتوى لابن 
خلدون في ابن العربي» ومن سلك سبيله من المتصوفةء وفي حكم الشرع في كتبه» تعتبر دليلاً 
صريحاً على أن الرجل لم تحوله ‏ تماماً - فجيعته في أهله وولده» وتوليته مشيخة الخانقاه هذه 
عن طريقته التي كان ينظر بها إلى الأشياء ويحكم بمقتضاها عليها. 

(2) انظر العبر 475/5 وما بعدها. 
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والمراكب والممالك» وسائر الأحوالء ويتزايد شيئاً فشيئاً بتزايد النعم وتتسع الأحوال 
أوسع ما تكونء. ويقصر الدخل عن الخرج»ء وتضيق الجباية عن أرزاق الجند 
وأحوالهم؛ ويحصل ذلك لكل أحد ممّن تحت أيديهم, لأن الناس تبع لملوكهم 
ودولتهم؛ ويراجع ك0 أحدٍ نظره فيما فيه من ذلك» فيرجع وراءه» ويطلب كفاء خزجه 
بدخله. 

ثم إن البأس يقل من أهل الدولة بما ذهب لهم من الخشونة» وما صاروا إليه من 
رقة الحاشية والتنغم» فيتطاول من بقي من رؤساء الدولة إلى الاستبداد بها غيرة عليها 
من الخلل الواقع بها. ويستعد لذلك بما بقي عنده من الخشونة؛ ويحملهم على 
الإقلاع عن الترف» ويستأنف لذلك العصابة بعشيره أو بمّن يدعوه لذلك» فيستولي 
على الدولة؛ ويأخذ في دوائها من الخلل الواقع» وهو أحقٌ الناس بهء وأقربهم إليه. 
فيصير الملك له. وفي عشيره» وتصير كأنّها دولة أخرى» تمرّ عليها الأوقات. ويقع 
فيها ما وقع في الأولى» فيستولي آخر منهم كذلك إلى أن تنقرض الدولة بأسرهاء 
وتخرج عن القوم الأولين أجمع. وتأتي دولة أخرى مباينة لعصابة هؤلاء في النسب» 
أو الولاء. سُّنَّةُ الله في عباده. 

وكان مبدأ هذه الدولة التركية؛ أن بني أيُوبٍ لما ملكوا مصر والشام؛ كما 
قصصناه عليك في أخبارهم واستقلّ بها كبيرهم صلاح الدين”''؛ وشغل بالجهاد 
وانتزاع القلاع والحصون من أيدي الفرنج الذين ملكوها بالسواحل» وكان قليل 
العصابة» إنما كان عشيره من الكرد يُعْرَفُونَ ببني هذان» وهم قليلون» وَإِنْما كثر 
منهم جماعة المسلمين.» بهمّة الجهاد الذي كان صلاح الدين يدعو إليهء فعظمت 
عصابته بالمسلمين؛ وأسمع داعيهء ونصر اللَهُ الدينَ على يده. وانتزع السواحل كلها 
من أيدي نصارى الفرنج» حتى مسجد بيت المقدسء فإنّهم كانوا ملكوه وأفحشوا 
فيه بالقتل والسبي» فأذهب الله هذه الوصمة على يد صلاح الدين» وانقسم ملك بني 
أيوب بعده بين ولده وولد أخيه. واستفحل أمرهم» واقتسموا مدن الشام» ومصر 
بينهم» إلى أن جاء آخرهم الصالح نجم الدين أيوب” بن الكامل” محمد بن 
(1) في وفيات الأعيان 539-495/2» ترجمة حافلة لصلاح الدين. 
(2) بفتح الهاءء والذال المعجمة» وبعدها ألف. ثم نون؟ وهي قبيلة كبيرة من قبائل الأكراد. وفيات 

(2 


(3) أخباره مفصلة فى «العبر) 360-355/5. 
(4) انظر الخطط للمقريزي 235/2 بولاق. 
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العادل”" أبي بكر أخي صلاح الدين» وأراد الاستكثار من العصابة لحماية الدولة: 
وإقامة رسوم الملك. وأن ذلك يحصل باتخاذ المماليك» والإكثار منهم» كما كان آخرأ 
في الدولة العباسية ببغداد» وأخذ التجار في جلبهم إليهء فاشترى منهم أعداداً» وأقام 
لتربيتهم أساتيذ معلمين لحرفة الجندية» من الثقافة والرّمي» بعد تعليم الآداب الدينية 
والخُلقية إلى أن اجتمع له منهم عدد جمّ يناهز الألف» وكان مقيماً بأحواز ذِميار1© 
اراح لدي طرارق ادر امقر اباي جص وكان أبوه قد اتخذ 
لؤله هناك قلعة مبماها المتصورج0 وبها تُوفي رحمه الله. فكان نجم الدين نازلاً بها 
في مدافعة حاحي ذَمُياط من ا فأصابه هنالك حدث الموت» وكان ابنه المعظّم 
تورنشاه نائباً في حصن كيفا* ' من ديار بكر وراء الفرات» فاجتمع الجند على بيعته؛ 
وبعثوا عنه. وانتظرواء وتَمَطن الفرنج لشأنهم؛ فهجموا عليهم, اقتتلوا فنصر الله 
المسلمين» وأسر ملك الفرنج رَيْد إِفْرَنْسء فبعثوا به إلى مصرء وحخبس بدار لقمان» 
إلى أن فادوه بذمياط» كما هو مذكور في أخبار بني أيوب””“. ونصبوا ‏ للمُلكء ولهذا 
اللقاء - زوجة الصالح أَيَوب واسمها شجِرٌ الدّر©, فكانت تحكم بين الجند» وتكتب 


(1) انظر الخطط 236/2 بولاق. 

(2) (#ناءاسوطء عرضها الشمالي *22-31» وطولها الشرقي *15-31)» وقد ضبطها ابن خلدون بخطه 
بالحركات» بكسر الذال المعجمة؛ ؟؛ وقد حكى الإعجام الزبيدي في «تاج العروس»» والسمعاني في 
«الأنساب» عن أبي محمد بن أبي حبيب الأندلسي؛ قال السمعاني معقباً: «وما عرفتاه إلا بالدال 
المهملة». ويقول العبدري في رحلته (71ب مخطوطة تيمور): إن أكثر الناس يعجمهاء وقد سأل 
شيخه الشرف الدمياطي عن ذلك» فقال إن الإعجام خطأء وقد أخطأ الرضاتي حيثا وضعها في 
(أنسابه) في الذال المعجمة ٠‏ وانظر ياقوت 88-84/4» تاج العروس (دمط» ذمط)» أنساب السمعاني 
9 . 

(3) (2تسوهدا عرضها الشمالي *59-30» وطولها الشرقي *20-11)» بلدة أنشأها الملك الكامل بن 
العادل بن أيوب بين دمياط والقاهرة» ورابط فيها في وجه الإفرنج لما ملكوا دمياط وذلك في سنة 
66 ولم يزل بها حتى استنقذ دمياط في رجب سنة 618. ياقوت 178/8. 

(4) حصن كيفا: قلعة عظيمة مشرفة على دجلة» بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . ياقوت 286/3. 
وانظر مفصّل أخبار تورنشاه في العبر 360/5 وتاريخ ابن الوردي 173/2. والسلوك ص 356 وما 
بعدها. 

(5) تفصيل هذه الأحداث مذكور في العبر 361-360/5. وانظر تاريخ ابن الوردي 183-182/2. 

)6( بعضهم يكتبها: «شجرة الدر»؛» وكان يخطب باسمها على المنابر» ونقشت على «السكة»» وكان 
نقشها: «السكة المستعصمية الصالحية» ملكة المسلمين» والدة المنصور خليل»» وخليل هذا ابنها 
من الملك الصالح ثُوفي في حياة أبيه» وكانت تُكنى به. وانظر العبر 361/5 373» الخطط 237/2 
بولاق» تاريخ ابن الوردي 72 
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0 ''' وركبت يوم لقاء الفرنج. تبحة السعاكو” 7..والجيد تشدقون بها 
حتى أعرَّ الله دينه »2 وأتمّ نصره. . ثم وصل لووبشام المعظمء ٠‏ فأقاموه في خطة المُلك 
مكان أبيه الصالح أيُوب» ووصل معه مماليك دلوك بمكانهم مئه )» ولهم به اختصاص» 
ومنه مكان؟ وكان رؤساء العرلة يومئذ القائمون بالدولة من عهد أبيه وجذى أقطاي 
ال 60 وأيبك التركماني””؛ وقلاوون الصالحي””» فأنِفوا من تصرفات مماليك 
تورنشاه» واستعلائهم بالحظ من السّلطان» وسّخطوهم وسخًّطوه. وأجمعوا قتلّه. فلمًا 
رحل إلى القاهرة اغتالوه في طريقه بمَارسُكورء وقتلوه. وَنصبوا للأمر أَيْبَكَ 
التركماني © منهوء: واستحثثوا هذه الدولة 'التركية كما :شحنا فى الخبارهاء .هلك بعد 
أيبك ابنه علي المنصور””» ثم مولاه قطن . ثم الظاهر بيبرس البندقداري. ثم ظهر 
0 . اه 0040 
أمر الططرء واستفحل ملكهم» وزحف هولاكو بن طولي ابن جنكيزخان”'' من 
خراسان إلى بغداد. فملكهاء وقتل الخليفة المستعصم آخر بني العباس» ثم زحف إلى 
الشام؛ فملك مدنه وحواضره من أيدي بني أيَوبٍء إلى أن استوعبها. وجاء الخبر بأن 
روكة"" طبضي ضؤاي شريكم فى بي مكبر طانم “تست إلى كتزايناة» اسمن 


(1) يعني اتخذت لها «علامة» تختم بها على المراسيم» وكانت علامتها ‏ فيما يرى ابن خلدون: «أم 
خليل»؛ أما ابن الوردي فيقول: «والدة خليل». العبر 361/5» 2373 ابن الوردي 183/2. 

(2) جمع سنجق» وهو في الأصل الرمحء وكانت تجعل في رأسه الراية» ومن ثم أصبح معناه: الراية 
مباشرة. صبح الأعشى 458/5. 

(3) أخبار أقطاي مفصّلة في العبر 375/5. والجمدار: هو الذي يتولى إلباس السّلطان» أو الأمير ثيابه؛ 
وأعدلة جاناادار :كلاق الحد عه فنيل مدان وهر مزكان بن فلمو فار فقي 3 اناف ريفتاها 
ثوب» و«دار»» ومعناها: ممسك. وانظر صبح الأعشى 459/5. 

(4) في المنهل الصافي ج1» ص 2 (نسخة نور عثمانية): خطط المقريزي 238/2 بولاق» ترجمة وافية له. 

(5) انظر العبر 394/5 وما يعدها. 

(6) انظر تفصيل هذا في «العبر» 373/5. 

4 انظر ترجمته في خطط المقريزي 238/2 بولاق» وأخبار توليه الحكم في العبر 377/5» 378. 

(8) سيف الدين قطز بن عبد اللّه المعزي» تولى الملك سنة 657» ولثي بالدلك المظفرء وقتله بيبرس 
البندقداري سنة 668. له وقائع مع التتار في الشام» انتصر فيها عليهم فذكرت انتصاراته الشعراء. 
المنهل الصافي 205/2 (نسخة نور عثمانية)؛ خطط المقريزي 238/2 بولاق» العبر 378/5 وما بعدها. 

)9 النل مر سافن قيلط 72 238 بولاق. وخبر توليه السلطنة فى العبر 380/5» 381. 
والبندقداري: هو الذي يحمل غرازة التندق خلف السلطان: والبعدق > الذي يرم بغ وأضيله 
البندق الذي يؤكل. وهو فى العربية الجلوز صبح الأعشى 75 السلوك ص 350. 

(210 باط القرل عر مجك حان 6 وار لكو كما عد 

(11) يأتي الحديث عنه فيما بعد. 
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لذلك. وكرٌّ راجعاًء وشغل بالفتنة معه إلى أن هلك. وخرج قطز من مصر عندما شغل 
هولاكو بفتنة بركة» فملك الشام كلهء أمصاره ومدنه» وأصاره للترك موالي بني أيوب» 
واستفحلت دولة هؤلاء المماليك» واتنّصلت أيامها واحدا بعد واحد كما ذكرنا في 
أخبارهم. ثم جاء قلاوون”" عندما ملك بَبِيَرْس الظاهر منهم فتظاهر بهء وأصهر إليهء 
والترف يومئذ لم يأخذ منهم. والشَّدّة والشكيمة موجودة فيهم» والبأس والرجولة شعار 
لهم وهلك الظاهر بيبرس» وابناه من بعده» كما في أخبارهم. 

وقام قلاوون بالأمرء فاتسع نطاق مُلكهء وطال ذرع سلطانه» وقصرت أيدي 
الطَطّر عن الشام بمهلك هولاكوء وولاية الأصاغر من ولدهء فعظم ملك قلاوون» 
وحسنت آثار سياسته؛ وأصبح حجة على من بعده؛ ثم ملك بعده ابناه: خليل 
الأسرف ”2 ثم محمد الداضر © .وطالت آزافهع وككرت عضابعه من "مماليكه»- حتى 
كمل منهم عدد لم يقع لغيره. ورتب للدولة المراتب» وقدّم منهم في كل رتبة الأمراء» 
وأوسع لهم الإقطاع والولايات» حتى توفرت أرزاقهم وانّسعت بالترف أحوالهم. 
ورحل أرباب البضائع من العلماء والتجار إلى مصرء فأوسعهم حباءً وبرًا. وتنافست 
أمراء دولته في اتخاذ المدارس والربط والخوانق» وأصبحت دولتهم غرّة في الزمان» 
وواسطة في الدول» ثم هلك الناصر بعد أربعين وسبعمائة» فطفق أمراء دولته ينصبون 
بنيه للملك؛ واحداً بعد آخرء مستبدّين عليهم؛ متنافسين في الملك. حتى يغلب واحد 
منهم الآخرء فيقتله» ويقتل سلطانه من أولاد الناصرء وينصب آخر منهم مكانه» إلى 
أن انساق. الأمر لولدة خسن النامي © فققل كيده شيجون”.وملاك أمرة :وألفئ 
زمام الدولة بيد مملوكه يلبغا'”“» فقام بهاء ونافسه أقرانه» وأغروا به سلطانه» فأجمع 
قتله. وثُّمي إليه الخبر وهو في علوفة البرسيم عند خيْله المُرْتَبَطة لذلك» فاعتزم على 
الامتناع» واستعد للقاء. واستدعاه سلطانه» فتثاقل عن القدوم. واستشاط السّلطان» 
وركب في خاصته إليه؛ فركب هو لمصالحته؛ وهاجم السّلطان ففله. ورجع إلى 


(1) انظر أخباره فى العبر 403-394/5. 

(2) انظر العبر 406-403/5 حيث ذكر توليته» وفتوحاته» ثم مقتله . 

(3) انظر أخباره فى العبر 406/5 . 

(4) لقبوه بالناصر (لقب أبيه)» وانظر أخباره فى العبر 452-447/5» وابن إياس 211-190. 

(5) الأمير الكبير سيف الدين الناصري» قتل سنة 758. وإليه ينسب الجامع» والحانقاه تجاهه بالقاهرة. 
خطط المقريرق 113/4 وما بعدها طبع مصر. 

(6) هو يلبغا بن عبد الله الخاصكى (نسبة إلى خواص السّلطان). وقد تقدمت ترجمته. 


فتنة الناصري 251 


القلعة» وهو في اتّباعه. فلم يُلْفْه بقصره. وأغرى به البحث فتقبّض عليه» واستصفاف 
وقتله» ونصب للملك محمد المنصور”'' بن المظفر حاجي بن الناصر. وقام بالدولة 
أحسن قيام» وأغرى نفسه بالاستكثار من المماليك» وتهذيبهم بالتربية» وتوفير النعم 
عندهم بالإقطاع, والولايات» حتى كمل منهم عدد لم تعهده الدولة. ثم خلع 
المنصور بن المظفر لسنتين» ونصب مكانه للمُلك شعبان الأشرف” بن حسين بن 
الناصر» فأقام على التخت وهو في كفالته» وهو على أوله في إعزاز الدولة» وإظهار 
الترف والثروة» حتى ظهرت مخايل العرّ والنعم؛ في المساكن والجياد والمماليك 
والزينة» ثم بطروا النعمة» وكفروا الحقوق». فحنقوا عليه لما كان يتجاوز الحدود 
بهم" في الآداب» فهمّوا بقتله وخلصوا نجِياً لذلك في متصيّدهم الشتوي» وقد برزوا 
له بخيامهم وسلطانهم على عادتهم. ولما أحسّ بذلك ركب ناجيا بنفسه إلى القاهرة» 
فدخلوا على السَلطان الأشرف» وجاؤوا به على إثره» وأجازوا البحرء فقبضوا عليه 
عشي يومهمء ثم قتلوه”" في مُخبسه عشاء. وانطلقت أيديهم على أهل البلد بمعرّات 
لم يعهدوها من أول دولتهم؛ من النهب والتخطف وطروق المنازل والحمّامات للعبث 
بالحرم؛ وإطلاق أعنّة الشهوات والبغي في كل ناحية» فمرج أمر الناس» ورفع الأمر 
إلى السّلطان. وكثر الدعاء واللْجَأْ إلى الله. واجتمع أكابر الأمر إلى السَلطان» وفاوضوه 
في كف عاديتهم» فأمرهم بالركوب» ونادى في جنده ورعيته بانطلاق الأيدي عليهم» 
والاحتياط بهم في قبضة القهرء فلم يكن إلا كلمح البصرء وإذا بهم في قبضة الأسر. 
ثم عُمّرت بهم السجونء وصُفدوا وطيف بهم على الجمال ينادى بهم» إبلاغاً في 
الشهرة؛ ثم وُسّط”” أكثرهم» وتتبع بالنفي والحبس بالثغور القصيّة» ثم أطلقوا بعد 
ذلك. وكان فيمن أطلق جماعة منهم بحبس الكرك : فيهم برقوق الذي ملك أمرهم بعد 
ذلك» وبركة الجوباني””» والطنبُغا الجوباني” وجهّركّس الخليلي. 


(1) في العبر خبر تنصيبه للملك بأوسع مما هنا 452/5. وانظر تاريخ ابن إياس 212-211/1. 

(2) انظر تاريخ ابن إياس 238-312/1» والعبر 253/5 وما بعدها حيث تجد الحديث الوافي عن تولية 
الأشرف» وأخباره. 

(3) كان يضربهم بالعصاء ويجذع أنوفهم» ويصطلم آذانهم. العبر 456/5. 

(4) في العبر عرض واضح لهذه الثورة 158-456/5. 

(5) وسطه توسيطاً: قطعة نصفين» ويقال قتل فلان موسّطاً. 

(6) هو بركة بن عبد اللّه الجوباني اليلبغاوي الأمير زين الدين. كان أميراً شجاعاً يحب العلماء؛ له مآثر 
خيرية بمكة» والحرم. وبطريق المدينة. قتل سنة 872. المنهل الصافي 183-182/1 (نسخة نور 
عثمانية) . 2 
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وكان طشتمر”''؛ دوادار يلبغ » قد لطف محلّه عند السَّلطان الأشرف. ووَلِي 
الدوادارية له» وكان يؤمل الاستبداد كما كان أستاذه يلبغاء فكان يحتال في ذلك بجمع 
هؤلاء المماليك اليلبغاوية من حيث سقطواء يريد بذلك اجتماعهم عصبة له على هواه؛ 
ويُغري السَلطان بها شفاهاً ورسالة» إلى أن اجتمع أكثرهم بباب السّلطان الأشرف» 
وجعلهم في خدمة ابنه علىّ ولي عهده'©. فما كثرواء وأخذتهم أريحية العزّ 
بعصبيتهم» صاروا يشتطون على السّلطان في المطالب» ويعترُون بعصبية اليُلبُغاوية. 
واعتزم السَّلطان الأشرف عام سبعة وسبعين على قضاء الفزض» فخرج لذلك خروجاً 
فخماًء واستناب ابنه عليّاً على قلعته وملكه في كفالة قرطاي”” من أكابر اليلبغاوية؛ 
وأخرج معه الخليفة والقضاة. فلما بلغ العقبة اشتطّ المماليك في طلب جرايتهم من 
العلوفة والزاد» واشتطّ الذين بمصر كذلك في طلب أرزاقهم من المتولّين للجباية. 
وصار الذين مع السّلطان إلى المكاشفة في ذلك بالأقوال والأفعال» وطشتمر الدوادار 
يغضي عنهم» يحسب وقت استبداده قد أزفء. إلى أن راغمهم السَلطان بالزجر»ء 
فركبوا عليه هنالك؛ وركب من خيامه مع لفيف من خاضته؛ فنصحوه بالتّبل» ورجع 
إلى خيامه؛ ثم ركب الهجن مساءء وسار فصبّح القاهرة» وعَرّس هو ولفيفه بقبَّة 
النصر. 

وكان قرطاي كافل ابنه علي المنصور حدث بينه وبين ناظر الخاص المَمْسِي 


7) علاء الدين ألطنبغا بن عبد الله الجوباني اليلبغاوي الأميرء كان من خيار الأمراء ديناً» وعقلاً 
وشجاعة. مات في الواقعة بين منطاش والتاصوف خارج دمشق سنئة 792ه» وكان صديقاً لابن 
خلدون» وقد عرف به وأثنى عليه فى العبر 247-476/5 462/5. ترجمته فى «المنهل» 139/1بِ (نسخة 
نور عثمانية) . ١‏ ْ 

(1) طشتمر بن عبد الله العلائي الدوادار الأمير سيف الدين» تُوفي في دمياط منفياً سنة 786. أثنى عليه 
ابن تغري بردي كثيرا بمقدار ما قدح في بركة» والظاهر برقوق. المنهل 410/1 (نسخة نور عثمانية) . 

(2) لقب للذي يمسك دوة السَلطان أو الأميرء ويتولى من الأمور ما يلزم هذا المعنى» من حكمء أو 
تنفيذ أمورء أو غير ذلك . صبح الأعشى 462/5. 

(3) انظر تفصيلاً أوسع في العبر 462/5. 

(4) قرطاي (أو قراطاي) بن عبد الله المعزي الأشرفي سيف الدين» رفيق أينبك» وصهره. وكان من 
أصاغر الأمراء في دولة الأشرف شعبان بن حسين» ولكنه أصبح في أيام ولده علي أمير مئة» ثم 
مقدم ألف. واختلف مع صديقه أينبك» فحبسه إلى أن مات سنة 779. «المنهل» 199/2ب (نسخة 
نور عثمانية). وانظر العبر 467-463/5. 

(5) «طدوث عرضها الشمالي 24*. وطولها الشرقي *46. وموقعها في النهاية الشرقية الشمالية لخليج 
العقبة . 


فتنة الناصري 213 


مكالمة عند مغيب السّلطان أَخْقَّدّته. وجاشت بما كان في نفسهء فأغرى عليّاً 
المنصور ابن السَّلطان بالتوثّب على الملك» فارتاح لذلك وأجابه» وأصبح يوم ثورة 
المماليك بالعقبة» وقد جلس عليّاً مكفوله بباب الإسطبل» وعقد له الراية بالنداء على 
جلوسه بالتخت» وبينما هم في ذلك؛» صبّحهم الخبر بوصول السّلطان الأشرف إلى قبّة 
النصر ليلتئذ» فطاروا إليه زرافات ووخداناً؛ فوجدوا أصحابه نياماً هنالك» وقد تسلّل 
من بينهم هو ويِلبِعا الناصري07 من أكابر اليلبغاوية؛ فقطعوا رؤوسهم جميعاً. ورجعوا 
بها تسيل دماً. ووجموا لفقدان الأشرف. وتابعوا النداء عليه» وإذا بامرأة قد دلّتهم عليه 
في مكان غَرفته فتسابقوا إليه؛ وجاؤوا به فقتلوه لوقته بخلع أكتافه. وانعقدت بيعة ابنه 
المنصور. وجاء طشتمر الدوادار من الغد بمن بقي بالعقبة من الحرم» ومُخلّف 
السَّلطان. واعتزم على قتالهم طمعاً في الاستبداد الذي في نفسه. فدافعوه وغلبوه 
وحصل في قبضتهم» فخلعوا عليه بنيابة الشام؛ وصرفوه لذلك» وأقاموا في سلطانهم. 
وكان أينبك أميراً آخر من اليلبغاوية” قد ساهم قرطاي في هذا الحادث» وأصهر إليه 
في بعض حرمهء فاستنام له قرطاي. وطمع هو في الاستيلاء. وكان قرطاي مواصلاً 
صبوحه بِعْبُوقه» ويستغرق في ذلك. فركب في بعض أيامه؛ وأركب معه السَلطان 
عليّاء واحتاز الأمرّ من يد قرطاي. وصيّره إلى صفد”» واستقلٌ بالدولة» ثم انتقض 
طشتمر بالشام مع سائر أمرائه» فخرج أينبك في العساكرء وسرّح المقدمة مع جماعة 
من الأمراءء وكان منهم برقوق وبركة المستوليان عقب ذلك. وخرج هو والسّلطان في 
الساقة0 فلمًا انتهوا إلى بلبيس» ثار الأمراء الذين في المقدّمة عليه؛ ورجع إليه أخوه 
منهزماًء فرجع إلى القلعة. ثم اختلف عليه الأمراء. وطالبوه بالحرب في قبة النصرء 
فسرح العساكر لذلك» فلمًا فصلوا فرٌ هو هارباًء وقبض عليه وثُقّف بالإسكندرية. 


(1) يلبغا بن عبد اللَّه الناصري الأتابكي الأمير سيف الدين» وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر 
بظاهر دمشق . المنهل 470-467 (نسخة نور عثمانية). وانظر الدرر الكامنة 442-440/4. 

(12 أيشك من عيده الله البلدري الأسوسيك: الدين» كان اهو وترطاى صاحى التحل والتقلافن الدولة: 
استبد بالمنصور بن الأشرف» ثم تغلب عليه يلبغا الناصري وأردعه مجن الابكتدرية. المنهل /163 
1ب 164أ. (نسخة نور عثمانية)» وانظر العبر 465/5. 

إلى صفد : (560ة5 عرضها الشمالي “32-'58» وطولها الشرقي 30-350) مدينة في شمالي فلسطين» واقعة 
في الشمال الخربي لبحيرة طيريةة اقوينة من سو سوريا في الجنوب الغرين 8 ومن دوه :لبنان فى 
الجنوب . ْ 1 ْ ْ 

(4) ساقة الجيش : مؤخره. 
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واجتمع أمراء اليلبغاوية يقدمهم قطلقتمر العلائي”''» ويلبّغا الناصري ودمرداش 
اليوسفي” وبركة وبرقوق» فتصدّى دمرداش ويلبغا وبركة وبرقوق, إلى الاستقلال 
بالأمر وتغلّبوا على سائر الأمراء» واعتقلوهم بالإسكندرية. وفوضوا الأمر إلى يلبّغا 
الناصري» وهم يرونه غير خبير» فأشاروا باستدعاء طشتمرء وبعثوا إليه» وانتظروا. 
فلمًا جاءه الخبر بذلك ظنّها مُنيَةَ نفسه» وسار إلى مصرء فدفعوا الأمر إليه؛ وجعلوا له 
التولية والعزل وأخذ برقوق» وبركة يستكثران من المماليك» بالاستخدام والجاهء 
وتوفير الإقطاع» إكثافاً لعصبيتهماء فانصرفت الوجوه عن سواهماء وارتاب طشتمر 
بنفسهء وأغراه أصحابه بالتوثب» ولمًا كان الأضحى في سنة تسع وسبعين استعجل 
أصحابه على غير رويّة» وركبوا وبعثوا إليه فأحجمء وقاتلوا فانهزموا. وتقبض على 
طشتمر» وحُبس بالإسكندرية» وبعث معه يلبغا الناصري»؛ وخلت الدولة للأميرين 
برقوق وبركة من المنازعين» وعَمَّروا المراتب بأصحابهما. ثم كثر شغب التركمان 
والعرب بنواحي الشامء فدفعوا يلبغا الناصري إلى النيابة بحلب” ليستكفوا به في تلك 
الناحية. ثم تنافس برقوق وبركة في الاستقلال» وأضمر كل واحد منهما لصاحبه؛ 
وخشي منهء فقبض برقوق على بطانة بركة من عصابته ليخخصٌ بذلك جناحهء فارتاع 
لذلك بركة» وخرج بعصابته إلى قبة النصر ليواضع برقوقاً وأصحابه الحرب هنالك» 
ورّجا أن تكون الدائرة له. وأقام برقوق بمكانه من الإسطبل» وسرب أصحابه في 
جموعهم إلى مجاولة أولئك. وأقاموا كذلك أياماً يُغادونهم ويُراوحونهم ثلاثاء إلى أن 
عضّت بركة وأصحابّه الحرب», فانفضوا عنه. وجيء ببركة» وبعث به إلى الإسكندرية» 
فحُبس هنالك إلى أن قتله ابن عرّام نائب الإسكندرية. وارتفع أصحابه إلى برقوق 


(1) قطلقتمر بن عبد اللّه العلائى الأمير سيف الدين الأشرفى. له ترجمة في المنهل 210/2ب (انسخة 
نور عثمانية)» وانظر العبر 6/5 6 . ١‏ 1 

(2) دمرداش بن عبد الله اليوسفي الأمير سيف الدين» كان مع منطاشء والناصري على الظاهر برقوق» 
وظفر به الظاهر فقتله في سنة 793. ودمرداش بفتح الدال المهملة» وميم مضمومة» وراء ساكنة» 
ودال» وقيل ضادء وألف وشين ومعناه: حديد حجر. المنهل 322/1 (نسخة نور عثمانية) . 

(3) من هنا إلى قوله: 
(:) ودعوني ولست من منصب الحكم ولا ساحباً لديهم ذيوله (البيت رقم 39 من القصيدة الواردة 
بعد قليل» مما تنفرد به نسخة طب» حيث وقع نقص في نسخة أيا صوفياء وما تفرع عنها من 
النسخ). 

(4) حلب (دهمعاى عرضها الشمالي ١10-36“‏ وطولها الشرقي *537) مدينة في شمال سورياء تغنيها 
المكانة التي تتبوؤها في التاريخ الإسلامي عن التحلية . وانظر ياقوت 321-311/3. 
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شاكين» فثأرهم منه بإطلاق أيديهم في النّضَفَةء فانتصفوا منه بقتله في ساحة القلعة» 
بعد أن سُّمَره وحمل على جمل عقاباً له ولم يقنعهم ذلك؛» فأطلق أيديهم فيما 
شاؤوا منهء ففعلوا ما فعلوا؛ وانفرد برقوق ‏ بعد ذلك بحمل الدولة ينظر في 
أعطافه00) بالتهديد» والتسديد» والمقاربة”». والحرص على مكافأة الدخل بالخرج. 
ونقّص ما أفاض فيه بنو قلاوون من الإمعان في الترف» والسَرّف في العوائد 
والنفقات»؛ حتى صار الكيل في الخرج بالمكيال الراجح.» وعجزت الدولة عن تمشية 
أحوالهاء وراقب ذلك كله برقوق» ونظر في سدّ خلل الدولة منه» وإصلاحها من 
مفاسدهء يعتدٌ ذلك ذريعة للجلوس على التّخت» وحيازة اسم السَلطان من أولاد 
قلاوون»؛ بما أفسد الترف منهم» وأحال الدولة بسببهم» إلى أن حصل من ذلك على 
البُغية» ورضي به أصحابه وعصابته» فجلس على التخت في تاسع عشر رمضان من 
سنة أربع وثمانين» وتلقّب بالظاهرء ورتب أهل عصابته في مراتب الدولة» فقام وقاموا 
بها أحسن قيام» وانقلبت الدولة من آل قلاوون إلى برقوق الظاهر وبنيه. واستمرٌ 
الحال على ذلك» ونافسه اليلبغاوية ‏ رفقاؤه في ولاء يلبغا ‏ فيما صار إليه من الأمرء 
وخصوصاً يلبغا نائب حلبء فاعتزم على الانتقاض» وشعر به الظاهر فبعث 
باستدعائه؛ فجاء وحبسه مذة» ثم رجعه إلى نيابة حلب» وقد وغر صدره من هذه 
المعاملة. وارتاب به الظاهرء فبعث سنة تسعين دواداره للقبض عليه» ويستعين في 
ذلك بالحاجب. وانشضن” وابتعدعى تاه ملطيةة" مدهو متطافن من أمراء البليغارية» 
وكان قد انتقض قبله؛ ودعا نواب الشام إلى المسير إلى مصر إلباً على الظاهرء 
فأجابوه. وساروا في جملته. وتحت لوائه» وبلغ الخبر إلى الظاهر برقوق» فأخرج 
عساكره مع أمراء اليلبغاوية من أصحابه: وهم الدوادار الأكبر يونس وجهركس 


(1) الأعطاف: الجوانب. 

(2) المقاربة: ترك الغلو في الأمورء وقصد السداد فيها. 

)3( بفتح الميم واللامء وسكون الطاع ثم ياء مفتوحة 21212692 ؟ والعامة تكسر الطاء. وتشدد الياء . تقع 
في الشمال الغربي لديار بكر من الجمهورية التركية . عرضها الشمالي 30-38» وطولها الشرقي -28 
8. وانظر بأقوت 151-78» تاج العروس (ملط) . 

(4) يونس بن عبد الله الأمير سيف الدين الدوادار الأكبر للملك الظاهرء ويعرف بالنوروزي (نسبة إلى 
معتقه الأمير جرجي النوروزي). كان من أعاظم دولة الظاهر برقوق» حارب منطاش» والناصري» 
وعاد في جيش منهزم إلى القاهرة» وفي طريقه قتل سنة 791 عن نيف وستين سنة. المنهل 492/2 
(نسخة نور عثمانية)» خطط المقريزي 426/2 بولاق. 
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الخليلي أمير الإسطبل» والأتابكي أيتمش”": وأيدكار حاجب الحجاب” وأحمد بن 
يلبغ أستاذهه'©. وخرج الناصري من حلب في عسكره؛ واستنفر العرب والتركمان 
وأمراء الشام» ولما تراءى الجمعان بناحية دمشق» نزع كثير من عسكر السَّلطان إليهم. 
وصدقوا الحملة على من بقي فانفضّواء ونجا أيتمش إلى قلعة دمشق» فدخلهاء وقتل 
جهركس» ويونس» ودخل الناصري دمشقء ثم أجمع المسير إلى مصرء وعميت 
أنباؤهم حتى أطلُوا على مصر. 

وفى خلال ذلك أطلق السّلطان الخليفة من محبسه كان بعض الغواة أنمى عنه» 
الأوانقله شتطان مو قباطي السطتد». ودر رقرييل"»؟ فى "قل الشسلطانة يرع وكونه إلى 
الميدان قبل ملكه بسنين» فلما صم الخبر أمر بقتله» وحبس الخليفة سبعا إلى تلك 
السنة» فأطلقه عند هذا الواقع» ولمًا وصل (....”” إلى قيطا اجتمعت العساكرء 
ووقف السّلطان أمام القلعة يومه حتى غَشِيّهِ الليل» ثم دخل إلى بيته وخرج متنكراء 
وتسرّب في غيابات المدينة» وباكر الناصري وأصحابه القلعة» وأمير حاج ابن 
الأشرفء. فأعادوه إلى التخت ولقّبوه المنصورء وبعثوا عن الأمراء المحبوسين 
بالإسكندرية» وكان فيهم ألطنبغا الجوباني الذى كان اأعبر على *ا+وقبعن) الشلطان 
الظاهر عليه؛ وحبسه أياماًء ثم أطلقه وبعثه نائباً على دمشق» ثم ارتفعت عنه الأقوال 
بأنه يروم الانتقاض» وداخل الناصريّ نائب حلب في ذلك» وأكد ذلك عند السّلطان ما 


(1) انظر أخباره فى «العبر» 500/5. 

2( لكاي فيد الله العمري سيف الدينء كان أحد أعيان الملك الظاهر» وولاه حجابة الحجاب» 
ثم انحاز إلى حزب منطاشء ولما عاد برقوق إلى الملك قبض عليه في سنة ١794‏ وقتله . المنهل 
7/1 (نسخة نور عثمانية) . 

(3) الأمير شهاب الدين أحمد بن يلبغا العمري الخاصكيء كان برقوق مملوكاً لوالده» ولذلك عفا عنه 
حين انحاز إلى الناصري ومنطاشء» ولما مات الظاهرء ثار إيتمش وآخرون بالشام» فانضم إليهم 
أحمد بن يلبغا هذاء وحاربهم فرج بن الظاهرء فانتصر عليهم» وقبض على أحمد بن يلبغاء فقتله 
في سنة 802» المنهل 95/1 (نسخة نور عثمانية) . 

(4) قرط بن عمر من التركمان المستخدمين في الدولة» وكان له إقدام وشجاعة وصل بهما إلى مرادفة 
الأمراء في مذاهبهم . له أخبار ذكرها ابن خلدون في «العبر) 474/5. قتل سنة 785. 

(5) أظن أن كلمة أضاعتها شفرة المسفْر عند تجليد الكتاب؛ حيث إن هذه الجمل (من قوله: وفي خلال 
ذلك س 4.» إلى قوله: اجتمعت العساكر ص 8)» ملحقة بالهامش بخط ابن خلدون فى نسخة 

(6) معناه صاحب الشورى في الدولة» وهو ثاني الأتابك» وتلو رتبته. العبر 477/5» وانظر صبح 
الأعشى 455/5. 


فتنة النلاصري 251 


كان بينه وبين الناصري من المصافاة والمخالصة. فبعث عنه؛ ولما جاء حبسه 
بالإسكندرية» فلمًا ملك الناصريّ مصرء وأجلس أمير حاج هاقلن 
التخت»؛ بعث عنه ليستعين به على أمره؛ وارتابوا لغيبة الظاهرء وبالغوا في البحث 
عنه» فاستدعى الجوباني واستنام لهء واستحلفه على الأمانء فحلف له. وجاء به إلى 
القلعة بعد أن ساور صاحبه الناصريّ في المضي إليه وتأمينه» وحبسوه في بعض قصور 
الملك؛ وتشاوروا في أمرهء فأشار أمراء اليلبغاوية كلهم بقتله. وبالغ في ذلك منطاش» 
ووصل تُعَيْر أمير بني مهنا بالشام للصٌحابة بينه وبين الناصري, فحضّهم على قتله. 
ومنع الجوبانيٌ من ذلك وفاءً بيمينه» فِعَلَت صدورهم منه» واعتزموا على بعثه إلى 
الكرك» ودافعوا منطاشاً بأنهم يبعثونه إلى الإسكندرية» فيعترضه عند البحر بما شاء من 
رأيه» ووثق بذلك» فقعد له عند المرساةء وخالفوا به الطريق إلى الكرك» وولُوا عليها 
نائباً وأوصوه بهء فأخفق مسعى منطاشء ودبّر في اغتيال الدولة» وتمارض في بيته؛ 
وجاءه الجوباني عائذاً فقبض عليه» وحبسه بالإسكندرية» وركب مُنتقضاًء ووقف عند 
مدرسة الناصر حسن يحاصر الناصري بالقلعة» واستحاش هو بأمراء اليلبغاوية» فداهنوا 
في إجابته» ووقفوا بالرميلة أمام القلعة» ولم يزل ذلك بينهم أياماً حتى انفض جمع 
الناصري» وخرج هارباً» فاعترضه أصحاب الطريق بفارسكوء وردُوه» فحبسه منطاش 
بالإسكندرية مع صاحبه» واستقل بأمر الملك» وبعث إلى الكرك بقتل الظاهرء فامتنع 
النائب» واعتذر بوقوفه على خط السّلطان والخليفة والقضاة» وبتّ الظاهر عطاءه في 
عامّة أهل الكرك» فانتدبت طائفة منهم لقتل البريدي الذي جاء في ذلك» فقتلوه؛ 
وأخرجوا الظاهر من محبسه فأصحرواء واستألف أفاريقٌ من العرب» واتصل به بعض 


(1) الملك الصالح حاجي ابن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون» يلقب بالمنصور (غيّر 
لقبه من الصالح إلى المنصور)؛ وخلع نفسه يوم أن عاد برقوق إلى الملك . المنهل الصافي 175/1ب 
(نسخة نور عثمانية) . 

(2) نعير بن محمد بن حيار بن مهنا بن مانع» لبيته القدم الراسخة في الإمارة؛ وله ترجمة. في 
«المنهل». فصّل فيها الحديث عن تاريخ بيته . 
وفي ظفر برقوق به وبمنطاش» يقول الشيخ زين الدين بن ظاهر: 
الملك الظاهر في عرّه أذل مسن ضل ومن طلاشا 
ورد في قبضته طائعاً نعيراالعاصي ومنطاشا 


المنهل 226/1س» 2436/2 437 (نسخة نور عثمانية) . 
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مماليكه» وسار إلى الشام؛ واعترضه ابن باكيش”' نائب غزة”7» فأوقع به الظاهر 
وسار إلى دمشق» وأخرج منطاش العساكرٌ مع سلطانه أمير حاج» وسار على التعبئة 
ليمانع الظاهر عن دمشق». وسبقه الظاهر فمنعه جنتمر نائب و فواقعه. وأقام 
محاصراً له. ووصل إليه كمشبغا” الحموي نائب حلبء وكان أظهر دعوته في عمله. 
وتجهّز للقائه بعسكرهء فلقيه وأزال علله» فأقام له أبهة الملك. وبينا هم في الحصار إذ 
جاء الخبر بوصول منطاش بسلطانه وعساكره لقتالهم. فلقيهم الظاهر بشقحب”*» فلمًا 
تراءى الجمعان» حمل الظاهر على السلطان أمير حاج وعساكره ففضهمء وانهزم 
كمشبغا إلى حلب» وسار منطاش في اتّباعه. فهجم الظاهر على تعبئة أمير حاج» 
ففضهاء واحتاز السَلطان» والخليفة والقضاة»؛ ووّكل بهم»؛ واختلط الفريقان.» وصاروا 
في عمياء في أمرهم . وفر منطاش إلى دمشق» واضطرب الظاهر أخيصيه 6 5 ونزل على 
دمشق محاصراً لهاء وخرج إليه منطاش من الغد فهزمه. وجمع القضاة والخليفة» 
فشهدوا على أمير حاج بالخَلْعء وعلى الخليفة بإعادة الظاهر إلى مُلكهء ورحل إلى 
مم للق مالظ رول عبر القالء اطي #بوتولت عتنا لراك :عاييا 4 ذلك أن القلفة لها 
خلت من السَلطان ومنطاش والحامية» وكان مماليك السَلطان محبوسين هنالك في 
مُطبق أعدّ لهم. فتناجوا في النَّسَوّر منه إلى ظاهره» والتونّب على القلعة والملك» 
فخرجواء وهرب دوادار منطاش الذي كان هنالك بمن كان معه من الحاشية» وملك 
مماليك الظاهر القلعة. ورأسَهم مملوكه 70 وساس أمرهمء وانتظر خير سلطانه. 
فلمًا وصل الخبر بذلك إلى الظاهرء أغذ السّير إلى مصرء وتلقّاه الناس فرحين 


(1) الحسن بن باكيش الأمير بدر الدين التركمانى» نائب غزة من قبل منطاش . قتله الظاهر بالقاهرة سنة 
3+ وكان مشهوراً بالشجاعة. المنهل 2941ب (نسخة نور عثمانية) . 

(2) طوطن عرضها الشمالي "31-'32» وطولها الشرقى *35-34): مدينة بفلسطين قرب الساحل» بها 
ولد الإمام الشافعي» 0 فيها شعر. وانظر ياقوت 6--291. 

)3( الأمير جنتمر التركماني. ورد ذكره في تاريخ ابن إياس 324/1. 

(4) كمشبغا بن عبد الله الحموي اليلبغاوي الأمير سيف الدين. تُوفى سنة 801. المنهل 223/2 224ب 
لوك لور مان : ْ 

(5) شقحب (كجعفر): موضع قرب دمشق. نسب إليه جماعة من المحدثين (تاج العروس) . 

(6) كذافي الأصولء والصحيح: أخبيته. 

(7) الأمير بطا الطولوتمي» خلع عليه الظاهر برقوق في سنة 792 دواداراء ثم نائب دمشقء» وليها من قبل 
أستاذه في ذي القعدة سنة 793 إلى أن توفي بها سنة 794. (من الدليل الشافي على المنهل الصافي 
لابن تغري بردي ورقة 32 نسخة قره جلبي رقم 266). 


وانظر تفصيل ثورة بطا ومن كان معه من المسجونين» فى «العبر) 595-593/5. 
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مسرورين بعوده وجّبره» ودخل منتصف صفر من سئة إحدى وتسعين» وولى بطا 
دواداراًء وبعث عن الأمراء المحبوسين بالإسكندرية» وأعتّبهم, وأعادهم إلى مراتبهم » 
كانت عليه؛ وولّى سودون على نيابته» وكان ناظراً بالخائقاه التي كنت فيهاء وكان يَنْقِم 
علي أحوالاً من معاصاته فيما يريد من الأحكام في القضاء أزمان كنت عليه ومن 
تصرّفات دواداره بالخانقاه, وكان يستنيبه عليهاء فوغر صدره من ذلك» وكان الظاهر 
ينقم علينا معشر الفقهاء فتاوّى”'" استدعاها منّا منطاش. وأكرهنا على كتابهاء فكتبناهاء 
وورينا فيها بما قدرنا عليه» ولم يقبل السَلطان ذلك؛ وعتب عليه؛ وخصوصاً عليّء 
فصادف سودون منه إجابة في إخراج الخانقاه عني» فولى فيها غيري وعَزلني عنهاء 
وكتبت إلى الجوباني بأبيات أعتذر عن ذلك ليطالعه بهاء فتغافل عنهاء وأعرض عنْي 
مذّةء ثم عاد إلى ما أعرف من رضاه وإحسانه» ونصٌ الأبيات : 

لمتعدئ والظسون فيك عسسيلة وأياديك بالأمائلى كفيله 
واصطنعنى كما اصطنعت بإِسْذا تتنافنة تنفاعة أو وستيعلحسة 


4 في السلوك ورقة 158ب (نسخة الفاتح) سنة 791: «في 25 قعدة» أحضرت نسخ الفتوى في الملك 
الظاهرء وزيد فيها: «واستعان على قتل المسلمين بالكفار» وحضر الخليفة المتوكل» وقضاة 
القضاة: بدر الدين محمد بن أبى البقاء الشافعى. وابن خلدون» وسراج الدين عمر بن الملقن 
الشافعي» وعدة دون هؤلاى في القصر الأبلق» بحضرة الملك المنصور. ومنطاش» وقدمت إليهم 
الفتوى» فكتبوا عليها بأجمعهم» وانصرفوا». 
وفي تاريخ ابن الفرات (سنة 160/1791) : 
«وفي يوم الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الأبلق بقلعة الجبل» بحضرة السَلطان الملك المنصور 
رحاجى» والأمير منطاش» والخليفة محمذ»؟ والقضاة الأربعة» والشيخ سراج الدين البلقينى» 
وولده القاصي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر»ء وقاضي القضاة بدر الدين بن أبي البلقاء 
الشافعي» وقضاة العسكرء ومفتون (كذا) دار العدل» وكتبت فتاوى تتضمن : هل يجوز قتال الملك 
الظاهر برقوق أم لا؟ وذكروا في الفتاوى أشياء تخالف الشرع الشريف. ومما تضمنته الفتاوى: أنه 
يستعين على قتال المسلمين بالنصارى» فسألوهم (كذا) الجماعة عن ذلك. فقيل لهم إن الملك 
الظاهر معه جماعة من نصارى الشوبك نحو 600 نفس يقاتل بهم في عسكره. ولم يكن الأمر 
كذلك» وإنما أرادوا التلبيس على العلماء المفتيين» فعند ذلك وضعوا (كذا) المذكورون خطوطهم 
على الفتاوى المذكورة بجواز قتاله» وانفصل المجلس على ذلك» ونودي في بكرة هذا النهار في 
القاهرة لأجناد الحلقة: أن لا يتأخر أحد منهم عن العرضء ومن لم يحضر قطع خبزه؟. 
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وأجرني فالخطب عض بناب 
ولوأنئي دعا بنضري داع 
ند اموي انين ارق من ا 
وأزاة:فى تلحكنه الآبنة اكه 
أكتلنييدتنه: عنايةالله في التم 
النحزت االختتطيان السك يفنا 
ومُجير الإسلام من كل خطب 
مدي لذو تلط ع 0 
وشكور لألنعم الله يتتححن 
وتلطّف في وصف حالي وشكوى 
قل له والمقالَ يكرم من مف 
يا خوندالملوك يا معدل الل 
لا تقصّر في جَبر كسرى فمازل 
أتنا جار لكم منعتمحمه 
وغريب أنُستموه على الوّحش 
وجمعتم من شمله فقضى الل 
غاله الدذهرٌ في البنين وفي الأه 


ورمته اسان فقيداًقداجت 


(1) الطعنة النجلاء: الواسعة العريضة . 
(2) تفري: تشق. 


)4( النصول جمع نصل ؛ وهو حديدة السهم. 
(5) الخلة (بالفتح): الحاجة» والفقر. 


(6) عدل الحكم: أقامه» والميزان سواه. 


بيه وأجرى إلى حماي خيولَه 
كنت لي خير مَعشر وفصيلّه 
]نك المذتكيكا عه مقت زه 
بيرى فولاه ثم كان مُبِيله 
لحيص أن كان عَوْنَه ومُيِيله 
فهر اللوحيها وه العيودلت: 
كاد زلزال باهي إن حرياته 
الة 2 ان لم كان 
في رض غ دوه وأصيله 
الاش 82-7 كه 
لمك في محفل العلا أن يقوله 
معن إذا مدل" اله سان تسوه 
عت أرحلف للأيادي اللطئويانة 
ونهجتم إلى المعالي سبيله 
ة والحُحزن بالرضى والشسّهوله 
0 كه ل ل 0ك 1ك 
ل «ومنها كدان ل جه اماد 1 


لاحت عليه فروعه وأصوله 


7) يشير إلى غرق أهله في المركب الذي أقلهم من المغرب» وقد تقدم له ذكر هذا. 
(8) النوى: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد. وهي مؤنثة لا غير. 


فتنة الناصري 


فجذبتم بضبية" واتجليقيم 
ورفلعفو ينين قلا فيل أن نشت 
وفرضتم له« حقيقة ود 
عونة ها ع رفتيها لسواكت 
والعذا تققواأحاديت إفك 
روُجوافي شأني غرائب زور 
وؤمكوا بالتلف: أرادوا فين :ايت 
عسوا أنشئ :انيت من الأقيوا 
كيف :لي اعمط اليعقيرة ران 
كتيف لي انكر الأبادي المي تعد 
انوك فش ييعية شين النيات 
طوقوناأمرالكتاب فكانت 
لاووة التدهان اتازلينة انناتب 
عنا :قت يداك :فتجبلا ولا يت 
إتنناسسامها الكشفات ره 
سخط ناجرُوجِلمٌَبطية 
ودعوني ولست من منصب الح 
عغصواتص رشبي بكري راض 
ماأشرنايهلزيدولاع 


إنمايذكرون عمّن وفيمن 


داك الضبع : العضد. 
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كل هنا موادت القن أن تخيله 
كوإليكمعياءءه وخموله 
داقن اسل هتصرف سح اق اليه 
وأنا من خبرثُ دهري وجيله 
كلهافي طرائق معلوله 
تيحبينا نس اموه 
دقعنا لا متتبن بحن أن وله 
مك وين مي عت المعويا 
نجنا تخمنيي اتيلول اللراتية؟ 
اهالت :وحفك نهب | رسكو له 
لقداح الجن ف فنا لسوت 
له على قلب من وعى تنزيله 
حناة طبرعا ول اتسقفيون «للبيله 
لا يَرجَى دفاعهبالحيله 
وسلاح”” للوخز فينا صقيله 
هم ولاستاعب] لهسم دبولة 
كتسفد أوقشارة انوت 
شاك تجكبير الأصار هنا التفيل»: 
مروولا عيّنوالناتفصيله 
مُبهماتٍأحكامهامنقوله 


)2( يشير إلى الفتوى السالفة الذكر عن المقريزي وابن الفرات. 


)23 السلاح : آلة الحرب» أو حديدته؛ ويؤنث. 


)24 جمع وثر. بمعنى الذحل . والذحل : العداوة» والجمع ذحول. 
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وجناب السّلطان نرّهه الله ع 
فاقبلواالعذر إنّنااليوم نرجو 
وأعينوا على الرّمان ويفا 
جددوا عمثتيلهة رسبوع رضاكم 
داركوه برحمة فلق دأما 
والحلوه جبرافليس يرجي 
با سيد الاتارفي الوسر ينا 
كل تقلنةتهيها عورا تتمعرستق 
ولتانض #مفييف اناد للمسمر اهنا 
واغنموامن مثويتي ودعائي 
وفي التتعريض بسفره إلى الشام : 
واضحب العرٌ ظافراً بالأمانى 
واعشمل فى سعاةة المدك الما 
واطلبٌ المّصر من سعادته يصا 
لك حتت 0 


(1) العاب: العيب. 


فتنة الناصري 


أضمروا من شناعة أو رذيله 
وظلامٌ لم يحسنواتأويله 
عن البعات”" بنالدى والفضيئله» 
يرتجي ذنلبٌ دهره ليُقيله 
بخبيةة مقط ان بك عترله 
يشتكي جذب عيشه ومُحوله 
اضوع التعترعم دوم شويكة 
فرسوم الكرام غير ُحيله 
ست عقودٌ اصطباره محلوله 
غير إحسانكم لهذي النّحيله 
ألطنبّغايا رَوض العلا ومقيله 
لالدنت أو تكيضية منقوله 
م شبريعف:و-_لهعة:مسحندول» 
فين بوغده أن ئنيله 
بعقودما خلتهامحلوله 


كه ل 251 0 
حاو سر ل اكه 
حبك دأباً في الظعن والحيلوله 
في ججمادى أو زد عليه قليله 
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وخملذؤة فالا يعشيسى فصول ١‏ مندكنالله في اومان تتقوك 
3 فلقد كان يحسّن الفال عند الم توعم عااتي واوا ووس ويه 


السّعاية فى المُهاداة والإتحاف7) 
بين ملوك المَغرب والملك الظاهر 


كثيراً ما يتعاهد الملوك المتجاورون بعضّهم بعضاً بالإتحاف بطَرّف أوطانهم» 
للمُواصلة والإعانة متى دعا إليها داع. وكان صلاح الدين بن أيوب هادي” يعقوبَ 
بببب 01 اا 0 
الفرنج عن سواحل الشَّامِ حين كان مَعنَياً بإرجاعهم عنهاء وبعث في ذلك رسوله 

.4 (5) 6.0 1 5 1 
الأسطول لكان فى الكعا إليه؟"' من العدول عن تيقطيطة" .امير المؤمقي:: 
فوجدها عُْصَّةّ في صدره منعته من إجابته إلى سؤاله؛ وكان المانع لصلاح الدّين من 


(1) انظر «العبر» 420/5. 440, 497» حيث ذكر بعض هذه الهدايا. 

(2) وضح الأشياء المهداة» أبو شامة في «الروضتين؟ 173/2» والناصري في «الاستقصا» 174/1. 

(3) هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمنء كان من أعظم ملوك الموحدين (595-554). 
بايعه الموحدون بعد موت أبيه» ولقبوه بالمنصور. وهو الذي بنى مدينة (رباط» عاصمة المغرب 
الأقصى اليوم؛ وسماها «رباط الفتح» وبنى جامع إشبيلية» ولا تزال آثار بمراكش شاهدة بعظمته 
رحمه الله. «وفيات» 436-428/2» سير النبلاء للذهبي  113/2910(‏ أحمد الغالث ق 145-141)» نفح 
1 بولاق» الاستقصا 181-164/1. 

(4) هكذا سماهابن خلدون هناء وفى «المقدمة»؛ ص 124 بولاق؛ وفى «وفيات ابن خلكان 433/2)» 
والروضتين لأبي شامة 2173/1 والاسنقفا 7/1”. أن أسمه عبد ارعس 
وهو شمس الدين أبو الحارث (وكناه في الروضتين أبا الحزم)» عبد الرحمن بن نجم الدولة أبي 
عبد الله محمد بن مرشد. المتوفى سنة 600 بالقاهرة» والمولود بشيزر سنة 523. 

(5) قرية قرب المعرة بينها وبين حماة» فتحت سنة 17ه»ء ومنها الأمراء من بنى منقذء وأول من ملكها 
منهم من يد الروم علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني» وذلك في سنة 474. ياقوت 234/5, 
وفيات 464/1 تاريخ أنيا الفداء 352/2 (سنة 502). وانظر أخبار بني منقذ في تاريخ أبي الفداء أيضاً 
3 وما بعدها. 

(6) جاء في الروضتين (175-170/2) نص الرسالة التي كتبها القاضي الفاضل إلى المنصور الموحدي» 
وتفن ربتالة الى عكيستها تلن الأسن ابن تعن هذا بالهارة إلز الموحديق, 

7) تحليته. 
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ولك كاقه الفافلل حي لعل تقار 7 تيجاعام اومان أمويا ركان نقيما 
لدعوة الخليفةً العبّاسي بمصرء فرأى الفاضلٌ أن الخلافة لا تنعقد لاثنين في الملة كما 
هو المشهون: وإن اعقند اهل المغرت :شري للف اليا يزوة أن 'الخلافة لسك لفيا 
فقط. وإنما هي لصاحب العصبية القائم عليها بالشدّة والحماية» والخلاف في ذلك 
معروف بين أهل الحقٌ. فلما انقرضت دولةٌ الموحٌدين»: وجاءت دولة بني مَرين من 
عدهم. وصار كبراؤهم ورؤساؤهم يتعاهدون قضاء فرضهم لهذه البلاد الشرقية» 
فيتعاهدُهم ملوكها بالإحسان إليهم». وتسهيل طريقهم» فحسّن في مكارم الأخلاق 
انتحال البرّ والمواصلة» بالإتحاف والاستطراف والمكافأة في ذلك بالهمم الملوكية» 
فسْئّت لذلك طرائقٌ وأخبار مشهورة» من حقّها أن تذكرء وكان يوسف بن يعقوب ابن 
عبد الحقّ ثالث ملوك بني مرين» أهدى لصاحب مصرٌ عام سبعمائة””» وهو يومئذ 
النّاصر بن محمد بن قلاوون» هديةً ضخمة. أصحبها كريمةً من كرائم دار احتفل 
فيها ما شاء من أنواع الطرّف». وأصناف الدخائرء وخصوصاً الخيل البغال. 

أخبرني الفقيه أبو إسحاق الحَسْناوي» كاتب الموحّدين بتُونِسء أنه عاين تلك 
الهدية عند مرورها بُونس» قال: وعددت من صنف البغال الفارهة فيها أربعمائة» 
وسكت عما سوى ذلك. وكان مع هذه الهدية من فقهاء المغرب» أبو الحَسّن النَنّسيَ 
كبير أهل المُنْيا بتِلمْسان. ثم كافأ التاصر عن هذه الهدية بأعلى منها وأخفل” مع 
أميرين من أمراء دولته؛ أدركا يوسف بن يعقوب وهو يُحاصر تلمسان» فبعثهما إلى 
مُراكش للتَرّاهة!”' في محاسئهاء وأدركه الموتُ في مغيبهماء ورجعا من مُرّاكش» 


(1) عبد الرحيم بن الأشرف بهاء الدين. . . العسقلاني؛ ثم المصري المعروف بالقاضي الفاضل 
مجير الدين (596-529). وفيات 357/1 وما بعدها. وانظر 21.1/316 .ممقصاءءاءه8 و 1/549 .[ممناى 
حيث تجد نبذة وافية عن آثاره الآدبية» وعن الأبحاث والمراجع عنه. 

(2) فصّل ابن خلدون القول في حكم تعدد الخليفة؛ وذكر أقوالهم في ذلك» في «فصل الخلافة» من 
مقدمته. وانظر شرح مواقف العضد للسيد الشريف الجرجاني 0267/3 طبع إستانبول سنة 1311» 
وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني 199/2» طبع إستانبول سنة 1277» والملل والنحل لابن حزم 
4» طبع مصر سئة 1317ه» الأحكام السّلطانية للماوردي ص 2.7 طبع الوطن سنة 1298. 

(3) انظر العبر 420/5» والاستقصا 41-41/2» حيث تجد تفصيل الحديث عن هذه الهدية . 

(4) جاء فى الاستقصا 41/2: «... . وأما الملك الناصرء فإنه كافأ السّلطان يوسف على هديتهء بأن 
جمم من طرف بلاد المشرق ما يستخرق بعسه وشكلة» من الثباب والحيوانات» .ونح ذلك» بعك 
الفيل» والزرافة ونحوها؟ وأوفد به مع عظماء دولته سنة 2705. 

(5) استعمال النزاهة» والنزهة بهذا المعنى مختلف فيه بين اللغويين. وانظر تاج العروس «نزه»» حيث 
تجد أقوالهم. 


السّعاية فى المُهاداة والإتحاف بين ملوك المَغرب والملك الظاهر 265 


فجهزهما حافده أبو ثابت المالك بعدهء وشيّعهما إلى مصرء فاعترضتهما قبائل حُصَّيْن 
ونهبوهما”". ودخلا بجَاية» ثم مضيا إلى تُونس» ووصلا من هنالك إلى مصر. 

ولما ملك السّلطان أبو الحسن تلمسان» اقترحت عليه جاريةٌ أبيه أبي سَعيدء 
وكانت لها عليه تزبية» فأرادت الحجّ في أيامه وبعنايته» فأذن لها في ذلك» وبعث في 
خدمتها وليّه عريف بن يحيى من أمراء سُويدء وجماعة من أمرائه وبّطانته» واستصحبوا 
هدية منه للملك الناصر© احتفل فيها ما شاءء وانتقى من الخيل العتاق» والمطايا القُرْه 
وقُماش الحرير والكنّانء والصبرت ومدبوغ الجلود الناعمة» والأواني المتخذة من 
التحامن. والفخان"المخصوصن كن مصر من المغرب بأصناف من بعن عا وتنا 
الأشكال والأنواع: حتى لقد زعموا أنه كان فيها مكيلة من اللآلئ والقُصوصء وكان 
ذلك وقر خمس مائة بعيرء وكانت عتاق الخيل فيها خمس مائة فرس» بالسروج 
الذهبية المرصّعة بالجواهرء واللجم المذهبة» والسّيوف المحلاة بالذهب واللآلئ» 
كانت قيمة المركب الأول منها عشرة آلاف دينار» وتدرجت على الولاء إلى آخر 
الخمس مائة» فكانت قيمته مائةً دينار. تحدّث الناس بهذه الهدية دهرأًء وعغرضت بين 
يدي الملك الئّاصرء فأشار إلى خاسكيته بانتهابها فتُهبت”” بين يديه وبُولغ في كرامة 
أولئك الصُيوف. في إنزالهم وقِرَاهم وإزوادهم إلى الحجاز وإلى بلادهم» وبقي شأن 
الهدية حديثاً يتجاراه الناس في مجالسهم وأسُمارهم» وكان ذلك عام ثمانية وثلاثين 
وسعطالةى وتنا فقتل رينال “رلك المغري» دق لطوو انه هبهي نيك الملك 
النّاصر معهم هديةً كفاة هديتهه”. وكانت أصنافها حمل الاق مت ناتم التري 
والقماش المصنوعة بالإسكندرية» تحمل كل عام إلى دار السّلطان» قيمة ذلك الحمل 
خسؤن آلف دينارء وخيمة من خيام السَلطان المصنوعة بالشام على مثال القُصورء 
تشتمل على بيوت للمّراقدء وأوَاوِينَ للجلوس والطّبخ» وأ براج للإشراف على 


(1) في الاستقصا41/2: «.... ولماانتهوا إلى بلاد بني حسن في سنة 2807 اعترضهم الأعراب 
بالققنه فاتهي هيع وحلعوا إلى عضر بشريعة الدقن »فلم يخا رادو يعده) مطرا :ولا ففرا اليه 
وجهاء وطالما أوفد عليهم ملوك المغرب بعدها من رجال دولتهم من يؤبه لهء ويهادوتهم» 
ويكافئون» ولا يزيدون فى ذلك كله على الخطاب شيئا» . 

(5)8 ذكر هذه الهدية فى العير أيضا 411(5: 

(3) يحسن الرجوع إلى الع زمه جع شلك النكن مها مدا قلياة: 

(4) فصل من البلد: خرج عنه. وقد مرت كلمة عن استعمال «أرسال» جمع رسول في ص 222. 

(5) في العبر 441/5 تفصيل حسن في وصف هدية الناصر. 
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الطرقات» وأبراج أحدها لجلوس السّلطان للعَرْض» وفيها تمثال مسجد بمحرابه. 
وعَمّدهء ومأذنته» خوائطها كلها من خرق الكتّان الموصولة بحبْك الخياطة مفصّلة على 
الأشكال التي قت جه الككدون الام ؤكان نبا حة اشر سصديرة الشكن) عالية 
السمك» مخروطة الرأس» رحبةٌ الفناء» تظل خمس مائة فارس أو أكثر»ء وعشرةٌ من 
عتاق الخيل بالمراكب الذهبية الصّقيلة» ولجمُها كذلك؛ ومرّت هذه الهدية بتونس» 
ومعها الحدَّام القائمون بتضب الأبنية» فعرضوها على السّلطان بتُونس. وعاينتٌ يومئذ 
أصناف تلك الهدية» وتوجّهوا بها إلى سلطانهم» وبقي التعجب منها دهرا على 
الألسنة. وكان ملوك تُونس من الموحٌدين» يتعاهدون ملوك مصر بالهدية في الأوقات. 

ولما وصلتُ إلى مصرء واتصلتُ بالملك الظاهرء وغمرني بنعمه وكرامته. 
كافك السلطان توق تكد تر اكرنة عند العللة الطاض مرو التشو قي إلى عاد 
الخيل» وخصوصاً من المغرب» لما فيها الشَّدَّة والصّبر على المّتاعب» وكان يقول لي 
مثلّ ذلك» وأنَّ خيلَ مصر قصّرت بها الرّاحة والتّنمُم؛ عن الصَّبر على النَّعَبِء 
فحضضتٌ السّلطان بتُونس على إتحاف الملك الظاهر بما ينتقيه من الجياد الرّائعة» 
فبعث له خمسة انتقاها من مراكبه. وحملها في البحر في السَّفين الواصل بأهلي 
وزلتقة خفوقت: بهرسن الإشكد ”7 وتثقت تلك الضيات مع ما ضاع في ذلك 
السّفينَ» وكلّ شيء بقدّر. 

ثم وصل إلينا عام ثلاثة لا شيخ الأعراب: المَعْقِل بالمغرب» يُوسف بن 
غلن بن غانمء كبر أولاذ سين ”7 م من سَخَط السَلطان أبي العبّاس أحمد بن أبي 
سالم» من ملوك بني مّرين بفاس””» يروم قضاء فرضهء ويتوسّل بذلك لرضى 
سُلطانه» فوجد السّلطان غائباً بالشام في فتنة منطاش. فعرضتُه لصاحب المَحُمل. فلمًا 
عاد من قضاء فرضهء وكان السّلطان قد عاد من الشام» فوصلتُه به» وحضر بين يديه 
وشكا بَنَّهه فكتب الظاهر فيه شفاعة لسلطان وطنه بالمغرب» وحمّله مع ذلك هدية إليه 


(1) فى العبر 480-479/5» تفصيل للحديث عن هذه الهدية» وعن مساعي ابن خلدون في توثيق العلاقة 
بين المغرب ومصر. 

(2) في العبر 148/8: «... وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد حسين من المعقل. حجّ سنة 93) 
واتصل بملك مصر من الترك الظاهر برقوق» وتقدمت إلى السّلطان فيه وأخبرته بمحله من قومهء 
0 ا 00 الوك ب ا 
يها : 
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ف كما وطيب وقِسِئ » وأوصاه بانتقاء الخيل له من قطن المكرسة وانصرف» فقبل 
سلطانةُ فيه شفاعةً الظاهرء وأعاده إلى منزلته. وانتقى الخيولٌ الرائعة لمهاداة الملك 
الظاهرء وأحسن في انتقاء أصدنافك الهدية» فعاجلته المنيّة دون ذلك» وولي انه أبو 
ارس 0 وبقي أياماً ثمّ هلك. ووليَ أخوه أبو عامر©» فاستكمل الهدية» وبعثها 
صُحبةَ يوسف بن علي الوارد الأول 

وكان السّلطان الملك الظاهرء لما أبطأ عليه وصولُ الخيل من المغربء أراد أن 
إلى تربية الخليلي» اسمه قُطلُوبعًَ0. وبعتٌ عئى. فحضرتُ بين يديه» وشاورني في 
ذلك فوافقتُه. وسألني كيف يكون طريقّه؛ فأشرتٌ بالكتاب في ذلك إلى سلطان تُونس 
من الموحدين”» وسلطان تَلِمسان من بني عبد الواد» وسلطان فاس والمغرب من بني 
مَرين»؛ وحمّله لكل واحد منهم هدية خفيفةَ من القُماش والطيب والقسىّ» وانصرف 
عام تسعة وتسعين إلى المغرب. وشبّعه كل واحد من ملوكه إلى مُأمنه. وبالغ في 
إكرامه بما يتعيّن. ووصل إلى فاسء» فوجد الهدية قد استكملتء. ويوسف بن علىّ 
على المسير بها عن سلطانه أبي عامر من ولد السَلطان أبي العبّاس المخاطب أَوَلاَ 
وأظلَّهِم عيدُ الأضحى بفاس »2 وخرجوا متوجهين إلى مصر » وقد أفاض السَلطان من 
إحسانه» وعطائه. على الرّسول فُطلُويْعًا ومن فى جَمّلته بما أقَرّ عيونهم» وأطلق 
بالشكر ألسنتهم. وملا بالثناء ضمائرهمء ومرُوا بتلمسانء وبها يومئذ أبو زَيّانَء ابن 
السلطان أبى حَمّو من آل يَعْمْرَاسَن بن زَيَّانَه فبعث معهم هديةً أخرى من الجياد 
نمراقهاء وكات بحرا الشّعرء فامتدح الملك الظاهر بقصيدة بَعثها مع هديته» ونضّها 
من أولها إلى آخرها : 
2120 ورد بك ار با لبان بن أبي سالم» ولي سنة 796 بعد وفاة أبيه أبي سالم» 

0 سئة 800. ا 72 
(3) هو قطلوبغا بن عبد الله المتوفى سنة 821. تولى نيابة الإسكندرية والحجابة أيام الظاهر» ونيابة 

الإسكندرية أيام المؤيد. قال في المنهل: وأظنه مماليك جاركس الخليلي أمير أخورء والله أعلم. 


عقد الجمان للعينى (سنة 800 0 9 30)» نسخة دار الكتب المصرية» المنهل الصافى (نسخة 
نور عثمانية 2 . ْ 

(4) هو أبو العباس أحمد بن محمد أبي بكر بن أبي حفص الموحدي. وقد ذكر في العبر 500/5 صلته 
بالملك الظاهر» والعلاقة الودية التي كانت بينهماء ٠‏ وفرح أبي العباس بعودة الملك الظاهر إلى 
ملكه. ومتابعته لأخبار الملك الظاهر. 
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ا 00# 
يجا أي التكصنادي زومفك” إندهنا 


شَهُبٌ بآفاق الصدور طلوعها 
كى لووك لف ارو سبي اد 
فكأنها قمر على عُصن على 
انارت ممطا نافيا «عاوديخ اورف 
أومت لتوديعي فغالبٌ عَبُرتي 
فبع أمكفن بت خرف رقييها 
ويح المحبٌ وشّت به عبراثه 
صانَ الهوى وجفونه يوم التَّوّى 
وتخايّه أُسَدٌ الشُرى في خيسه» 
تابي" اللتفودق الشبع إلافي الهترى 
يابانة الوادي ويا أهل الجمى 
نا انق إذاكينة7التسيع تن لين 
خلّوا لضا 220 كس كان 
وحن أخاة عن ورود محله 


والباب ليس بمرتج" عن مُرتج”© 


(1) الذميل: ضرب من سير الإبل فوق التزيد. 
(2) رويدك: اسم فعل بمعنى أمهل . 


والنتيسة « إلا بتعتم نا جسديل 
شمن يميلٌ القلب حيتُ تميلٌ 
فالحسنُ فوقٌ ظهورها محمول 
تنجاب عنها للظلام سَحِدَوٌل 
وجا شاي رات لاجرل 
تزع الدُجى بجبينها فيحول 
لعب كديدي والتكشهت سكل 
د 1 5 


و 


ديلت سي مايه لسرن ين 
طورا ويغلبتي الأب ميدي 
فكساتتيبة نال صلب وفنيكل 
لمصُون جوهر دَمعهنّ ثُذيل 
ويروعه ظَبَيُ الجمى المكحول 
اللي معد والع جو فيبل 
أرتاحٌُ شوقاً للحجمى وأميل 
[3 الما لطعي بف يدل 
3 عنه وورده 0 ان 


والظنُ في المولى الجميل جميل 


(3) جمع ظعينة؛ وهي المرأة تكون في الهودج» والهودج نفسه. 


(4) الخيس: موضع الأسد. 

(5) حلا الإبل عن ورود الماء: منعهاء وذادها. 
(6) باب مرتج: مغلق. 

(7) من الرجاء. 
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من لي برَوْرَّة روضة الهادي الذي 
هو أحمد وميد والمصطقفى 
يا خيرَ من أهدى المُدى وأجلّ من 
وحيٌّ من الرّحمن يُلقيهدعلى 
مدّحتك اياتٌ الكتاب وبرت 
صِلهُ الصَّلاةٍ عليك تحلو في فمي 
فوربعك المأهول إن بأض لعي 
هل من سبيلٍ للسّرَى حتى أرى 
حمًام تمطلني النيالي وعدمًا 
وا عافن ل ملظي الجر ا تسن 
أنا مُغْرم فتعطفواأنا مُذيْبٍ 
وأنا البعيد فقرَبوا والمُسشتج 
يا سائقاً نحو الججاز حمّولة0) 
وسّلالإلهلهاغتمار ذلويه 
وعن المليك أبي سعيد فلتَنُبْ 
سعد السليك أبى سعيد ننه 
بارا رق الس ني 
عنفك حجن عور انيت 


وال ا كن الود رامين زنهول 
واللمعتيي اعون المتميل 
أثنى عليه الوخي والتَّنزيلٌ 
بقُدومك النَّوراةُ والإنجيل 
تبحا ع ري لي يد 
خَيِر الوَرَى فهو المُنى والسُولَ 
كه 2 1 ل 5ك 
إن اراتكه حي تمدن تفيل 
فتجاوزوا أنا عاثئِرَ فأقيلُوا 
2 2 كم 
والقّلب بين حُمُولِهوِ” محمول 
البحية مساق وساوك ابييل 
فنكع لسفي لوول رجول 
بانطتتالة اليد التمجيهرا 
با محانن: انا فنة معتو اقول 
فلهُم به نحوالوّسول وصول”0 
شيل الشخاق"" كلا ياف سبيل 


(1) الحمولة (بالفتح): ما يحمل عليه الناس من الدواب. 

(2) الحمول جمع حمل» وهو ما حمل على ظهر الدابة. 

(3) كانت العناية التي يلقاها الحجاج المغاربة من ملوك مصرء مما يقدره ملوك المغرب التقدير 
الجميل» وكان مما يقلقهم أن يتعرض وفد الحجاج المغاربة للمتاعب في سفره. وانظر صبح 


الأعشى 250/9. 
(4) المخاف: موضع الخوف. 
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فالمُلك ضَحْم والجتاب مِؤمّلُ 
والصنع اسل والتخار 8 
يا مالك البّحرين بلغت المُنَى 
يا خادم الخرمَيْن حُقّ لك الهّنا 
ولعي مسي براك 
أمكزيكي] تسد بقرا نا لها 
ضاء المدادٌ من الودادٍ بضصحفها 
جمعت وحاملها بحضرتّنا كما 
وتاك موت يحاون ودوجة 
ولحسام نصَر زاهنينا نتشتاره 
ناف الثينا" مساب سر انظ 
وبدائمٌ الحُلل اليمانيةالتي 
فأجلثُ فيها ناظري فرأيئها 
جلت محاسئها فأْهُوَى نحوها 
يا مُسعِدي وأخي العزيرٌ ومُنجدِي 
إن كان رسنم النؤذ ستله نديد 
فنظيره عندي وليس يضيره 
وذ لجويةة «((لاية) تعياههة 


وإليكهائنبيك صدقٌ مودَّتى 


60 روح الإله: رحمته. 


والفضل جم والعطاءً جزيل 
والتحسيد انمتا والتوفاة أصبيكل 
راض بود الى السيزاق فهوول 
سينك بز "لالب مول 
كك ا 
نوق وإن قثي الوؤهال ففيل 
حتّى اضمحلٌ عُبُوسَه المجبول'" 
وعد تعيدة في الموى وعنسي ةا 
هي للإخاء المرتضى تكميل 
ركد عنها الطرف وعي كليل 
راق العنسزة فرنك» المجعسول 
قب قميول :على العيدا وتطول 
رل يس | اسان مدر اليل 
تف تُجول الحسن حيت :تجؤل 
يكم السيول الل ب والمستسييل 
ومن الفُلُوبٍ إلى هواه تميل 
طالمنة وشو كات ام فصول 
بمعارض وهم ولا ففحيل 
و(الخالد) بخُخلوده 2 
مشخ اللدالتكل بوراقق التسددلدول 


(3) جميل بن عبد الله بن معمر العذري» وبثينة صاحبته التي عشقها منذ أيام صباه له ترجمة في الخزانة 


للبغدادي 192-191/1» الموشح ص 72. 
(4) الشياه: حد السيف وطرفه» والجمع شباً. 
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كوة الل التمصدلس الشات بيت . “اياك اجا لايل 
تيك كي تعب دياك مريت معلكنف بدو ماين السمسدرن 

ثم مرُوا بعدها بتُونس» فبعث سلطانٌ تُونس أبو فارس عبد العزيز ابن السَلطان 
أبي العبّاس من ملوك الموحٌّدين» هديةً ثالثةً انتقى لها جيادَ الخيل» وعرّز بها هدية 
ا ل ا بن تافر اكير وواضدلت 
الهدايا الثلاث إلى باب الملك الظاهر في آخر السَّنة وغرضت بين يدي السَلطان» 
وانتهب الخاسكية ما كان فيها من الأقمشة والسّيوف والبْسُّط ومراكب الخيل» وخمل 
كثيراً متهم على كثير من "تلك الجياذ وازتبل' الباقنات. 

وكانت هعذية ناته المتعرت: تقد ,عا عتينية وداظيى بن غتاق الشيل 
بالسروج واللْجُم الذهبية» والسيوف المحلأة» وخمسة وثلاثين جملا من أقمشة الع 
والكئّان والصوف والجلد. منتقاة من أحسن هذه الأصناف. وأهلانة صاحب تلمسان 
تشتمل على ثلاثين من الجياد بمراكبها المموّهة. وأحمالاً من الأقمشة. 

وهديةٌ صاحب تونس تشتمل على ثلاثين من الجياد مُعْشَاةٌ براقع الثياب من غير 
مراكين» ل اي ا وجلس السّلطان يوم عرضها 
جلوساً فحْماً في إيوانه وحضر رَ الرُسل. وأدُوا ما يجب عن ملوكهم. وعاملهم 
الشلظان الي والقيرل وانصرفوا إلى منازلهم للجرايات الواسعة» والأحوال الصّخمة. 
ثم حضرّ وقتُ خروج الحاجٌء فاستأذنوا ف في الحجّ مع مَحمِل السَلطان» فأذن لهم. 
وأرغدَ أزودتهم . وقضوا حجّهمء ورجعوا إلى حضرة السَلطان ومعهود مبرّته . ثم 
انصرفوا إلى مواطنهم. وشيّعهم من برّ السَلطان وإحسانه؛ ما ملأ حقائبهم» وأسْنّى 
ذخيرّتهم. وحصل لي أنا من بين ذلك في الفخْر ذكرٌ جميل بما تناولتٌ بين هؤلاء 
الملوك من السَّعْى فى الوضلة الباقية على الأبد» فحمدت الله على ذلك. 

ما زلتٌء منذ العزل عن القضاء الأوّل سنة سبع وثمانين» مكبّاً على الاشتغال 
(1») في «عقد الجمان للعيني» (في حوادث سنة 800 لوحة 29: 30 نسخة دار الكتب)» ذكر لهذه الهدية 


بصورة تختلف عما يرويه ابن خلدون هنا. وانظر «الجوهر الثمين» لابن «قماق فى حوادث سنة 800 
أيضاً) . 
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بالعلم» تأليفاً وتدريساً» والسّلطان يولي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه إلى ذلك 
داع» من موت القائم بالوظيفة» أو عزله. وكان يراين الأؤلى بذلك» لولا وجود الذين 
شعيوا من قبل في شأني» من أمراء دولته. وكبار حاشيته » حتى انقرضوا. واتفقت وفاةٌ 
قاضى“'المالكية إذ ذاه ناض الدين بن التعبيى"+ بوكلث مقيها بالقيوم لفح زرعي 
متاك فبسة غتى 0 وقلدتئ وظيفة القضاء فى معفيف رمضان امن سمه إخدىق 
وثمانمائة» فجريتٌ على السَّنن المعروف مني» من القيام بما يجب للوظيفة شرعاً 
وعادة» وكان رحمه الله يرضى بما يشمع عني في ذلك. ثم أدرّكته الوفاة في منتصف 
شوال بعدهاء وأحضر الخليفة 7ن والأمرا وعهد إلى كبير أبنائه فرج 
ولإخوته من بعده واجداً واجداً. وأشهدهم على وصيّته بما أراد. وجعل القائه 14 بأمر 
لفن سلطائه إلى أتاكه ايند ”+ :زفق 'رعيدة آللهعليمة: وكرتتت الالعور عن ابعل 


كما عهد لهمء وكان النائب بالشام يومئذ أمير من خاسكية السَلطان يعرف بتنِه, 


وسمع بالواقعات بعد السَلطان فغصٌّ أن لم يكن هو كافلَ ابن الظّاهر بعده؛ ويكونٌ 
زمام الذولة بيذه. وطفق سماسرة الفتن يُعْرُونه بذلك» وبيلما هم في ذلك إذ وقعت 


(1) هو أحمد بن محمد بن عطاء اللّه بن عوض الزبيري الإسكندري المالكي المشهور بابن التنسي 
(بفتح التاء والنون وكسر السين المهملة)» ولد سنة 2740 وتُوفي سنة 801 أحمد بابا ص 274. 
«عقد الجمان» سنة 801 لوحة 53 (نسخة دار الكتب)» ابن قاضي شهبة فى حوادث سنة 801» احسن 
المحاضرة» 218/1. 1 / 

(2) في السلوك (801 ورقة 211أ نسخة الفاتح). «. . . وفي عاشره (رمضان) خرج البريد بإحضار الشيخ 
ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون من قرية الفيوم ليستقر في قضاء المالكية» وكان قد سعى في 
ذلك شرف الدين محمد بن الدماميني الإسكندراني بسبعين ألف درهمء فردّها السَّلطان. وفي 
خامس عشرهء حضر ابن خلدون» واستقر في قضاء المالكية عوضا عن ناصر الدين بن التنسي بعد 
موته) . 

(3) كان ابن خلدون ممن حضر مجلس هذه الوصية» وقد ذكر العينى في «عقد الجمان» هذا الحادث 
وفصله فى حوادث سنة 801 لوحة 259-58 70. ت 

(4) كذا بالصلية» ولعل الصواب : «القيام بأمر». 

(5) هو أيتمش بن عبد الله الأسندمري البجاسي الجرجاني الأمير سيف الدين» أتابك العساكر بالديار 
المصرية» أصله من مماليك أسندمر البجاسي الجرجاني (نسبة إلى جرجي نائب حلب» وكان ملك 
أيتمش قبل أن يحرره الظاهر برقوق)» قتل أيتمش مع تنم سنة 802. «المنهل الصافي» (نسخة نور 
عثمانية 151/1ب - 153أ) . 

(6) الأمير سيف الدين تنم بن عبد اللَّه الحسني الظاهريء, اسمه الأصلي تنبك» وغلب عليه «تنم»» 
كان نائب دمشق. وهو من مماليك الظاهر برقوق» قتل سنة 802 بقلعة دمشق . «المنهل الصافي» 
(نسخة نور عثمانية 229/1ب-241) . 
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فتنة الأتابك”" أَيُتمش» وذلك أنه كان للأتابك دَوَادَار غِرَ يتطاول إلى الرئاسة» ويترفع 
على أكابر الدّولة بحظه من أستاذه» وما له من الكفالة على السَلطان» فنقموا حالهم مع 
هذا الدَّوَادَاره وما يسُومهم به من التَّرفُ عليهم. والنَّعَرض لإهمال نصائحهم» فأغروا 
السَلطان بالخروج عن رِقَّه الحَجرء وأطاعهم في ذلك» وأحضر القضاة بمجلسه 
للدذعوى على الأتابك باستغنائه عن الكافل» بما عُلم من قيامه بأمره وحُسن تصرفاته. 
وشهد بذلك في المجلس أمراءً أبيه كافة» وأهل المراتب والوظائف منهمء شهادةً قبلّها 
القضاة. وأعذروا إلى الأتابك فيهم فلم يدفع في شيء من شهادتهمء ونفدٌ الحكمُ 
يومئذ برفع الحجر عن السَلطان في تصرفاته وسياسة مُلكه. وانفض الجمعء ونزل 
الأتابك من الإسطبل إلى بيت سُكناه. ثم عاود الكثير من الأمراء نظرهم فيما أتوه من 
ذلك» فلم يروهُ صواباًء وحملوا الأتابك على نَفْضهء والقيام بما جعّل له السَلطان من 
كفالة أبنه في سلطانه. ورّكب» وركبوا معه في آخر شهر المولد التبوي» وقائّلهم أولياءً 
السَلطان فرّج عشيّ يومهم ولَيلّتهاء فهزمُوهم» وساروا إلى الشّام مستضرخين بالنائب 
تنم» وقد وقر في نفسه ما وقّر من قبل» فبرٌ وفادتهم. وأجاب صريخهم. واعتزموا 
على المُضيٌ إلى مصر. وكان السَلطان لما انفضَّت جموع الأتابك؛ وسار إلى الشامء 
اعتمله” في الحركة والسَّفر لحَضْد شوكتهم» وتفريق جماعتهم» وخرج في بجُمادى 
حتى انتهى إلى غَزَّةَ فجاءه الخبر بأنْ نائب الشام تنم» والأتابك» والأمراء الذين معهء 
خرجوا من الشَّام زاحفين للقاء السّلطان» وقد احتشدوا وأوعَبواء وانتهوا قريب من 
ا فراسَلَّهم السّلطان مع قاضي المُضاة الشافعي صدَنْ الدين المتاري 0 
ونّاصر الدين الرّمّاحَء أحد المعلمِينٍ لثقافة الرّماح» يُعذِر إليهم» ويحيلهم على اجتماع 
الكلمة؛ وتركِ الفتئة» وإجابتهم إلى ما يطلبون من مصّالحهم» فاشتطوا في المطالب» 
وصمّموا على ما هم فيه. ووَصّل الرّسولان بخبرهم؛ فركب السَلطان من الغد. وعبّى 
(1) يطلق «أتابك» في أيام المماليك» على مقدم العساكر أو القائد العام» على أنه أبو العساكر والأمراء 

جميعاً. وهو مركب من كلمتين: «أتا؛ بمعنى «أب»» وابك» ومعناها أمير. صبح الأعشى 218/4 /1 


6» السلوك ص 146. 
4 ,11 وعطوعث ودعلل 6 1م115 ,أتقباط .0 . 

(2) كذافى الأصلين» ولعل الصواب: «اعتمل». 

(3) الرملة طعلسة» عرضها الشمالى *57-31» وطولها الشرقى “35-34): مدينة بفلسطين بينها وبين بيت 
المقمع ا لش 18 اد ا ا شأن عظيم في الكروت التلينة انار باعزيك 280/4 

(4) صدر الدين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الشافعي له ترجمة في «المقفى» للمقريزي 42/1 (نسخة 
دار الكتب) . 
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عساكرهء وصمّم لمعاجلتهم» فلّقيهم أثناء طريقه. وهاجّمهم فهاجمُوه» ثم ولّوا الأدبار 
منهزمين. وصرع الكثير من أعيانهم وأمرائهم في صدر موكبهء فما غشيهم الليل إلا 
وهم مصمّدون في الحديدء يَقَدُمّهم الأمير تَنِم نائب الشام وأكابّرهم كلهم. ونجا 
الأتابك أيتمش إلى القلعة بدمشق» فآوى إليهاء واعتقله نائب القلعة. وسار السّلطان 
إلى دمشق» فدخلها على التعبئة في يوم أغرّء وأقام بها أياما. وقبّل هؤلاء الأمراء 
المعتقلين» وكبيرّهم الأتابك ذَبْحاَء وقتل تنم من بيهم خنقاًء ثم ارتحل راجعاً إلى 
مصر . 

وكنك اتتأذدت:قى. التقدم إلى مضتردرين يدي الشلطان لزيارة بيت المقدسن “فآذن 
لوافي ذلك ووصلت إلى القدس ودخلت المسشجدء وتبرّكت بزيارته والصّلاة فيهء 
وتعّفُت عن الدخول إلى القّمَامة''' لما فيها من الإشّادة بتكذيب الرآن» إذ هو بناءُ أمم 
التصرانية على مكان الصَّلِيب بزعمهمء فَتكرته نفسيء ونكرتٌ الدُخول إِليْه. وقضيت 
من سُئن الزيارة ونافِليها ما يجب. وانصرفتٌ إلى مدقن الخليل عليه السّلام. ومررثٌ 
في طريقي إليه ببيت لحمء وهو بناءٌ عظيم على موضع ميلادٍ المسيح. شيّدت القياصرة 
عليه وناء يسشاطين انق الكقد العخور تتجدة مغطنة» ترفوما عل برؤومها فد 
ملوك القياصرة؛ وتواريخ دُولِهمء مُيَسَرَةَ لمن يبتّغي تحقيق نقْلها الاي العارفين 
لأرضاعها: وقد يتيك هذا النضلم بطم ملك الباصرة وضخامة ورلتيو يم ارتحلت 
من مذفن الخليل إلى غَرَّة» وارتحلّتُ منهاء فوافيتٌُ السّلطان بظاهر مِضرء د في 
ركابه أواخر ور روفال سنة اثنين وثمانماتة. وكان بمصر فقيه من المالكية يعرف بنور 
الدين ني الملل" نوق" 1ق أؤقانه عو ققعية القعناة المالكية» محاعسه يعم 
أصحابه على السّعي في المنصب. وبذَّل ما تيّسَّر من مُوجوده لبعض بطانة السَلطان 
الساعين له في ذلكء فتمّت سعايته في ذلك» ولبسّ منتصف المحرّم سنة ثلاث» 


(1) القمامة (بالضم) : كنيسة كبرى ببيت المقدس» وانظر تاج العروس (قمم)» ياقوت 158/7. 

(2) علي بن يوسف بن عبد الله (أو ابن مكي) الدميري (أو الزبيري)» المعروف بابن الخلال المالكي . 
له ترجمة في «نيل الابتهاج» ص 206» «عقد الجمان» للعيني (لوحة 9 160 من حوادث سنة 
3 , 

(3) في «عقد الجمان» للعيني (سنة 803 لوحة 160-159): «. . . وحصل له (ابن الخلال) حنق من ابن 
خلدون المغربي في شيء؛ فحمله ذلك إلى سعي في القضاء بالرشوة» فتولى ولم تطل أيامه»ء فمات 
وعليه جملة ديون». وكذلك جاء النص على بذله المال في سبيل الحصول على خطة القضاء؛ في 
«السلوك» للمقريزي (سنة 803 ورقة 31ب نسخة الفاتح)؛ وفي تاريخ ابن قاضي شهبة في حوادث 
سنة 803» لوحة 170ب. 
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ورجعت”' أنا للاشتغال بما كنت مشتغلاً به من تدرس العلم وتأليفه» إلى أن كان 
السّفر لمدافعة تمر عن الشام. 
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هؤلاء الططر من شعوب التْركُء وقد اتفق النسّابة والمؤرخون على أن أكثر أمم 
العالم فرقتان» وهما: العرب والترك» وليس في العالم أمة أوفرَ منهما عددأء هؤلاء 
في جنوب الأرض» وهؤلاء في شمالهاء وما زالوا يُتَنَاوَبُونَ الملك في العالم» فتارةً 
يملك العرب ويزحلون/ الأعاجمَ إلى آخر الشّمال؛ وأخرى يَرْحَلهِم الأعاجم والثّرك 
إلى طرف الجنوب. سنة الله في عباده. 

فلنذكرٌ كيف انساقّ الملك لهؤلاءٍ الطَطّرء واستقرت للدُول الإسْلامية فيهم لهذا 
العهد فنقول: إن الله سيحانه خلقَ هذا العالمَ واعتّمره بأصناف البشر على وجْه 
الأرضء في وسّط البُقْعة التي انكشفت من الماء فيه. وهي عند أهل الجغرافيا مقدّار 
الرُبع منه» وقسّموا هذا المغمور بسبعة أجزاء يُسمُونها الأقاليم”» مبتدئةٌ من خط 
الاستواء بِينَ المشرق والمغرب. وهو الخط الذي تسامت الشمس فيه رؤوس السكان. 
إلى تمام السّبعة أقاليم. وهذا الخط في جِنُوبٍ المَغمورء وتنتّهي السبعة الأقاليم في 
شماله. وليس في جَنوب خط الاستواء عِمارةٌ إلى آخر الرّبع المنتكشفء لإفراط الحرٌ 
فيه» وهو يُمنع من التّكوين» وكذلك ليس بعد الأقاليم السّبعة في جهة الشّمال عمارة» 
لإفراط البَرْد فيهاء وهو مَّانع من التكوين أيضاًء ودحَل الماء المحيطٌ بالأرض من جهة 
الشرق فوق خط الاستواء بثللاث عشرة درجة» في مدخل فسيح» وانساح مع خط 
الأسكواء: ممدياً: فمَرّ بالصّينَء والهند والسّند واليّمَنْء في جنوبها كلّها. وانتهى إلى 
وسط الأرضء عند باب المَئْدَب”». وهو البحر الهئدي والصيني» ثم انحرف من 


(1) كانت المحنة التي لحقته في هذه المرة قاسية» وقد ألم بها ابن قاضي شهبة في تاريخه سنة 803 لوحة 
0ب : «... وسبب عزل المذكور (ابن خلدون) مبالغته فى العقوبات» والمسارعة إليهاء وأهين» 
زظلة بالعتادن عبد الحاعنب أتبائ مايا من القاهرة إلن بيث الساضب علن اليش . وار قات رين 
يديه؛ ورسم عليهء وحصل له إخراق» وأطلق بعض من سجنه؛ ثم أعطى تدريس المالكية بوقف أم 
الصالح عوضا عن ابن الخلال» . 

(2) زحل عن مكانه: زل» وبعد. 

(3) فصّل ابن خلدون القول في هذا الموضوع في مقدمته. 

(4) باب المندب 3825066 1ه 825: هو المضيق الواقع في النهاية الجنوبية للبحر الأحمر. 
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طرفه الغّربي في خليج عند باب المَنْدَبِء ومرّ في جهة الشمال مغرّباً باليَمَن وتهامة 


20 


السويس» وفي شرقيه بلادُ الصّعيد إلى عَيْذَّاب”* ؛ وبلاد البّجَاةا» وخرج من هذا 
0 1 ل : -< اه فك 2 اظ 5 
البحر الهندي من وسطه خليج اخر يُسَمَى الخليجٌ الأخضر ؛ ومرّ شمالا إلى 


الأبنة "9 مستت سم فازيس “اونوك فى ااه و ا الال بو الل 


010 


(2 


2000 


(4) 


(5) 


42 


4 


263 


(9) 
210) 


010 


41 : مقاطعة في شمال الحجاز تمتد على الساحل الشرقي للبحر الأحمر إلى مبدأ خليج العقبة» 
وفي الجهة الشرقية منها يقع جبل الصفاة 58585 1 13061. وفي الخطط للمقريزي 304-301/1 (طبع 
مصر)ء حديث عن مدين» وبعض من أخبارها. 

أيلة (4112 أو )دانى عرضها الشمالي “30-29 وطولها الشرقي *35): ميناء واقع في الزاوية الشمالية 
الشرقية لخليج العقبة» وكان في القديم مدينة تجارية ذات أهمية كبرى» وقد ورد ذكرها في التوراة؛ 
فى سفر الملوك 26:9؛ 27. وفى دائرة المعارف الإسلامية كلمة وافية عنهاء وانظر رحلة بنيامين 
طن 0. خطط المقريزي 298/1 (طبع مصر)ء والبكري (معجم ما استعجم). 216/1. .66581 
مااع ذاناآ لصة ستسملاعط ماععمى نزط .101000 . 

فاران: مدينة كانت على ساحل بحر القلزم بناحية الطورء ويقول المقريزي في الخطط (304/1 طبع 
مصر): «.. . وكانت مدينة فاران من جملة مدائن مدين إلى اليوم» وبها نخل كثير مثمرء أكلت من 
ثمرهء وبها نهر عظيمء وهي خراب يمر بها العربان». وانظر ياقوت 323/6. 

القلزم (ممسئنت) بالصم ثم السكون ثم زاي مضمومة: بلد ساحلية بجوار السويس والطورء وإليها 
ينسب البحرء ويقول ياقوت 145/7: «. . وأما اليوم فهي خراب يباب» وصار الميناء إلى مدينة قربها 
يقال لها السويس». 00 

عيذاب (410826 أو «نةن4 عرضها الشمالي *21): مدينة مصرية على الساحل الإفريقي للبحر 
الأحمر» وكانت في الصو نالؤسطن ميناء مهما الحجاج الذين يقضصدون مكة من الغرب؛ .ومسطا 
للسفن الهندية التى كانت تأتى من عدن» ولتجار إفريقية الوسطى» وانظر ياقوت 246/6. 

البجاة». ويقال البح (قزة86 أو وز868)؟ .مجموعة من القبائل السامية تسكن قيما بين الثيل والبيخر 
الأحمر؛ واسمها «البجة» قديم يرجع إلى ما قبل الإسلام» وقد ذكر المقريزي في الخطط (طبع مصر 
1/-319)» نبذة صالحة عن هذه القبائل؟ وانظر صبح الأعشى 273/5. 

يريد بالخليج الأخضر خليج عمان سهص0 زه اه . 

ضبطها ابن خلدون بضم الهمزة والباء الموحدة» وتشديد اللام المفتوحة؛ وهي مدينة على شاطئ 
دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. وانظر ياقوت 90-89/1» صبح الأعشى 336/4. 
يسمى بحر فارس اليوم» الخليج الفارسي 0011 مقتومعط . 

فارسء» أو بلاد العجم: هي التي تعرف اليوم باسم 2565818 وإيران 138 اشتقاقاً من كلمة «آرية» 
ونث وتدل الآن على المملكة الفارسية. وانظر ياقوت 324/6. 

كرمان (38دمهع عرضها الشمالى *30-'15. وطولها الشرقى *57): إحدى المدن الجبلية من مدن 
إيران» وكانت في القديم ولاية تفصل بين فارس في الغرب» وصحارى لوط لوط (اندآ ناطده©) في 
الشرق. وانظر ياقوت 244-241/8. 
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السو ودخل الماء أيضاًء من جهة الغرب في خليج مُتضايق في الإقليم الرّابع؛ 
وتتئى بخذ الزفاق 7+ تكرة اشعئه هتالف كمائة عش ميلا ويمر مشدقا ببلاد التؤيوه 
من المغرب الأقصّى والأوسّط وأرض إفريقية والإسكندرية. وأرض المَّيه'” وفلسطين 
والشام» وعليه في الغرب بلادٌ الإفرنج كلهاء وخرج منه في الشمال خليجان: الشرقي 
منهما خليج المُسطنطينية” والغربي خليج البّتَادقة©» ويُسمَى هذا البحرُ البحرٌ الرُومي» 
ثم إن هذه السبعة الأقاليم المعمورة» تنقسم من شرقيّها وغربيّها بنصفين: 
فنصفها الغربي في وسطه البحرٌ الرَوميَء وفي النصف الشرقي من جانبه الجنوبي البحر 
الهندي؛ وكان هذا النصف الغربئ أقل عمارةً من النصف الشرقى» لأن البحر الرُومىٌ 
المتوسط فيه انفسس في انسياحه. فغمرٌ الكثيرٌ من أرضه. والجانبٌ الجنوبيّ منه قليل 
العمارة لشذة الحرّء فالعمران فيه من جانب الشّمال فقط. والنصف الشّرقى عُمرانه 
أكثر بكثيرء لأنه لا بَحر في وسطه يُرَاحم. وجانبه الجنوبي فيه البحر الهنديّ. وهو 
مُنّسع جدَّاء فلطف الهواء فيه بمجاورة الماء» وعدذّل مِرَّاجَهِ للتّكوين؛ فصّارت أقاليمُه 
كلها قابلة للعمارة» فكثر عُمرانه. وكان مبدأ هذا العمران في العَالم» من لَدُنْ آدمَ 
صلوات الله عليه وتناسل ولدُه أولاً في ذلك النصف الشرقيّ» وبادت تلك الأمم ما 
بيئه وبين نوح» ولم نعلم شيئاً من أخبارهاء لأن الكثب الإلهية لم يرد علينا فيها إلا 
أخبارٌ نوح وبّنيه» وأما ما قبل نوح فلم نَعْرف شيئاً من أخباره» وأقدم الكتب المنزلة 
المتداولة بين أيدينا التورامٌ وليس فيها من أخبار تلك الأجيال شيء» ولا سبيل إلى 
اتصال الأخبار القديمة إلا بالْوّحى» وأما الأخبار فهى تدرُس بدروس أهلها. 
واتفق النَسَابون على أن النسلٍ كله منحصر في بني نوحء وفي ثلاثة من ولده. 
وهم سَامء وحَامء ويافث» فمن سّام: العربء والعِبْرانِيُونَء والسّبّائيونت'؛ ومن 
(1) السند 4دف5: بلاد كانت تفصل بين الهند وكرمان» وبعضهم كان يعد من إقليم السند بلاد مكران 
الواقعة في جنوب فارس . وانظر ياقوت 151/5. 
(2) هو مضيق جبل طارق الآن عهالهرط:© 01 بها5 . 
(3) أرض التيه: هي شبه جزيرة سينا اليوم . 
(4) يتحدث الآن عن بحر إيجة 468628 الذي يصل البحر الأبيض عن طريق الدردنيل» والبوسفور - 
بالبحر الأسود . 
إلى خليج البنادقة : هو البحر الأدرياتي عتنعلم الذي يقع في نهايته الشمالية خليج البندقية ,ه كاه © 
#»نمه". وانظر صبح الأعشى 404/5 وما بعدها. 
(6) كذافي الأصلين. ولعل الصواب: «السريائيون». 
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حَام: القبْط والكَتْعانيُونَء والبَرْيّرء والسّودان» ومن يَافِثْ: الثّركء والروم» والخَرّر”"', 
والفُْسء والدَّيْلّم؛ والجيل. 

ولا أدري كيف صم انحصاً النَسّب في هؤلاء الثلاثة عند النَسَّابينَ» أمنّ النقل؟ 
وهو بعيدٌ كما قدمناه» أو هو رأي تفرّع لهم من انقسام جماعة المَعْمُورء فجعلوا 
شعوب كل جهة لأهل نسب واحد يشتركون فيه» فجعلوا الجنوبّ لبني سَامء والمغربَ 
لبني حَام والشمال لبني يَافِتْ. إلا أنّه المتناقل بين النّسَابة في العالّم؛ كما قلناف 
فلنعتمده ونقول: أول من مَلَك الأرض من نسل تُوح عليه السّلام» النُمرود بن 
كَنْعَان بن كوش» بن حام ووقع ذكره في التؤراة. ومّلك بعذه عابر بن شالخ الذي 
يَنَسبٌ إليه العبرانيون واتبريائيوك: وهم النّبّطاء وكانت لهم الدولة العظيمة» وهم ملوك 
بابل» من نبيط بن أشُور بن سام» وقيل نبيط بن ماش بن إرمّ» وهم ملوك الأرض 
بعد الطوفان ا قاله المَسْعُودي. وغليّهم ب وما كان في أيديهم 
من الأرض» وكانت يومئذ في العالم دولتان عظيمتان» لملوك بابل هؤلاء؛ وللقبط 
بمصر: هذه في المغرب والأخرى في المشرق» ا ينتحلون الأعمال السحرية» 
ويعُوّلون عليها في كثير من أعمالهم» وبَرَابي مصر . وفلاحة ابن وَحْشْيّة". يشهدان 
بذلك. فلما غلب الفرس على بَابل» استقل لهم ملك المشرق» وجاء موسَى - 
صلوات الله عليه - بالشريعة الأوليّة» وحرّم السّحر وطرقّه» وغلّب الله له القِبْط بإغراق 
فرعونٌ وقومه, ثم مَلَّك ب ع إسرائيل الشامء واختطوا بيت المَقْدِس» وظهر الرومٌُ في 
ناحية الشمال وَالمغرب» فغلبوا الفُرس الأولى على مُلكهم. ومَلّك ذو القالين 
الإسكندر ما كان بأيديهم» ثم صار ملك الفرس بالمشرق إلى ملوكهم السّاسانية؛ 
ومُلْك بني” يونان بالشام والمغرب إلى القياصرة» كما ذكرنا ذلك كله من قبل. 


010 ضبطه ابن خلدون بفتح الخاء والزاي؛ وفي «تثقيف اللسان» لأبي جعفر عمر بن مكي الصقلي 
«(ورقة 33 نسخة مراد ملة): «.. . ويقولون لقبيلة من الترك الخزر والصواب الحزْر بالإسكان» 
ويقال إنهم سموا بذلك لخزر أعينهم» أي ضيقها . 

(2) كان القدماء يعتقدون أن الرسوم التي توجد على البرابي» والمعابد المصرية القديمة» ليست إلا 
طلاسم» وأوفاقاًء نقشت على جدرانها ليكون لها مفعول سحري معين. وانظر خطط المقريزي /48 
1 طبع مصرء معجم البلدان «برابي؟. 

(3) في كتاب «علم الفلك ‏ تاريخه عند العرب» لنلينوء ص 210-205 بحث قيم عن أبي بكر بن 
وحشية» وعن كتابه» وعما قام حولهما من شكوك وأبحاث. 

(4) بالأصلين: «بنويونان»» تحريف. 
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وأصبحت الدولتان عظيمتين؛ وانتظمنًا العالّم بما فيه. ونازع الّركُ ملوك فارس في 
خراسان” اواو ا '» وكانت بينهم خحُروبٌ مشهورة» زاتهلة لكوم فى بن 
فراسيّاب» ثم ظهر خَاتِم الأنبياء محمد صلوات الله عليه» وجمّع العرب على كلمة 
الإسلام» فاجتّمعوا له «لو أَنْقَفْتَ ما في الأرض جميعاً ما ألفت بِينَ قلوبهم ولكنّ الله 
ألفٌ له وقئرضه ألله إليه» وقد أْمَرَ بالجهاد. ووعد عن الله بأن الأرض لأمته 
فرَّحمُوا إلى كشسْرَّىء وقَيْصَرَ بعد سَنتِين من وفاته» فانتزعوا المُلك من أيديهماء 
وكجَاوروا المرسن إلى الثرك والرُوم إلى البَرْبّر والمغرب» و صبح العالّم كله مُنتظماً 
في دعوة الإسلام. ثم اختلف أكن لبوا بسكو رخرضي الات ل ره 
وتشيّع قوم من العرب فزعموا أنه أوصى بذلك لابن عمّه عليّ» وامتنع الجماعة من 
قبول ذلك» وأبوا إلآ الاجتهاد في تعيينه» فمَضَى على ذلك السَّلّف في دولة بني أميّة 
التي استفحل الملكُ والإسلامٌ فيهاء وتناقل التشيّعُ بتَشْعْبٍ المذاهب», في استحقاق بني 
عليّء وأيْهم يد ل ل ل ا ل ا 
عبد الله بن عباف © ٠‏ فظهرت شيعه بخراسان» وملكوا تلك الأرض كلهاء والعراقٌ 
ال عر عا ا وانتزعوا المُلك من أيديهم. واستفحل ملكهمء 
- باستفحاله , وتعدّد خلّفاؤهم. 
ثمّ خامّر الدّولةَ ما يخامر الدُولَ من الثَّرّف والراحة» ففشلوا. وكثُّر المنازعون 
لهم من بني علي وغيرهمء فظهرت دولةٌ لِبَني جعفر الصَّادق بالمغرب» وهم 
العْبَتِدِيوُن” بنُو عُبّيد الله المهدي بن محمدء قام بها كُتَامَة وقبائل البّربر» واستولوا 
)26 
على المَغرب ومصرء ودولةٌ بني العلّوي بطَبَّرسْتانء قام بها الدَيْلَمُ وإخوانهم الجيل©, 
ودولةٌ بتي أمية الناتيةٌ بالأندلين””2: لأن بدي 'العتاسن لما غلبوهم بالمشرق» وأكدروا 


1 


(1) تطلق خراسان «هووة:0ط اليوم على القسم الشرقي لإيران» الذي يتصل بأفغانستان. وقد فتحت 
خراسان سنة 31 هجرية في أيام عثمان رضي الله عنه. وانظر ياقوت 407/3. 

(2) ماوراء النهر 86ةل<هقصه:1 : إقليم مشهور يقع فيما وراء نهر جيحون» وهو المراد «بالنهر». وانظر 
ياقوت 373-370/7. 

(3) الآية 63 من سورة الأنفال. 

(4) كان ذلك في سنة 129ه» وانظر تفصيل القول في تاريخ الطبري 829 وما بعدهاء تاريخ أبي الفداء 
1 وما بعدها. 

(5) كان مبداً دولة الفاطميين بالمغرب في سنة 2296 ونهايتها سنة 361 وانظر العوي 21 وما بعدها. 

(6) فصل الحديث عن هذه الدولة في العبر 22/4» 23. 

(7) انظر العبر 116/4 وما بعدهاء حيث تجد منشأ دولة بني أمية» وأحوالها. 
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القتل فيهم. هرب عبد الرحمن بِنُ معاوية بن هشام بن عبد الملك, ونجَا إلى 
المغرب. ثم ركب البحر إلى الأندلس» فاجتمع عليه من كان مُنالك من العَرّب 
ومَوَالي بني أميّة» فاستحدّث هنالك مُلكاً آخر لهم» وانقسمت الملة الإسلامية بين هذه 
الدول الأربع إلى المائة الرابعة. ثم انقرضٌ مُلكُ العَلّوية من طَبرسَْان”20 وانتقل إلى 
الدَيْلّم فاقْتَسمُوا خراسانَ وفارس والعراق» وعَلَّبوا على بغداد. وحَجَرٌ الخليفةَ بها بَنُو 
بُوَيْه منهم”". وكان بنو انان من "ابام بتي ظاهن بقل تتلورا غتالات ما وراء 
النّهرء فلمًا فشِل أمرٌ الخلافة استبدٌوا بتلك التواجي» وأصاروا لهم فيها مُلكا 
ضخماً” »2 وكان آخرهم محمود بن سُبْكُتُكينَ من مواليهم» فاستبدٌ عليهم؛ ومَلَّك 
خْرَّاسان» وما وراء النهر إلى الشّاشء ثم غَزْئّة. وما وراءها جنوباً إلى الهند. وأجاز 
إلى بلاد الهندء فافتتح منها كثيرأًء واستخرج من كنوزها ذخائر لم يعثر عليها أحد 
قيلةم وأقائف البلة عل هذا التمط إل انفضا المنافة الكانين ”عدر كان ال يدن 
تعَبّدوا للعرب» وأسلموا على ما بأيديهم وراء التهرء من كَاشْكّر”” والصَّاغونَ إلى 
فرَغانة7©» ووّلأهم الخلفاءً عليهاء فاستحدثوا بها مُلكاًء وكانت بَوَادِي الك في تلك 
النؤاحي مُنتجعةً أمطارٌ السماء؛ وَعْشْبٍ الأرضء وكان الظهور فيهم لقبيلة العُزّْ من 
شعوبهمء وهم الخُورُء إلا أن استعمال العرب لها عرّبَ خاءها المعجمة غيناًء 
وأدغمت واوها في الزّاي الثانية» فصارت زاياً واحدة مشدّدة. وكانت رياسة العْرّ 
هؤلاء في بني سَلْجوق بن ميكائيل» وكانوا يُستّخدمون لملوك الثّرك بتُركستان تارةء 
ولملوك بني سَامَانَ في بُخَارى أخرى. وتحدُث بينهما الفتنةء فيتألفون من شاؤوا 


(1) طبرستان: إقليم متسع في غربي خراسان» ويقول ياقوت إنه الذي يسمى أيضاً بمازندران 
ه106 . وهو إقليم واقع في شمالي مرتفعات البرز 8:2 151» ويشرف على بحر قزوين 
صداأوكة0) . وانظر ياقرت 21-17/6. ْ 

(2) بنو بويه دولة أسسها أتراك من الديلم في خلافة الراضي باللّه (447-322). وانظر تاريخ أبي الفداء /83 
2 152» والعبر 426/4 وما بعدها. 

(3) ملكت دولة بني سامان هذه ما وراء النهرء وأقامت هناك دعوة بني العباس» ثم استقلت. وقد 
تحدث عنها ابن خلدون 2359-333/4 أبو الفداء 123/2 141 صبح الأعشى 446/4 . 

(4) ومتهط©: مدينة من مدن أفغانستان» وكانت عاصمة الدولة التى أسسها نصر الدين محمود بن 
سبكتكين سنة 0366 والتى استمرت إلى سنة 578. وانظر العبر 389-360/4. 

(5) انظر العبر 397-386/4. 1 

(6») كانت كاشغر (:2عط125 عرضها الشمالى 39 وطولها الشرقى *76) قاعدة «التركستان» وكانت تسمى 
أيضاً «أزدوكند» وهي اليوم في الصين . 5 02077 6 الأعشى 440/4 . 

(7) فرغانة كورة واسعة فيما وراء النهرء متاخمة لبلاد تركستان. ياقوت 364/6. 
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0 ولما 5 محمود بن 60 على بني سَامَان» وأجاز من خراسان 
عر 9ق امك ا ااه 1 
فنزل بيخاررى 2 واقتعد كرسيهم » وتقبض على كبار بني سَلجوق هؤلاى. وحبسهم 
يشراماة: 

ثم مات وقام بالآمر أخوه ل فملك مكانة» وانتقض على ان 
هؤلاء؛ وأجاز الغُرْ إلى خراسانَ فملكوهاء وملكوا طَبَرِسْتَانَ من يد الدَيْلّم ثم 
م امرء(6) 0 . 0 8 عله عا 1 م : 
إِضْبِهَان' وفارس» من أيدي بني بُوَيْهء ومَلِكهُم يومئذ طعْرْلبّك””” بن ميكائيل من بني 
سَنْجوق» وغلب على بغداد* من يد بني مُعرٌ الدولة بن بُوَيْهِ المستبدّين على الخليفة 
يومئذ المطيع 7 وحَجَرَه عن التصرّف في أمور الخلافة والملك» ثم تجاوز إلى عراق 
العَربء فغلب على ملوكهء وأبادهم؛ ثم بلاد البحرين" وعُمان”22, ثم على الشَّام 


(1») انظر كلمة وجزة عن الغز في تاريخ أبي الفداء 27/3 وما بعدها. 

(2) هو محمود بن ناصر الدولة بن سبكتكين (421-361)» يلقب سيف الدولة» ويمين الدولة . وليمين 
الدولة هذا ينسب التاريخ «اليميني» الذي ألفه له أبو نصر العتبي . ترجمة يمين الدولة في «الوفيات» 
114-72. وانظر تاريخ أبي الفداء 165/2» العبر 378/4. 

(3) تقع بخارى اليوم (فمرفطعاه8 وعرضها الشمالي ”30 وطولها الشرقي *67-'30) في جمهورية الاتحاد 
السوفياتي» وكانت قاعدة الدولة السامانية» فتحت فيما بين سنتي 53)؛ ك5كه» في أيام معاوية. وانظر 
ياقوت . 

(4) هكذا في الأصلين: «أخوه مسعود». وهو سبق قلم» والصواب: «ابنه مسعود» وانظر العبر 378/4 
وما بعدهاء «تاريخ دولة ال سلجوق» ص 8. 1 

(5) ابتدأت الدولة السلجوقية في خلافة القائم بأمر الله العباسي سنة 2432 وانتهت في سنة 572. وانظر 
تاريخ أبي الفداء 171/2 وما بعدهاء العبر 1/5 وما بعدها. وقد خص هذه الدولة بالتأليف العماد 
الأصفهاني» وطبع مختصر لكتاب العماد بالقاهرة سنة 1900م. 

(6) إصفهان (صقطةة1 عرضها الشمالي 241-32 وطولها الشرقي '350-51) بفتح الهمزة وكسرها: مدينة 
جبلية عظيمة في جنوب عراق العجم من بلاد فارس» وتطلق أصفهان على الإقليم أيضاً. فتحت في 
سنة 23ه في أيام عمر بن الخطاب. ياقوت 369/1. 

(7) أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوقء ركن الدين طغرلبك (455-385). وفيات الأعيان /60-59 
٠2‏ وانظر العبر 381-4. 

(8) كان دخوله بغداد والعراق سنة 447. وفيات الأعيان 260/2 تاريخ دولة آل سلجوق ص  .9‏ ( 

(9) بالأصلين: «المطيع»» والصواب: «القائم» لأنه الذي عاصر طغرلبك. وهو أبو جعفر عبد اللّه بن 
القادر» القائم تأمر اللّه: ولد سنة 2391 وولي الخلافة سنة 422» وثُوفي سنة 467. تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 169-167. 

(10) بلاد البحرين» وتسمى اليوم بالأحساء 81254: تقع على الساحل الغربي للقسم الشمالي للخليج 
الفارسى . 


(11) «هص0 يقع إقليم عمان في الزاوية الجنوبية الشرقية للجزيرة العربية» مُطلاً على خليج عمان. 
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وبلاد الرّوم؛ واستوعّب مُمالك الإسلام كلّهاء فأصَارها في مُلكهء وانقَّبَضَت العرب 
راجعّة إلى الحجازء مسلوبةٌ من المُلكء كأن لم يكن لهم فيه نصيبء وذلك أعوام”" 
الأربعين والأربعمائة» وخرج الإفرنج على بقايا بني ا بالأندلس» فانتزعوا المُلك من 
أيديهم» واستولوا على حواضر الأندَنْس وأمضّارهاء وضاق النّطاقٌ على العْبَيدِيُين 
بالتّاهرة بملوك العُرِّ يُراحمونهم فيها من الشامء بمحمود بن زنكي وغيره'” من أبنائهم 
ومماليكهم» وبملوك المغرب قد اقتطعوا ما وَرَاءَ الإسكندرية» بملوك صنهاجة في 
إفريقية””» والمَلئّمِين المرابطين بعدمّم بالمغرب الأقصّى والأوسطء والمَصَامِدة 
الموحدين”" بَعدَهم كذلك؛ وأمَامِ الغز والسلجوقية في مُلك المشرق» وبنوهم 
ومواليهم من بعدم إلى انقضاء القّرن السادس؛ وقد فشل ريح العُرٌّه واختلت دولتهم» 
فظهر فيهم جنكيز خان أمير المعّل من شعوب الطّطر©”» وكان كاهناء وجدّه النجر 
كاهناً مثله. ويزعمون أنه وُلِدَ من غير أب ؛ فغلّب العْرْ في المفازة» واستولى على 
مُلك الطّطّرء وزحَفَ إلى كرسيّ الملك بخوارزم. وهو غلا الدّين خُوَارِرْم شاه سَلَُه 
من موالي طفْرْلْبَكء فَثَالبَه على مُلكه. وفرٌ أمامّه. واتّبعه إلى بُحيرة طبرستان» فتَجَا 


(1) كذا بالأصلين. 

20( رسمهء على قاعدته التي قررها في أول «المقدمة» بصاد وسطها زاي إشارة إلى أن الصاد تشم عند 
النطق بها زايا. وانظر أخبار تملك محمود بن زنكي » في تاريخ أبي الفداء 230/3 58. 

(3) يريد دولة بني زيري الصنهاجيين» وكانت مدة ملكهم 182 سنة (543-361). وانظر العبر 161-155/6. 

4( ابتدأ عهد دولة المرابطين في سنة 462» وانتهى بانتصار الموحدين عليهم في سنة 542. وانظر العبر 
6 وما بعدها. 

(5) هم الموحدون الذين كان ملكهم (668-415). 

(6) ولد جنكيزخان (ويقال حنكص قان» دقط وزهم:0) في سنة 02549 وهو من قبيلة تركية تسمى تيات 
من أشهر قبائل المغل» وأكثرهم عددأء وكان اسمه ‏ حين بلغ من العمر 13 سنة ‏ تموجين» ثم 
أصاروه : اجنكيز؛ء و«خان» تمام الاسم وهو بمعنى الملك عندهم. العبر 525/5 وما بعدهاء 
تاريخ جنكيزخان لوحة 294 (نسخة دار الكتب). 

7 ينتهي نسبه إلى : ابودّنْجَر بن ألآن قُوَّى)» وألان قوى اسم امرأة هي جدتهم» كانت متزوجة ثم 
مات زوجهاء وتأيمت وحملت وهي أيم» فنكر عليها أقرباؤهاء فذكرت أنها رأت بعض الأيام أن 
نوو مكل فرسها الاك اخستوط أ عليه الجما بعد ذلك وقاليت اناف حملن الج اكور فإ 
صدقت عند الوضع فذلك» وإلا فافعلوا ما بدا لكم؛ فوضعت ثلائة توائم في ذلك الحمل» فظهرت 
براءتها بزعمهم» وكان ثالث التوائم «بوذنجر» جد جنكيزخان؛ وكانوا يسمون التوائم الثلاث: 
النورانيين نسبة إلى النور المذكورء ولذلك كانوا يقولون لجنكيزخان: ابن الشمس . العبر 525/5 وما 


بعدها. 
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إلى جزيرة فيهاء ومّرض مُنالك ومات”'» ورجع جنكيزخان إلى مازندَارَانَ؛ من أمصار 
طبرستان فنزلهاء وأقَام بها وبعث عساكره من المغل حتى استولوا على جميع ما كان 
للعُرٌء وأنزل ابته طولى” بكرسيّ خراسان. وابئه دُوشيخان” بِصَرَاي وبلاد الثّرك» 
وابنه جَقَطَايِ بكرسيّ الثّرك فيما وراءً النّهرء وهي كاشْمّر وتُركِسْنَانء وأقام 
بمازَّنْدَران إلى أن مات جنكيزخان ودفن بها!”'» ومات ابنه طولي وله ولّدانء قُبْلآَيْ 
وهولاكوء ثم هّلك قَبْلآيْ2» واستقلٌ هولاكُو” بملك خراسان» وحدث بينه وبين 
بركة بن دُوشيخان”" فتنة بالمنازعة في القانية» تحاربوا فيها طويلاء ثم أقصرّواء 
وصرف هولاكو وَجْهّهُ إلى بلاد أصبّهان» وفارسء ثم إلى الخُلمَاء المستبدّين ببغداد» 
وعراق العرب. فاستولّى على تلك النواحي, واقتحم بَعْداد”' على الخليفة 
المستّعصم. آخر بني العباس”" وقئّلّه وأعظّمَ فيها العيْث والقّسَادء وهو يومئذ على 


(1) هو السّلطان علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان» كان من علماء الملوك وعظمائهم» 
وكانت مدة ملكه 21 سنة» وتُوفي عام 617» وانظر أخبار حروبه مع جنكيزخان في تاريخ أبي الفداء 
134-3» 158-154. 

(2) هوالابن الأصغر لجنكيزخان» وكان عاقلا كيّساء ولذلك أمره أبوه أن يرأس أخويه: جوجي» 
وجغتاي في حرب قلعة الطالقان التي استعصى عليهما الاستيلاء عليها. وطاؤه تنطق بين التاء 
والطاءء ويقال في اسمه أيضاً: «تولوي». وانظر العبر 2527/5 تاريخ جنكيزخان لوحة 402» وسلوك 
المقريزي ص 228. 

(3) ويقال طوشي خان (بين التاء والطاء)» ويقال جوجى خان. وانظر الحديث عنه وعن مملكته فى 
العن 533/5 وما يدها : ١‏ 

(4) جقطايء ويقال: «جغتاي»» ويسمى أيضاً كداي» وجدايء» وقد فصل القول عنه فى العبر 533-529/5 . 

(5) + كانك وقاتوترسنة 4625 وهناك راى غير ها ذكره ابن خلدوة كن مكان روفاة كيهان تجدم فين 
السلوك ص 8 . 1 ْ 

(6) قبلاي بن تول خان المُتوفى سنة 695. وانظر المنهل الصافى 194/2 (نسخة نور عثمانية)» وقد ضبطه 
ابن خلدون بالحركات ‏ بضم القاف. وسكوها الباء الموحندة» ولام اتقتوصة مكثنةة نوبياء اكه 

(7) يكتبه ابن خلدون: «هولاوو» بواوين أحياناًء وأحياناً أخرى يكتبه : «هولاكو» بنقطة تحت الكاف 
إشارة إلى أن الكاف تنطق كافاً فارسية . وقد ابتدأ أمر هولاكو فى الظهور فى سنة 2654 وتُوفى سنة 
3 ادوانظو التلولة رن 041 ١ ١‏ ْ 

(8) ويقال أيضاً: بركة بن توشي بن جنكيزخان. وقد تُوفي سنة 665. كان مسلماً يعظم أهل العلمء 
وكان يميل إلى الملك الظاهر بيبرس: له ترجمة في المنهل الصافي 182/1 (نسخة نور عثمانية)» 
عيون التواريخ لابن شاكر (في حوادث سنة 665) ج282/20» (نسخة دار الكتب) . 

)9ن دخل هولاكو بغداد في سنة 656» وانظر وصف هذا الحادث في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 179. 

(10) هو أبو أحمد عبد اللَّه بن المنتصرء ولد سنة 6609 وقُتل سنة 656. وانظر السلوك ص 412» وتاريخ 
الخلفاء ص 191-186 . 
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دينه من المجوسيّة» ثم تخطاه إلى الشام؛ فمّلك أمضّاره وحَوَاضِره إلى القدس» 
وملوكُ مضر يومئذ من موالي بَني أيُوبِ قد استحاشوا ببركة صاحب صَرَايء فزحف 
إلى حُراسان ليأخذ بِحُججرّة مُولاكو عن الشام ومصر. وبلّغ خبره إلى هولاكو فَحَرِد"' 
لذلك» لما بينهما من المنافسة والعداوة» وكرّ راجعاً إلى العراق» ثم إلى خراسان» 
لمدافعة بَرَكة. وطالت الفتنة بيتهما إلى أن هلك مُولاكو سنة ثلاث وستين من المائة 
الشّابعة؛ وزحف أمراءٌ مصرّ من موالي بني أيُوبء وكبيرهم يومئذ قُطز) و 
سلطانهم فاستولى على أمصار الشام التي كان هولاكو انتزعها من أيدي 0 
واحدةٌ واحدة؛ واستضاف الشام إلى مصر في ملكه. ثم هدى الله أبعا بن هولاكو 
إلى الإسلام» فأسلم بعد أن كان أسلم بركة ابن عمه صاحب التعخشه بصواي :من :بي 
دُوشي ناك عا اتناس اعفان سنن لد ا فتواظاً 500 ك0 
هولاكو على الإسلامَ» ثم أسلّم بعد ذلك بنو جقطاي وراء النّهرء فانتظمت ممالك 
اعد لي لسر متي و الملل ثم من الطَطّرء ولم يَخرج عن مُلكهم 
منها إلآ المغربُ والأندلس ومصرٌ والحجازء وأصبحواء وكأئهم في تلك الممالك 
خَلّفٌ من السلجوقية والعُر. واستمرٌ الأمرُ على ذلك لهذا العهد. وانقرض ملك بني 
هولاكو بموت أبي سعيد آخرهم سنة أربعين من المائة الثامنة”'. وافترقت دولتُهم بين 
عمال الناؤلة وَقرَابتها من المُمُل + قملك غراق الغرب» وآدَرْييْضَان؟ وتؤريز””". الشيخ 
حسّن سبط هولاكو» واتصل مُلكها في بَنيه لهذا العهدء ومَلّك خُرَاسان وطَبَّرِسْتان 


(1) حرد: اغتاظ وغضب. 

(2) تقدمت ترجمته. 

(3) في العبر 2544/5 546 أخبار أبغا بن هولاكو هذا. 

(4) هو أبو الجئاب أحمد بن عمر بن نجم الخيوفي شيخ خوارزم. عرف به السبكي في طبقاته 11/5 
2 ولم يذكر مولده ولا وفاته؛ ووصفه في تاريخ جنكيز خان لوحة 404 بأنه: «شيخ المشايخ» 
وقطب الأوتاد» نجم الدين الكبرى»», وذكر أنه مات في حصار مدينة خوارزم. وقد ضبطه ابن 
خلدون بضم الكاف وسكون الباء» وفي طبقات الشافعية: «الكبرى على صيغة فعلى كعظمى" . 

(5) وأبو سعيد بن خربند بن أرغو بن أبغا بن هولاكو. وانظر أخباره في العبر 549/5 وما بعدها . 

(6) صدزنهطموعة» واسمها القديم أثروباتان : إقليم يقع في الجنوب الغربي لبح ودين (بحر الخزر)» 
8 1385م025 ويحده من الشمال إقليم داغستان ههاوءع100» وإقليم جورجيا 2ع:060©» ومن الغرب» 
والجنوب الغربى مقاطعة أرمينية هنهعصءة. وانظر ياقوت 363/1. 

(0) توريز (تبريز) (غاءطهة عرضها الشمالى *8-38» وطولها الشرقي :12-46): إخدى مدن إيران 
الكمالة وكانت فى القدا للها عتاتلعه ادرريجان بازاكال يافريت 383/1 

(8) يسمى أيضاً الخ حبق المستكية فصّلت أخباره في العبر 552-551/5. 
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شاه وليّ من تابعة بني هُولاكو”"؛ ومَلّك إصبهانَء وفارسٌ» بنو مُظمّر البردي”” من 
عُمَالهِم أيضاً؛ وأقام بَنو دُوشي خان في مملكة صَرَايْ وآخرُّهم بها طقطمش بن بُرْدِي 
بك ثم سمعا لبي خقطاي :ؤراء التهزء وطلوكهم َمل في التغلب علق اعمال بي 
هولاكوء وبني دُوشِي خان» بما استفحل ملكهم هنالكء. لعدم الثّرف والتّنعمء فبمُوا 
على البّداوة؛ وكان لهم مَلك اسمه ساطلمش” هّلك لهذا الععهد. وأجلسوا ابئه على 
النّخت مكانه» وأمراءً بني جَقّطاي جميعاً فى خدمته؛ وكبيرُهم تيمور المعروف 
بتمر بن طَرَّغاي/) فقام بأمر هذا الصبي وكمّلهء وتزوّج أمّه ومذدّ يّدَه إلى ممالك بني 
دُوشِي خان التي كانت على دعوتهم وراء الثهرء مثل سمرقند”“» وبُخاري» وخوارزم» 
وأجاز إلى طَبَّرِسْتان وخراسانَ فملكها. ثم ملك أصبهان» وزْحَفٌ إلى بغدادء فملكها 
من بيذ أحمد بن أؤييسن” ...وذو أجمبد جيرا بملك مصرء وهر الملك الظاهر 
برقوق» وقد تقدم ذكرهء فأجارهء ووعده التصر من عدوّه. وبعث الأمير تمر رُسُّلا إلى 
صاحب مصرء يقررون معه الولاية والاتحاد» وحُسْنّ الجوارء فوصلوا إلى الرَّحْبَة 
فلقيهم عاملهاء ودار بينهم الكلام فأوحشوه في الخطاب» وأنرّلهم» فَبَيِّتَ جميعهم. 
وقتّلهم. وخرج الظاهر برقوق من مصرء وجمّع العرب والتُركمان» وأناخ على 
الفرات» وصَرَّخْ بطقطمش من كرسيه بصَرَاي»ء فحشد ووصل إلى الأبواب”*. ثم 
زحف تمر إلى الشام سنة ست وتسعينء وبلّغ الوُها"”» والظاهرٌ يومئذ على الفرات» 
فَخَام"" ثُمر عن لقائه. وسّار إلى محاربة طقطمش» فاستولى على أعماله كلّهاء 


(1) تجد بعض أخبار شاه ولىّ فى العبر 557-556/5. 

(2) فى العبر 556/5: «اليزدي» وانظر أخبار دولة بنى المظفر فى العبر 556/5. 

)3( ضبطة ابن ليو بالحركات رقع الباء:وفنتها *.وسكرن الراء يغدها مال ويام تناه تضية ساكتةة 
ثم باء موحدة مفتوحة. وانظر أخبار طقطمش في العبر 540-538/5. 

(4) كذافي الأصلين» وفي هامش أصل أيا صوفيا بخطه: «سُيُورْغْنِْشُ» وكتب فوقها كلمة: «أصح». 

(5) في نسخة طب: «طرغان»» وفي هامش أصل أيا صوفيا بخطه: «ترّغاي» وكتب فوقها كلمة 
لأصح؟ . 

(6) لصم اتدصيد5 عرضها الشمالي “30-39.» وطولها الشرقي 30-6: مدينة مشهورة» تقع اليوم في 
جمهورية الاتحاد السوفياتى». وكانت فى القديم عاصمة بلاد الصغد. وانظر ياقوت 126-121/5. 

(7) وردت أخباره فى العبر 5545 . ١‏ ش 

(8) يريد بالأبواب المضايق والممرّات التي في الجبال الفاصلة بين إقليم مازندران والعراق العجمي . 

(9) بلدة مشهورة في شمال حران» وتقع اليوم في الجمهورية التركية» وتسمى أورفة 1058 عرضها 
الشمالي *37-'11» وطولها الشرقي *41-38. 

(10) خام عنه: نكص» وجبن. 
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ورجعت قبائل المُعُل إلى ثمرء وسَاروا تحت رايته. وذهب طقطمش في ناحية 
الشمال؛. وراء بُلْغَّارهِ متدمماً بقبائل أَرُوس من شعوب الثّرك في الجبال. وسارت 
عصائب الترك كلها تحت رايات تمر؛ ثم اضطرب ملوك الهند؛ واستصرخ خارج منهم 
بالأمير تمرء فسار إليهم في عساكر المعُلء ومّلك دِلَّي©. وفرٌ صاحبها إلى كَنبَاية© 
مرسى بحر الهند» وعانُوا في نواحي بلاد الهند؛ ثم بلغه هنالّك مهلك الظاهر برقوق 
بمصرء فرجع إلى البلاد» ومرّ على العراق» ثم على أرمينيّة© وأرزنكان» حتى 
وَصَل سيواس” فخَرّبهاء وعاث في نواحيهاء ورجع عنها أول سنة ثلاث من المائة 
النّاسعة. ونازل قلعة الروم”» فامتنعت» وتجاوزها إلى حَلَّبِء فقابله نائب الشام 
وعساكره في ساحتهاء ففضّهمء واقتحم المعُّل المدينة من كل ناحية. ووقّع فيها من 
العيّث» والتهب والمصادرة واستباحة الحُرّم» ما لم يُعهّد الناس مثلّه؛ وَوَصَل الخبر 
إلى مصرء فتجهز السّلطان فَرَّج ابن المَلِك الظاهر”” إلى المدافعة عن الشَّامء وخرّج 
في عساكره من الثّرك مُسابقاً المُعْلَ وملكهم تم أن يصدّهم عنها. 


0 
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لما وصّل الخبر إلى مِضر بأن الأمير تمر مَلّك بلاد الرُوم» وخرّب سِيّواس» 


(1) هي نطاء2 اليومء (عرضها الشمالي *28-/35» وطولها الشرقي 5) وانظر صبح الأعشى 69-68/5) 
السلوك ص 916. 

(2) كنباية» أو كنبايت» ضبطها ابن خلدون بالحركات بفتح الكاف وسكون النون» وياء مفتوحة بعدها 
ألف ثم ياء مفتوحة بعدها هاء للتأنيث. وفي صبح الأعشى 71/5: أنه ينسب إليها فيقال أنباتي وعلى 
ذلك فاسمها (أنبايت» بإبدال الكاف همزة. وهى مدينة على ساحل بحر الهند»ء وقد حدد عرضها 
البيروني في «القانون المسعودي» بأنه “20-22. ولعلها المسماة الآن داصق حيث العرض الشمالى 
01 والطو ل الشرقى ©5472 . ١‏ 

(3) أرمينية 8تمع مك : إقليم واقع في غرب آذربيجان» وفي شماله الغربي يقع إقليم جورجيا. وانظر 
صبح الأعشى 353/4» ياقرت 206-203/1 . 

(4) أرزنكانء ويقال أر زنجان : (مقعمنه,8 عرضها الشمالى *39-/39» وطولها الشرقى “39“39) بلدة كانت 
تعد قديماً من بلاد أرمينية» وهي الآن من بلاد الجمهورية التركية. وانظر صبح الأعشى 354/4. 

(5) سيواس : (851035 عرضها الشمالى *39-'46: وطولها الشرقى ”37-'5) مدينة فى تركياء تبعد ستين ميلا 
عو الخرق من النصاررة1.-وابظل 'التساولك من 33 ْ ْ 

(6) هي قلعة حصينة واقعة فى غربى الفرات مقابل «البيرة». وانظر ياقوت 151-150/7. 

4 شو الملك الكاسوزية الدين بو السفاداك فرج بن الملك الظاهر. له ترجمة في خطط المقريزي 
393-13 طبع مصر . 

(8) في عجائب المقدور ص 2.5 6: «... اسمه تيمور بتاء مثناة مكسورة ساكنة» فمثناة تحت» وواو - 
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ورجع إلى الشام؛ جمع السَلطان عساكرهء وفتح ديوان العّطاءء ونادى في الجند 
بالرحيل إلى الشام» وكنتٌ أنا يومئذ معزولاً عن الوظيفة”"» فاستدعاني دَوَاداره 
يشْبّك» وأرادّني على السَّمّر معه في ركاب السّلطان» فتجافيتُ عن ذلك. ثم أظهرَ 
العزم عليّ بِلَيّن القول. وجزيل الإنعام فأضْحْيتٌ» وسافرت معهم مُنتصف شهر المولد 
الكريم من سنة ثلاث. فوصلنا إلى غرّةء فأرحنا بها أياماً نترقب الأخبارء ثم وصلنا 
إلى الشام مسابقين الططز إلى أن نزلنا شَفْحَب”. وأسرينا فصبّحنا دمشق» والأمير تمَرُ 
في عساكره قد رحل من بَعلَّبك” قاصداً دمشق. فضرب السّلطان خيامه وأبنيته بساحة 
قبة يَلْبُعَا. ويئسٌ الأميرُ يَمْرْ من مهاجمة البلد» فأقام بمرمّب على قُبَّة يَلْبعَا يراقبنا 
ونراقبه أكثر من شهرء تجاول العسكران في هذه الأيام مرات ثلاثاً أو أربعاً. فكانت 
حرئية يخال فم لفن الخبر.إلن التلطان وأكازو أئرات) آل يعض الآمراء المتحمسين 
في الفتنة يُحاولون الهَرّبِ إلى مصر للثورة بهاء فأجمع رأيُهم للرجوع إلى مصر خشية 
من انتقاض الناس وراءهم» واختلال الدّولة بذلك» فأسْروا ليلة الجمعة من شهر 


ساكنة بين ميم مضمومة وراء مهملةء هذه طريقة إملائه. . . لكن كرة الألفاظ الأعجمية إذا تداولها 
صولجان اللغة العربية خرطها فى الدوران على بناء أوزانها ..... فقالواتارة تمورء وأخرى 
تمرلنك». ورأيت البدر العيني في «عقد الجمان» ضبطه بخطه بالحركات بفتح التاء وضم الميم بعد 
راء ساكنة» ثم لام مفتوحة» فنون ساكنة» فكاف وفي المنهل الصافي 234-55-1 (نسخة نور 
عثمانية) : ترجمة واسعة له» فصّل فيها القول عن نشأته» وأخلاقه» وجيوشه. 

(1) في عقد الجمان. في حوادث سنة 803» وتاريخ ابن قاضي شهبة كذلك: «... خرج السّلطان 
الملك الناصر فرج» ومعه الخليفة المتوكل على الله» والقضاة الثلائة» وهم صدر الدين المناوي 
الشافعى» والقاضى نور الدين على بن الخلال المالكى» والقاضى موفق الدين بن الحنبلي؛ وأما 
القاضي جمال الدين الملطي الحنفي تإنقها عار لكوي متنا + وسار معييز القاقني ولج النن انق 
خلدون المالكى» وهو معزول)». 

٠ 2(‏ هو الأمين يعبك الععناى كان من أمزاء الملك الظاعو تلن :قن نناضب متقتلقة» اوجعل له الحلك 
الظاهر الوقن بعلن الام وفي أيام الملك فرجء رن وظفة مزادان كيد ومشير المملكة. وانظر 
تاريخ ابن إياس 308/2 4314 337. وقد ضبطه البدر العيني بخطه في «عقد الجمان» بكسر الياء؛ 
وسكون الشين» وفتح الباء. 

(3) بفتح الشين والحاء المهملة» وسكون القاف بينهما (كجعفر)» ويقول المقريزي في الخطط 399/3 
(طبع مصر): «. . . إنها بظاهر دمشق»؛ وزاد في السلوك ص 932: تحت جبل غباغب»؛ فهي - 
بناء على هذا في جنوب دمشق. وانظر تاج العروس (شقب). 

(4) بعلبك: (8281-861 عرضها الشمالى *33-'85» وطولها الشرقى *36-'11) إحدى مدن لبنان المشهورة» 
وهي واقعة في الشمال لمدينة زحلة. وانظر ياقوت 338-336/2. 


258 لقاء الأمير تَمُْر سلطان المغل والططر 


) )91 وركوا غيل الطالحية تي اتحطوز فى تعابه 'وتاروا خلن اعنافة البخر 
إن غرّة .ورك النامن ليلا يعتفذون: أن الشلطان سان على الطريق 0 إلى صر 
فساروا عصباً وجماعات على شَفْحَبٍ إلى أن وصلوا إلى مصرء وأصبّح أهل دمشق 
مُتَحَيّرِين قد عميت عليهم الأنباء. 

وجاءني القُضاة والفقهاء» واجتمعت بمدرسًّة العادلية» واتّفق رأيُهم على طلب 
الأمان من الأمير تَمْر على بيوتهم وحُرّمهم» وشاوروا في ذلك نائب القلعةء. فأبى 
عليهم ذلك ونكره؛ فلم يوافقوه. وخرج القاضي بُرهان الدّين بن مُفلح الحنبلي© 
ومعه شيخ الفقراء بزاوية (....)0»: فأجابهم إلى التأمين» وردّهم باستدعاء الوجوه 
والقُضاةء فخُرجوا إليه متَدلين من السور بما صَبَّحهم من التقدمة» فأحسن لقاءهم 
وكتب لهم الرقاع بالأمان» وردّهم على أحسن الآمال. واتفقوا معه على فَّتح المدينة 
من العْدء وتَصَرّف الناس في المعاملات. ودخول أمير يَنزِل بمحل الإمارة منهاء 
ويملك أمرهم بعر ولايته. 

وأخبرني القاضي برهان الدين أنه سأله عنّي» وهل سافرتٌ مع عساكر مصر أو 
أقمت بالمدينة» فأخبره بمقامي بالمدرسة حيث كنتء, وبتنا تلك الليلة على أهبة 
الخروج إليه؛ فححدث بين يحض العا تشاجر في المسجد الجامع» وأنكر البعض ما 
وقع من الاستنامة إلى القول. وبَلَعَني الخبر من جوف الليل» فحشنيت البادرة بعلي 
نفسي» وبكرت سحَراً إلى جماعة القضاة عند الباب» وطلبت الخروج أو التدَنّي من 
السُّورء لما حدث عندي من توهمات ذلك الخبر» فأبوا عليّ أولأء ثم أصحوا لي» 
ودلُوني من السورء فوجدت بطانتّه عند الباب» ونائبّه الذي عَيّنه للولاية على دمشق» 
واسمه شاه ملك» من بني جَقَطاي أهل عصابته. فحيّينُهم وحيّوني » وفديت وفذوني» 
(1) بياض بالأصلين» ولعله يريد «شهر جمادى الآخرة». وانظر تاريخ ابن إياس 329/1. 
(2) هو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (803-749). وكان يحسن اللغتين: التركية» والفارسية» 

ولعلّهم ‏ لذلك ‏ اختاروه للسفارة. وانظر ابن إياس 336/1. 


(3) بياض فى الأصلين. 

4( في السلوك سنة 803 ورقة 238ب (نسخة الفاتح): «... وكان قاضي القضاة ولي الدين 
عبد الرحمن بن خلدون المالكي بداخل دمشق, فلما علم بتوجه السّلطان» (اختفى بدمشق جماعة 
من المماليك والأمراء» وشاع الخبر أَنْهم توججهوا إلى مصر ليسلطنوا لاجين الجركسي» فركب 
الأمراء» وأخذوا السَلطان» وخرجوا بغتة» وساروا يريدون مصر). عن السلوك للمقريزي ورقة 
6) تدلى من سور المدينة» وسار إلى تيمورء فأكرمه» وأجلهء وأنزله عنده» ثم أذن له في المسير 
إلى مصرء فسار إليها». 
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وقدّم لي شاه ملك» مركوباًء وبعث معي من بطانة السَلطان من أوصلني إليه. فلما 
وقفت بالباب خرج الإذن بإجلاسي في خيمة هنالك تُجاور خَيْمة جلوسه. ثم زيد في 
التعريفب باسشمى أنئ القاضى المالكى المغريق 4 فابتدعاتئى + ووكلتث عليه بخيمة 
جلوسه. مُتكئاً على مُرفقه. وصحاف الطعام تمر بين يديه» يُشير بها إلى عُْصَبٍ المُمُل 
جلوسا أمام خيمته. حلّقاً خلقاً. فلما دخلتٌ عليه فاتحتٌ بالسّلام» وأوميتٌ إيماءة 
الخضوعء فرفع رأسهء ومدَّ يده إلى فقبّلتُهاء وأشار بالجلوس فجلستٌ حيث انتهيت. 
ثم استدعى من بطانته الفقيه عبد الجبّار بن النعمان من فقهاء الحئّفية بخُوَارزَهم', 
فأقعده يترجم ما بينناء وسألني من أين جئت من المغرب» و20 جئت؟ 2 فقلت: 
جئت من بلادي لقّضاء الفَرْضء ركبتٌ إليها(© البحر»ء ووافيثٌ مُرسَى الإسكندرية يوم 
الفطر سنة أربع (وثمانين)” من هذه المائة الثامنة» والمفرحاتٌ بأسوارهم لجلوس 
الطّاهِر على تخت الملك لتلك العشرة الأيام بِعَدَدَها. فقال لي: وما فعّل مَعك؟» قلت 
كل خيرء بِرَ مَعُدَمِيء وأرغّد قرّاي» وزودني للحجّء ولما رججعت وفرٌ جرايتي» 
وأقمت في ظله ونعمته. رحمه الله وجرّاه. فقال: وكيف كانت توليئُّه إياك القضاء؟ 
فقلت: مات قاضي المالكية قبل موته بشهرء وكان يظنُ بي المقام المحمود في القيام 
بالوظيفة» وتحَرّي المعدّلة والحق» والإعراض عن الجاهء فولآني مكانه» ومات لشهر 
بعدّهاء فلم يَرضٌ أهل الدّولة بمكاني» فأدالوني منها بعّيري جزاهم الله. فقال لي: 
وأين ولدّك؟””. فقلت: بالمغرب الجَوّاني كاتب للمَلِك الأعظم هنالك. فقال وما 


(1) هو: «عبد الجبار بن النعمان المعتزلى» أحد خواص تيمور الذين طافوا معه البلاد» وأهلكوا العباد» 
وأظهروا الظلم والفساد. ذكره علاء الدين في «أريخ حلب» وقال: اجتمعت به فوجدته ذكياً 
فاضلاًء وسألته عن مولده» فقال: يكون لي نحو الأربعين. ورأيت شرح الهداية لأكمل الدين» وقد 
طالعه عبد الجبار المذكورء وعلّم على مواضع منهء ذكر أنّها غلط. وذكره ابن المبرد في «الرياض» 
وقال: كان له معرفة بالفقهء والعلوم العقلية» وكان يمتحن العلماء ويناظرهم بين يدي اللنك . وهو 
من قلّة الدين على جانب كبير. ثُوفي سنة 808ه» (عن «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» 
لتقى الدين التميمى» ورقة 201 (نسخة نور عثمانية)» وفى «السلوك» ورقة 252ب سنة 805 (نسخة 
الفاتح) : 0 ذو القعدة مات عبد الجبار رئيس الفتياة سس تبمو لفاك وانظر «عجائب 
المقدور؛ ص 111. 

(2) كذا في الأصلين بإثبات ألف «ما» المجرورة عند الاستفهام؛ وهي لغة حكوها عن الأخفش . 

(3) كذافى الأصلين 54. 

)4( حك اي انفرعي لق لاماي 

(8): اكداض الأصليو 7 

(6) كذا في الأصلين. 
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معنى البجَرّاني في وصف المغرب؟» فقلتُ هو في عرف خطابهم معناه الدّاخلي» أي 
الأبعدء لأن المغرب كله على ساحل البحر الشَّامى من جنوبه؛ فالأقربٌُ إلى هنا بَرْقَه 
وال قي يتويد الأزيو 2 فليجيان ريقف زناقة 4 و الأ تصني ناس وهر ا كك 
وهو معنى الجَوّاني. فقال لي: وأين مكانُ طنجةً من ذلك المغرب؟ فقلت: في الزّاوية 
المي بين البحر المحيط» والخليج المسدى بالزّقَاقَء وهو خليج البخر الشَّامى» فقال: 
وسَّبئّه؟ فقلت: على مسافة من طنجة على ساحل الزّقاق» ومنها التّعْدِية إلى الأندلس» 
00 0 7 3 00 046 
البحرء وهي في وسّط التلول» وكرسِيُ ملوك المغرب من بني مُرين. فقال: 
وسِجِلْماسَّة؟ قلت: في الحَدٌ ما بين الأرياف والرّمال من جهة الجنوب. فقال: لا 
تقمى هذاه جز انس افقع» الى ماده الحتييه كلها أناصيها:وآذاتها وجالةوانهاره. 
وَقُرَاه وأمصارّى حدي كان أشاهده . فقلت: يحصل ذلك بسعادتك ٠‏ وكتبثٌ له بعد 
قدرَ اثّتي عشرة من الكراريس المئصّفة القطع؛ ثم أشار إلى خدمه بإحضار طعام من 
بعرضها علىّ» فمئّلتٌ قائماء وتناولتُها وشَربتُ واستطبتء ووقّع ذلك منه أحسنّ 
المواقع» ثم جلستٌ وسكثناء وقد غَلّبني الوّجَل بما وقع من نكبّة قاضي القّضاة 
الشافعية» صذر الدين المُناوي» أَسَرَه التّابيعرن لعشكر مصر. بِشَفُحَبء ورَدُوهء فخبس 
عندّهم في طلب الفِذية منه. فأصابنا من ذلك وَجَلء فزوّرتُ في نفسي كلاماً أخاطبه 
الكدتان: فرج طبور وكان المتتمون” المتكلدوة فى :قواناك الكلويره ”7 تر قوق القوان 
العاشرّ في المثلّئة الهوائية7'» وكان يُتَرفَّبِ عام ستة وستين من المائة السّابعة. فلَقيتٌ 


(1) هي المملكة التونسية اليوم. 

(2) مكانه اليوم بلاد «الجزائر) . 

(3) سقط من أصل أيا صوفيا. 

(4) سقط من أصل أيا صوفيا. 

(5) الكوكبان العلويان: زحل» والمشتري؛ والمراد بالقران ‏ عند الإطلاق ‏ اجتماع المشتري» وزحل 
خاصة (مفاتيح العلوم ص 232). 

(6) المثلثة: كل ثلاثة بروج تكون متفقة في طبيعة واحدة من الطبائع الأربع . (مفاتيح العلوم ص 226). 
ولعل ابن خلدون كان يعرف أن تيمورلنك «كان يعتمد على أقوال الأطباء والمنجمين» ويقربهم - 
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(التنيوم دن عام أحدٍ وستين بجامع القَرّويين من فاس. الخطيبَ أبا علي بن باديس 
خطيب قُسَنْطِيئَة» وكان ماهراً في ذلك الفَّنء فسألئُه عن هذا القران المتوقّع؛ وما هي 
آثاره؟ فقال لي: يدل على ثائر عظيم في الجانب الشَّمالي الشرقي» من أمة بادية أهل 
خيام» تتغلب على الممالك» وتقلب الدُول» وتسئولي على أكثر المعمور. فقلت: 
ومتى زمنُه؟ فقال: عام أربعة وثمانين تنتشر أخبّاره. وكَتب لي بمثل ذلك الطبيبُ ابن 
زَرْزّر التتهردي» طبيبٌ مَلِك الإفرنج ابن أَدْفُونش ومُئَجَمُه. وكان شيخي رحمه الله 0 
المسي ات سكيد بن إبرا هيم الآبلي متى فاوضيّه في ذلك» أو سَايَاتُه عَنه يقول: 
قَريب» ولا بُدَ لك إن عشت أن ثراه. 

وأما المتصوفة فكنًا نسمع عنهم بالمغرب تَرقُبّهِم لهذا الكائن» ويّرون إن القائم 
به هو الفاطميُ المشار إليه في الأحاديث النّبّوية''' من الشيعة وغَيرهم» فأخبرني 
يحيى بن عبد الله حافد الشيخ أبي يعقوب البّادسي كبير الأولياء بالمغرب» إن الشيخ 
قال لهم ذاتَ يوم» وقد انمُتل من صلاة العّداة: إن هذا اليّوم ولد فيه القائم المَاطمي» 
وكان ذلك في عَشْر الأربعين من المائة الثامنة؛ فكان في نفسي من ذلك كله تَرَقْبٌ له. 

فوقع في نفسي لأجل الوّجَل الذي كنت فيه أن أفاوضه في شيء من ذلك 
يستريحٌ إليه» ويأنّس به مني» ففاتحته وقلتُ: أيّدك الله! لي اليوم ثلاثون أو أربعون 
دده اتحلن لقاذك: اقفال'لن الارستكاة غيك :الحتانة وما بوتت :ذلك ؟ اقلت > امزال 
الأول أنك سلطان الشانوة وتيك الدنياء وما أعتقد أنَّه ظهّر في الخليقة منذ آدَم لهذا 
العهد ملك متُلك. ولسْتُ ممن يقول في الأمور بالجرّاف» فإني من أهل العلم» وأبين 
ذلك فأقول: إن المُلْك إنما يكون بالعَصّبية» وعلى كَثْرتها يكون قدرٌ المُلكء واتفق 
أهلُ العلم من قبْلٌ ومن بَعْدء أن أكثر أمم البشر فرقّتان: العَرّبٍ والثّركء وأنتم تَعلمون 
مُلك العَرّب كيف كان لما اجتمعوا في دينهم على نبيّهمء وأما الترك ففي مُزاحمتهم 
لملوك الفُرس وانتزاعٌ ملِكهم أَثْراسْيّاب حَرَاسان من أيديهم شاهدٌ بنصابهم من المُلك. 
ولا يساويهم في عَصَّبيتهم أحدٌ من ملوك الأرض من كِسْرَىء أو قَيضَرء أو الإسكندرء 
أو بُختَتَضّره أما كسرى فكبير الفُرس ومليكهم» وأينَ الفرس من الترك؟ وأما قيصَر 
والإسكندر فمُلوك الروم» وأينَ الروم من الترك؟ وأما بُختَئَصّر فكبيرٌ أهل بَابل» 


- ويدنيهم» حتى إنه كان لا يتحرك بحركة إلا باختيار فلكي2»0 فحدثه بهذا الحديث . وانظر المنهل 
الصافى 27/1ؤ (نسخة دار الكتب). 
(1) ذكر هذه الأحاديث في المقدمة ص 1511 وما بعدهاء طبع بولاق. 
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والنّبط. وأين هؤلاء من الثْرك؛ وهذا برهان ظاهر على ما اذَّعينُه في هذا الملك. 

وأقهالكية الثاق نما حملي نولي تمن لقال فين اما قنك أسعمه من أل 
الحَدَئانَ بالمغرب» والأولياء؛ 0 0 قن ذلك قبل دققال لى: وآراك قد 
ذكرتٌ بُختئضّر مع كسرّى» وقَيصّر»ء والإسكندرء ولم يكن في عدادِهم» لأنهم ملوك 
أكابر. ويُختنصّر قائد من قواد الفرس» كما أنا نائب من نواب صَاحب النَّحْت 
هذاء وأشار إلى الضّفَ القائمين وراءه» وكان واقفاً معهم. وهو رَبِيبُهِ الذي ري 
تزوج أمّه بعد أبيه سَاطلمش فلمُ يُلْفِه هناك وذكرٌَ له القائمون في ذلك الصف أنه 
خْرَّجٍ عنهم. 

فرجع إليّ فقال: ومن أيّ الطوائف هو بُختئصّر؟ فقلت: بين الناس فيه خلاف» 
فقيل من النّبط بقيّة ملوك بابل» وقيل من الفرس الأولى؛ فقال: يعني من ولد 
مَنُوشِهر'"". قلت نعم هكذا ذكرواء فقال: ومَمُوشِهر له علينا ولادة من قبل الأمّهات. 
ثم أفضتٌ مع التُرجمان في تعظيم هذا القول منه. وقلتُ له: وهذا مما يجعلني على 
تمي لقائه . 

فقال المَلِك: وأيُ القولين أرجح عندك فيه؟ فقلت إِنَّه من بقيّة ملوك بَابل» 
تام اوبرج القول الآخر. فقلتٌ: يعكر علينا رأي الطبري» فإنه مؤرخ الأمة 
ومحدثهم, ولا يَرْجْحُه غيره» فقال: وما علينا مِنَ الطبري؟ نُخضر كتب التاريخ 
للعَرّب والعَجَمء ونناظرك. فقلتٌ: وأنا أيضاً أناظِرٌ على رأي الطبري» وانتهى بنا 
القول.؛ فسكثء» وجاءه الخبر بفتّح باب المدينة» وخروج القُضاة وفاءً بما زعموا من 
الطاعة التي بَذْل لهم فيها الأمان» فَرُفِع من بين أيديناء لما في رُكْبَتِهِ من الداءء ويل 
على فرّسه فمّبض شكائمّه» واستوى في مركبه. وضربت الآلات حِفَافَيْهِ حتى ارتجٌ لها 
الجو. وسار نحو دمشقء, ونزل في تربة مَنْجَك عند باب الجابية» فجلس هناك» 
كر زليه التعتافرر اغناة ليده ودططة ف عطي بتاعا ن ]له بالاتصيرافة الي 
شاه مَلِك نائبه أن يخلعَ عليه في وظائفهم» وأشار إليّ بالجُلّوس» فجلستٌ بين يديه ؛ 
ثم استدعى أمراء دولته القائمين على أمْر البناء» فأحضروا عُرَفاء البُنْيان المهندسين» 
وتناظروا في إذهاب الماء الذائر يعني القلعة: ٠‏ لعلّهم يعثرون بالصّناعة على مَنقّذْ 


(1) مَنُوجهْر بالجيم المتوسطة بينها وبين الشين اسم ملك من الفرس الأوّل» ومعناه فضيّ الطلعة» وذلك 
لبهائه؛ فإن مَيْنُو بالفارسية: الفضة» فاقتصروا على حذف الياء وقالوا منو. وجهر: الطلعة. (عن 
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فتناظروا في مجلسه طويلاء ثم انصرفواء وانصرفتٌ إلى بيتي داخل المدينة بعد أن 
استأذنته في ذلك» فأذن فيه» وأقمت في كِسْر البيت» واشتغلتٌ بما طلب مني في 
وصف بلادٍ المغرب» فكتبته في أيام قليلة» ورفعتّه إليه فأخدّه من يديء وأمر مُوقْعَه 
بترجيعة: إلئ'اللسان المقلى: ثم اشتدٌ في حصار القَلعَة» ونصّب عليها الآلاث من 
المَجانِيق» والتُفوطء والعَرّاداتء والنقب» فنصبوا لأيام قليلة سين منجَدِيقاً إلى ما 
يُشاكلها من الآلات الأخرى؛ وضاق الحصار بأهل القلعة» وتهدم بناؤها من كل جهةء 
فطلبوا الأمان. 

وكان بها جماعة من خحدَام السَّلطان ومخلفهء فأمّنهم السَلطان يَمْرء وحضروا 
عنده» وخرب القلعة وطمّس معالمهاء وصادر أهل البَّلّد على قناطرَ من الأموال 
استولى عليها عد أن أخذ جميع ما خلّفه صاحبٌ مصر هنالك. من الأموال» والظهْرء 
والخيام» ثم أطلق أيدي التْهّابة على بُيوت أهل المدينة» فاستوعبوا أناسِيّهاء وأمتعتّهاء 
وأضرّموا الثار فيما بقى من سقط الأقمشة والحُرْئيّ» فاتصّلت النار بحيطان الدُور 
المدعمة بالخشبء فلم تزل تَتَوفّد إلى أن اتصلت بالجامع الأعظم» وارتفعت إلى 
سقّفه. فسال رصاصّهء وتهدّمت سُقُّفه وحوائطه. وكان أمراً بلغ مَبَالِعَهُ في الشّناعة 
والقبح؛ وتصاريفٌ الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريدء ويحكم في ملكه ما يشاء. 

وكان أيامَ مُقامي عند السَلطان يِمُْره خرج إليه من القلعة يوْمَ أمّن أهلّها رجل من 
أعقاب الخلفاء بمصرء من ذُرية الحاكم العبّاسي”' الذي نصبّه الظاهر بَيِبَرسء فوقف 
إلى السّلطان بِمُر يسأله النّضّفة في أمره» ويطلب منه منصب الخلافة كما كان لسلفه. 
نقال ل الخلطاة نكر آنا حصي لك القفياء والنفياةنإن شعموا لكشي 
أنصفتك فيه. واستدعى الفقهاء والقّضاة» واستدعاني فيهم» فحضرنا عنده وحضّر هذا 
الرجل الذي يسأل مَنصِب الخلافة» فقال له عبد الجبّار: هذا مجلس النصفة فتكلم. 
فقال: إن هذه الخلافة لّنا ولسلفناء وإن الحديث2 صم بأن الأمر لبني العبّاس ما 
بقيت الدّنياء يعني أمر الخلافة. وإني أحن من صاحب المنصب الآن بمصرء لأن 
آبائي الذين ورثتُهم كانوا قد ا وصار إلى هذا بغير مستند» فاستدعى 
عبدُ الجبّار كلا مِئَا في أمرهء فسكتنا بُّزْهة» ثم قال: ما تقولون في هذا الحديث» فقال 


(1) هو أبو العّاس أحمد بن أبي علي الحسن القّسَي المُتوفى سنة 701 وانظر ترجمته في تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 194-192. 
(2) في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 100» 101 بعض الاثار التي تمسك بها العبّاسيون في خلافتهم . 
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زهان الذي بن مفلع + الجديث الس بطحيح. والشدعق ها عسدي: في ,ذلك تقلع 
الأمر كما قلتم من أنه غير صحيحء فقال السَلطان تَمْر: فما الذي أصار الخلافة لبني 
العبّاس إلى هذا العهد في الإسلام؟ وشائهني بالقول» فقلت: أيّدك الله! اختلف 
المسلمون من لدن وفاة النبي كله هل يجب على المسلمين ولاية رجل منهم يقوم 
بأمورهم في دينهم ودُنياهم. أم لا يجب ذلك؟ فذهبت طائفة إلى أنه لا يجب» ومنهم 
الخوارة وذهت الجماعةٌ إلى وجوبهء واختلقوا في مُسّتند ذلك الوجوب. فذهب 
الشيعة كلهم إلى حديث الوصية؛ وأن النبي يلْةِ أوصى بذلك لعليّء واختلفوا في 
تنقلها تنقّلها عنه إلى عَقِبِهِ إلى مذاهب كثيرة تَشْذّ عن الحصر . وأ- جيم امل كلد علي ابكار 
هذه الوصية» وأن مستند الؤؤجوب في ذلك إنما هو الاجتهادء يعنون أن المسلمين 
يجتهدون في اختيار رجل من أهل الحق والفقه والعدل» يُفوّضون إليه النظرَّ في 
5 

ولما تعدّدت فرق العلوية وانتقلت الوصية بزغمهم من بني الحنفيّة إلى بني 
العّاس؛ أوصى بها أبو هاشم بن محمد ابن الحئفية إلى محمد بن عَلي بن عبد الله 
ابن عَبَاسء وبتّ داته بحُراسان. وقام أبو مُسلم"'' بهذه الدعوة» فملك. خراسان 
والعراق» ونزل شيعتّهم الكوقّة» واختاروا للأمر أبا العباس السفّاح* ابنَ صاحب هذه 
الذعوة» ثم أرادوا أن تكون بيعتّه على إجماع من أهل السئّة والشيعة» فكاتبوا كبار 
الأمة يومئذء وأهل الحل والعقد. بالحجازء والعراق؛ يشاورونهم في أمره. فوقع 
اختيازهم كلهم على الرضى بهء فبايعَ له شيعتُه بالكوفة بيعةَ إجماع وإضفاق. ثم عَهد 
بها إلى أخيه المنصور””» وعهد بها المنصورٌ إلى بنيه؛ فلم تزل مُتناقّلة فيهم» إما بِعَهْد 
أو باختيار أهل العّصرء إلى أن كان المستّعصمٌ آخرهم ببغداد. فلمًّا استولى عليها 
هولاكو وَقَّتَلّه افترق قرابثه» ولحق بعضهم بمصرء وهو أحمد الحاكم من عقب 
الكاقيد) قنقيه الطاهن بتدرمن ممعت سنالا أهل الكل والكثد تن القن والفقيا 
وانتقل الأمر في بيته إلى هذا الذي بمصرء لا يُعْلم خلاف ذلك . فقال لهذا الرّافِع: ة 
سمعتٌ مقال القضاة» وأهل الفتياء وظهر أنه ليس لك حقٌ تطلبه عنديي. فانصرف 


زافندا: 


00 أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني . له ترجمة واسعة في وفيات ابن خلكان 356-352/1. 
2( الل اح ارمح و رك بن عبّاس (136-104) وانظر تاريخ الخلفاء 
(3) أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس (158-95). تاريخ الخلفاء 106-101. 
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كنت لما لقيته» وتدليتُ إليه من السور كما مرّء أشار علي بعض الصّحاب ممن 
يحبر أحوالهم بما تقدمّث له من المعرفة بهم؛ فأشار بأن أطرفه ببعض هَدِيةء وإن 
كانت نَزْرةَ فهي عندهم متأكدةٌ في لقاء ملوكهم. فانتقّيت من سُوق الكتب مُضْحَفاً رائعا 
خنينا فى جزم محذوة؟ ومتجاةة أنيقة: وتسكة من فسيةة الثردة المعيون 
[الألوضيري ”ف ديد النب كله وأربع علب من حلاوّة مصر الفاخرة. وجئت بذلك 
فدخلت عليه» وهو بالقصر الأبلق جالس في إيوانه» فلمًا رآني مقبلاً مَكَل قائماً وأشار 
إلي عن يمينه» فجلستٌ وأكابر من الجقطية جِمَافَيَْة فجلستٌ قليلاء ثم استدرتُ بين 
يديه. وأشرتٌ إلى الهدية التي ذكرثهاء وهي بيد خُدَامِيء فوضعتُهاء واستقبلني» 
ففتحث المُضْحَف فلما رآه وعرفه» قام مُبادراً فوضّعه على رأسه. ثم ناولته البْردةَ 
فسألني عنها وعن ناظمهاء فأخبرئّه بما وقفت عليه من أمرمًا. ثم ناولته السّجادة 
فتناولها وقبلها. ثم وضعتٌ علب الحلوى بين يديه وتناولتٌ منها حرفاً على العادة في 
الأنيس بذلك. ثم قّسم هو ما فيها من الحلوى بين الحاضرين في مجلسه. وتقبّل ذلك 
كلفو :نو أشفه بالرّضى به. ثم حومت على الكلام بما عندي في شأن نفسيء. وشأن 
أصحاب لي هنالك . فقلت أيدك الله! لي كلام أذكره بين يديك» فقال: قل. فقلت أنا 
غريب بهذه البلاد عُربتين» واحدة من المغّرب الذي هو وطني ومُنشئي وأخرى من 
مصر وأهل جيلي بهاء وقد حصلتُ في ظلكء وأنا أرجو رأيك لي فيما يُؤنْسي في 
عُربتي» فقال: قل الذي تريد أفعله لك. فقلت: حال العُربة أنسّتنى ما أريدء وعساك ‏ 
أيدَك الله أن تعرف لي ما أريد. فقال: انتقل من المدينة إلى الور © غبدذق» .ؤأنا إن 
شاء الله أوفى كُنه قف نقلت يأمن لى:بذلك نايك شاه ملك» فأشاز إليه' بإمضاء 
ذلك» فشكرت ودعوتٌ وقلت: وبقيت لي أخرىء فقال: وما هي؟ فقلت: هؤلاء 
الميخلتون: عق عتلطات مصر على الغ لور و السو فهير6: والتواويه 00 والشهال عازن 
إلى إيالتك والمّلك لا يُغْفِل مثل هؤلاء فسُلطانكم كبيرء وعمالاتكم مبّسعة. وحاجةٌ 
مُلككم إلى المتصرفين في صنوف الخدم أشدٌ من حاجة غيركم. فقال وما تريد لهم؟ 


(1) هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الدلاصي البوصيري الصنهاجى (694-608) على خلاف 
في تاريخ الوفاة. له ترجمة في فوات الوفيات 2209-2 حسن المحاضرة 60/1 

(2) الأردو: المعسكر (تركية) . 

(3) كذافي الأصلين. ولعل الصواب: «بالدواوين»؛ أو «وأصحاب الدواوين». 
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قلت: مكتوب أمان يستنيمون إليه» ويعوّلون في أحوالهم عليه. فقال لكاتبه: أكتب 
لهم بذلك”": فشكرتٌ ودعوت. وخرجتٌ مع الكاتب حتى كتب لي مكتوبٌ أمان. 
وختمه شاه ملك بخائّم السَلطان» وانصرفتُ إلى منزلي. ولما قرُب سفرّه واعتزم علم 
الرحيل عن الشام. دخلت عليه ذات يومء فلما قضينا المعتاد. التفت إليّ وقال: عندك 
بغلة هنا؟ قلت نعمء قال حسنة؟ قلت نعمء قال وتبيعها؟ فأنا أشتريها منك» فقلتٌ: 
أيدك الله! مثلي لا يبيع من مثلك» إنّما أنا أخدُمك بهاء وبأمثالها لو كانت لي» فقال: 
أنا أردت أن أكافئك عنها بالإحسان» فقلتٌ: وهل بقي إحسان وراءَ ما أحسنتٌ بهء 
اصطنَعتّني» وأحللتني من مجلسك محل خواصّكء وقابلتّني من الكرّامة والخير بما 
أرجو الله أن يقابلك بمثله» وسكت وسكت وحُيلت البِغْلةٌ - وأنا معه في المجلس - 
لك ااه 1 

ثم دخلتٌ عليه يوماً آخر فقال لي: أتسافر إلى مصر؟ فقلتٌ أيّدك الله رغبّتي 
إنما هي أنت» وأنتَ قد آويت وكمّلتء فإن كان السفر إلى مصر في خدمتك فنعم» 
وإلا فلا بُغْية لي فيهء فقال لاء بل تسافر إلى عيالك وأهلك©» فالتفتٌ إلى ابنه 
وكان مسافراً إلى شَفْحَب لمرباع دوابّه» واشتفّل يُحادئه» فقال لي الفقيه عبد الجَبّار 
الذي كان 0 إن السَلطان يُوصي ابئّه بك فدعوت له» ثم رأيت أن السَفر 
مع ابنه غيرُ مُسْتَبِين الوجهة» والسفرٌ إلى صَمَّد أقرّب السراخلء ]ليبا املك لأجري: 
فقلتٌ له ذلك» نجاف إل وأوصى بي قاصداً كانَ عنده من حاجب صَمّد ابن 


460 ذكر هذه الشفاعة المقريزي في السلوك ورقة 239ب في حوادث سنة 803 (نسخة الفاتح) . 

(2) من تاريخ ابن قاضي شهبة لوحة 1 سنة 803: 7.. . وفي مستهل شعبان» وصل إلى القاهرة ولي 
الدين ابن خلدون المالكي» والقاضي صدر الدين ابن العجمي كاتب الدستء والقاضي سعد الدين 
ابن القاضي شرف الدين الحنبلي أيضاء وكانوا من جملة المنقطعين بالشام» وكان القاضي ابن 
خلدون قد خرج مع القضاة من دمشق إلى تمرلنك» ولما عرفه عظمه كثيراً» وسأله أن يكتب له مدن 
المغرب» والمفاوز بها (كذا)ء وأسماء قبائل العرب بها (كذا)» فلما قرئت عليه بالأعجمي أعجبته 
وقال : متثقت أكبار المترت فقط؟ فقال: لا لان العرق» والغرت» وآنهاء الملوك ؛ وقد كيك 
ترجمتك» وأريد أقرؤها (كذا) عليك» فما كان منها صحيحاً تركته» وما كان غير صحيح أصلحته» 
فأذن له فقرأ نسبه فقال: من أين عرفته؟ فقال: سألت عنه التجار الثقاة الواردين» ثم قرأ فتوحاته 
وأحواله» وابتداء أمرهء ومنام (كذا) رآه والده» فأعجبه ذلك كثيراً فقال: تهيأ حتى تذهب معي إلى 
بلادي» فقال له: في مصر من يحبني وأحبه. ولا بدٌ لك من قصد مصر في هذه المرة أو في غيرهاء 
وأنا أذهب وأهيئ أمري» وأذهب في خدمتكء» فأذن له في الذهاب إلى مصرء وأن يستصحب معه 
عن عات معدا تمعن لي ذلك القاضيى لهات الدين بن (الغزي وآنه كان ناض لحف ذلك 
وق كنااقسى جتسالنوتجا يتف ابن علدو صن يس 


الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر 257 


الدّويداري”"؛ فوادَنُه وانصرفت؛ واختلفت الطريق مع ذلك القاصد. فذهب عني» 
وذهبتٌ عنْه. وسافرتُ في جمع من أصحابي» فاعترضئْنا جماعة من العشير قطعوا 
علندا الطروق و تمي ما مقفات وهنا إلى قري فنا للك ع زان واتصلنا بعد يومين أو 
ثلاث بالصّبَيْبة فخَلَفْنا بعضٌ الملبوس. وأجزنا إلى صَمّد فأقمنا بها أياماً. ثم مرّ بنا 
مركب من مراكب ابن عُثمان سلطان بلاد الرّوم؛ وصل فيه رسول كان سفر إليه عن 
سلطان مصرء ورجع بجواب رسالته» فركبتُ معهم البحرّ إلى غَزْة» ونزلت بهاء 
وسافرتُ منها إلى مصرء فوصلتُّها في شعبان من هذه السّنة» وهي سنة ثلاث 
وثمانمائة» وكان السَلطان صاحب مِصرّء قد بعت من بابه سفيراً إلى الأمير تمر إجابة 
إلى الصلح الذي طلب منهء فأعقبّني إليه. فلما قضى رسالئّه رجَع. وكان وصولّه بعدَ 
وصولي». كه لي مع يمن اسحابه يترا لي إن الأمير يَمْر قد بعت معي إليك 
ثمن البّعْلة التي ابتاعَ منك» وهي هذه فَخُذْهاء فإنه عَرّم علينا من خلاص ذمُته من 
مالك هذا. فقلت لا أقبله إلا بعد إذن من السَلطان الذي بعنَك إليهء وأما دُون ذلك 
فلاء ومضيتٌ إلى صاحب الدّولة فأخبرته الخبّرِ فقال وما عليك؟ فقلت إن ذلك لا 
يَجمل بي أن أفعَله دون اطلاعكم عليه؛ فأغضًّى عن ذلك» وبعثوا إلى بذلك المبلغ 

بعد مذَّة» واعتدّر الحامل عن نقصه بأنه أغلنة كذلك» وحمدت الله على الخلآص . 
وكتبثُ حينئذ كتاباً إلى صاحب المغرب. عرّفته بما دار بيني وبين سلطان الططر 

تَمْره وكيف كانت واقعتّه معنا بالشََام وفك الطياق تصل مح الكناب: نهل 
وإن تفضلتم بالسؤ ؤال عن حال المملوك. فهي بخير والحمد لله. وكنت في العام 
الفارط توجّهت صُحبةً الرّكاب السَلطاني إلى الشام عندما رَّحفَ الططر إليه من بلاد 
الروم» والعراق» مع مَلِكهم تِمْره واستولى على حَلْبء وحماة؛ وجِمص.ء وِبَعْلَبَكء 
وخر مها تفميغا ) وعانط داكي قها ييا ل اليك انيد ونهّض السّلطان في 
عساكره لاستنقاذهاء وسبق إلى دمشق. وأقام في مقابلته نحواً من شهرء ثم قفل راجعاً 
إلى مصرء وتخلّف الكثير من أمرائه وقضاته» وكنتٌ في المخلّفِين. وسمعتٌ أن 
سلطائهم تِمُر سأل عنّيء فلم يسع إلا لقاؤه. فخرجت إليه من دِمَضْقَء وحضرتٌ 
مَجِلسَهء وقابّلني بخَيْر» واقتضيثٌ منه الأمان لأهل دِمَشقء وأقَمتٌ عندّه خمسا وثلاثين 


(1) في عجائب المقدور ص 113: «... وكان في صفد تاجر من أهل البلاد أحد الرؤساء والتجارء 
يدعى علاء الدين» وينسب إلى دوادار» كان تقدمت له خدمة على السَلطان» فولاه حجابة ذلك 
المكان. 
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يومآء أباكره وأرَاوحه. ثم صرفني» وودّعني على أحسّن حال ورجعتُ إلى مصر. 
وكان طلْبَ مني بَغْلّة كنت أركبّها فأعطيته إياهاء وسألني البيع فتأقفْتُ منه. لما كان 
يُعامل به من الجميل» فبعد انصرافي إلى مصر بعث إليّ بِنَّمَنها مع رسول كان من جهة 
السَلطان هنالك. وحمدثتُ الله تعالى على الخلاص من ورطات الدنيا. 

٠‏ وهوّلاء.الططر هم الدين حرجزا من المفازة:وراء الكهرء بينه وبين الصين» 
أعواة”' عشرين وستمائة مع ملكهم الشهير جنكيزخان ومّلك المشرق كله من أيدي 
السّلْجوقية ومواليهم إلى عراق العرب, وقَسَم الملك بِينَ ثلاثة من بنيه وهم جَقَطايء 
وطولي. ودوشي خان: 

فجَقّطاي كبيرُهم» وكان في قسمته تُرْكِسْتان وكاشغّرء والصّاعُونَء والشّاش 
وفَرْغانة» وسائرٌ ما وراء التّهر من البلاد. 

وطولق كان فح تمك اعمال سترانناة»وعزاق الحجم 6 :زالة: إلى خراق 
العرب» وبلاد فارس» وسِجسّتان. والسند. وكان أبناؤه: قُبْلايء ومُولاكو. 

ودُوشِي خان كان في قسمته بلاد قَبْبَقَء منها صَرَايِء وبلاد الثّرك إلى خْوَارَزْم . 
وكان لهم أخ رَابع يُسمى أوكداي كبيرهم» ويسمُونّه الخَان» ومعناه صاحب النَّحْتء 
وهو بمثابة الخليفة في مُلكِ الإسلام؛ وانقرّض عَقِبهء وانتقّلت الخَانية إلى مُبْلآي» ثم 
إلى بني دُوشِي خان» أصحاب صَرَاي. واستمرٌ مُلكُ الططّر في هذه الدُولٍ الغلاث» 
ومّلك هولاكو بغدادء وعراق العرب, إلى ديار بكر ونهر الفرات. ثم زحف إلى الشام 
ومّلكهاء ورجع عنهاء ورّحف إليها بَنُوه مراراء وملوك مصر من الترك يُدافعونهم 
عنهاء إلى أن انقرض مُلك بني هولاكو أعوامٌَ أربعين وسبعمائة» ومّلك بعدّهم الشيخ 
حسن النُوينُ وبنوه. وافترق مُلكهم في طوائف من أهل دولتهم. وارتفعت نِقْمِنُهُم عن 
ملوك الشام ومصر. ثم في أعوام السّبعين أو الثمانين وسبعمائة» ظهر في بَني جَقَطاي 
وراء التهر أمير اسمه تيمورء وشهرته عند الناس يمره وهو كافل لصبّي متّصل النَسَب 
معه إلى جَقّطاي في آباءٍ كلهم ملوك» وهذا تمر بن طرغاي هو ابن عمّهمء كفل 
صاحب التخت منهم اسمه محمود» وتزوّج أمّه صَرْغَنْمِشُء ومد يده إلى ممالك التتر 
كلهاء فاستولى عليها إلى ديار بكرء ثم جال في بلاد الروم والهند؛ وعاثت عساكره 
في نواحيهاء وخرّب حصونّها ومدنهاء في أخبار يطول شرحها. ثم زحف بعد ذلك 


(1) كذا بالأصلين» وهو تعبير مألوف في أسلوب ابن خلدون. 
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إلى الشامء ففعل به ما فعل؛ والله غالبٌ على أمره. ثم رجع آخراً إلى بلاده؛ والأخبار 
تتصل بأنه قصد سمرقند» وهي كرسيه. 

والقوم في عدد لا يسّعه الإحصاءء إن قدرت ألفَ ألف فغير كثيرء ولا تقول 
أنقص »ء وإن خيّموا في الأرض ملؤوا السَاح» وإن سارت كتائبهم في الأرض العريضة 
ضاق بهم الفضاءء وهم في الغارة والنهب والفتك بأهل العمران» وابتلائهم بأنواع 
العذاب» على ما يحصلونه من فِتاتّهم آيةَ عَجَبٍْء وعلى عادة بوادي الأعراب. 

وهذا الملك يَمَر من زعماء الملوك وفراعنتهم» والناس ينسبونه إلى العلم. 
وآخرون إلى اعتقاد الرفُفضء لما يرون من تفضيله لأهل البيت. وآخرون إلى انتحال 
السّحرء وليس من ذلك كله في شيء. إِنّما هو شديد الفطنة والذّكاء» كثير البحث 
واللْجِاجٍ بما يعلم وبما لا يعله", 4 غهرة انين السكين والشيعين» :وركتثه الثم خاطلة 
من سهم أصابّه في الغارة أيام صباه على ما أخبرني» نجركا تن ترب امي 
ويتناوله الرجال على الأيدي عند طول المسافة. وهو مصنوعٌ له. والمُلك لله يؤتيه من 
يشاء من عباده. 
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كنت لما أقمت عند السَلطان تمر تلك الأيام التي أقمت ‏ طال مَغِيبِي عن 
عضو تنه لوطي ايد فَقُدّمِ للوظيفة من يقوم بها من مُضلاء المالكية» 
وهو جمال الدين الأقفهسي © ٠‏ غَزير الحفظ والذكاءء عفيف النفس عن التَصدّي 
لحاجات الئّاس. ورع في دينه» فقلّدوه متتصف جمادى الآخرة من السنة. 

فلمًا رجعتٌ إلى مصرء عَدلُوا عن ذلك الرأي» وبدا لهم في أمري» فولُوني في 
أواخر شعبان من السنة» واستمررث على الحال التي كنت عليها من القيام بالحقٌ» 
بالإعراتوسو اللتراشي و الاصياف ين التطاليم روقع الوكان على مت ا دي 
للحق. ولا يُعطي النّصَفَة من نفسه. فسعوا عند السَلطان في ولاية شخص من المالكية 
يُعرف بجمال الدين البساطي”2. بذل في ذلك لسّعاةٍ داحلوه» قطعةً من ماله ووجوهاً 


(0) في المنهل الصافي 1/+» 427 (نسخة دار الكتب)» بعض الأمثلة لحب تيمور في الجدل واللجاج. 

)2( عت الله بن مقداد بن إسماعيل بن عبد الله الأفقهسي» جمال الدين المالكي المُتوفى سئنة 
3. له ترجمة في ارفعم الأصر» 136أ (نسخة دار الكتب). 

)3( يوسف بن خالد بن نعيم بن نعيم بن محمد بن حسن بن علي بن محمد بن علي» جمال الدين. له 
ترجمة في «رفع الإصر» 278 (نسخة دار الكتب). 
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من الأغراض في قضائه. قاتل الله جميعهم». فخلعوا عليه أواخر رجب» سنة أربع 
وثمانماثة. ثم راجع السَلطان بصيرته» انتقد رأيه» ورجع إليَ الوظيفة خاتم سنة أربع» 
فأجريتٌ الحال على ما كان. وبقي الأمر كذلك سنة وبعض الأخرى. وأعادوا البساطي 
إلى ما كان» وبما كانء وعلى ما كان» وخلعوا عليه سادس ربيع الأول سنة ست” 
ثم أعادوني عاشر شعبان سنة سبع » ثم أدالوا به متي أواخر ذي القعدة” من السنة 
وبيد الله تصاريف الأمور. 


(تم الكتاب والحمد لله( 


(10) انظر «عقد الجمان» للعينى» فى حوادث سنة 806 لوحة 198. 

(2) في صبح الأعشى 189/11 نص «التقليد» الذي تولى به البساطي القضاء بعد ابن خلدونء وهو مما 
يحسن الاطلاع عليه . وانظر «عقد الجمان» للعيني لوحة 215. 

(3) الذي في «عقد الجمان» للعيني لوحة 216 في حوادث سنة 807: أن الذي خلف ابن خلدون هو 
جمال الدين الأقفهسي . والعل ابن خلوونة اعرش يمن اولي بدله: 


ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها إلى المغرب والكتابة عن السَلطان أبي عنان .. 
حدوث النّكبة من السَلطان أبى عِنَان اشعام و ووو واج سوط 0 
الكتابة عن السَلطان أبي سالم في السرء والإنشاء 1 


الرحلة إلى الأندلس 2111110100000« 
الرحلة من الأندلس إلى بجاية» وولاية الحجابة بها على الاستبداد 1001000 


مشايعة السَلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني عبد الواد 0 1 1 13053131101570 


العودة إلى المغرب الأقصى ا ا 
الإجازة ثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللحاق بأحياء العرب 

والمقامة عند أولاد عريف ا 
الفيئة إلى السَلطان أبي العباس بتونس والمقام بها 00 0/0000 


الرحلة إلى المشرق وولاية القضاء تمس اجاج ونا عاق ماك لمر اوم ره وود ولاه ان 122616 


فتنة النا 
صرق 0غ 
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السّعاية في المُهاداة والإتحاف بين ملوك المَغرب والملك الظاهر م 263 
ولاية القضاء الثانية بمصر 01ظشظظظ2ظ ا ال م ل و 21 
سفر السَلطان إلى الشام لمدافعة الططر عن بلاده ا 01 
قاف الاير تير ملطات المقل ولط 000 
الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر 0000000 


فهرس المحتويات ل ا الاق ا م ع و 3011 


